ايع ايسا نيرت الث" 


5م ورم كج 9 ع سسا ” 


اونش رتواضعروف . عا رساي 


لرالارل 
ع كر 


م دياسة لاله 


ومو مه حقوّق الطبع ححة يو دوذ 
الطبجة الآوك 


0م ع19١ام‏ 


دن ارس و سَّسَة الرسّالة جَيرُوت - مشابع سوريا- بتَاية صَمّدي وَصَاححَة 
لطباعة وَالشثر وَالوَري هاتف , 618 .4101163 صن.ءبّ :71308 بَرفيع : بيو “كان 


«الحمدٌ لله الذي أنزلٌ على عبده الكتابٌ ولم يجعلّ له عوّجاً. فَيّما 
لينذر بأساً شديداً من لَدّنه ويُبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنَّ لهم أجراً 
حسناً» [الكهف: ٠ .]1-١‏ 

#الحمدٌ لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير» [سبأ: .]١‏ 

«الحمدٌ لله الذي هَدَانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أنْ هدانا اللهم 
[الأعراف: 57]. 

«الحمدٌ لله وسلام على عباده الذين اصطفى4 [النمل: 09]. 

«الحمدٌ لله الذي نَجانا من القوم الظالمين» [المؤمنون: 78]. 

«الحمدٌ لله الذي أذهبّ عنا الحَرّن» [فاطر: 4]. 

«الحمدٌ لله الذي صَدَقنا وَعْدَهُ» [الزمر: 74]. 1 

لفَقطمٌ دابر القوم الذين ظَلَّمُوا والحمدُ لله رب العالمينَ4 [الأنعام : 
6 

#الحمد لله رت العالمين. الرحمن الرحيم . ملك يوم الدين » 
[الفاتحة: .]”-١‏ 0 | 

نحمده ونستعينه. ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء مَن يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده. لا شريك له. كلمة قامت بها الأرض والسموات؛ وخلقت 
لأجلها جميع المخلوقات, وبها أرسل الله تعالى رَسلّهُء وأنزل كته . 

وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا محهداً عبده ورسوله. وأمينه على وحيهء 
وخيرته ايوخل وسفيره ‏ بينه وبين عباده, بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. 


أما بعد 


فإنّ القرآنَ العظيم هو كتابٌ الله «الدَّالُ عليه لمن أراد معرفته» وطريقه 
الموصلة لسالكها إليه. ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات. ورحمته 
المهذاء التي ننه 52000 المخلوقات. والسبب الواصل بينه وبين عباده 
إذا انقطعت الأسباب. 5 الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا علقت 
الأبواب. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذَّكُرٌ الحكيم الذي 
لا تزيغ به الأهواء. والترّل الكريم الذي لا يُشبع منه العلماء. لا تفن عجائبه, 
ولا تقلع سحائبه. ولا تنقضي اياته» ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر 
فيه تأملاً وتفكيراً زادها هداية وتبصيراً. . . فهو نور البصائر مِنْ عَمَاهَاء وشفاء 
الصدور من أدوائها وجَواهاء وحياة القلوب. ولذة النفوس., ورياض القلوب. 
وحادي الأر واح إلى بلاد الأفراح » والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح 
حي نّ على الفلاح)"' 

ولحكمة بالغة تعلو على أفهامنا القاصرة, .أنزل الله جل ثناؤه كتابه باللسان 
العربي المبين #قرآناً عربياً غير ذني عوّج لعلهم يتقون» [الزمر: 8"] ولو 
جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا: لولا فصّلت آياته: أأعجمي وعربي» [فصلت: 
] وجعله شفاءً ورحمة للمؤمنين””: فصَرّف الله سبحانه فيه من كل مثل”"» 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم: ١‏ 
)١‏ تضمين للآية 7م من سورة الاسراء. 
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ليهدي به للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين'". وجعله المعجزة الكبرى لرسوله كل 
وتحدى به جل ثناؤه الإنس والجن. فقال سبحانه: #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا ال ترد لاوا ا لعي ار 
ظهيراً» [الاسواء : 84 وتولى حفظه بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحل.من خلقه. 
فقال. تعالى : «إنا نحن نَزَّلْنا الذّكْرَ وإنا له لحافظون» [الحجر: 3]. فظهر 
مضداق ذلك هع طول المدة. وامتداد الأيام. وتوالي الشهور. وتعاقب السنين» 
وانتشاز أهل الاسلام. واتساع رقعته. 

وقد سَمَاه الله تعالى القرآن. والفرقان. والكتاب. والذكر. وحَتَّ عباده 
على الاعتبار بما فيه من المواعظ والبينات. فقال جَلَّ ثناؤه مخاطباً رسوله كله : 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذدّبروا آياته وليتذكرٌ أولو الألباب» ص : 198]. وقال 
الرسول كلْهَ: «إن أفضلحم من تعلم القرآن وعلّمهو”"' 

وأمرنا الله جل شأنه ورسوله يك بتلاوته 57 وتَدَبره والعمل به. ومعلوم 
أن العمل به لا يتم إلا بمعرفة معانيه والوقوف على دلالاته - ثبت عن رسول 
الله يه أنه قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به ا طعْمُهًا 

يِب وريجها طيب» . وقال كلِ: «مَتْلُ الذي يقرأ القرآن وهو حافظٌ له مع 


(5) تضمين للآية 4 من سورة الاسراء. 

(5) من حديث.عثمان: بن عفان رضي الله عنه. وفي رواية شعبة : «خيركم من تعلم القزان 
وعلمسه) وهنو عند أحمد: 0١‏ وم ه و319. والدازمي (7751). والبخاري: 
5* وأبو داود .)775١(‏ وابن ماجة .)7١١(‏ والترمذي (5900). والنسائي في 
فضائل القرآن )5١(‏ و(57) و(57). 

(): قطعة من حديث أخرجه أحمد: 4 1*5 و 1١‏ و4 40ء والدارمي (7755), 
وعبد بن حميد (2.)050 والبخاري: 5714/5 و55 94/09 و198/9. ومسلم 
2)/41 وأبو داود »)587١(‏ وابن ماجة (5١5؟)»‏ والنسائي: 5/8؟١.‏ 

0 


السفرّة الكرام ‏ ومَكَلْ الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد» فله أجران»” . 

وكان أبو جعفر الطبري يقول: «إني لأعجب ممن قرأ القران ولم يعلم 
تأويله كيف يلتذ بقراءته)”"؟ 

ولذلك كان الاقبال على القران الكريم وتفهمه وتذبره واستخراج كنوزه 
وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه من أعظم ما ينال المؤمن 
به المطالبٌ العالية» فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد» وهو 
العلم النافع المؤدي الى العمل- الصالح . 

ومن أجَلَّ التفاسير المتقدمة وأكثرها استيعاباً تفسير أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري المعروف بجامع البيان عن تأويل آي القران. 


0) أخرجه أحمد: 58/5 و95 و98 و١٠١١‏ و170١ ١979‏ و79 و7515 والدارمي 
ش (0/1")., والبخاري: 25١5/7‏ ومسلم (98/). وأبو داود »)١555(‏ وابن ماجة 
(9//ا#). والترمذي (5405).» والنسائي في فضائل القرآن )7١(‏ و(١9)‏ و(77). 


'. (48) ياقوت: إرشاد الأريب: 45"/5. 
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أبو جعفر الطبري”": 

ولد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري في آمل طبرستان 
أواخر سنة 1714ه أو أوائل سنة 0٠ه.‏ وحفظ القرآن منذ سن مبكرة واعتنى 
به والده عشاية شديدة. فَجَدٌ في إكمال تعليمه وسمح له في أسفاره وأعانه 
عليها. فكان طول حياته يمده بالشيء بعد الشيء. فيقتات به. 

وكانت بغداد انذاك عاصمة الدنيا العر بية الإسلامية ومعدن العلم 
والعلماء؛ يتجه إليها طلبة العلم من كل حدب وصوب. ينهلون من مناهلها 
العذبة» ولا يمكن لأحد أن يدعي علماً من غير شهادة شيوخها وأساتيذهاء 
لذلك كان من الطبيعي أن يشد أبو جعفر الرحال إليها بُعَيْدَ الأربعين ومئتين» 
وكان في نفسه أن يسمع من إمام الأئمة. أنذاك. أحمد بن حنبلء ولكن الحظ 


(2)9 ترجمته في الفهرست لابن النديم 1*"» وتاريخ بغداد للخطيب 157/59 و9 
وطبقات الشيرازي : *9. والأنساب للسمعاني ل وتاريخ ابن عساكر: 
"ا /الورقة م25 والمنتتظم لابن الجوزي: 5/١7١_الاكل‏ وإرشاد الأريب: 
0 (وهي أوسع التراجم ) , وانباه الرواة للقفطي : 7/ 40-84 والمحمدون 
من الشعراء: 777. وتهذيب الأسماء واللغات للنووي : .,/9-07/8/١‏ ووفيات الأعيان 
لابن خلكان: ,.١1595>-14‏ وطبقات ابن عبدالهادي. الورقة 1١#‏ وتاريخ 
الاسلام للذهبي. الورقة 417-145 (أحمد الثالث 9/759117). وتذكرة الحفاظ : 
؟/١‏ الال الاء والعبر: 2115/9 وسير أعلام النبلاء: .787-757/١14‏ وميزان 
الاعتدال: «/48ة:-_9وع, ومعرفة القراء: .755-5614/١‏ ودول الاسلام : ام 
وتلخيص: ابن مكتوم 4 والوافي بالوفيات للصفدي: 7817-184/5., ومرآة 
الجنان لليافعي : وطبقات السبكي : 7/ .178-١7١‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير: ١١/15١-417١ء‏ وطبقات القراء للجزري: 5/7 2٠١8-٠١‏ ولسان الميزان 
لابن حجر: 0/١٠٠١ل,‏ والنجوم الزاهرة: 7١60/1‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي : ٠“‏ وشذرات الذهب: 6/7 ”, وللدكتور أحمد محمد الحوفي كتاب 


مستقل عنه طبع ضمن سلسلة اعلام العرب بالقاهرة سئة 1957, 
3 . 


لم يسعفه فدخل بغداد بِعيْدَ وفاته بقليل . » لكنه أقام بها وكتب عن شيوخهاء 
من مثل محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب» وإسحاق بن أبي إسرائيل» وأحمد.بن 
منيع البَغوي. ومحمد بن حميد الرازي. ويعقوب بن إبراهيم الدُورقي» وعمر بن 
علي الفلاس. وسفيان بن وكيع. وغيرهم من علماء الحديث والفقه والتفسير 
والعربية والنحوء وأكثر عن شيوخه البغداديين حتى كانوا أوسع مَنْ أخدّ عنهم . 


ثم انحدر إلى البصرة فسمع من شيوخها مثل محمد بن موسى الحرشي ء 
ومحمد 2 عبد الأعلى الصنعاني» وبشر بن معاد ومحمد بن يشان كدان 
ومحمد بن المثنى العنزي. وغيرهم . وكتب في طريقه عن شيوخه الواسطيين . 


مرح إلى كرد مك جين عن أبي كريب مجمد بن العلاء 
المهمداني» ومناد بن السري » وإسماعيل بن موسبى السّدي وأضرابهم . 


وعاد إلى بغداد فكتب بها ولزم المقام بهاء وتفقه .بها على مذهب الإمام 
الشافعى. ومكث فيها طويلاً حتى وفاته ‏ فيما عدا مدة رحل منها إلى بعض 
البلدان» من بينها رحلة إلى مصر والشام بين  707(‏ 107)هء وعودة قصيرة 
إلى طبرستان سنة ٠74ه.‏ 


أخذ الطبري بمصر عن الربيع بن سليمان المرادي» وإسماعيل بن 

هيم المزني» ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم. وابن وهبء ويؤنس بن 

عدم الصّدّفِي وغيرهم » وكان يرافقه في هذه الرحلة ثلاثة من علماء 

العصر هم : : إمام الأئمة. ابن روي ومحمد بن نصر نصر المروزي» ومحمد بن 
هارون الروياني . 


وفي مديلة السلام بغداد اكتملت علوم الطبري » فصار أحد د 
الأعلام في القران» والفقه. والحديث» والتاريخ. واللغة. والنحوى والشعر. وبز 


3 أقرانه في هذه العلوم . 
٠‏ 


وفي مدينة السلام بغداد كتب كتبه النافعة. ولاسيما كتبه: التفسير 
والتاريخ» وتهذيب الآثار. فهو بغدادي الثقافة» والفكر, والتأليف. بقي فيها الى 
حين وفاته» فظهر أثر الثقافة البغدادية في تكوين فكره السَّلَفي الأصيل ورده 
على أهل البدع والضلالات» وتصَدَّيه للجهمية والقدرية والمعتزلة في قولهم 
بقدرة العباد» وخلق القران. وإبطال رؤية الله تعالى يوم القيامة» وتخليد أهل 
الكبائر في النارء وإبطال شفاعة رسول الله. كلِدِ. وإيمانه ‏ رحمه الله أن ما 
أخطأه .لم يكن ليصيبه» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وأن جميع ما في العالم 
لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى. وهي الآراء التي شحن بها كتبه دفاعاً عر 
العقيدة الإسلامية الصحيحة» وطريقة الصحابة والتابعين في فهم الكتاب 
والسنة . 


وفاته : 


قال أحمد بن كامل القاضي : توفي أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
ودذفن وقد أضحى النهار من يوم الإثنين غد ذلك اليوم في داره برحبة يعقوب 
بمدينة السلام بغداد. واجتمع لتشييعه من لا يحصيهم عدداً إلا الله وصلى 
على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء ورثاه خلقٌ كثير من أهل الديّن والأدب. 

وكان ابن كامل القاضي ممن حضر وفاته. وقد قيل لأبي جعفر الطبري 
قبل خروج روحه: يا أبا جعفر أنثَ الحجةٌ فيما بيننا وبين الله فيما ندين ب 
فهل من شيء توصينا به من أمر دينناء وبيّنة لنا نرجو بها السلامة في معادنا؟ 
7 5 ِ 1 ع 
فقال: الذي أدين الله به وأوصيكم هو ما ثبت في كتبى فاعملوا به وعليه. وأكثرٌ 

ع 5 2 1 5 
من التشهد ودذكر الله عز وجل » ومسح يده على وجهه. وغعمض بصره بيدف. 
وبسّطها. وقد فارقت روحه الدنيا. 

ووصفه أصحابه بأنه كان أسمر الى الأدمة. أعين» نحيف الجسم. مديد 
القامة ‏ رحمه الله تعالى -. ش 
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أقوال العلماء فيه : 

ونرى من المفيد أن نقتطف هنا آراء العلماء والنقّاد ممن عاصره أو جاء 
بعده. لما لذلك من أهمية فى توثيقه وبيان فضله ومنزلته. وعلو مرتبته» واتساع 
دائرة علمه. 

قال إمام الأنمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة ١١اه‏ 
للحسين بن على التميمى المعروف بِحُسَيّنك لما عاد من رحلته إلى بغداد ولم 
يسمع من أبي جعفر الطبري : «لو سمعت منه لكان خيرا لك من جميع من 
سمعت 00000 وقال في موضع ار وما أعلم على أديم الأرض أعلم 


001) 


من محمد بن جريرة ٠‏ 
وقال أبو علي الطوماري : كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي 
أ بكر بن مجاهد (المتوفى سنة 784ه) إلى المسجد لصلاة التراويح. 
فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داره واجتاز على مسجذده فلم يدخله وأنا 
جرير» ومحمد يقرأ سورة الرحمن » فاستمع قراءته طويلا ثم انصرف» فقلت له: 
يا أستاذ تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا!؟ فقال: يا أبا علي دع 
هذا عنك. ما ظننت أن الله تعالى خلق بشراً يحسن يقرأ هذه القراءة»""' 
وقال ابن مجاهد أيضا: قال أبو العباس (أحمد بن يحيى علب 
المتوفى سنة ١59ه)‏ يوما: من بقى عندكم ‏ يعني في الجانب الشرقي 
ببغداد ‏ من النحويين؟ فقلت: ما بقي أحدٌّ. مات الشيوخ. فقال: حتى خلا 
جانبكم؟ قلت: نعم الا أن يكون الطبري الفقيه. فقال لي: ابن جرير؟ قلت: 
نعم . قال: ذاك من حُذَّاق الكوفيين. قال أبو بكر (بن مجاهد): وهذا من أبي 
)٠١(‏ تاريخ الخطيب: .١54/175‏ 
)١1١(‏ أنساب السمعاني: .7١5/4‏ 
)١‏ تاريخ الخطيب: .١515/175‏ 


١ 


العباس كثير. لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق. وكان قليل الشهادة لأحد 
بالحذق فى علمه؛”' 
وقال أبو سعيد بن يونس المتوفى سنة 41“اه: «محمد بن جرير من أهل 
5 كتب بمصرء ورجع إلى بغداد. وصئف تصانيف حسنة تدل على سعة 
)2 
علمه) 2 . 


وقال أبو بكر أحمد بن كامل القاضي تلميذه المتوفى سنة ٠65اه:‏ 
«أربعة كنت أحب بقاءهم : أبق جغفر بن خريره والبربري . وأبو عبدالله بن أبي 
خيثمة 2 والمعمَري ‏ فما رأيت أفهم منهم ولا أحفظع” ". 

وقال في موضع آخر: «لم أر بعد أبي جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء 
ومعرفة اختلاف الفقهاء وتمكنه من العلوم منه»”". 

وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة 517ه: «وكان 
ممن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من 
جاهل. وحاسد. وملحد. فأما أهل الدين والعلم. فغير منكرين علمه. وزهده 
في الدنياء ورفضه لهاء وقناعته ‏ رحمه الله بما كان يردُ عليه من حصةٍ من 
ضيعة خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة»”" . 

وقال أبو محمد عبدالعزيز بن محمد الطبري : «كان أبو جعفر من الفضل 
والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه. لجمعه من علوم الإسلام 
ما لم نعلمه اجتمع لأحدٍ.من هذه الأمة. ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر 
من كتب المؤلفين ما انتشر له. وكان راجحاً في علوم القرآن والقراءات وعلم 
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التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك واختلاف الفقهاء. . . وقد كان له قدم في 
علم الجدل يدل على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى 
به وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية 
وحقائق الأفعال ما دلّ عليه كتابه في آداب النفوس, وكان يحفظ الشعر 
للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به. . . وكان خلياً عن الدنيا تاركاً لها 
ولأهلهاء يرفع نفسه عن التماسهاء وكان كالقارىء الذي لا يعرف إلا القران» 
وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث, «كالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه. 
وكالنحوي الذي لا يغرف إلا النحو. وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب . 
وكان عامل للعبادات جامعاً للعلوم . وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت 
كه ا ع ا 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 
م#+عه: «استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته. وكان أحد أئمة 
العلماء يُحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم 
ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظا لكتاب الله. عارفا بالقراءات 
بصيراً بالمعاني, فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً بالسنن وطرقهاء وصحيحها 
وسقيمها. وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم 
من الخالفين في الأحكام. ومسائل الحلال والحرامء عارفاً بأيام الناس 


للق 


وأخبارهم» 
وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة /891هه: «وكان قد 

جمع من العلوم ما رأس به أهل عصره:؛ وكان حافظاً للقرآن» بصيراً بالمعاني» 

عالماً بالسنن» فقيها في الأحكام. عالماً باختلاف العلماء. خبيرا بأيام الناس 

وأخبارهم» '. 

(م1) ارشاد الأريب: 179-41717/5. 

(19) تاريخه: 1537/7. 


.١71١/5 المنتظم:‎ 09 


وقال جمال الدين القفطي المتوفى سنة 547ه: «العالم الكامل الفقيه 
المقرىء النحوي اللغوي الحافظ الأخباري. جامع العلوم. لم ير في فنونه 
مثله) . 

وقال القاضي شمس الدين ابن خَلّكان المتوفى سنة ١18ه:‏ «كان إماماً 
في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. وله مصنفات 
مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله. وكان من الأئمة 
المجتهدين. لم يقلد أحداً. .. وكان ثقة في نقلهء وتاريحه أصح التواريخ 


5 زفقةق 


وأثبتها» 

وقال مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى سنة /4/اه: 
«الإمام العَلّم المجتهد. عالم العصر. صاحب التصانيف البديعة. . . كان من 
كاز أثنة الاجتهاد. . . كان ثقة ادف حافظاً. رأساً في التفسير. إماماً في 
الفقه والاجتماع والاختلاف. علامة في التاريخ وأيام الناس. عارفاً بالقراءات, 
وباللغة» وغير ذلك». 


جامع البيان عن تأويل آي القران: 


هذا هو العنوان الذي وسم به أبو جعفر الطبري كتابه فى تفسير القرآن 
الكريم. وأملاه ببغداد ابتداءً من سنة ”8١ه‏ وانتهى من إملائه سنة 
ه2. فجاء أجَلَ تفسير على الإطلاق. 
قال الطبري: حدثتني به نفسي وأنا صبي. وقال: استخرت الله تعالى 
(١؟)‏ انباه الرواة: 867/7. 
)١١(‏ وفيات الأعيان: .١9١/85‏ 
(*1) تاريخ الخطيب: ١71/7‏ أما ما ورد في إرشاد الأريب لياقوت (4579/7) من قول 
أبي بكر بن كامل أن الطبري قرأه عليهم سنة 77١‏ فالظاهر أنه تصحيف, والصواب 
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في عمل كتاب التفسير» وسألته العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعمله. 
فأعانني”" 

وكان في قدرة الطبري أن يؤلف كتاباً ضخماً جداً في التفسير لما حصل 
عليه من المعارف المتنوعة المكونة له. فيروى عنه أنه قال لأصحابه: أتنشطون 
لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال :ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا مما 
تفنئ الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة"“. وذكر أبو محمد 
عبدالعزيز بن محمد الطبري أنه رأى نسخة منه ببغداد تشتمل على أربعة الاف 
ورقة . 0 

نال كتاب الطبري شهرة لم ينلها كتاب في بابته» ويل هذا الكتاب 
مشرقاً ا وقرأه الجم الغفير من العلماء في وقته. وك فضَلَهُ وقدّمه, حتى 
قال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب 
تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً”". ونظر فيه إمام الأئمة ابن خزيمة 
من أوله إلى آخره فلم يجد أعلم من مؤلفه' "', ووصفه الخطيب بأنه لم يصنف 
أحد مثله”". وقال أبو محمد الفرغاني: تمٌّ من كتب محمد بن جرير كتاب 
التفسير الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب» كل كتاب منها يحتوي 
على علم مفرد مستقصىّ لفَعَل". 


من أجل ذلك اعتنى به الناس عناية شديدة» فاختصره قديماً غير واحد 


(8؟) ارشاد الأريب: 479/5. 
(6؟) تاريخ الخطيب: 7/9 . وتروى مثل هذه الحكاية عن التاريخ ايها 
 )55(‏ تاريخ الخطيب: :157”/1. 
90؟1) نفسه: 154/17. 5 
(18) نفسه: 152/19. 
(59) سير أعلام التبلاء: 119/15 . 
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5 ءِ 090000 : 5 كرسن 
من العلماء '. وترجم منذ القرن الرابع إلى الفارسية"". ثم إلى التركية 
كما أفاد منه كل المفسرين الذين جاءوا بعده. واختصره من المتأخرين غير 
واحد. وترجم خا إلى الانكليزية 3 

وطبع الكتاب كاماٌ بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ١17١اهء‏ ثم بمطبعة 
بولاق سنة 1١777‏ - ٠17١ه)‏ وغيرهماء وأخرج منه العلامة المحقق الأديب 
الكبير تيوه قافن رح عاج مكلدا طعك ف دان الكعارف عسي ثم توقف 

1 0 

عن إتمامه. واعيد نشره على هذه الطبعات عشرات المرات بطريقة التصوير. 

استوعب الطبري فى كتابه معظم التفاسير المعروفة إلى عصره مما 
يرتضيه » مثل كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس. وسعيد بن جبير»ء ومجاهد 
بن جبرء وقتادة بن دعامة السدوسي. والحسن البصري وأضرابهم . 

وأفاد من تفاسير عبدالرحمن بن زيد , بن أسلمء وابن جريج. ومقاتل بن 
حيان ل 

واستوعب معظم الأحاديث المعروفة فى التفسيرء صحيحها وضهيفهاء 
فضلاً عن الآثار المروية عن الصحابة والتابعين الذين عرف عنهم العناية بتفسبر 
الكتاب العزيز. 

على أنه لم يُدخل في كتابه التفاسير غير الموثوقة. مثل تفاسير ابن 
الكلني؛ 0 بن سليمان. ومحمد بن عمر الواقدي . في حين أخذ عنهم 


واستقصى كتب معاني القرآن. مثل كتب: على بن حمزة الكسائى. 


(70) الفهرست لابن النديم : 7 

)١(‏ بروكلمان: 5١7/١‏ (الملحق). 

5”؟) نفسه: .54/١‏ 

)4 صدر منه المجلد الأول عن مطبعة اكسفورد. 
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يقتضيه الكلام عند حاجته 3 

وشحن الكتاب باختلاف قرا واختلاف النحويين البصريين 
والكوفيين. وساق الكثير من الشعر الجاهلي والاسلامي للاستدلال به على 
مدلولات الألفاظ تعضيداً لرأيه أو آراء الآخرين 


تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 
لذلك أصبح «جامع البيان» كتاباً فيا يعجز عن قراءته الكثير سن 
المثقفين والمتشوقين إلى معرفة كتاب الله تعالى من غير المختصين به. فضلا 
عما فيه من ذكر الاختلافات الكثيرة في التفسير والقراءات والدقائق النحوية 
واللغوية. وكثرة الأحاديث الضعيفة. وعدم إدراك الناس لمراد الطبري من 
الاستدلال بهاء إلا من رحم ربي. فصار الناس يتيهون في كل هذا ويصعب 
عليهم إدراك المعاني والدلالات والآراء التي قصدها المؤلف وأراد تثبيتها. وفي 
كل هذا خطر كبير على تكوين العقل المسلم حينما لا يكون متخصصاً في 
العلوم الاسلامية. 
وقد حذرنا رسول الله بكلِةِ من الاختلاف في الكتاب العزيزء فعن جندب 
ابن عبدالله البَجَليء قال: قال رسول الله ككل : «اقروا القرآن ما اتتلَفَت عليه 
قلوبكم, ٠‏ فاذا اختلفتم فقوموا»”” . 
وكنتٌ منذ طلبي العلم أرجع إلى «جامع البيان» فتسحرني عبارة الطبري 
القوية البليغة بعد عرضه لآراء المخالفين في كتابه» فيبدو «تفسيره» الخاص به 
متحداً مترابطاً يصدر عن فهم عميق وإدراك دقيق لكتاب الله العزيز يسير على 
نمط واحد من أول الكتاب إلى آخره. 


(4؟) أخرجه أحمد: .9١/5‏ والدارمي (751”) و(7754). والبخاري: 511/5 


و177/9, ومسلم: (15517). 
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ثم أنبهني بعض أصدقائي من محبي العلم إلى الفائدة العظيمة من تقديم 
«تفسير» الطبري وحده مما ورد في «جامع البيان» دون الآراء والأحاديث 
والأشعار والقراءات التي استدل بها مخالفوه. أو استدل بها نهو نفسه في الرد 
عليهم أو تقوية رأيه. 

وقد شجعني على المضي في هذا العمل ما رأيته من صنيع بعض من 
اختصر الكتاب أو هذبه في إبقائه على الآراء المختلفة والاقتصار على اختصار 
الآسائية وتعضن الأشعان أو هارم اخدضهارا مجيحنا احرج عن متضنله 0 


من هنا أزمعت على تقديم «تفسير الطبري» وحده عدا عن الآراء 
والاستشهادات الكثيرة المتباينة فى التفسيرء وعنيت بهذا الأمر عناية شديدة 
بحيث يأتي الكتاب لطيفاً في حجمه, مستتوعباً لجميع ما توصل إليه المؤلف 
من تأويل. 

لذلك حذفت التفاسير التي نقلها ولم يَرْضْهًا وتَوصّل إلى ما يخالفها. 
وأسقطت معظم ما استشهد به هو أو مخالفوه من الشواهد الشعرية واللغوية 
والخلافات الفرعية فى الدقائق النحوية. ا 

وأهملت معظم ما استند إليه من الأحاديث والآثار إذ أن في كلامه الذي 
ارتضاه خلاصة لهاء إلا في القليل النادر الصحيح منهاء وإلا فإن الغالب على 
ما ساقه من الأسانيد عدم ارتقائها إلى مراتب الصحة القاطعة. 

ولعل مما شجعنى على هذا الفعل ما توصل إليه العلامة الجليل الأستاذ 
محمود شاكر من فائدة تبين أن استدلال الطبري بالآثار الواهية التى يرويها 
بأسانيدهاء لو يراد به إلا تحقيق معنى لفظ أو بيان سياق عبارة » كاستدلال 


(5) للشيخ العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد كتاب نفيس في الرد على اختصار 
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المستدل بالشعر على معنى لفظ في كتاب الله وأنه من أجل هذا الاستدلال 
تفسين أي النتريل الكريي”" 


على أنني رأيت ضرورة الابقاء على استشهادات المؤلف من أي الكتاب 
العزيز. فهي من أصح ما يُفْسّر به. فضلاً عن أنها تزيد من قوة ترابط التفسير 
الواحد الذي ارتضاه المؤلف. 
وهذا المنهج الذي انتهجته هو الذي حدا بي إلى وسم هذا الاختصار 
ب «تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن ا القرآن» ليكون دالا على 
اقتصاره على كلام الطبري وما ارتضاه من تأويل لكل أية. 


من غير ذكر لأسانيدها ورواخا إذ ا نجد قاد ا المثقف في ) الإبقاء عليها 
لما فيها من التكرار الذي قد يضيعٌ الفائدة ويقطع تسلسل فهمٍ القارىء وعَلّيه 
للنص. 


وحذفنا الاستدلالات التي ساقها المؤلف لإثبات صحة قراءة عاصم. وهي 
التي اشتهر ت في المصاحف المطبوعة بالمشرق». لأنها_لا تضيفُ. جديدا ا هو 
معروفٌ متداول عند الناس في عصرنا. وفي الوقت نفسه أبقينا على القراءات التي 
رَجّحها الطبري على هذه القراءة وما استدلٌ به من الاستدلالات العلمية النفيسة 
في إثبات رجحانهاء لما عرفنا عنه من تبحر في هذا العلم ومعرفة متميزة بأصوله 


ودقائقه. لينتفع بها أهل العلم والقراء على حَدٍّ سواء. 


() مقدمة العلامة الأستاذ محمود شاكر لتفسير الطبري .١!/١‏ وتعليقه على المجلد 
الأول .555/١‏ 558 من طبعته المحققة. 


ولأبي جعفر اراء سديدة في مسائل الناسخ والمنسوخ. إذ هو من الذين لا 
يرتضون القولّ بالنسخ إلا بدليل واضح بَينْء وله في ذلك مؤلف أشار إليه في 
تضاعيف كتابه غير مرةٍء لذا رأينا من المفيد النافع الإبقاء على كثين مما أثبته ول 
عليه في هذا الشأن لما فيه من الفوائد والعوائد. 


ولا بد لنا من أن نشير إلى أننا عرضنا خطتنا وعملنا على طائفة من أهل 
العلم بعد أن قطعنا فيه شوطأء فكانوا ‏ جزاهم الله خيراً- يرفدوننا بآرائهم 
ومقترحاتهم. فنقوم طريقتنا في الاختيار والتهذيب والإخراج حينما نجد ذلك نافعاً 
للكتاب محسنا له. 

وفي مقدمة من اطلع على هذا العمل مذ بدأنا به صديقنا العلامة النحرير 
المحدث العالم بكتاب الله الفقيه الأصولي النظار الشيخ شعيب الأرنؤوط ‏ متع 
الله المسلمين بعلمه ومعرفته ‏ فأنبهنا إلى جملة أمور أدت إلى إنضاج هذا العمل 
حتى ظهر ببذه الحيأة العلمية النافعة إن شاء الله تعالى» فجزاه الله عنا وعن 
القراء خير ما يجازي به عباده الصالحين. 


ىا نرى من الواجب علينا أن ننوه بمؤسسة الرسالة والأستاذ محمد إقبال 
دعبول الذي تحمس لهذا العمل وتحمل نشره لما رأى فيه من نفع لأمة العربية 
أمّة القران. 

وقد رأيتٌ من المفيد لهذا الكتاب أن يشاركني في العمل به صديقي 

الفاضل الأستاذ عصام فارس الحرستاني., لما عرفته عنه من دقة في عمله وإتقان 
في ضبطه وتدقيقه وذوق رفيع في الفهم والاختيار.ء فكان هذا من توفيق الله 
فاته وفقيلة .ومنه: 
وتدقيق. فإن الكتاب الذي بين يدي القارىء هو المُنبىءٌ بكل ذلك. 


نف 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع الناس بهذا الكتاب. ويتقبل 
منا عملنا فيه. ويجنبنا مواطن الزلل. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
بمدينة عمان / البلقاء 
أبو محمد 


بشار بن عواد بن معر وف البغدادي 


بف 


امع البسَأنعرَأوت ]و الت :ان 


سر تلد سس صر ف ه- 


الحمد لله الذي حجت الألبابَ بدائعٌ حكمه. وخصمّت العقولٌ لطائفُ 
ُججه. وقطعت عذرٌ الملحدين عجائبُ صُنعه. وقَتفثٌ في أسماع العالمِينَ 
ألسنٌ أدلته. شاهدة أنه الله الذي لا إله وى الذي لا عَدُلٌ له معادل, ولا مثلّ 
له ممائل. ولا شريك له مُظاهر. ولا وَلِدَ له ولا والد. ولم يكن له صاحبة ولا 
كفواً أحدٌ. وأنه الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة. والعزيز الذي ذلت 
لعزته الملوك الأعزّة. وخشعت لمهابة سطوته ذوُو المهابة. وأذعنَ له جميعُ 
الخلق بالطاعة طوعاً وكرهاً. كما قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: «ولله 
َسجَدُ مَنْ في السّموات والأرْض طَوْعاً وَكَرْهاً وَظَلَالهُمْ العو وَالآصَال » 
[الرعد: ]1١5‏ فكل موجود إلى وحدانيته داع “اوكل محبوش إلى ربوبيته هادء 
بما وسّمهم به من اثار الصنعة» من نقص وزيادق وعجز وحاجة. وتصرف في 
عاهات عارضة., ومقارنة أحداث لازمة. لتكونّ له الحجة البالغة. 

ثم أزدف ما شهدت به من ذلك أدلّتهُ وأكد ما استنارت في القلوب منه 
بهجته. برسل ابتعثهم إلى من يشاء من عباده. دعاة إلى ما اتضحت لديهم 
صحّته. 00 العقول حجته. للَئلا يَكُونَ للئاس عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ 
الرّسّل »# [النساء: ]١56‏ كر أولو النهى والحلم . تامدخ بعونه» وأبانهم 
فسان كلق بما دلّ به على صدقهم من الأدلة. وأيدهم به من الحجج 
البالغة والآي المعجزة. لثلا يقول القائل منهم: لاما هذًا إلا بَمَرٌ متْلَكُمْ يَأكُلُ 
مما تَكُلُونَ منه وَيَشْرَبُ مما تَشْرَبُونَ. وَلَيِنْ أَطْعْتُمْ بغرا مْلَكُمْ إِنْكُمْ إذا 
لَحَاسِرُونَ4 [المؤمنون: 4-7" فجعلهم سفراء بينه وبين خلقه. وأمناءه على 
وحيه. واختصهم بفضله. واصطفاهم برسالته. ثم جعلهم ‏ فيما خصهم به من 
مواهبه. ومن به عليهم من كراماته ‏ مراتبٌ مختلفة. ومنازل مفترقة» ورفع 
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والنجوى. وأيّد بعضهم بروح القدس. وخصّه بإحياء الموتى. وإبراء أولي 
العاهة والعمى . وفضَلٍ نبينا محمداً يفِةِ.. من الدرجات:. بالعلياء ومن المراتب 
بالغظمى. فحباه من أقسام كرامته بالقسم الأفضل. وخصه من درجات النبوة 
بالحظ الأجزّل. ومن الأتباع والأصحاب بالنصيب الأوفر. وابتعثه بالدعوة التامة. 
والرسالة العامة. وحاطه وحيداً. وعصمه فريداً. منن كل جبار عاند. وكل شيطان 
مارد. حتى أظهر به الدّين. وأوضح به السبيل. وأنهج به معالم الحق. ومحق 
به منار الشّرك . ورّهقَ به الباطلٌ.. واضمحل به الضلال وحُدَعٌ الشيطان وعبادةٌ 
الأصنام والأوثان. مُويّداً بدلالة على الأيام باقية, وعلى الدهور والأزمان ثابتة, 
وعلى مر الشهور والسنين دائمة. يزداد ضياؤها على كرّ الدهور إشراقاً» وعلى 
مر الليالي والأيام ائتلاقاً. خصّيصّى'' من الله له بها دون سائر رسله - الذين 
قهرتهم الجبابرة, واستذلَّتهم الأمم الفاجرة, فتعقْتٌ بعدهم منهم الآثان 
وأخملت ذكرهم الليالي والأيام - ودون مَنْ كان منهم مُرْسلا إلى أمة دون أمةء 
وتخاصضة دون عامة. وجماعة دون كافة . 

فالحمدٌ لله الذي كرمنا بتصديقه. وشرّفنا باتباعه. وجعلنا من أهل الإقرار 
والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به. يلك أزكى ضلواته. وأفضل سلامه وأتم 
اق 


ثم أما بعد. فإنّ من جسيم ما خصٌ الله به أمة نبينا محمد َلهِ من 
الفضيلة. وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة. وحباهم به من 
الكرامة السنية. حفظه ما حفظ عليهم ‏ جل ذكره وتقدست أسماؤه ‏ من وحيه 
وتنزيله. الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم كَلْةٍ دلالة. وعلى ما خصه به من 
الكرامة علامةً واضحة. وحجةً بالغة. أبانه به من كل كاذب ومفترء وفصّل به 
وبينهم وبين كل جاحد وملْحد وفرّق به بينهم وبين كل كافر ومشرك؛ الذي 
لو اجتمع جميعٌ من بين أقطارهاء من جنها وإنسها وصغيرها وكبيرهاء على أن 


ولة أفرده به دوك غيرم. 


ا 


يأتؤا بسورة من مثله لم يأنوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. فجعله لهم 
في دُجى الظّلم نور ساطعاً. وني ذف انه نينا لخن" ٠‏ وفي مضلة 
المسالك دليلاً هاديا. وإلى سبل النجاة والحق حادياًء #يهدي به لله من تب 
رِضُوانة سْبْلَ السّلام ويُحْرِجهُمْ من لمات إلى الثور بإذنه وَيَهْديهمْ إلى 
صراظ شتفي 6!العاددة + ]حرس يعين بيه لاستنام وخاطة رركن نه الا 
يضام. لا تهي على الأيام دعائمه. ولا تبيدُ على طول الأزمان معالمه. ولا 
يجور عن مذ السجحة ا ولا يضل عن نل الهدى مصَاحبه . من اتبعه 
فاز وهدي. ومن حاد عنه صلَّ وغْوَى . فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف 
يثلونء ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون'"'. وحصنهم الذي به من وساوس 
الشيطان يتحصنون, وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون. وفصل قضائه بينهم 
الذي إليه ينتهون. وعن الرضى به يصدرون. وحبله الذي بالتمسك به من 
الهلكة يعتصمون. 

اللهم فَوَفقَنَا لإصابة صواب القول في مُحْكُمه ومُتشابهه. وخلاله 
وخرامة.. وعامه وخاضه+ ومجملة ومفشره». وتاسكة ومتسوخهء. وظاهره وباطنة] 
وتأويل أيه وتفسير مُشْكله. ‏ وألهمنا التمسكٌ به والاعتصامً بمحكمه. والشبات 

على التسليم لمتشابههه. وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه 
والعلم بحدوده  .‏ إنك سميع الدعاء قريب الإجابة.. ؤصلى الله على محمد النبي 
وآله وسلم يليما 


اعلموا عباد الله رحمكم الله. أن أحنّ ما صٌرفت إلى علمه العناية, 


)١(‏ السدف: جمع سدفة. وهي ظلمة الليل يخالطها بغض الضوء. تكون في أول الليل 
واخره ما بين الظلمة إلى الشفق. وما بين الفجر إلى الصلاة. 
(؟) المحجة: الطريق. والقصد: استقامة الطريق وسهولته. 
() وأل يكل وألا ووؤولا: لجأ طلباً للنجاة. والموئل: الملجأ والمنجى . والمعقل : 
الحصن المنيع في رأس الجبل. وعقل إليه يعقل عقلا وعقولا: لجأ إليه وامتنع به. 
يف 


وبلغت في معرفته الغاية. ما كان لله في العلم به رضىّء وللعالم به إلى سبيل 
الرشاد هدى وأن أجمعٌ ذلك لباغيه كتابٌ الله الذي لا ريب فيه. وتنزيله الذي 
لا مزية فيه. الفائزٌ بجزيل الذخر وسنيّ الأجر تاليه. الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حَميد. 

ونحن - في شرح تأويلهء وبيان ما فيه من معانيه ‏ منشئون إن شاء الله 
ذلك. كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمهء جامعاً. ومن سائر 
الكتب غيره في ذلك كافياً. ومُخْبِرُونَ في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق 
الححة:فيما اتققت غلية مندم واختلافها قينا اختلفت فيه من ومو علل كل 
مذهب من مذاهبهم, ومُوَضْحو" الصحيح لدينا من ذلك» بأوجز ما أمكن من 
الإيجاز في ذلك. وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. 

والله نسألُ عونه وتوفيقه لما يقرب من محَايّه» يعد من مُساخطه. وصلى 
اله :عل هنقرته من خلقة وعلى آله وسلم تسليما كثيراً.. ٠‏ 

وأولُ ما نبدأ به من القيل في ذلك: الإبانةٌ عن الأسباب التي البداية بها 
أولى» وتقديمها قبل ما عداها أخرى. وذلك: البيانُ عما في آي القرآن من 
المعاني التي من قبّلها يدخل اللّبس على مَنْ لم يعانٍ رياضة العلوم العربية 
ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسّن السليقية الطبيعية. 
القولُ في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن. ومعاني منطق مَنْ نزل 
بلسانه القران من وَجه البيان ‏ والدّلالة على أن ذلك من الله تعالى 
ذكره هو الحكمة البالغة ‏ مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به يَايّن 

القرآنٌ سائر الكلام 

إن من أعظم نعم الله تعالى ذكره على عباده. وجسيم مئته على خلقه. 

19 “فال كينا العلاية معطلن زات روقة 00100000 إثبات النون أولى. 


كما قال «منشئون» أولا. 
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ما منحهم من فضل البيان الذي به عن ضمائرٍ صدُورهم يُبينون» وبه على 
عزائم نفوسهم 5 فذللٌ به منهم الألسن. وسهل به عليهم المستصعب . 
فبه إياه يوحدون. وإيّاه به يُسَبّْحون ويقدسون. وإلى حاجاتهم به يتوضلون. 
وبه بينهم يتحاورون. فيتعارفون ويتعاملون. 
ثم جعلهم. جل ذكره ‏ فيما منحهم من ذلك طبقات. ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات : فين خطيب لسن وذلق اللسان مهذبء ومفحمٍ عن 
نفسه لا يُبين» وعَبِيٌ عن ضمير قلبه لا يُعبّر. وجعل أعلاهم فيه رتبة» وأرفعهم 
فيه درجةء أبلغهم فيما أرادّ به بلاغ وأبيتهم عن نفسه به بياناً. ثم عرّفهم في 
تنزيله ومحكم آي كتابه فضلٌ ما حباهم به من البيان» على مَنْ فضَّلهم به عليه 
5 ع 0 8 5 101 ماو ولمع 2 
من دي البكم والمستعجم اللسان» فقال تعالى ذكره : «هاو من ينشا في الحلية 
وهو في الخصام غير مبين» [الزخرف: .]١8‏ فقد وَضْمٌ إذا لذوي الأفهام, 
وتبين لأولي الألباب, أنْ فضلٌ أهل البيان على أهل البَكمّ والمستعجم اللسان» 
بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه» واستعجام 
لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه . 
فِذْ كان ذلك كذلك ‏ وكان المعنى الذي به باينَ الفاضلٌ المفضولٌ فى 
ذلك. فصار به فاضلاً والآخرٌ مفضولاً. هو ما وصفنا من فضّل إبانة ذي البيان» 
عما قصّر عنه المستعجم اللسان, وكان ذلك مختلف الأقدار. متفاوت الغايات 
والنهايات - فلاشّك أن أعلى متازل :البيان درتجةء. :واستى مرائبه مرئة .. أبلغه: فى 
حاجة المُبين عن نفسه. وأبيئه عن مراد قائله. وأقربه من فهم سامعه. فإن 
العباد. كان حجة وعَلَماً لرسل الواحد القهار ‏ كما كان حجةً وعَلّماً لها إِحياءً 
المتطببين» وأرفع مراتب علاج المعالجين. إلى ما يعجز عنه جميع العالمين. 
وكالذي كان لها حجة «عَلَّما قطمُ مسافة شهرين في الليلة الواحدةء بارتفاع 
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ذلك عن وسع الأنام. وتعذر مثله على جميع العباد. وإن كانوا على قطع القليل 
من المسافة قادرين. ولليسير منه فاعلين. 

فإِدْ كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفناء قَبَيّنٌ أنْ لا بيانَ أَبِينُ ولا 
حكمة أبلعُ. ولا منطقّ أعلى» ولا كلام أشرفٌ ‏ من بيانٍ ومنطق تحدّى به امرؤ 
قوما في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة. وقيلٍ الشعر والفصاحة , 
والسجع والكهانة. على كل خطيب منهم وبليغ» وشاعر منهم وفصيح. وكل 
ذي سجع وكهانة ‏ فسفْه أحلامهم. وقصّر بعقولهم"". وتبرأ من دينهم. ودعا 
جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به. والإقرار بأنه رسولٌ إليهم من 
ربهم. وأخبرهم أن دلالته على صَدّق مقالته» وحبجته على حقيقة نبوته - ما 
أتاهم به من البيان. والحكمة والفرقان. بلسانٍ مثل السنتهم. ومنطق موافقة 
معانيه معاني منطقهم . ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بَعغضه عَجَرَّة) 
ومن القدرة عليه نقصَّة. فأقرٌ جميعُهم بالعجز, وأذعنوا له بالتصديق. وشهدوا 
على أنفسهم بالنقص . إلا من تجاهل منهم وتعامى . واستكبر وتعاشى. فحاول 
تَكَلْفَ ما قد علم أنه عنه عاجزء ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر. فأبدى 
من ضعف عقله ما كان مستتراً. ومن عي لسانه ما كان مصوناًء فأتى بما لا 
يعجر عنه الضعيف الأخرق. والجاهل الأحمق. فقال: «والطاحنات طحن 
والعاجئات عا فالخابزات حبرا والثاردات ردأ :واللاقمات لقَمانث ونحو 
ذلك من الحماقات 'المشبهة دغواه الكاذبة. 

إِدْ كان تفاضلٌ مراتب البيان. وتبايّنُ منازل درجات الكلام» بما وصفنا 
قَبْلُ - وكان الله تعالى ذكْرُهُ وتقدّست أسمازه. أحكمٌ الحكماء, وأحلمّ الحلماء 
كان معلوماً أن أبِينَ البيان بيانُ» وأفضل الكلام كلامه. وأن قَذْرَ فضل بيانه. 


)20 م أحلامهم : نسبهم إلى السشفقىف وهو خحفة الحلم واضطراب الرأي وضعفه. وهو 
باب من الجهل . 
(؟) من هذيان:مسيلمة الكذاب لعنه الله. انظر تاريخ الطبري 510/7 وسواه. 
.٠م‏ 


جل ذكره. على بيان جميع خلقه. كفضله على جميع عباده. 

فإذ كانكذلك دبوكان غير مين مناغ ننه من شاط غيرة ينا ل 
يفهمة عن المخاطو م كان علوم أله غير جاتر أن نضاظت جل ذكره احذا هر 
خلقه إلا بما يفهمه المخاطبٌ. ولا يرسلّ إلى أحد منهم رسولاً برسالة إلا بلسانٍ 
وبيانٍ يفهمه المرسَلٌ إليه. لأن المخاطب والمرسّلَ إليه» إن لم يفهم ما خوطب 
به وأرسل به إليه. فحالهُ - قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده - سواءً» 
إذ لم يُفَدْهُ الخطابٌ والرسالةٌ شيئاً كان به قبل ذلك جاهلً. والله جل ذكره 
يتعالى عن أن يخاطب خطاباً أو يرسل رسالةٌ لا توجب فائدةً لمن خوطب أو 
أرسلت إلية لأنْ ذلك فينا من فل أهل النقص والعبك» والله تعالى عن ذلك 
محال . ولذلك قال جل ثناؤه في ل تنزيله: #وما أَرْسَلْنا 7 رَسولٍ ل 
بلسَان قومه ليِْيّنَ لَهُمْ» [إبراهيم: 4]. وقال لنبيه محمد ككل : «وما أنْرّلْنا 
عَلَيِكَ الكنَابٍ إلا لِنيْنَ لَهُم الذي اخْتَلمُوا فيه وَهْدَىَ ورَحْمَةٌ لقم يوْمئُونَ»4 
[النحل: 14]. فغير جائز أن يكونّ به مهتدياً منْ كان بما يُهُدَى إليه جاهلاً. 

نقد ثبين"إذا .يما "عليه دللنًا من الدلالةن أن كل برسوال: يلجل ناوه 
أرسله إلى قوم. فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه» وكل كتاب أنزله على نبي» 
ورسالة أرسلها إلى أمة. فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه. فاتَضَحّ بما 
قلنا ووصفناء أن كتاب الله الذي أنزله الى نبينا محمد كله بلسان محمد وَل . 
وإِذ كان لسانٌ محمد لد را ا فين أن الود عربي . وبذلك ايها نطق 
محكم تنزيل توبناء: فقال: جل ذكره: دن لرلْناهُ فزآناً عَرييَا ََلَكُمْ َعْقَلُونَ 4 
[يوسف: ؟]. وقال: 9وَإِنَهُ نِْيلُ رَبٌ العَالَمِينَ. نَرَلَ به الرُوحٌ الأمينُ. عَلَى 
قلبك لتَكُونَ من نّ المَنذرينَ. بلسَانٍ عربي ب مبين» [الشعراء: .]1١960-1١97‏ 

وإِذْ كانت واضحةً صحةٌ ما قلنا - بما عليه استشهدنا من الشواهد, ودللنا 
عليه من الدلائل ‏ فالواجبٌ أن تكون معاني كتاب الله المنرّل على نبينا محمد يك 


لمعاني كلام العرب موافقة. وظاهرهُ لظاهر كلامها ملائماً. وإن باينه كتابُ الله 
١‏ 


بالفضيلة التي فَضَلَ بها سائر ل والبيان» بما قد تقدّم وَصْفْنَاهُ. 
فإِدْ كان ذلك كذلك. قَبِينٌ إِذْ كان موجوداً في كلام العرب الإيجارٌ 
والاختصارء والاجتزاءٌ بالإخفاء من 'الإظهاز ؛ وبالقلة من الإكثار في بعض 7" 
الأحوال؛ واستعمالٌ الإطالة والإكثارء والترداد والتكرارء وإظهارٌ المعاني 
بالأسماء دون الكناية عنهاء والإسرار في بعض الأوقات». والخبر عن الخاص 
في المراد بالعامٌ الظاهر. وعن العام في المراد بالخاص الظاهرء وعن الكناية 
والمراد منه المصرحء وعن الصفة والمراة الموصوف. وعن الموصوف والمرادٌ 
الصفة. وتقديم ما هو في المعنى ا وتأخير ما هو ذ فو الحدي مَقَدّم 
والاكتفاءُ ببعض من بعضء. وبما يظهر عما يحذف. وإظهارٌ ما حَظَهُ الحذف 
- أن يكون ما في كتاب الله المنرّل على نبيه محمد يلهِ من ذلك. في كل 
ذلك له نظيرأًء وله مثلاً وشبيهاً. 


ونحن مُبَيّنو جميع ذلك في أماكنه» إن شاء الله ذلك وأمدٌ منه بعونٍ وقوة . 


ضا 


القول في البيان 
عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب 
وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم 


إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غيرٌ جائز أن يخاطب الله تعالى ذكره 
أحداً من خلقه إلا بما يفهمه. وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه. 
فما أنت قائل (بالأخبار التي تدل)"'' على أن فيه من غير لسان العرب؟ 

قيل له: إِنْ الذي قالوه من ذلك غير خارج من معنى ما قلنا - من أجل 
أنهم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماً. ولا كان ذاك 
لها منطقاً قبل نزول القرآن» ولا كانت بها العرب عارفة قبل مجيء الفرقان - 
فيكون ذلك قولاً لقولنا خلافاً'" . وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة 
معناة كذاء وحرفٌ كذا بلسان العجم معناه كذا. ولم نستنكر أن يكون الكلام 
ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد. فكيف 
بجنسين منها؟ كما قد وجدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة» وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس. وغير ذلك مما 
ينْعبُ إحصافه ويل تَعْدَادُهُ كرهنا إطالة الكتاب بذكره ‏ مما اتفقت فيه 
الفارسية والعربية باللفظ والمعنى . لعل ذلككذلك في سائر الألسن التي نجهل 
منطقها ولا نعرف كلامها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من عندي اقتضتها ضرورة ‏ التهذيب, وكل الأخبار التي ذكرها 
ضعيفة سوى خبر واحد من كلام أبي ميسرة الكوفي., انفرد به الطبري وحده. 
رذن 


فلو أن قائلاً قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عَدَدْنا وأَخبرنا اتفاقهُ في 
اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية. زنا اقب ذلكةنيا تكقاعن كرف ذلك 
كله فارسي لا عربي» أو ذلك كله عربي لا فارسي. أو قال: بعضه عربي 
وبعضه فارسي, أو قال كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا 
به» أو قال: كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته ‏ كان 
مُستجهلاً. لأن العربّ ليست بأولى أن تكون, كان مخرجٌ أصل ذلك منها إلى 
العجم. ولا العجم أحنٌ أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب» إذ 
كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد موجوداً في الجنسين. 

وإذْ كان ذلك موجوداً على ما وصفنا في الجنسين» فليس أحدٌ الجنسين 
أولى بأن يكون أصلٌ ذلك كان من عنده من الجنس الآخر. والمدّعي أن مخرج 
أصل ذلك إنما كان سن أحد الجنسين إلى الأخن مدع أمرأ لا يُوصَلُ إلى 
حقيقة صحته إلا حبر يُوجبٌ العلّم. نل الشك» ويقطع العذر فيكت 

بل الصواب في ذلك عندنا: أنْ يسمّى : عربياً أعجمياً. أو حبشياً عربياً. 
إذ كانت الأمّتان له مستعملتين ‏ في بيانها ومنطقها ‏ استعمالٌ سائر منطقها 
وبيانها. فليس غيرٌ ذلك من كلام كل أمة منهماء بأولى أنْ يكون إليه منسوباً 


بالق 


فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أجناس أمم فيها وفي معناهاء 
السو مر سوسوي كن اساارقات 
اتفقت لسن 0 5 فيها 7 الواحدة والمعنى الواحد. فى أنه 
يدو إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس ‏ اجتماعٌ واقترانٌ”. 

وذلك هو معنى من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في صدر 
)١(‏ قول «منه» متعلق بقوله «بأولى» . أي «يأولى منه. . .). 


زفة) أي أن يجمع بين الوصفين أو يقرن بين النسبتين . 
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هذا الباب. من نسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الحبشة. ونسبة بعضهم 
بعضٌ ذلك إلى لسان الفرسء» ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم. لأن 
من نسب شيئاً من ذلك إلى ما نسبه إليهء لم ينف بنسبته إياه إلى ما نسبه 
إليه - أن يكون عربياً. ولا من قال منهم: هو عربيَء نفى ذلك أن يكون 
مستحقاً النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها. وإنما يكون 
الإثبات دليلاً على النفي. فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني, كقول القائل: 
فلان قائم. فيكون بذلك من قوله دالاً على أنه غير قاعد. ونحو ذلك مما يمتنع 
اجتماعه لتنافيهما. فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى. وذلك 
كقول القائل: فلان قائم مكلّم فلاناً. فليس في تثبيت القيام له ما دل على 
نفي كلام آخر. لجواز اجتماع ذلك في حال واحدٍ من شخص واحد. فقائل 
ذلك صادق إذا كان صاحبه على ما وصفه به. 

فكذلك ما قلنا ‏ في الأحرف التي ذكرنا وما أشبهها ‏ غير مستحيل أن 
يكون عربياً بعضها أعجمياً وحبشياً بعضها عربياً إذ كان موجوداً استعمالٌ 
ذلك فى كلتا الأمتين. فناسبٌ ما نسبّ من ذلك إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما 

فإن ظن ذو غباءٍ أن اجتماع ذلك في الكلام مستحيل - كما هو مستحيل 
في أنساب بني ادم فقد ظنْ جهلا. وذلك أن أنساب بني آدم محصورة على 
أحد الطرفين دون الآخر. لقول الله تعالى ذكره: طادْعُوهُمٌْ لآبائهم هو أقسَطُ 
عنْدَ الله» [الأحزاب: 5]. وليس ذلك كذلك في المنطق والبيان. لأن المنطق 
إنما هو حسيوته إلى من كان به :معزوفاً استعماله: فلو رك" استعثال يعن 
. ذلك منسوباً إلى كل جنس من تلك الأجناس» لا يستحق جنس منها أن يكون 
به أولى من سائر الأجناس غيره. كما لو أنَّ أرضاً بين سَهل وجبلء لها هواء 
السهل وهواء الجبل» أو بين بر وبحر. لها هواء البر وهواءٌ البحر - لم يمتنع 
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ذو عقل صحيح أن يصفها بأنها سُهُْلية جبلية"'. أو بأنها بَرية بخرية» إذ لم 
تكن نسبتها إلى إحدى صفتيها نافية حقها من النسبة إلى الأخرى. ولو أفردَ لها 
مفردٌ إحدى صفتيها ولم يسلبها صفتها الأخرى. كان صادقاً محقاً. 

وكذلك القول في الأحرف التي تقدم ذَكْرٌنَاهَا في أول هذا الباب. 

وهذا المعنى الذي قلناه في ذلك. هو معنى قول من قال: في القران 
من كل لسان'" ‏ عندنا بمعنى. والله أعلم: أنْ فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ 
العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به. نظيرٌ ما وصفنا من القول فيما 
مضى . 

وذلك أنه غير جائز أن يُتوهّم على ذي فطرة صحيحة, مقر بكتاب الله 
ممن قد قرأ القران وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا 
عربي. وبعضه نبطي لا عربي2. وبعضه رومي لا عربي. وبعضه حبشي لا 
عربي» بعد ما أخبر الله تعالى ذكرهُ عنه أنه جعله قرآناً عربياً. لأن ذلك إِنْ كان 
كذلك. فليس قولٌ القائل: القرآنُ حبشيٌ أو فارسيئ. ولا نسبةٌ من نسبه إلى 
بعض ألسن الأمم التي بعضة بلسانه دون العرب - بأولى بالتطويل من قول 
القائل: هو عربي . ولا قولٌ القائل: هو عربيٌ بأولى بالصّحة والصواب من قول 
ناسبه إلى بعض الأجناس التى ذكرناها. إذ كان الذي بلسان غير العرب من 
سائر ألسن أجناس الأمم 0 نظير الذي فيه من لسان العرب. 

وإذا كان ذلك كذلك. قَبَيْنٌ إذاً خطأ من زعم أن القائل من السلف: 
في القرآن من كل لسان. إنما عنى بقيله ذلك. أن فيه من البيان ما ليس 
نعرين ». أولا: جخائزد تيه إل لمان العرت : 

ويقال لمن أبى ما قلنا ‏ ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول 
)١(‏ النسب إلى السهل (بفتح فسكون): (سُهْلي). بضم السين. على غير القياس. 


(؟) هوقول أبي ميسسرة الكوفي أخرجه عنه الطبري بسند صحيح . لكنه الفرد به. 
لضن 


..الباب وما أشبههاء إنما هي كلام أجناس من الأمم سوى العرب. وقعت إلى 
العرب فعربته -: ما برهانك على صحة ما قلت في ذلك من الوجه الذي يجب 
التسليم له فقد علمتٌ مّن خالفك في ذلكء قال فيه خلاف قولك؟ وما الفرقٌ 
بينك وبين مَنْ عارضك في ذلك. فقال: هذه الأحرف,. وما أشبهها من الأحرف 
غيرهاء أصلها عربي, غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها فنطقت كل 
أمة منها ببعض ذلك بألسنتها من الوجه الذي يجب التسليم له؟ 
فلن يقول في شيء من ذلك قولآً إلا ألزم في الآخر مثله. 
فإن اعتلَّ في ذلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبههاء 
طُولِبَ - مطالبّتنا مَنْ تأؤل عليهم في ذلك تأويله ‏ بالذي قد تقدم بيانه. وقيل 
له: ما أنكرتَ أن يكون من نسب شيئاً من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس 
الأمم سوى العرب, إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه التي هو لها مستحق» من غير 
ني منه عنه النسبة الأخرى؟ ثم يقال له: أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية: 
هي سُهلية» ولم ينكر أن تكون جبلية»؛ أو قال: هي جبلية» ولم يدفع أن تكون 
سْهُلية» أنافٍ عنها أن تكون جبلية» أو قال: هي جبلية» ولم يدفع أن تكون 
سَهْليةء» أناف عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله ذلك؟ 
فإن قال: نعم! كابر عَقَلّه. وإن قال: لاء قيل له: فما أنكرت أن يكون 
قولُ من قال في سبجيل: هي فارسية, وفي القسطاس: هي رومية ‏ نظيرٌ ذلك؟ 
وسئل الفرقٌ بين ذلك. فلن يقولٌ في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله. 
قد دللناء على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وُفْق لفهمه. على أن 
الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس 
الأمم.ء وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها" . 
)١(‏ الفقرة الأخيرة من فصل عقده الطبري للقول في اللغة التي نزل بها القران من لغات 
العرب. حذفناه لقلة أهميته في عصرناء وكذلك فعلنا بالفصل الذي جاء بعده بعنوان 
«القول في البيان عن معنى قول رسول الله يكلِ: «أنزل القران من سبعة أبواب الجنة 
وذكر الأخبار الواردة بذلك» للسبب نفسه. 
رجعها زابى امج رج 
ا تتشم ١‏ بتار وتز كر ١د‏ 


القول في الوجوه التي مِنْ قَبَلهًا يُوصَلُ 
إلى معرفة تأويل القران 


قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه. لنبيه محمد ككل: 2وَأنْرَلنَا إِلَيْكَ 
لذكرٌ ليْنَ لاس يرل لهم وَلَعَلْهُم يتََكَرُونَ4 [النحل : ]. وقال أيضاً 
جل 0 #«وما رن عَلَيِْكَ الْكتَابَ إل تسن لْهُم الذي اخبَلَفُوا فيه وَهَدَىّ 
ورَحْمَة لوم ومنو [النحل : 2 وقال : وخر الي نَل عَلَيِْكَ الْكتَابَ 
منْهُ آيَات مُحَْكَماتٌ هن ُ الكتاب وأًَُ مُتسَابهَاتَ فأمًا الْذِينَ 9 لوبهم 
َيْغْ فيتبعُونَ مَا تَصَابَهَ من ابتغَاءً الفشئة وابتاء تاويلة وَمَا يَعْلَمُ نويل 9 اللهء 
والراتيخيون في العم يُقولُونَ امنا به به كل منْ عند رَبْنَاء وما كر 9 أُولُوا 
الألبّاب» [آل عمران: 7]. فقد تبين ببيان الله 0 ذكره : 

أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه يكِ. ما لا يُوصَلُ إلى علم تأويله 
إلا ببيان الرسول يك . وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أهزوات وانقنه وَنَذْبه 
وإزشاده - وصنوف نهيه. ووظائف حقوقه وحدوده. ومبالغ فرائضه. ومقادير 
اللازم بعض خَلّقه لبعض. وما أشبه ذلك من أحكام آيه» التي لم يُدْرَك عِلْمُها 
إلا ببيان رسول الله يَكِ لأمته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه. إلا ببيان 
07 الله يل له تأويلّه بنصٌ منه عليهء أو بدلالة قد نصّبهاء دالّة أمْبَه على 
تأويله. 

وأنّ منه ما لا يعلم تأويله. إلا الله الواحدٌ القهار. وذلك ما فيه من الخبر 
عن أجالر حادثئة. وأوقات أتية, كوقت قيام الساعة. والنفخ في الصورء. ونزول 
عيسى بن مريم» ونا أشبه ذلك: فإن تلك أوقاتٌ لا يعلم أحدٌ حدودّهاء ولا 


يعرف أحدٌ من تأويلها إلا الخبرَ بأشراطهاء لاستتئثار الله بعلم ذلك على خلقه. 
8" . 


وبذلك أنزل ربُنا محكم كتابهء فقال: ِيسْأنُونَكَ عَنِ السَاعَةٍ يان مُرْسَامَاء ٠‏ قل 
إلما :علمها عند رئ» لا يَُليهَا ليها إلا موه َقُلَتْ في السّموات والأزض. 
الا تاتيكُم إلا بختهه يَسألُونَكَ كنك حفىٌ عَنْهَاء قَلْ إِنما عَلْمُهًا عنْدَ الله وَلكنَّ 
أكْثرَ الناسٍ لا يَعْلمُونَ» [الأعراف: .]١417‏ وكان نبينا محمد كله إذا ذكر شيئاً 
من ذلك. لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته كالذي روي عنه ككل 
أنه قال لأصحابه. إِذ ذكر الدجال: «إِنْ يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » إن 
يخرج بعدي» فالله خليفتي عليكم»”, وما أشبه ذلك من الأخبار ‏ التي يطول 
باستيعابها الكتاب - الدالّة على أنه يلِةِ لم يكن عنده علم أوقات شيء منه 
بمقادير السّنِين والأيام. وأن الله جل ثناؤه إنما كان عَرفَهُ مجيثة بأشراظهء ووقتة 
ادلته . 


وأن منه ما يعلم تأويلّه كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن. وذلك: 
إقامةٌ إعرابه ومعرفةٌ المسمّيات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات 
بصفاتها الخاصة دون ما سواهاء فإن ذلك لا يجهله أحدٌ منهم . وذلك كسنامع. 
منهم لو سمع تالياً يتلو: 9وَذًا قبل لَهُمْ لا تفِْدُوا في الأزض فَانُوا إِنْما نَحن 
ويام ام عن موه وم 8ييره ماج ناس م اث "مم 22 , 
مصلحون. الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» [البقرة: »]١7-١١‏ لم 
يجهلٌ أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركهٌ مما هو مضرة» وأن الإصلاحَ هو ما 
ينبغي فعله مما فَعْلّهُ منفعةً, وإِنْ هل المعانيّ التي جعلها الله إفساداء 
الما التي بجعلها الله إضْلاحاً. فالذي يعلمه ذو اللسان ‏ الذي بلسانه نزل 
القرآنُ ‏ من تأويل القرآن. هو ما وصفت: من معرفة أعيان المسمّيات بأسمائها 


)01( قال ابن حجر في الفتح 84:1 في شرح حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري. 
وذكر الدجال فقال: «وما من نبي إلا وقد أنذر قومه». قال: اليعفت طرف : ان يخرج 
فيكم فأنا حجيجه». وهو إشارة إلى حديث النواس بن تتحان :تطرلا: في صحيح 
مسلم 297:7 وفيه: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم». وأن يخرج ولست 
فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم». 
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اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة. دون الواجب من 
أحكامها وصفاتها وهياتها التي خص الله بعلمها نبيه كلِ. فلا يُدرَك علمّهُ إلا 
ببيانه» دون ما استأثر الله بعلمَه دون خَلقه . 


النهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي 


إن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يُدرَك علمه إلا بنصٌ بيان رسول الله 
أو بتضبه الدلالة عليه - غير جائز لأحد القيلٌ فيه برأيه. بل القائل في 
ذلك برأيه ‏ وَإِنْ أصابٌ الحق فيه لظ لاوا وام اه 
برأيه. لأن إصابته لت إصابة موقن أنه مُحِقٌ ) وإنما هو إصابة خارص ”" 
وظانٌ . والقائل في دين الله بالظنْ. قائل على الله ما لم يعلم . وقد حرّم الله 
عر عاط و كا على عا فقال: دقل إِنْما حَرُمَ رَبْيّ الفََاحِش ما 
ظَهَرَ منها وَمَا بَطنَ وَالإنمَ والبَغي به بغَيْرِ الحَقّ ون ُشْركوا بالله ما لَمْ يَُزّلْ به 
ار ارا علي ل ا لتر 4 الدضات 0 فالقائل في تأويل 
ا و اه 
لأن القائل فيه بغير علم. قائل على الله ما لا علم له به. 


الحض على العلم بتفسير القرآن 


وقد حَتٌ الله عزِّ وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ 
طهر هد يم انه 


والينات + أبقوله جل ذكره لنبيه كله: «كتاب انْرَّلنَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ ليَدَبْروا آياته 
وَليسَذّكُرَ 5 الألبَاب» [ص: 9؟] وقوله : «وَلَعَدُ رن للناس في هذا القرآن 


)١(‏ خارص: أي بمخمنء والخرص: الحَزْرُ وكل قور تالظن. 
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مِنْ كُلّ مل لَعلَهُم يََدكرُونَ آنا عرَبياً غير ذي عوج لعلُمْ يَقُون» [الزمر: 
1817] وما أشبه ذلك من أي القرآن. التي أمر الله عباده وحثهم فيها على 
الاعتبار بأمثال آي القرآن» والاتعاظ بمواعظه ‏ ما يدل على أنَّ عليهم معرفة 
تأويل مالم يحجب -عنهم نويه من ايه. 01000 

لأنه محال كارا لحني د علراله ره مزل زر «اعتبرُ بما 
لا فهُم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام» ‏ إلا على معنى الأمر بأن 
يفهمه ويفقهّه. ثم يتدبّره ويعتبرٌ به فأما قبلَ ذلك فمستحيلٌ أمرهُ بتدبره وهو 
بمعناه جاهل. كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام 
العرب ولا يفهمونه. لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثالر 
ومواعظ وحكم : «اعتبر بما فيها من الأمثال. وادّكر بما فيها من المواعظ» ‏ إلا 
بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته. ثم الاعتبار بما نبهها علية ما فيها 
من الحكم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق. فمحالٌ أمرُها 
بما دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر. بل سواء أمرّها بذلك وأمرٌ بعض 
البهائم به إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. 

فكذلك ما في أي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ. لا 
يجوز أن يقال: «اعتبرٌ بها» إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماًء وبكلام العرب 
عارفاً؛ وإلا بمعنى الأمر ‏ لمن كان بذلك منهُ جاهلاً ‏ أنْ يعلم معاني كلام 
العرب ثم يتدبره بعدُء ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. 

فِدْ كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبّره وحثهم على 
الاعتبار بأمثاله ‏ كان معلوماً أنه لم يأمر بذلك من كان بما دّلُ عليه آي جاهالا . 
وإ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهُمْ بما يدلهم عليه عالمون» صح أنهم - 
بتأويل ما لم يُحجَبْ عنهم عِلْمُهُ من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه. 
الذي قد قدّمنا صفتّه آنفاً - عارفون. وإذْ صَحّ ذلك فَسَّد قول من أنكر تفسيرٌ 
المفسرين ‏ من كتاب الله وتنزيله ‏ ما لم يحجب عن خلقه تأويله. 

ل 


قد قلنا فيما مُضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القران. وأن تأويل جميع 
القران على أوجه ثلاثة: 

أحدها: لا سبيل إلى الوصول إليه. وهوالذي استأثر الله بعلمه. وحجبٌ 
علمه عن جميع خلقه. وهو أوقاتٌ ما كان من آجال الأمور الحادثة» التي أخبر 
الله في كتابه أنها كائنة» مثل: وقث قيام الساعة. ووقت نزول عيسى بن مريم. 
ووقت طلوع الشمس من مغربهاء والنفخ في الصور. وما أشبه ذلك. 

والوجه الثاني: ما خصٌ الله بعلم تأويله نبيّهِ بل دون سائر أمته.ء وهو 
ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة. فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا 
ببيان الرسول كَةِ لهم تأويله. 

والثالث منها: ما كان علمة عند أهل اللسان الذي نزل به القرانء وذلك 
علم تأويل عربيته وإعرابه. لا يُوصَل إلى علم ذلك إلا من قبَّلهم. 

فإِدْ كان ذلك كذلك. فأحقٌ المفسرين بإصابة الحق ‏ في تأويل القران 
الذي إلى عِلّم تأويله للعباد السبيلٌ - أوضحُهم حجة فيما تأوّل وفسّر مما كان 
تأويله إلى رسول الله بَكِِ دون سائر أمته من أخبار رسول الله ككل الثابتة عنه : 
ما من جهة النقل المستفيض. فيما وُجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض» 
وإمّا من جهة نقل العْدُول الأثبات. يجا لم يكن فيه عه النقل المستفيض ١‏ 
أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحُهم برهاناً ‏ فيما ترم وبِيّنَ 
من ذلك - مما كان مُدركاً علمهُ من جهة اللسان: إما بالشواهد من أشعارهم. 
السائرة. وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» كاثناً من كان المتأؤل 
والمفسّرء بعد أن لا يكون خارجاً تأويلّه وتفسيره ما تأول وفَسَّرَ من ذلك. عن 
أقوال السلف من الصحابة والأئمة. والخلف من التابعين وعلماء الأمة. 
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القول في تأويل أسماء القران وسوّره وايه 


إن الله تعالى ذكْرهُ سمّى تنزيله الذي أنزله على عبده محمد يَكئِةِ أسماءً 
أربعة : 

منهن: «القرآن». فقال في تسميته إياه بذلك في تُنزيله: نحن نقص 
عَلَيْكَ أحْسَنَ القصّص بم أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا القْرْآنَ وإنْ كُنْتَ من قَبْلهِ لمن 
الْغَافلينَ4 [يوسف: "]. وقال: «إِنَّ هذا القرَآنَ يَمصٌ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أكثر 
الذي هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ4 [النمل: 75]. 

ومنهن: «الفرقان». قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيه كلخِ يسميه بذلك: 
تَارَكَ الّذِي نَزْلَ الفُرقانَ عَلَى عَبدِهِ لِيكُونَ للعَالَمِينَ نيرك [الفرقان: .]١‏ 

ومنهن: «الكتاب»: قال تبارك اسمه فى تسميته إياه به: #الحمد لله 
الذي أَنْزْلَ عَلَى عَْدِهِ الكتّاب وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عوجاً. قَيّماً» [الكهف: .]١‏ 

ومنهن: «الذكر». قال تعالى ذكره في تسميته إياه به: إن تحن نَرُلْنَا 
الذكرٌ وإنا لَهُ لَحَافظُونَ» [الحجر: 4]. 

ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب. معنى ووجةهٌ غيرٌ معنى 
الآخر ووجهه. 

فأما «القران». فإن المفسرين اختلفوا فى تأويله. والواجبٌ أن يكون 
تأويله على قول ابن عباس: من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدراً من قول 
القائل: قرأت. كقولك «ا لحويزاة: من «خسرت)ء و«الغفران» من «غفر الله 
لك». و«الحُفران» من «كفرئك». و«الفرقان» من «قَرّق الله بين الحق والباطل» . 
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فإِنْ قال قائل: وكيف يجوز أن يسمى «قراناً» بمعنى القراءة» وإنما هو 
مقروء؟ 

قيل: كما جاز أن يسمى المكتوب «كتابأ». بمعنى : كتاب الكاتب» كما 
.قال الشاعر في صفة كتاب طلاق كتبه لامرأته : 

ول اكد دياه اا عد اين ادا 

يريد: طلاقاً مكتوباء فجعل «المكتوب» كتاباً. 

وأما تأويل اسمه الذي هو «قُرقان». فإِنَّ تفسيرٌ أهل التفسير جاء في ذلك 
بألفاظ مختلفة. هي في المعاني مؤتلفة. 

وأصلٌ «القُرْقان» عندنا: الفرقٌ بين الشيثين والفصل بينهما. وقد يكون 
ذلك بقضاءٍ. واستنقاذ. وإظهار حُبَّة. ونضْرء وغير ذلك من المعاني المفرقة 
بين المحقٌّ والمُبطل . فقد تبين بذلك أن القرآن سمي «فرقانأه. لفصله - 
بيحججة وأدلّته- وتخدود فرائضه وسائر معاني حكمه - بين المحق والمبطل. 
وفرقائه بينهما: بِنَضْرهِ المُحِنَّء وتخذيله المبطل. حُكماً وقضاءً. 

وأما تأويل اسمه الذي هو «كتابٌ»: فهو مصدر من قولك «كتبت كتابأً» 
كما تقولٌ: قمت قياماً. وحسبت الشيء جساباً. والكتابُ: هو خط الكاتب 
حروف المعجم مجموعة ومفترقة. وسّمي «كتابأ». وإنما هو مكتوب. كما قال 
الشاعر في البيت الذي استشهدنا به: 

* وفيها كتابٌ مثل ما لَصِقّ الغراءٌ * 


يعني به مكتوباً. 
وأما تأويل اسمه الذي هو «ذكره». فإنه محتمل معنيين: أحدهما: أنه ذكر 
من الله جل ذ 55 ذكر به عباده» فعرفهم فيه- -حدوده وفرائضه» وسائرٌ ما أودعه 
من حُكمه. والآخر: أنه ذكرٌ وشرفٌ وفخرٌ لمن امن به وصدّق بما فيه. كما 
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قال جل ثنازه: طوَإِنْهُ َذكرٌ لَك وَلِقَوْمِك» [الزخرف: 44]. يعني به أنه شرفٌ 
له ولقومه . 
( معنى السورة ) 

ثم تسمى كل سورة من سور القران «سورة». وتجمع «سوّرا»» على تقدير 
وله فط و«دغرفة وعُرّف» . 

والسورة. بغير همز: المنزلة من منازل الارتفاع. ومن ذلك سُور المدينة» 
سمي بذلك الحائط الذي يحويها. لارتفاعه على ما يحويه. غير أن السورة من 
سُور المديئة لم يسمع في جمعها «سُوّرهو. كما سمع في جمع سورة من القران 
«سورة. قال العجاج في جمع السورة من البناء : 
رب ذِي سُرَادقٍ محْجُجورٍ سِرْتَ إليه في أعالي السو 

فخرّج تقدير جمعها على تقدير جمع برَة وبسرة» لأن ذلك يجمع برًا 


ِ 


ورا 

وكذلك لم يسمع في جَمع سُوْرة من القران سُوْر ولو جمعت كذلك لم 
يكن خطأ في القياس. إذا أريد به جميع القران وإنما تركوا - فيما نرى - جمعه 
كذلك, لأن كل جمع كان بلفظ الواحد المذكر مثل: بْرَ وشعير وقصَّب وما أشبه 
ذلك فإن جماعه يجري مجرى الواحد من الأشياء غيره . لأن حكم الواحد 
منه منفرداً قَلَما يُصاب. فجرى جماعه مجرى الواحد من الأشياء غير ثم 
جعلت الواحدة منه كالقطعة من جميعه, فقيل : 7 وشعيرة وقصبة , يراد به 
قطعة منه. ولم تكن سور القران موجودة مجتمعة اجتماعَ البر والشعير وسور 
المدينة» بل كل سورة منها موجودةٌ منفردة بنفسهاء انفراد كل غُرْفة من الغرف 
واحدها. 

وقد همز د بعضهم الشوزة من القران . وتأويلهاء في لغة من هَمزهاء 

: 


. القطعةٌ التي قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت. وذلك أن سؤر كل 
شيء: البقية منه تبقى بعدّ الذي يُوْخَذْ منه. ولذلك سميت الفضلة من شراب 
و الى جين ا 0 ى+ 2 
الرجل - يشربه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء - سورا. 
وأما الآية من أي القرآن. فإنها تحتمل وجهين في كلام العرب: 
أحدهما: أن تكون سميت أية لأنها علامة يُعرف بها تمام ما قبلها 
وابتداؤهاء كالآية التي تكون دلالة على الشيء يُستدل بها عليه ومنه قوله جل 
ذكره: ربا انل عَلَيْنَا مائدَةٌ من السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدا لأوْلنَا وآخرنًا ويد 
منكَ4 [المائدة: ]١١‏ أي علامة منك لإجابتك دُعاءنا وإعطائك إيّانا سُوْلنَا. 
والآخر منهما: القصةً. كما قال كعب بن زهير بن أبي سُلمى : 
0 أبُلِعَا هذا المُعَرّض أيه أيَقظانَ قال القولَإِدْقَالَ أمْحَلَهِ”" 
يعني بقوله «آية) : رسال مني ير عني . 


يكون امعان الآرات بالتضقن). نض لو قصب :سيول ووضول 


.54 ديوانه:‎ )١( 


كك 


القول فى تأويل أسماء فاتحة الكتاب 


صَحّ الخبر عن رسول الله يك بما حدثني به يونس بن عبدالأعلى. قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد الْمَقَبّريِء عن أبي 
هريرة. عن رسول الله يكل قال: هي أم القران. وهي فاتحة الكتاب. وهي 
السبع المثاني””. 

فهذه أسماءٌ فاتحة الكتاب. 

وسميت «فاتحة الكتاب». لأنها يفتتح بكتابها المصاحف. ويقرأ بها في 
الصلوات. فهي قواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. 

وسميت «أم القرآن». لتقدمها على سائر سور القران غيرهاء وتأخر ما 
سواها خلفها في القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب . 
وإنما قيل لها - بكونها كذلك - أمّ القرآن» لتسمية العرب كل جامع أمراً - 
مقدّم لأمر إذا كانت له توابعٌ تتبعه. هو لها إمام جامع - «أَماِ. فتقول للجلدة 
التي تجمع التُماغ : آم الرأس». وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون 
تحتها للجيش اا 

وأما تأويل اسمها أنها «السّبْعٌ». فإنها سبع آيات. لا خلاف بين الجميع 
من القراء والعلماء في ذلك. 


الم" 


وإنما اختلفوا في الآي التي صارت بها سبع آيات. فقال عظمم" أهل 
الكوفة : صارت سبع أيات ب ليسم الله الرحمن ن الرحيم © وروي ذلك عن 
)1غ( أخحرجه أحمد 2418/7 والدارمي فضضة والبخاري ١/5‏ وفي جرء القراءة خلف 
الامام صفحة .١54‏ وأبو داود »)١561/(‏ والترمذدي (7175). 


(؟) عظم الشيء أو الناس: معظمهم وأكثرهم . 


/ع5 


وليس منهن وسم ااه الرحمن الرحيم © ولكن السابعة «أنعمت عليهم». 
وذلك قول عُظم قَرَأة'' أهل المدينة ومتقنيهم . 

وأما وصف النبي كه آياتها السبع بأنهن مثان. فلأنها تثنئ قراءتها في 
كل صلاة تطوع . وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك. 

وليس فى وجوب اسم «السبع المثاني» لفاتحة الكتاب. ما يدفع صحة 
وجوب اسم «المثاني» للقرآن كله ولما نُنَى المثين من السور. لأن لكل وجها 
ومقي تهون لا يَفْسدُ ‏ بتسميته بعض ذلك بالمثاني - تسمية غيره بها. 

ذأمنا ونه فدهن انا فى المقية عن سور القرآن والمكاني) فقد بينا صحتة 

و 0 2 

وسندّل على صحة وجه تسمية جميع القران به عند انتهائنا إليه في سورة الزمر» ٠‏ 
إن شاء الله . 


0 قرأة: جمع قارىء. 
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القول في تأويل الاستعاذة 


5 عو عي 

تأويل قوله : #اعوذ» . 

والاستعاذة: الاستجارة. وتأويل قول القائل طأَعُودُ بالله منّ الشْيْطان 
الرّجِيم » أستجيرٌ بالله - دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في 
ديني» أو يصدّني عن حق يلزمني لربي. 


تأويل قوله: من الشيّطان». 


والشيطان. في كلام العرب: كل متمرد من الجن والإنس والدوابٌ وكل 
يم وكذلك قال ربنا جلّ ثناؤه: طوَكَذَّلِكَ جَعْلْنا لكل 2 عَدُوَا شَيَاطينَ 
الإنس والجن» [الأنعام : فجعل من الإنس شياطينَ» مثل الذي جعل 
من الجن . 

وإنما سمي المتمرّد من كل شيء شيظاناء لمفارقة, أخلاقه وأفعاله أخلا 
سائر جنسه وأفعاله. وبُعده من الخير. وقد قيل: إنه جد من قول 0 
شَطنَتٌ داري من دارك ‏ يريد بذلك: بعدت. 


تأويل قوله : «الرّجيم © . 


وأما الرجيم فهو: فعيل بمعنى مفعول. كقول القائل: كف خضيبٌء 
ولحية دهين». ورجل لَعينٌء يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة وملعون. تأويل 
الرجيم: الملعون المشتوم. وكُلُ مَشْنُوم بقول, رديء أو سبٌ فهو مَرجُوم . 
وأصل الرجم الرّمَي بقول كان ل ومن الرجم بالقول قول أبي إبراهيم 
لإبراهيم صلوات الله عليه: طلئِنْ لم كلق لأَرْجَمَئَكَ» [مريم: 57]. 
: 


الاستعاذة 
وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان رجيمء لآن الله جل ثناؤه طردّه من 
2 2 
سماواته ورجمه بالشهب الثواقب. 


القول في تأويل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الشم». 
| ندّست أسمازه أدب نبيه محمد َل بتعليمه تقديمَ 


ميع أفعاله» وتَقدّم إليه في وصفه بها قبل جميع 


4 

١ 

و 

3 

خاي د اي 

ْ ب 3 ٍ 00 ان ذلك وعلمه إياه.» منه لجميع خحلقه سَنةٌ يستئون 
ىظ 200 ل ١‏ | به افتتاحٌ أوائل منطقهم. وصدور رسائلهم وكتبهم 
/ > 


ل /ع 0 2 ماظهر من قول القائل: «بسم الله». على ما بَطْنَ 
7 اعم اه بحن ناد يكرك ليا جالباء ولا فعل معها 
4 لإيسم الله معرفته بمراد قائله. عن إظهار قائل ذلك 
ع اطق به عند افتتاحه أمرأ. قد أحضر مَنطقةُ به - إما 

١‏ | ما قد أغنى سامعه عن دلالةٍ شاهدةٍ على الذي 
سار استغناءٌ سامع ذلك منه عن إظهار ما حذف منه. 

قائلا قيل له: «ما أكلت اليوم؟» فقال: طعاماً - عن 

اك يسرر .رر- ن .وله «طعاما». «أكلت»., لما قد ظهر لديه من الدلالة 
على أن ذلك معناه”"'. بتقدم مسألة السائل إياه علما أكل . فمعقول إذاً أن قول 
القائل إذا قال: «بسم الله الرحمن الرعيمة* ثم افتتح تالياً سورة» أن إتباعه وبسم 
الله الرحمن الرحيم» تلاوّة السورة. ينبح ء عن معنى قوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم». ومفهوم به أنه مريد بذلك: أقرأ بسم بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك 


)١(‏ معناه: أي ما يعنيه ويقصده. 
ام 


البسملة 

قوله: «بسم الله» عند نهوضه للقيام أو عند قعوده وسائر أفعاله. ينبىء عن معنى 
مراده بقوله «بسم الله». وأنه أراد بقيله «بسم الله». أقوم باسم الله. وأقعد باسم 
الله. وكذلك سائر الأفعال. 

فإن قال لنا قائل: فإن كان تأويلٌ قول «بسم الله» ما وصفتٌ والجالبُ 

71 |[ : 

الباءً في «بسم الله» ما ذكرت. فكيف قيل (بسم الله بمعنئ أقرا باسم الله 
أو أقوم أو أقعد باسم الله؟ وقد علمت أن كل قارىءٍ كتاب الله فبعون الله 
| وتوفيقه قراءته وأن كل قائم أو قاعد أو فاعلٍ فعلاء فبالله قيامه وقعوده وفعلة. 
وهال - اد كان ذلك كذلك - قيل «بالله الرحمن الرحيم» ولم يُقَلْ «بسم الله» 
فإن قول القائل: أقوم وأقعد بالله الرحمن الرحيم. أو أقرأ بالله - أوضح معنى 
لسامعه من قوله «بسم الله». إذ كان قوله «أقوم أو أقعد باسم الله). يوهم سامعه 
أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله. 

قيل له وبالله التوفيق: إن المقصودٌ إليه من معنى ذلك غير ما توهّمته 
في نفسك. وإنما معنى قوله «بسم الله): أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء. 
ار الل ادائزق وأقعد بتسميتي الله وذكره ‏ لا أنه يعني بقيله وبسم 

0 بلقا أو قر بالله. فيكونٌ قول القائل: أقرأ بالله. أو أقوم أو أقعد 
بالله - أولى بوجه الصواب في ذلك من قوله «بسم الله». 

فإن قال: فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت. فكيف قيل: « 
الله» وقد علمتَ أن الاسم اسمٌ. وأن التسمية مصدرٌ من قولك سَمّيت؟ 

قيل: إن العربَ قد تخرج المصادرٌ مبهمةٌ على أسماء مختلفة. كقولهم : 
أكرمت فلاناً كرامة. وإنما بناءُ مصدر «أفعلتٌ» ‏ إذا أخرج على فعله - 
«الإفعالُ» . وكقولهم : أهنت فلاناً هواناً وكلمته كلاماً. وبناء مصدر: «فعُلت» 
التفعيل . 


لع الهاي 


يفن 


البسملة 

فإِدّ كان الأمر لين ما وصفناء من إخراج العرب مصادرٌ الأفعال على 
غير بناء اانه را وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موشيوداً 
فاشياًء فبِيّنّ بذلك صَوابٌ ما قلنا من التأويل في قول القائل «بسم الله». أن 
معناه في ذلك عند ابتدائه في فعل أو قول: أبدأ بتسمية الله قبل فعلي أو قبل 
قولي . وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه بتلاوة القران: : ويسم الله الرحمن 
الرحيم»» إنما معناه: أقرأ مبتدثاً بتسمية اللهء أو ابتدىء قراءتي بتسمية الله. 
فجعل «الاسم» مكان «التسمية)؛. كما جعل الكلام مكان التكليم. والعطاءٌ 
مكان الإعطاء. 

ولا خلاف بين الجميع من علماء الآمة. أن قائلاً لو قال عند تذكيته 
بعض بهائم الأنعام”' : «بالله» ولم يقل: «بسم الله» أنه مخالف - بتركه قبل : 
(يسم الله» ‏ ما سَنّ له عند التذكية من القول. وقد ملم بذلك أنه لم يرد بقول 
«بسم الله «باللهىى كما قال الزاعم أن اسم الله في قول الله : «بسم الله الرحمن 
الرحيم» هو الله . لأن ذلك لو كان كما زعمء لوجب أن يكون القائل عند تذكيته 
ذبيحته «باللهى. قائلاً ما سن له من القول على الذبيحة. وفي إجماع الجميع 
على أن قائلّ ذلك تارك ما سّنَّ له من القول على ذبيحته - إِذْ لم يقل «بسم 
الله» ‏ دليلٌ واضح على فساد ما اذّعى من التأويل في قول القائل: «بسم الله», 
أنه مراد به «بالله». وأن اسم الله هو الله . 

وليس هذا هو الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم: أهو 
الحينمن آم غيرهُ أم هو صفة له؟ فَنْطِيلُ الكتابَ به وإنما هذا موضع من 
مواضع الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله: أهو اسمْ. أم مصدر بمعنى 
التسمية؟ 


القول في تأويل قول الله: #الله». 


)١(‏ التذكية: النحر والذبح. 
وذ 


اللسملة 

وأما تأويل قول الله تعالى ذكره «الله». فإنه على معى : ما اق لنا عن 
عبدالله بن عباس: هو الذي يَألَههُ كَُُ شيءء ويعبذه كُلٌ خَلْق 

فإن قال لنا قائل: فهل لذلك في «فعل ويفعل» 152 
اللاسم؟ قيل : : أما ضماغ من العرب فلا ولكن استدلالاً , 

فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة. وأن الإله هو المعبود. 
وأن له أصلا ذ في «فعل ويفعل»؟ 

قيل: لا تَمَائمَ بين العرب في الحكم لقول القائل - يصف رجلا بعبادة, 
وبطلب ما عند الله جل ذكره: «تألّه فلان» ‏ بالصحة ولا خلاف. 

ولا شك أن «التألهه. التفعّل من «ألة يأله». وأن معنى «أله» ‏ إذا تُطق 

- عَبَدَ الله . وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه ب «فعل 

يفعل». بغير زيادة. 


القول في تأويل قوله : «الرّحمن الرحيم ». 


17 «الرحمن». فهو فعلان. من رحمء و«الرحيم» فعيل منه. والعرب 
كثرا ادق الأسمة ء من «فعل يفْعَلُ» على «فعلان». كقولهم من غضب: 
غضبان. ومن سكر: سكران. ومن غعطش: عطشان. فكذلك قولهم «رحمن» 
من زرحم لأن «فعل» منه : رحم يرحم . وقيل «رحيم». وإن كانت عَين «فعل» 
منها مكسورة. لأنه مدح. ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية الأسماء ‏ إذا كان 
فيها مدح أو ذم - على «فعيل». وإن كانت عين «فعل» منها 50 أو 
مفتوحة كما قالوا من «علم» عالم وعليم. ونن «قدَّر» قادر وقدير. وليس ذلك 
منها بناء على أفعالهاء لأن البناء من «فعل يفعل» و«فعل يفعل» 'فاعلٌ . فلو كان 


«الرحمن والرحيم» خارجين على بناء أفعالهماء لكانت صورتهما «الراحم» . 
1 


البسملة 

فإن قال قائل: فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين :مشتقين من 'الرحمة» 
فما وجه تكرير ذلك. وأحدهما مؤْدٌ عن معنى 'الآخر؟ 

قيل له: ليس الأمر في ذلك على ما ظننت» بل لكل كلمة منهما معنى 
لا تؤدي الأخرى منهما عنها. 

فإن قال: وما المعنى الذي انفردت به كل واحدة منهماء فصارت 
إحداهما غير مؤدية المعنى عن الأخرى؟ 

قيل: أما من جهة إلعربية فلا تَمائع بين أهل المعرفة بلغات العرب» أن 
قول القائل: «الرحمن» - عن أبنية الأسماء مر: من «فعل يفعل» شد عدولا من 
قوله «الرحيم». ولا خلاف مع ذلك بينهمء أنَّ كل اسم له أصل في «قجل 
يفعَل» - ثم كان عن أصله من «قعِلَ يفعَل» أشد عدولا أن الموصوف به 
مفضّل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من «قعل يفعّل», إذا كانت 
التسمية به مدحاً أو ذماً. فهذا ما في قول القائل «الرحمن». من زيادة المعنى 
على قوله «الرحيم» في اللغة. 

وأما من جهة الأثر والخبرء ففيه بين أهل التأويل اختلاف. 

إن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن, دون الذي في تسميته 
بالرحيم : هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوفٌ بعموم الرحمة جميع م خلقه. وأنه 
بالتسمية بالرحيم موصوفٌ بخصوص الرحمة بعض خلقه. إما في كل الأحوال» 
وإما في بعض الأحوال. فلاشك - إذ كان ذلك كذلك ‏ أن ذلك الخصوصر 
الذي في وصفه بالرحيم ء لا يستحيل عن معناه.» في الدنيا كان ذلك أو في 
الأخرق. أوفيهما تجميعاً: 

فإذ كان صحيحاً ما قلنا من ذلك وكان الله جل ثنا قد خصٌ عباده 
المؤمنين في عاجل الدنيا بما لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعته. والإيمان به 


وبرسله. واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ مما خذل عنه مَنْ أشرك به. وكفر, 
وخالف ما أْمْرَهُ به» وركب معاصيّه؛ وكان مع ذلك قد جعلٌء جَلَّ ثناه, ما 
أعد في أجل الآبخرة في جناته من النعيم المقيم والفوز المبينء لمن آمن به 
وصَدّقٌ رسْلةع وعمل بطاعته ‏ خالضاء دون من نْ أشرك وكفر 0 كان ب أن 
الله قد خص المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة. يها امتهم و والكبار 
السحاب ليث 0 النبات من الأرض ء وصحه الأجسام والعقول. ا 
النعم التي لا تتحصى ع التي يث يشترك فيها المؤمنون والكافرون. 


فرينا جل ثناقه رحمنُ جميع حَلْقه 4 في الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنين 
خاصة في الدنيا والآخرة. فأما الذي عم جميعّهم به في الدنيا من رحمته فكان 
يحنانا لهم به فما ذكرنا مع نظائره التي لا سبيل إلى إحصائها لأحد من 
خلقه. كما قال جل ثناقه: طوَإِنْ تَعُدُوا نعمَةَ الله لآ تُخصُومَا» [إبراهيم : *, 
والنحل: .]١8‏ 

وأما في الآخرة. فالذي عِ جميعهم به فيها من رحمته. فكان لهم 
رحماناء في تسويته بين جميعهم جل ذكرهُ في عَدله وقضائه. فلا يظلم ' أحداً 
منهم مثقال فَرّةَ» وإن تَكَ حسنة يضاعفها ويؤت من لَدُنْهُ أخخرا عظيماًء 96 
كل نفس مَا كنت . فذلك معنى عمومه في الآخرة جميعهم برحمته. الذي 
كان به رحماناً في الآخرة. 

وأما ما خصٌ به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته. الذي كان به رحيماً 
لهم فيهاء كما قال جل ذكره: «وكانّ بِالمُؤمِنِينَ رَحيماً» [الأحزاب: 47] فما 
وصفنا من اللطف لهم في دينهم. فخصهم به. دونَ من خذّله من أهل الكفر 
فل وان ما خصهم به في الآخرة. فكان به رحيماً لهم دون الكافرين» فما 
الا 5 لال اق لكاروا 


)١(‏ جواب قوله: «فإذا كان صحيحاً. . .» وما بينهما فصل. 
كم 


البسملة 
وصفنا آنفاً مما أعدّ لهم دون غيرهم من النعيم» والكرامة التي تقصر 
الأماني . 

وقد زعم عضن أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف «الرحمن»» ولم يكن 
ذلك في لغتهاء ولذلك قال المشركون للنبي كَكِ: «وما لخن اسخدلنا 
تأمرنا# [الفرقان: »]1١‏ إنكاراً منهم لهذا الاسم . كأنه كان محالاً عنده أن 
ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحتهء أو: لا وكأنه لم “يتل من كتاب الله 
و الله <ِالّذينَ اتيناهم الكتابٌ يَعْرفُوْنَهُ 4 - يعني محيدا - كم يعرنون 
أبْنَاءَهُمْ »4 [البقرة : 5١]ء‏ وهم مع ذلك به 6 ولنبوته جاحدون! فَيَعلمَ 
0 يداقعون حقيقة :نا قذ اقبت عتدهم :حت واتتشكمت 

وقد زعم أ 9 من فقت مفرته بتأويل أهل التأويل. ولت روايته 
لأقوال السلف من أهل التفسيرء أن «الرحمن» مجازه: ذو الرحمة. و«الرحيم» 
مجازه : الراحم'" . ثم قال: قد يقدَّرون اللفظين من لفظ والمعنى واحدء وذلك 
لاتساع الكلام عندهم 2 قال: وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا : ندمان ونديم » ثم 
استشهد ببيت برج بن مُسهر الطائي : 


))0 


وَنَدْمَانِ يزيد المتكتاس طيياً سقفيك وَقَِدٌ تَعْوَّرَت الوم 


واستشهد بأبيات نظائره في دوع والندمان» ففرق بين معي الرحمن 
0 في الس ل 0 ذو 0 3 0 وإِنْ كان قد 


255 حتليام الذي 2 عناه لي هو اعد معمر د بن المثنى في كتابه «مجاز القران» : ,2 


(؟) حماسة أبي تمام للق والمختلف للآمدي: ؟503". 
لاه 


البسملة 

واحدء فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين» فجعله مثال ما هو بمعنى واحد مع 
اختلاف الألفاظ . 

ولاشك أن ذا الرحمة هو الذي ثبت أن له الرحمة, وصحٌ أنها له صفة؛ 
وأن الراحم هو الموصوف بأنه سيرحمء أو قد رحم فانقضى ذلك منهء أو هو 
فيه. ولا دلالة له فيه حينئذ أن الرحمة له صفة» كالدلالة على أنها له صفةء 
إذا وَصف بأنه ذو الرحمة. فأين معنى «الرحمن الرحيم» على تأويله, من معنى 
الكلمتين تأتيان مقدّرتين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني؟ ولكن 
القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه؛ كان واضحاً عواره. 

وإن قال لنا قائل: ولم قدّم اسم الله الذي هو «الله». على اسمه الذي 
هو «الرحمن»» واسمه الذي هو «الرحمن». على اسمه الذي هو «الرحيم»؟ 

قيل: لأن من شأن العرب؛ إذا أرادوا الخبر عن مُخبّر عنه. أن يقدموا 
اسمه. ثم يتبعونه صفاته ونعوته. وهذا هو الواجب في الى أن يكون الاسم 
مقدّماً قبل نعته وصِفّتهء ليعلم السامع الخبرٌ عمّن الخبرٌ. فإذا كان ذلك 
كذلك - وكانَ لله جَلَّ ذكره أسماءٌ قد حرّم على خلقه أن يتسمّوا بها حص 
بها نفسه دونهم. وذلك مثلٌ «الله» و«الرحمن» و«الخالق»؛ وأسماءً أباحَ لهم أن 
يُسَمّيَ بَعضهم بعضاً بها وذلك: كالرحيم والسميع والبصير والكريم» وما أشبه 
ذلك من الأسماء ‏ كان الواجب أن تقدّم أسماؤه التي هي له خاصة دون جميع 
خلقه. ليعرف السامعٌ ذلك مَنّْ توجّه إليه الحمد والتمجيدٌء ثم يُتبع ذلك 
بأسواثة التي قد تسمى بها غيره» بعد علم المخاطب أو السامع من توجّه إليه 
ما يتلو ذلك من المعاني. فبدأ الله جل ذكره باسمه الذي هو «الله». لآن 
الألوهية ليست لغيره جل ثناؤه من وجهٍ من الوجوه. لا من جهة التسمّي به 
ولا من جهة المعنى. وذلك أنا قد بينا أن معنى «الله» تعالى ذكره معنى 
المعبود» ولا معبودٌ غيره جل جلاله. وأن التسمّيَ به قد حرّمه الله جلّ ثناؤه» 

مه 


البسملة 

وإن قصد المتسمّي به ما يقصدٌ المتسمّي بسعيد وهو شقي. وبحسّن وهو 
قبيح . 

أوَ لآ تَرى أن الله جلّ جلاله قال في غير آية من كتابه: «أإِلَه مَعّ الله 
فاستكبر ذلك من المقرٌ به» وقال تعالى في خصوصه نَفسّه بالله وبالرحمن: 
نوكل "اذو أث او اذفنو التخسق» أن ها دوا قله الأشواة الخلتى 4 
[الإسراء : ]٠‏ ثم ثثى باسمه الذي هو «الرحمن». إذ كان قد منع أيها خلقه 
التسمي بهء وإن كان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه. وذلك 
أنه قد يجوز وصف كثير ممن هو دون الله من خلقه. ببعض صفات الرحمة. 
وغير جائز أن يعدن يعض الألرعية أحد دونة . :فلذلك جاء الرمن كانيا لاسمة 
الذي هو «الله). وأما اسمه الذي هو «الرحيم» فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وصف 
غيره به. والرحمة من صفاته جل ذكره. فكان ‏ إذ كان الأمرٌ على ما وصفنا 
- واقعاً مواقع نعوت الأسماء اللواتي هن توابعهاء بعد تقدم الأسماء عليها. فهذا 
وجه تقديم اسم الله الذي هو «الله». على اسمه الذي هو «الرحمن». واسمه 
الذي هو «الرحمن». على اسمه الذي هو «الرحيم»" . 

وقد كان الحسنٌ البصري يقولُ في «الرحمن» مثل ما قلناء إنه من أسماء 
الله التي مَنَعَ التسمي بها العبادٌ. 

مع أن في إجماع الأمة من منع التسمّي به جميعٌ الناس. ما يُغني عن 
الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بقول الحسن وغيره. 


)١(‏ قال العلامة محمود محمد شاكر ‏ حفظه الله -: هذا الاحتجاج من أجود ما قيل» 
ودقته تدل على حسن نظر أبي جعفر فيما يعرض له. وتفسيره كله شاهد على ذلك . 
رحمة الله عليه. 

لمن 


القول في تأويل فاتحة الكتاب 


ومعنى «الحَمدٌ لله»: الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر ما يُعبد من 
فؤقة: ودونق كل 'نا:/] ان تلق يننا انع :هلان عياده عن الل التي لا تبحضيها 
العدد. ولا يحيط بعددها غيره أحدٌ. في تصحيح الآلات لطاعته. وتمكين 
جوارح أجسام المكلّفين لأداء فرائضه. مع ما بَسَطَ لهم في دنياهم من الرزق» 
وغذَاهم به من : نعيم العيش. من غير استحقاق منهم ذلك عليه. ومع ما نبههم 

عليه ودعاهم إليه. من الأسباب المؤدّية إلى دوام الخلود في دار المُقام في 

النعيم المقيم. فلربنا الحمدُ على ذلك كله أولاً وآخراً. 

فإن قال لنا قائل : وما معنى قوله «الحمد لله)؟ أَحَمِدَ الله نفسَهُ جل ثنازه 
فأثنى عليها. ثم عَلَمنَاه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه؟ فإن كان ذلك 
كذلك. فما وجه قوله تعالى ذكره إذاً «إِيّاكَ نعْبَدُ وَإِيّلكَ نستعين4. وهو عَرٌ ذكرهُ 
معبودٌ لا عابدٌ؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمدٍ رسول الله يِ؟ فقد بطل 
أن يكون ذلك لل كلاماً. 00 
قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه. ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأثنى 
عليها بما هو له أهلٌ. ثم علّم ذلك عباده. وفرض عليهم تلاوته اختباراً منه 
لهم وابتلاةء فقال لهم قولوا: «الحمدٌ لله رب العالّمِينَ4. وقولوا: اياك تعد 
وَإيَاكَ نَسْتعِين4. فقوله: «إياك نعبد» مما عَلَّمَهُمْ جَلَّ ذكره أن يقولوه ويديئوا 
له بمعناه. ذلك موصول بقوله: #الحمد لله رب العالمين», وكأنه قال: قولوا 
هذا وهذا. 

5١ 


١ الفاتحة:‎ 

فإن قال: وأين قوله: «قولوا». فيكونّ تأويلٌ ذلك ما ادٌعَيْتَ؟ 

قيل : قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها ‏ إذا عرفت مكان الكلمة, 
ولع تشكك أن سامعها :يعرف بما أظهرت من منظقهاء ما حتفت د ذف ما 
كفى منه الظاهر من منطقهاء ولاسيما إن كانت تلك الكلمة التي حُذفتء قولاء 
أو تأويل قول . 

فكذلك ما خذف من قول الله تعالى ذكره: #الحمدٌ لله رَبّ العَالّمِينَ 24 
لما عُلم بقوله جل وعز ©إِياكَ نَعبّد» ما أراد بقوله: #الحمدُ لله رب 
العالمين#» من معنى أمره عبادّه: أغنثٌ دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء 
ما حذف. ْ 


القول في تأويل قول الله «إرَبٌ» . 

قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو «الله). في «بسم الله». 
فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع . 

وأما تأويل قوله «رَبّ4., فإن الرب في كلام العرب منصرفٌ على معان؛ 
فالسيد المطاع فيهم يُدُعَى ربا والرجل المصلح للشيء يدعى و والمالك 
للشيء يدعى ربه. وقد ينصرف يها معنى «الرب» في وجوه غير ذلك. غير 
أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة . 

فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبّه لهُ. ولا مثل في مثل سؤدده 
والمصلح أُمْرَ خلّقه بما أسبغ عليهم من نعمه, والمالك الذي له الخلق والأمر. 


القول في تأويل قوله: #العالّمِينَ »4 .)١(‏ 
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”-١ الفاتحة:‎ 

والعالمون جمع عالّم. والعالّم: جممٌ لا واحدّ له من لفظه. كالأنام 
والرهط والجيش. ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماعٍ ل 
واحد له من لفظه. 

والعالّم اسم لأصناف الأمم. وكل صنف منها عالَمُ» وأهل كل قَرّن من 
كل صنف منها عالّم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالّم. وكل أهل زمان 
منهم عالّمُ ذلك الزمان. والجنٌ عالّم. وكذلك سائر أجناس الخلق. كل جنس 
منها عالم زمانه. ولذلك ججمع فقيل: عالّمون. وواحده جممٌ, لكون عالّم كل 
زمان من ذلك عالم ذلك الزمان. 

وهذا القول الذي قلناه. قولٌ ابن عباس وسعيد بن جبير وهو معنى قول 
عامة المفسرين. 

القول في تأويل قوله : «الرَحمُن الرّحيم * (5). 

قد مضى البيانُ عن تأويل قوله «الرحمن الرحيم» في تأويل «إبسم الله 
الرحمن الرّحيم». فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 

ولم نحت إلى الإبانة عن وجه تكرير ذلك في هذا الموضع. إِذْ كنا لا 
نرى أن «بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب ‏ اية» فيكون علينا لسائل 
مسألة بأن يقول: ما وجه تكرير ذلك في هذا الموضع. وقد مضى وصف الله 
عزّ وجل به نفسه في قوله «بسم الله الرحمن الرحيم». مع قرب مكان إحدى 
الآيتين من الأخرى. ومجاورتها صاحبتها؟ بل ذلك لنا حُجة على خطأ دعوى 
من ادّعى أن «بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب آية. إذ لو كان ذلك 
كذلك, لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ولفظ واحدٍ مرتين من غير فَصّل يَفصل 
بينهما. وغيرٌ موجودٍ في شيء من كتاب الله أيتان متجاورتان مكررتان بلفظ 


بن 


الفاتحة : ”-؟ 

واحد ومعنى واحد لا فصل بينهما من كلام يُخالف معناه معناهما. وإنما يؤتى 
بتكرير آية بكمالها في السورة الواحدة. مع فصول تفصل بين ذلك. وكلام, 
يُعترض به بغير معنى | الآيات المكررات أو غير ألفاظهاء ولا فاصل بين قول 
الله تبارك وتعالى اسمه «الرحمن الرحيم» من «بسم الله الرحمن الرحيم»» وقول 
الله : «الرحمن الرحيم» من «الحمدٌ لله رب العالمين». 

فإن قال: فإن «الحمدٌ لله رب العالّمين» فاصل من ذلك. ٠‏ 

قيل: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويل» وقالوا: إن ذلك من الموخر 
الذي معناه التقديم. وإنما هو: الحمد لله الرحمن الرحيم رَبْ العالمين مَلِكْ 
يوم الدين. واستشهدوا على صحة ماادعوا من ذلك بقوله «ملك يوم الدين». 
فقالوا: إن قوله «مَلك يوم الدين» تعليم من الله عبدهء أنْ يصمّه بالمُلّك في 
قراءة من قرأ «ملك» وبالملّك في قراءة من قرأ «مالك». قالوا: فالذي هو أولى 
أن يكونَ مجاورٌ وصفه بالمُلْك أو الملّك, ما كان نظرٌ ذلك من الوصفء. وذلك 
هو قوله : 3 العالمين», الذي هو خبر عن ملكه جميع أجناس الخلق؛ وأ 
كؤنة مجاور وعفهبالعظلية والالوهة ما كان له انيرا : في المعنى من الثناء 
عليه وذلك قوله: «الرحمن الرحيم». فزعموا أن ذلك لهم دليلٌ على أن قوله 
«الرحمن الرحيم»» بمعنى التقديم قبل «رب العالمين». وإن كان في الظاهر 
مؤخراً. وقالوا: نظائرٌ ذلك من التقديم الذي هو بمعنى ا والمؤخر الذي 
هو بمعنى التقديم ‏ في كلام العرب أفشى» وفي منطقها أكثر. من أن يحخصى . 


القول في تأويل قوله: طمَالِكِ يوم الدّين» ("). 


القرّاء مختلفون في تلاوة «إملك يَوْم الدّين4. فبعضهم يتلوه لِمّلِكِ 
يَوْم الدّين4. وبعضهم يتلوه «ِمَالِكِ يَوْم الدّين4» وبعضهم يتلوه «ملك يوم 
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الفاتحة: ا 

الذّين» بنصب الكاف. وقد استقصينا حكاية الرواية عمن روي عنه في ذلك 
قراءة في «كتاب القراءات», وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه والعلة الموجبة 
صحة ما اخترنا من القراءة فيه. فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع. إذ كان 
الذي قَصَدْنا له في كتابنا هذاء البيانَ عن وجوه تأويل أي القرآن. دون وجوه 
قراءتها . 

ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب. أن الملك من 
«المُلّك مشتق. وأن المالك من «الملّك» مأخوذ. فتأويل قراءة من قرأ ذلك 
هملك يوم الدين». أن لله المُلّك يوم الدين خالصاً دون جميع خلقه. الذين 
كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه الملك. ويدافعونه الانفراد 
بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية. فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة 
الأذلة» وأن له من دُونهم. ودون غيرهم - المُلك والكبرياء. والعزة والبهاء. 
كما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله: «يوم هُمْ بَاررُونْلا يَحْفَى عَلَى 
لله منْهُمْ شَيْءٌ لِمَن الْمُلْكُ اليوْمَ لله الواحد القَهارِ4 [غافر: 16] فأخبر تعالى 
ذكره أنه المنفرد يومئذ بالمُلك دون ملوك الدنياء الذين صازوا يوم الدين من 
مُلكهم إلى ذلة وصَغاره ومن دُنياهم في المعاد إلى خسار. 

وأولى التأويلين بالآية» وأصحٌ القراءتين في التلاوة عندي» التأويل 
الأول. وهي قراءة من قرأ ملك بمعنى المُلك. لآن في الإقرار له بالانفراد 
بالمُلك. إيجاباً لانفراده بالملك. وفضيلةَ زيادة الملك على المالك؛. إِدْ كان 
معلوماً أن لا ملك إلا وهو مالكُ. وقد يكون المالك لا ملكاً. 

وبعدُء فإن الله جل ذكره. قد أخبر عبادّه في الآية التي قبل قوله #ملك 
يوم الدين» أنه مالك جميع العالمين. وسيّدهم. ومُصلحُهم. والناظر لهمء 
والرحيم بهم في الدنيا والآخرة. بقوله: #الحمد لله رب العالمين* الرحمن 
الرحيم». وإذْ كان جلّ ذكره قد أنبأهم عن ملكه إيّاهم كذلك بقوله: رب 


7 غرارلت اووطتان 


الفاتحة 

العالمين4. فأولى الصفات من صفاته 5 أن تبَع ذلك. مالم يحوه قو 
«إربٌ العالمين الرّحمن الرحيم». مع قرب ما بين الآيتين من المواصّلة 
والمجاورة؛ إِذْ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمةٌ. وكان في إعادة 
وصفه جلّ ذكره بأنه «مالك يوم الدين». إعادةٌ ما قد مضى من وصفه به في 
قوله «ربٌ العالمين4» مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين:. وكان في إعادة 
ذلك تكرارٌ ألفاظ مختلفة بمعان متفقة, لا تفيد سامع ما كرّر منه فائدةٌ به إليها 
حاجة. والذي لم يحوه من صفاته جل ذكره ما قبل قوله «مالك يوم الدين», 
المعنى الدي في قوله «ملك يوم الدين». وهو وصفه بأنه الملك. 

ين إذا أن أولى القراءتين بالصواب, وأحق التأويلين بالكتاب, قراءة من 
قرأه «مّلك يوم الدّين 4 » » بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين» دون قراءة من 
قرأ «مالك يوم الدين» الذي بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاءء 
متفرداً به دون سائر خلقه. 

فإن ظنْ ظان أن قوله طإربٌ العَالمين» نبأ عن ملكه إياهم في الدنيا دون 
الآخرة. يوجبٌ وصل ذلك بالنبأ عن نفسه أنه : مَنْ مُذكهم في الآخرة على نحو 
ملكه إياهم في الدنيا بقوله «مالك يوم الدين» - فقد أغفل وَظنَّ خطأ. 


وذلك أنه لو جاز لظان أنْ يظن أن قوله «#ربٌ العالمين# محصور معناه 
على الخبر عن ربوبية عالم الدنيا دُونَ عالم الآخرة. مع عدم الدلالة على أن 

معنى ذلك كذلك في ظاهر التنزيل» أو في خبر عن الرسول كَكهٍ به منقولء 
أو بحجة موجودة في المعقول ‏ لجاز لآخر أن يظن أن ذلك محصور على عالم 
الزمان الذي يه لول قوله طإربٌ العالمين4, دون سائر ما يحدث بعدّه في 
الأزمنة الحادثة من العالمين. إذ كان صحيحاً بما قدمنا من البيان» أن عالّم 
كل زمان غير عالّم الزمان الذي بعده. 


55 


الفاتحة: ‏ 
إن غَبِيَ عن علم صحة ذلك بما قد قدمنا عترعام فإن في قول 
لله جل ثناؤه: لوَلَقَدُ ينا بي إِسْرَائِيل الكتابَ وَالحُكُم وَالمَرٌة وَرَر فاه بهن 

0 وَفَضَلْنَاهُمْ على العَالَمِينَ 4 [الجاثية : ] دلالة واضحةً على أن عالم 
كل زمان. غيرٌ عالم الزمان الذي كان قبلهء وعالم الزمان الذي بعدّهء إذ كان 
الله جل ثناؤه قد فضل أمة نبينا محمد يك على سائر الأمم الخالية؛ وأخبرهم 
بذلك في قوله : كم خير آم حرجت للنّاس» [آل عمران: .]١١١‏ فمعلوم 
بذلك أن بني إسرائيل في عصر نبينا لم يكونوا - مع تكذيبهم به كَل - أفضل 
العالمين. بل كان أفضلٌ العالمين في ذلك العصر وبعدّه إلى قيام الساعة 
الموقنون. ف التعمرة منياجة دون من سوام .من الأمع :المكذية الغبالة عن 
منهاجه . ْ 

وإِذّ كان بيّناً فساد تأويل متأول لو تأوّل قوله رب العالمين» أنه معني 
به أن الله رب عَالمي رمن نبينا محمد كل دون عالمي سائر الأزمنة غيره - 
كان واضحاً فساد قول من زعم أن تأويلَهُ: رب عالّم الدنيا دُون عالّم الآخرة» 
وأن «مالك يوم الدين» استحقٌّ الوصل به ليُعلمَ أنه في الآخرة 7 ملكهم 
ورُبُوبيتهم بمثل الذي كان عليه في الدنيا. 

ويسال زاعم ذلك. الفرق بينه وبين متحكم مثله - في تأويل قوله #رب 
العالمين ». تحكم فقال: إنه إنما عنى بذلك أنه رب عالمي زمان محمد يكل 
دون عالمي غيره من الأزمان الماضية قبله. والحادثة بعدّهء كالذي زعم قائل 
هذا القول أنه عَنئ به عالمي الدنيا دون عالمي الآخرة - من أصل أو دلالة. 
فلن يقول في أحدهما شيئاً إلا ألزم في الآخر مثله 

وأما الزاعم أن تأويل قوله «إمالك يوم الدين» أنه الذي يملك إقامة يوم 
الدينء فإن الذي أُلزمْنا قَائلَ هذا القول الذي قبله ‏ له لازمٌّ. إِذْ كانت إقامة 
القيامة. إنما هي إعادة الخلق الذين قد بادوا لهيئاتهم التي كانوا عليها قبل 
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الفاتحة: ؟ 

الهلاك. في الدار التي أعَدٌ لهم فيها ما أَعَدَّ. وهم العالّمون الذين قد أخبر 
جلّ ذكره عنهم أنه رهم في قوله طإربٌ العالمين». ْ 

وأما تأويل ذلك في قراءة من قرأ طمَالكِ يَوْم الدّين4. فإنه أراد: يا 
مالك سم الدين. فنصبه بنية النداء والدعاء. كما قال جل ثناؤه: «يُوسُفٌ 
عرض عَنْ هذا [يوسف: 54] بتأويل: يا يوسف أعرض عن هذا. 

وإنمرٍ أورطه في قراءة ذلك بنصب الكاف من «مالك». على المدئ 
الذي :وضفت:ت بخيرتة في توجيه قوله : «طإياكَ نَعْبدُ وإيّاك نستعين» وجهته مع 
جر «إمالك يوم الدين#. وخفضه. فظن أنه لا يصح معنى ذلك بعد جره 
«مالك يوم الدين». فنصب «مالك يوم الدين» ليكون. «إياك نعبد» له خطاباً. 
كأنه أراد: يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين. ولو كان عَلم تأويل 
أول السورة. وأن «الحمدُ لله رَبٌ العالمين» أمرٌ من الله عبده بقيل ذلك. وكان 
عَقَل عن العرب أن من شأنها إذا حت أو أمرت بحكاية خبر يتلو القولٌ. أن 
تخاطب ثم تُخْبرَ عن غائب» وتخبر عن غائب ثم تعودٌ إلى 0 
الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب» كقولهم للرجل: قد 
لأخيك : : لوقمت لقمث. وقد قلتٌ لأخيك : لوقام لقمتٌ اام 
ما استصعب عليه وجهتّه من جر «مالك يوم الدين». 


فقراءة «مالك يوم الدين» محظورة غير جائزة. لإجماع جميع الحجة من 
القراء وعلماء الأمة على رَفض القراءة بها 

القول في تأويل قوله «إيوم الدين». 

والدين في هذا العو ضع بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال. ومن ذلك 
قول الله جل ثناؤه «كلا بل تَُكَذَّبُونَ بالدّين» -.يعني : بالجزاء - هوَإِنَ عَلَيَكُمْ 
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الفاتحة: 5-7 
لَحَافظين» [الانفطار: ]٠١-4‏ يُحصون ما تعملون من الأعمال. وقوله تعالى : 
هِتْلَولا إِنْ كتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ4 [الواقعة: 87]» يعني غير مجزيين بأعمالكم ولا 
وللدين معانٍ في كلام العرب. غير معنى الحساب والجزاء. سنذكرها في 
أماكنها إن شاء الله . 


القول في تأويل قوله إِيَاك تعبدٌ» . 


وتأويل قوله طإِيّاكَ نعبّد»: لك اللهم تَخشعٌ ونَلُ ونستكينٌء إقراراً لك 
يا ربنا بالربوبية لا لغيرك. 

وإنما اخترنا البيان عن تأويله بأنه بمعنى تخشع ونذل ونستكينٌ» دون 
البيان عنه بأنه بمعنى نرجو ونخاف ‏ وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان إلا 
مع ذلة ‏ لأن العبودية» عند جميع العرب» أصلّها الذلة» وأنها تسمي الطريقٌ 
المذلّلَ الذي قد وَطئته الأقدامء وذللته السابلة: معبّداً. 


القول في تأويل قوله «وإِياك نستعين» (4) 

معنى قوله «وإياك نستعين»*: وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك 
وطاعتنا لك في أمورنا كلها لا أحداً سواك, إِذْ كان من يكمّر بك يُستعين في 
أموره معبودّه الذي يعبدة من الأوثان دونك ونحن بك نستعين في جميع أمورنا 
مخلصين لك العبادة. 

فإن قال قائل: وما معنى أمر الله عبادّه بأن يسألوه المعونة على طاعته؟ 
أو جائرٌ. وقد أمرهم بطاعتهء أن لا يعينهم عليها؟ أم هل يقول قائل لربه: إياك 
نستعينٌ على طاعتك. إلا وهو على قوله ذلك مُعانٌ؟ وذلك هو الطاعة. فما 
وجة مسألة العبد ريه ما قد أعطاه إياه؟ 

ل 


الفاتحة: 5 

قيل: إن تأويل ذلك على غير الوجه :الذي ذهبتٌ إليه ؛ وإنما الداعي ربّه من 
المؤمنين أن يعينه على طاعته إياى داع أن يعينه فيما نقي من عمره على ما 
كلفه من طاعته. دون ما قد تَقَضى ومضى من أعماله الصالحة فيما خخلا من 
عمره. وجازت ماله العبد ربه ذلك. لأن إعطاء الله عبده ذلك - مع تمكينه 
جوارحه لأداء ما كلّفه من طاعته. وافترض عليه من فرائضه ‏ فضلٌ منه جل 
ثناؤه تفضّل به عليه. ولْظّف منه لَطَف له فيه. وليس في تركه التفضّل على 
بعض عبيده بالتوفيق ‏ مع اشتغال عبده بمعصيته. وانصرافه عن محبته. ولا 
في بسطه فضله على بعضهم. مع إجهاد العبد نفسه في مُحبته. ومسارعته إلى 
طاعته ‏ فسادٌ في تدبير. ولا جور في حكم. فيجوز أن يجهلٌ جاهل موضع 
كم الله في أمره عبدّه بمسألته عونه على طاعته. 

وفي أمر الله جل ثناؤه عباده أن يقولوا: «إياك نعبّدُ وإياك نستعين». 

بمعنى مسألتهم إياه المعو على العبادة. أدلُّ الدليل على فساد قول القائلين 
اقيض من أهل القدر”'. الذين أحالوا أن يِأْمْرَ الله أحداً من عباده بأمرى أو 
: يكلفه فرض عمل» إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه. ولو كان الذي 
قالوا من ذلك كما قالواء لبطلت الرغبة إلى الله في المعونة على طاعته. إذ 
00 كان'- على قولهم. مع وجود الأمر والنهي والتكليف ‏ حقاً واجباً على الله للعبد 
إعطاؤه المعونة عليه. سأله ذلك عبدهُ أو ترك مسألة ذلك. بل تَرْكُ إعطائه ذلك 
عندهم منه جَورٌ. ولو كان الأمر في ذلك على ما قالواء لكان القائل: «إياك 
تعبد وإياك نستعين4. إنما يسأل ربّه أن لا يجور. 


وفي إجماع أهل الإسلام جميعاً - على تصويب قول القائل: «اللهم إنا 


)١(‏ أهل القدر: هم نفاة القدر لا مثبتوه. والقائلون بالتفويض هم القدرية والمعتزلة 
والإمامية يزعمون أن الأمر فوض إلى الإنسان (أي رد إليه). ‏ فإرادته كافية في إيجاد 
فعله, طاعة كان أو معصية ) وهو خالق لأفعاله. والاختيار بيده . 
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الفاتحة: 5 

نستعينك»: وتخطيّتهم قول القائل «اللهم لا نَجُرْ علينا» ‏ دليل واضصحٌ على خطاً 
ما قال الذين وصفتٌ قولهم. إِدْ كان تأويل قول القائل عندهم: اللهمإنا 
نستعينك - اللهم لا تترك مُعونتنا التي تركُهَا جورٌ منك. 

فإن قال قائل: وكيف قيل : «إياك نعبدٌ وإياك نستعين»» فَمَدَّم الخبر عن 
العبادة, وأخرثٌ مسأل المعونة عليها بعدها؟ وإنما تكون العبادة بالمعونة» 
فمسألةٌ المعونة كانت أحنٌّ بالتقديم قبلَ المُّعَانَ عليه من العمل» والعبادة بها. 

قيل: لما كان معلوماً أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله 
جلّ ثناؤهى وكان محالاً أن يكون العبّد عابداً إلا وهو على العبادة معان. وأن 
يكتونة تحاناً علنها إلآ وهر لها فاغل ت كان سشواة تقديم ما قنم متهما على 
صاحبه. كما سواءٌ قولك للرجل إذا قضى حاجَتّك فأحسن إليك في قضائها: 
«قضيتت حاجتي فأحسنتٌ إلي». فقدمت ذكر قضائه حاجتك. أو قلت: 
«أحسنتٌ إلي فقضيت حاجتي». فقدمت ذكر الإحسان على ذكر قضاء 
الحاجة. لأنه لا يكون قاضيا حاجتك إلا وهو إليك محسن. ولا محسنا إليك 
إلا وهو لحاجتك قاض . 

فكذلك سواءً قول القائل: اللهم إنا إياك نعبّدُ فأعنًا على عبادتك. وقوله : 
اللهم أعنّا على عبادتك فإنا إياك نعبّدُ. 

وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخيزء كما 
قال امرؤ القيس: 
ولؤاننا فى لاذنى تتييكينة” ١‏ كنانن و اطلتء كليل من لمان" 

يريد بذلك: كفاني قليلٌ من المال ولم أطلب كثيراً. وذلك - من معنى 
التقديم والتأخير. ومن مشابهة بيت امرىء القيس - بمغزل. من أجل أنه قد 


)1غ( ديوانه :١‏ الا. 
آلا 


الفاتحة: 5-ه 
يكفيه القليل من المال ويطلّب الكثيرٌ فليس وجُودٌ ما يكفيه منه بموجب له ترله 
طلب الكثير» فيكونٌ نظيرٌ العبادة التى بوجودها وجود المعونة عليهاء وبوجود 
المعونة عليها وجودهاء فيكونَ ذكرٌ أحدهما دالا على الآخر. فيعتدلٌ في صحة 
الكلام تقديمٌ ما قُدّم منهما قبل صاحبه. أن يكون موضوعاً في درجته ومرتباً في 
ريه . 
فإن قال: فما وجه تكراره «إياك» مع قوله: «نستعين». وقد تقدَّم ذلك 
قبل «تعبد)؟ وهال قيل: «إياك نعيل ونستعين»» إذ كان المعخير عنه أنه المغيردة 


و 


هو لمحي عله أنه المستعان؟ 


قيل له: إن الكاف التي مع «إيّاه. هي الكاف التي كانت تتصل بالفعل 
- أعني بقوله «نعبد» - لو كانت مؤخرة بعدّ الفعل. وهي كنايةٌ اسم المخاطب 
المنصوب بالفعل فكثْرت ب «إيّاه متقدّمةٌ إِذّْ كانت الأسماء إذا انفردث بأئفسها 
لا تكون في كلام العرب على حرف واحد. 

فلما كانت الكاف من («إيّاك» هي كناية اسم المخاطب التي كانت تكون 
كافاً وحدها متصلةً بالفعل إذا كانتٌ بعد الفعل ثم كان حظها أن تعادٌ مع كل 
فعل اتصلت به فيقال: «اللهم إنا نعبدُكَ ونستعيئُكَ ونحمدك ونشكرك». وكان 
ذلك أفصح في كلام العرب, من أن يقال: «اللهم إنا نعبدك ونستعين ونحمده 
- كان كذلك. إذا قدّمت كناية اسم المخاطب قبل الفعل موصولةٌ ب دإياه. كان 
الأفصح إعادتها مع كل فعل. كما كان الفصيح من الكلام إعادتها مع كل 
فعل» إذا كانت بعد الفعل متصلة به. وإن كان ترك إعادتها جائزا. 


القول في تأويل قوله اهْدنًا». 
ومعنى قوله طاهدنًا الصراط المستقيم 4 في هذا الموضوع عندنا: وَثَمنا 
للثبات عليه . 
7 


الفاتحة: ه 

ومعناه نظيرٌ معنى قوله «إياك نستعين». في أنه مَسألةٌ العبد رَبّهُ التوفيق 
للثبات على العمل بطاعته. وإصابة الحق والصواب فيما أمره به ونهاه عنه. 
فيما يستَقبِلُ من عُمُره دون ما قد مضى فق أعجالهع وتقطيئ افيه له من 
عقر "كما قوله ويا تحعيق 06 -مسالة قن ريه المغرنة علق أدامعا :قد كلقة 
مِنْ طاعته. فيما بقي من عُمره. 
فكانّ معنى الكلام: اللهم إياك نعبدٌ وحدّك لا شريك لك. مخلصين لك 
العبادةً دونَ ما سوال من الآلهة والأوثان. فأعنًا على عبادتك, ووفّقنا لما وفقت 
له مَنْ أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك. من السبيل والمنهاج. 

فإِنْ قال قائل: وأنّى وَجدتَ الهداية في كلام العرب بمعنى التوفيق؟ 

قيل له: ذلك في كلامها أكثرٌ وأظهرٌ من أنْ يُحصى عددٌ ما جاء عنهم 
في ذلك من الشواهد. 

ومنه قول الله جلّ ثنازه: طوالله لآ يَهْدِي القَوْم الظّالمِينَ4 في غير آية 
من تنزيله. وقد عُلم بذلك, اله لم بخن أنه لا يبن للظالفين الواجب علبهع 
من فرائضه. وكيف يجورٌ أن يكون ذلك معناى وقد عم بالبيان جميع المكلفين 
من خلقه؟ ولكنه عنى جل وعز أنه لا يُوفْقهم. ولا يشِرّحّ للحق والإيمان 
صدورهم . 

وقد زعم بعضهم أن تأويل قوله «اهدنا»: زدنا هداية. 

وليس يخَلُو هذا القولُ من أحد أمرين: إما أن يكون ظنٌّ قائلّه أن النبي 
أمرَ بمسألة رَبّه الزيادة في البيان» أو الزيادة في المعونة والتوفيق. 

فإن كان ظن أنه أمر بمسألة الزيادة في البيان» فذلك ما لا وجة له. لأن 
الله جل ثناؤه لا يكلّفُ عبداً فرضاً من فرائضه. إلا بعد تبيينه له وإقامة الحجة 
لهاي وتو كان عن ذلك 'ممتن ماله النبان» لكان قد امر أن يدعويريه 
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الفاتحة 

أن يبين له ما فرض عليه» ذلك من الدع علق 7 '. لأنه لا يفرض فرضاً إلا 
مبيناً لمن فرضّه عليه. أو يكون أمِرٌ أن يدعو رَبْه أن يفرض عليه الفرائض التي 
لم يفرضها. وفي فساد وجه مسألة العبد ربّه ذلك» ما يوضح عن أن معنى 
لاهْدنا الصَّراط المستقيم». غير معنى : بَيّنْ لنا فرائضك وحدودّك. 

أو يكون ظن أنه أ بمسألة بربه الزيادة في المعونة والتوفيق. فإن كان 
ذلك كذلك. فلن تخلوٌ مسألته .تلك الزيادة من أن تكون مسألةٌ للزيادة في 
المعونة على ما قد مضى من عمله. أو على ما يحدّث. وفي ارتفاع” حاجة 
العبد إلى المعونة ما قد تقضّى من عمله. ما يُعلِمُ أن معنى مسألة تلك الزيادة 
إنما هو مسألته الزيادة لما يحدث من عمله. وإذ كان ذلك كذلك. صار الأمر 
إلى ما وصفنا وقلنا في ذلك: من أنه مسألة العبد ريّه التوفيق لأداء ما كُلّف 
من فرائضه. فيما يستقبل من عمره. 

وففي صحة ذلك. فسادٌ قول أهلٍ القدّر الزاعمين أن كُلَّ مأمور بأمرٍ أو 
مكلّفٍ فرضاًء فقد أعطي من المعونة عليه » ما قد ارتفعت معه في ذلك الفرض 
حاجَتهُ إلى ربّه. لآنه لى كان الأمر على ما قالوا في ذللكة» لبطل معنى قول الله 


جل ثناؤه «إياك تعد وإيّاكَ نستعينُ* اهْدِنَا الصَرَاط المُسْتَقِيم4. وفي صحة 
تعلق للق على ما بيناء فسادٌ قولهم . 

وقد زعم بعضهم أن معنى قوله #اهدنا الصّراط المستقيم » : 
طريق الجنة في المعاد» أي قذّمنا له وامْضٍ بنا إليه. 0 
وناهلوهم | إلى صراط الح # [الصافات: 7”]. أي أدخلوظع النار. كما 
هدق الهراء إلى زوجهاء يعنى بذلك أنها يدل البق كما نينف الهدية إلى 
الرجل. وكما تهدي الساقّ القدم”". 
)1( أي رديء من القول. 1 ٍ 
(؟) ارتفع الأمر: زال وذهب. (؟) أي ترد به الموارد. 
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الفاتحة:. ه 

وفي قول الله جل ثناؤه «إيّاك نعبّد وإياك نستعين» ما يُنْبِىءٌ عن خطأ 
هذا التأويل» مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته. وذلك أنَّ جميمَ 
المفسرينٌ من الصحابة والتابعينَ مجمعون على أن معنى «الصراط» في هذا 
الموضع. غيرٌ المعنى الذي تَأوّلّهُ قائل هذا القول. وأن قوله: «إياك نستعينٌ» 
مسألةٌ العبد ربّه المعونةة على عبادته. فكذلك قوله «امّدنا» إنما هو مسأل الثبات 
على الهدى فيما بقي من عمره. 

والعربٌ تقول: هديتٌ فلاناً الطريق. وهديثه للطريق». وهديثه إلى 
ثنازه: وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانًا لِهَذَاك [الأعراف: 47]» وقال في موضع 
آخر: #اجتباه وَهَذَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم 4 [النحل: ١؟١]‏ وقال: ظامْدِنًا 
الصِرّاط الْمُسْتَقِيمَ». 


ا 1 5 
وكل ذلك فاش في منطقهاء موجودٌ في كلامها. 


القول في تأويل قوله #الصرط المستقيم » 28١‏ 


أجمعت الأمةٌ من أهل التأويل جميعاً على أن «الصراط المستقيم». هو 
الطريقٌ الواضح الذي لا اعوجاجَ فيه. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. 
والشواهدٌ على ذلك أكثْرٌ من أن تحضوا 

ثم تستعيرٌ العربٌ «الصراط» فتستعمله في كل قول, وعمل وَصفٌ 
باستقامة أو اعوجاج » فتصفُ المستقيم باستقامته. والمعوجٌ باعوجاجه . 

والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي. أعني: #اهدنا الصّراط 
ظ المستقيم ©#. ايكون معنا به: وفقناا للثبات. على نا ارتشتته ووفقت له من 
أنعمتَ عليه من عبادك. من قول, وعمل . وذلك هو الصّراط المستقيم. لأنَّ 
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الفاتحة 
مَنْ وُفْقَ لما وفق له مَنْ أنعم الله عليه من النبيّين والصدّيقين والشهداء. فقد _ 
وُفْقَ للإسلام. وتصديق الرسل » والتمسك بالكتاب, والعمل بما أمر الله به 
والانزجار عما رّجره عنه. واتباع م: منهج النبيّ كه ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي . وك عبد لله صالحء وكل ذلك من الصراط المستقيم . 
وقد اختلفتُ تراجمةٌ القرآن”' في المعنيّ بالصراط المستقيم. يشملٌ 
معاني جميعهم في ذلك. ما اخترنا من التأويل فيه. 
وإنما وصفه الله بالاستقامة, لأنه صوابٌ لا خطأ فيه. وقد زعم بعض أهل 
الغباء. أنه سمّاه الله مستقيماًء لاستقامته بأهله إلى الجنة. وذلك تأويلٌ لتأويل 
جميع أهل التفسير خلافٌ. وكفى بإجماع جميعهم على خلافه دليلا على 


القول في تأويل قوله: #صراط الْذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيهم » 69 


وقوله «إصِرّاط الذين أنعمْتَ عليهم». إبانة عن الصراط المستقيم» أي 
الصراط هم؟ إِذْ كان كل طريق من طرّق الحق صراطاً مستقيماً. فقيل لمحمد 
كله : قُْ يا محمد: اهدنا يا رن الصراط المستقيم» صراط الذينَ ألعيت 
عليهم بطاعتك وعبادتك. من مَلائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء 
والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا جل ثناؤه في تنزيله : ولو أنهُمْ فعَنُوا ما 
يُوَعظُونَ به لَكَانَ خيراً َه وَاشَدٌ نشيتاً» وإذا لاناهم من لَدّنا أب رعَظيمأ» 
اولتاق صراطاً مُستقيماً# ومَنْ اطع الله وَالرَسولٌ وليك مع م الْذِينَ ل الله 
عَلَيهُم من لسن والصَدّيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَالحين» [النساء : 19-55]. 


فالذي أمرّ محمدٌ 5 وأمثه أن يسألوا ربّهم من الهداية للطريق 


)١(‏ تراجمة القران.» جمع ترجمان: وأراد المفسرين. 
كل 


الفاتحة: 5-ل/ا 

المستقيم. هي الهداية للطريق الذي وصّف الله جل ثنا صِفبَهُ. وذلك 
الطريقٌ. هو طريقٌ الذين وصَفهم له بما وصفهم به في تنزيله. ووعدّ مَنْ سَلكه 
فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله ككل أن يُوردَهُ مواردهم والله لا يُخْلِفُ الميعاد. 

وفي هذه الآية دليلٌ واضح على أنَّ طاعةً الله جل ثناؤهء لا ينالها. 
المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم, وتوفيقهٍ إياهم لها. أو لا يسمعونه يقول: 
«صراط الذين أنعمت عليهم». فأضافٌ كَْ ما كان منهم من اهتداء وطاعة 
وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم؟ 

فإِن قال قائلٌ: وأين تمام هذا الخبر؟ وقد علمتَ أنْ قولٌ القائل لآخر: 
«أنعمت عليك» مقتض الخبر عمًا أنعم به عليه فأين ذلك الخبرٌ في قوله 
«صراط الذين أنعمت عليهم»» وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم؟ 

قيل له: قد قدمنا البيان - فيما مضى من كتابنا هذا - عن اجتزاءِ العرب 
في منطقها يبعضٍ من ابخضىع: ]ذا كان الع الظامن دالا على البعظن الباطن 
وكافياً منه . فقوله «صراط الذين أنعمت عليهم» من ذلك. لأن مْرَ الله جل ثناؤه 
عبادّه بمسألته المعونة وطلبهم منه الهداية للصراط المستقيم»ء لما كان متقدماً 
قولّه «صراط الذين أنعمت عليهم». الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم 
وإبدالٌ منه ‏ كان معلوماً أن النعمة التي أنعم الله بها على مَنْ أمَرنا بمسآلته 
الهداية لطريقهم » هو المنهاجُ القويمُ والصراطٌ المستقيم» الذي قد قَدَمْنَا البيانَ 
عن تأويله آنفاً. فكان ظاهرٌ ما ظهر من ذلك مع قرب تجاور الكلمتين - مُعْنيا 
عن تكراره. 


القول في تأويل قوله: غَيْر الممغضوب عَلَيِهِم» 
والقرأة 000 على قراءة «غيرة بجر الراء منها. والخفض يأتيها من 


وجهين : 
بق 


2 ٠/ الفاتحة:‎ 

أحدهما: أن يكون «غير» صفة ل «الذين» ونعتاً ل (هم) فتخفضها. إذ كان 
«الذين» خفضاًء وهي لهم نعت وصفةً. وإنما جاز أن يكون «غير» نعتاً 
ل «الذين». و«الذين»», معرفة و«غير» نكرة, لأن «الذين» بصلتها ليست بالمعرفة 
الموقتة كالأسماء التي هي أمارات بين الناس» مثل زيد وعمرو وما أشبه ذلك» 
وإنما هي كالنكرات المجهولات. مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك. فلما كان 
«الذين» كذلك صفتهاء وكانت «غيره مضافةً إلى مجهول من الأسماءء نظيرٌ 
«الذين». في أنه معرفة غير موقتة» كما «الذين» معرفة غير موقتة ‏ جاز من أجل 
ذلك أن يكون «غير المغضوب عليهم» نعتاً ل «الذين أنعمت عليهم» كما يقال: 
«لا أجلسٌ إلا إلى العالم غير الجاهل», يراد: لا أجلس إلا إلى مَنْ يعلم 
لا إلى مَنْ يجهل . ولو كان «الذين أنعمت عليهم» مُعرفةٌ موقتة» كان غير جائز 
أن يكون «غير المغضوب عليهم» لها نعتاً. وذلك أنه خطأ في كلام العرب - 
إذا وصفت معرفة موقتة بنكرة ‏ أن تُلْرْمِ نّعتها النكرةَ إعرابٌ المعرفة المنعوت 
بهاء إلا على نية تكرير ما أعربٌ المنعوت بها. خطأ في كلامهم أن يقال: 
«مررثٌ بعبدالله غير العالم»» فتخفض «غير»ء إلا على نية تكرير الباء التي 
أعرّبتٌ عبدالله . فكان معنى ذلك لو قيل كذلك: مَرَرتٌ بعبدالله. مررت بغير 
العالم. فهذا أحدٌ وجهي الخفض في «غير المغضوب عليهم». ْ 

والوجه الآخر من وجهي الخفض فيها: أن يكون «الذين» بمعنى المعرفة 
الموقتة. وإذا وَججْه إلى ذلك. كانت «غير» مخفوضة بنية تكرير «الصراط» الذي 
خفض «الذين» عليهاء فكأنك قلت: صراط الذين أنعمت عليهم. صراطً غير 
المغضوب عليهم . 

وهذان التأوي يلان في «غير المغضوب عليهم». وإن اختلفا في اختلاف 
مُعربيهماء فإنهما يتقارب معناهما. من أجل أنْ مَنْ أنعمَ الله عليه فهداه لدينه 
الحق. فقد سَّلِمّ من غضب رَبَّه ونجا من الضلال في دينه. 
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الفاتئحة: لا 

فسواءٌ ‏ إِذْ كان سَامعٌ قوله «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم» غيرٌ جائز أن يرتاب. مع سماعه ذلك من تاليه. في أن الذين أنْعمَ الله 
عليهم بالهداية للصّراط غيرٌ غاضب ربهم عليهم. مع النعمة التي قد عظمت 
منْتهُ بها عليهم في دينهم؛ ولا أن يكونوا ضَلالاً وقد هداهم الحقٌ ربّهم. إِذْ 
كان مستحيلا في فظرهم اجتماعٌ الرضّئ من الله جل ثنازؤه عن شخصٍ 
والغضب عليه في حال واحدةء واجتماعٌ الهدى والضلال له في وقتٍ واحد - 
أَوْصِف'' القوم؛ ممّ وَضْف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته 
لهم. وإنعامه عَليهم بما أنعم الله به عليهم في دينهم. بأنهم غيرٌ مغضوب 
عليهم ولا هم ضَالُون؛ أم لم يوصفوا بذلك. لأن الصّفة الظاهرة التي وصفوا 
بهاء قد أنبأت عنهم أنهم كذلك؛, وإن لم يصرح وصفهم به. ظ 

هذاء إذا وجّهنا «غير» إلى أنها مخفوضة على نية تكرير «الصراط» 
الخافض «الذين», ولم نجعل «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» من صفة 
«الذين أنعمت عليهم»., بل إذا جعلناهم غيرهم. وإن كان الفريقان لاشك 
مُْعَما عليهما في أديانهما. 

فأمّا إذا وجهنا «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» إلى أنها من نعت» 
«الذين أنعمت عليهم»» فلا حاجةً بسامعه إلى الاستدلال, إِذْ كان الصريحٌ من 
معناه قد أغنى عن الدليل. 

وقد يجوز نصب «غير» في «غير المغضوب عليهم»» وإن كنت للقراءة 
بها كارهاً لشذوذها عن قراءة القراء. وإن ما شَذْ من القراءات عما جاءت به 
الأمة نقلاً ظاهراً مستفيضاًء فرأيٌ للحَقٌّ مخالفٌ» وعن سبيل الله وسبيل رسول 
الله يل وسبيل المسلمين متجانفٌ. وإن كان له لو كان جائزاً القراءة به - في 
الصواب مخرجٌ . 
(1) يقول العلامة محمود شاكر: وسياقٌ العبارة: «سواء... أوصف القوم... أم لم 


يوصفوا». وما بين هذين فصل طويل كدأب أبي جعفر في بيانه. 
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الفاتحة: ٠‏ 
فإن قال لنا قائل: فَمَنْ هؤلاء المغضوبٌ عليهم, الذين أمرنا الله جل ثناؤه 
بمسألته أنْ لا يجعلنا منهم؟ 


ره ومع ى 


قيل : هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في تنزيله فقال: قل هَل انْكُمْ 
ثَرْ مِْ ذلك موه عند اللهء مَنْ لَعْنهُ الله وَخَضِبَ عَلِهِ وَجَعلَ مِنْهُمْ ارد 
والحَنَازيرَ وعَبَدَ الطاعُوتٌ أولْئكَ شر مَكاناً وأضَلُ عَنْ سَوَاء اليل 4 [الماقنة: 
6]. فأعلمنا جل دك تم" ما أحَلَّ بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه. ثم 
لاي سمعده يع بلعل إلى الس ان يج ال انير 


بهم من المَثْلات”". ورأفة منه بنا. 


القول في تأويل قوله: «ولا الضالينَ» (7) 
فإنْ قال لنا قائل: ومن هؤلاء الضَالُون الذين أمرنا الله بالاستعاذة بالله أن, 
يلك بنا 0 0 دا 
في دييكن غير لق ولا بدا أعْواء قرم د ضَلُا من فيل وضَقُوا ثرا وَضَدُا 
عَنْ سَّوَاء السّبيل» [المائدة: /الا]. 
0" 
العرب. لإضلاله وجه الطريق 


)ع0( ثم نَم (بفتح الثاء) : إشارة للبعيد بمنزلة «هنا» للقريب. 


(؟) المثلات: جمع مثلة. وهي العقوبة والتنكيل . 
م 


مسألة يُسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن 

إن سألا منهم سائل فقال: إنك قد قدّمتَ في أول كتابك هذا في وصف 
البيان: بأنَّ أعلاه درجةً وأشرقه مرتبةء أبلعْه في الإبانة عن حاجة المُبين به عن 
نفسهء وأبيئه عن مُراد قائله» وأقربُه من فهم سامعه. وقلت» مع ذلك: إن أولى 
البيان بأن يكون كذلكء, كلام الله جل ثنازه» لِمَضْله على سائر الكلام بارتفاع 
دَرَجتَه على أعلى درجات البيان» فما الوجه ‏ إِدْ كان الأمرٌ على ما وصفت - 
في إطالة الكلام بمثل. سورة آم القرآن بسبع آيات؟ وقد حَوَتْ معاني جميعها 
منها ايتانء وذلك قوله ملك يوم الدين إياك تعبد وإياك نستعين 4 2 إذ كان 
لاشنك أن مَنْ عرف ملك يوم الدين. فقد عرفه بأسمائه الحسنى وصفاته 
المُتْلى . وأن مَنْ كان لله مطيعا. فلاشك أنه لسبيل من أنعم الله عليه في دينه 
متبعه وعن سبيل مَنْ غَضِب عليه وضَلٌّ مُنْعَدل. فما في زيادة الآيات الخمس 
الباقية» من الحكمة التي لم تَحُوها الآيتان اللتان ذكرنا؟ 

قيل له: إِنَّ الله تعالى ذكْرُهُ جمع لنبينا محمد يك ولأمته ‏ بما أنزل إليه 
من كتابه ‏ معاني لم يجمعْهّن بكتاب أنزله إلى نبي قبله, ولا لأمّة من الأمم 
قبلهم . وذلك أن كُلَّ كتاب أنزله جل ذكرّه على نبي من أنبيائه قبله» فإنما أنزله 
ببعفئ اللبعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أنزله على نبينا محمد 45. 
كالتوراة القن هي مواعظ وتفصيل» والزَّبُور الذي هو تحميد وتمجيد. والإنجيل 
الذي هو مواعظ وتذكير - لا مُعجزةَ في واحد منها تشهدٌ لمن أنزل إليه 
بالتصديق. والكتابُ الذي أنزل على نبيّنا محمد يك يحوي معاني ذلك كله؛ 
ويزيد عليه كثيراً من المعاني التي سائرٌ الكتب غيره منها خالر . وقد قدّمنا ذكره 
فيما مضى من هذا الكتاب. 

ومن أشرفٍ تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائرٌ الكتب قبله» نَظمُه 


م١‎ 


العحيب ورمع الغريب وتأليفه البتيع» الذي عجزت عن نظم مثل أصغرٍ سورة 
منه الخطباءً؛ وكلّت عن وَضْف شكلٍ بعضه البَلغْاكُ, وتحيّرت في تأليفه 
الشعراءً. وتبلّدت - قصوراً عن أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماء فلم يجدوا 
له إلا التسليم والإقرار بأنه من عند الواحد القهار. 3 ما يحوي. 1 ذلك 
من المعاني التي هي ترغيبٌ وترهيبٌ. وأمر وزجره وقَصَصٌ وَجَدَلُ ومَتَلُّ وما 
أشبة ذلك من المعاني التي لم تجتمع في كتاب نْلَ إلى الأرض من السماء . 

فمهما يَكُنْ فيه من إطالة» على نحو ما في أم القران. لما وصفتٌ قبل 
من أن الله جل ذكره أراذ اديص - برصفه العجيب ونظمه الغريب. المنعدلٍ 
عن أوزان الأشعار وسجع الكهّان وخطب الخطباء ورسائل البلغاء. العاجز عن 
رَصْفبٍ مثله جميعٌ لأنام وعن نظم نظيره كل العباد ‏ الدلالة على نبوة ة نبينا 
محمد كيِْ؛ٍ وبما فيه من تحميدٍ وتمجيد وثناء عليه تنبية العباد على عَظمته 
وسلطانه وقدرته وعظم مملكته. ليذكروة بآلائه» ويحمدوه على نعمائه, 
فيستحقوا به منه المزيدٌ. ويستوجيوا عليه النوات الجزيل ؛ وبما فيه من نعت 

مَنْ أنعم عليه بمعرفته وتفضّل عليه بتوفيقه لطاعته - تعريف عباده أن كُلَّ ما 

بهم من نعمةء. في دينهم ودنياهم. فمنهء. ليصرفوا رغبتهم إليه. ويبتغوا 
حاجاتهم من عنده دُون ما سواه من الآلهة والأنداد؛ وبما فيه من ذكره ما أحل 
بمن عصاه منْ مثلاته وأنزل بمن خالفت أمرّه من عقوباته ‏ ترهيب عباده عن 
وي ري بت ؛ فيسلك بهم في 

فذلك 5 إطالة البيان في سورة أم القرآن. وفيما كان نظيراً لها من سائر 
سور الفرقان. وذلك هو الحكمةٌ البالغة والحجة الكاملة. 


ذه 


0 


تذدا 


القول في تفسير السورة التي يُذّكر فيها البقرة 
القول في تأويل قول الله جل ثناؤه: ألم» )١(‏ 
اختلفت تَراجِمَةٌ القرآن في تأويل قول الله تعالى ذكره: «ألم». 
فقال بعضهم : هو اسم من أسماء القران. 
وقال بعضهم: هو فواتح يفتح الله بها القران. 
وقال اخرون: هو اسم للسورة. 
وقال بعضهم : هو اسم الله الأعظم . 
وقال بعضهم: هو قَسَمٌ أقسمٌ الله به وهو من أسما 


* 


ئه. 

وقال بعضهم : هود خروق مُقَطلةٌ مو أسمة وافمال» كل حرف امن :ذلك 
لمعنىّ غير معنى الحرف الآخر. 

وقال بعضهم: هي حروفٌ هجاءٍ موضوع . 

وقال بعضهم : هي حروفٌ يشتملٌ كُلّ حرف منها على معانٍ شتى 

وقال بعضهم: هي حروف من حساب الجمل. 

وقال بعضهم: لكل كتاب سرٌء وسر القرآن فواتخة. 

وأمّا أهل العربية» فإنهم اختلفوا 5 ذلك. فقال بعضهم: هي 
حروفٌ من حُرُوفٍ المعجم, استَغْنيَ بذكر ما ذُكر منها في أوائل السور عن 


6م 


البقرة: ١‏ 
ذكر بواقيهاء التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاً؛ كما استغنى المُخْبرٌ - عمن 
أخبرٌ عنه أنه في حروف المعجم الثمانية والعشرين حرفاً ‏ بذكر وأبات ث »ع 
عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة الثمانية والعشرين: قال. ولذلك رقع 
ذلك الكتابُ», لأن معنى الكلام: الألف واللام والميم من الحروف 
المقطعة. ذلك الكتابٌ الذي أنزلته إليك مجموعاً لا ريبٌ فيه. 


“وقال آخرون: بل ابتدئت بذلك أوائلٌ السّور ليفتتح لاستماعه أسماعٌ 
المشركين - إذ تواصّوًا بالإعراض عن القرآن ‏ حتى إذا استمعوا له ثُلي عليهم 


عءعترء 


المولف منه. 


ولكلّ قول, من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك. وجةٌ 
معروفٌ . 

والصوابٌ من القول عندي في تأويل معان السور. التي هي حروقف 
المعجم : أن الله جل ثناقه جعلها حروفاً مقطعة ولم يَصِلْ بعضّها ببعض - 
فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف ‏ لأنه عر ذكرهُ أراد بلفظه الدلالة بكل 
حرفب منه على معانٍ كثيرة. لا على معنى واحد. 

فإن قال لنا قائل: وكيفت يجوز أن يكون حرفٌ واحدٌ شاملا الدلالة على 
معانٍ كثيرة مختلفة؟ 


قيل: كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معانٍ كثيرة مختلفة» 
كقولهم للجماعة من الناس: أمّةء وللحين من الزمان: أمّة وللرجل المتعبّد 
المطيع لله: أمة. وللدين والعملة :. أمة. وكقولهم للجزاء والقصاص: دين 
وللسلطان والطاعة: دين وللتذلل: دين» وللحساب: دينٌء في أشباء 0 
كثيرةٍ يطول الكتابٌ بإحصائها ‏ مما يكونُ من الكلام بلفظ واحد. وهو مشتمل 

1م 


١ امقر‎ 

على معانٍ كثيرة. وكذلك قول الله جل ثناؤه: «ألم» و«ألر» و«أالمص» وما أشبه 
ذلك من حروف اليعجم أ عن نرت أوائل السورء كل حرف منها دالٌ على 
معان شتى. شاملٌ جميعُها من أسماء الله عزّ وجل وصفاته ما قاله المفسرون 
من الأقوال .التي ذكرنا عنهم. وهن. مع ذلك». فواتح السور. كما قاله مَنْ قال 
ذلك. وليسّ كونُ ذلك من روف أسماء الله جلّ ثناؤ وصفاته. بمانعها أن 
تكون للسور فواتح. لأن الله جل ثناؤه قد افتتح كثيراً من سور القرآن بالحمدٍ 
لنفسه والثناء عليهاء وكثيراً منها بتمجيدهًا وتعظيمهاء فغيرٌ مستحيل أن يبتدىء 
تعن ذلك بالشيم بها ٠‏ 

فالتي ابثدىء أوائلُها بحرُوف المعجم, أحدٌ مُعاني أوائلها: أنهن فواتخ 
ما افتَتحَ بهن من سُور القرآن. وهُنَّ مما أقسمٌ بهن, لأن أحدّ معانيهن أنهن 
من حروف أسماء الله تعالى ذكْرهُ وصفاته. على ما قدَّمنا البيان عنهاء ولاشك في 
صحة معنى القسّم بالله وأسمائه وصفاته . وهن من حروف حساب الجَمّل. وهن 
للسّور التي افتتحت بهن شعارٌ وأسماء. فذلك يحوي مَعانيَ جميع ما وصفناء 
مما بَيّنّاه من وجوهه. لأن الله جل ثناق لو أراد بذلك. أو بشيءٍ منهء الدلالة 
على معني واحد مما يحتملهُ ذلك. دونَ سائر المعاني غيره» لأبان ذلك لهم 
رسولُ الله كل إبانةٌ غير مشكلة إِدْ كان جلّ ثناؤه إنما أنزل كتابه على رسوله 
يله ليُبيّنَ لهم ما اختلفوا فيه. وفي تركه يكل إبانة ذلك - أنه مرادٌ به من وجوه 
تأويله البعضٌ دون البعض - أوضحٌ الدليل على أنه مرادٌ به جميعٌ وجوهه التي 
هو لها محتملٌ. إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجهٌ منها أن يكون من تأويله 
ومعناه. كما كان غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ 
الواحدء» في كلام واحد. 


ومَنْ أبى ما قلناهُ في ذلك» سل الفرق بين ذلك» وبين سائر الحروف 
التي تأتي بلفظٍ واحدء مع اشتمالها على المعاني الكثيرة المختلفة» كالآمة 


/ الم 


البقرة: ١‏ 
والدين وما أشبه ذلك من الأسماء ل فلن يقول في واحدٍ من ذلك قولا 
إلا لم في الآخر مثله. 
وكذلك حال كل امن تاول نينا من الل علق وقد دون الأوجه الآخر 
التي وصفنا - عن البرهان على دَعُوا من الوّجه الذي يجب التسليم له. ثم 
غارف يقؤل ‏ متتالقه فى ذلك ويسال القرق بين وبيئة:: من اصل + اهما 
مدل عله مز الول في أحدهما قولاً إلا ْم في الآخر مثله. 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: «ذلك الكتلبٌ» 

قال عامةٌ المفسرين: تأويل قول الله تعالى «ذلك الكتاب»: هذا 
الكتاب . 

فإِنْ قال قائل: وكيف يجورٌ أن يكون «ذلك» بمعنى «هذاء»؟ و«هذا» 
لاشك إشارة إلى حاضر مُعَايْنَء و«ذلك» إشارة إلى غائب غير حاضر ولا 
اه 0 : 

قيل: جاز ذلك. لأن كل ما تَقَضَّىء بِقَرْب تَقضّيه من الإخباره فهو - 
وإن صار بمعنى غير الحاضر - فَكالحاضر عند المخاطب. وذلك كالرجل 
يحدّثُ الرجلٌ الحديث فيقول السامع: «إن ذلك 3 لكما قُلْتَى و«وهذا والله 
م قلتي ودهو والله كما ذكرت»». فيخبرٌ عنه مَرَة بمعنى الغائب» إِدْ كان قد 
ع ومضى» ومرة بمعنى الحاضرء لَقَرب جراامن كلام محر كانه عير 
م . فكذلك «ذلك» في قوله ذلك الكتاب» لأنه ص ذَكرهُ لما قدم قبل 
«ذلك الكتاب» , ألم التي ذكرنا تصرّفها في وجوهها من المعاني على ما 
وصفناء قال لنبيه يل : يا محمد. هذا الذي ذكرته وبيّنته لك. الكتابُ. ولذلك 
حسن وضع «ذلك» في مكان «هذاىء لأنه أشيرٌ به إلى الخبر عمًا تضمُنة قوله 
«ألم» من المعاني» بعد تقضي الخبر عنه ب «ألم». لعا رت الخبر عنه من 

44 


البقرة: ” 
تقضيه. كالحاضر المُشار إليه. فأخبر به ب «ذلك» لانقضائه. ومصير الخبر عنه 
كالخبر عن الغائب» ا المفسّرون: أنه بمعنى «هذا». لقرب الخبر عنه 
من انقضائه. فكان كالمُشاهُد المُشْار إليه ب «هذا». نحو الذي وصفناه من 

الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم. وكما قال جل ذكره: لواذكُرٌ 
إسُماعيل وَالْيسَعَ وَدَا الكفلٍ وَكُلُ من نّ الأخيّار» هذا ذكر» [ص: 1:4-58] فهذا 
ما في «ذلك» إذا عنى بها «هذا». 

وقد يحتمل قوله جل ذكره ذلك الكتاب». أن يكون معنياً به السورٌ 
التني نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة. فكأنه قال جل ثناؤه لنبيه محمد 
يي : يا محمدء اعلم أن ما تضمَّننهُ سُوْرٌ الكتاب التي قد أنزلتها إليك. هو 
الكتَابٌ الذي لا ريب فيه. ثم ترجمه المفسرون بأن معنى «ذلك»: «هذا 
الكتاب». إِذْ كانت تلك السُور التي نزلت قبل سورة البقرة» من جملة جميع 
كتابنا هذاء الذي أنزله الله ع وجل على نبينا محمد وَل . 

وكان التأويلٌ الأول أولى بما قاله المفسرون, لأن ذلك أظهرٌ معاني 
قولهم الذي قالوه في «ذلك». 


القول في تأويل قوله: «لآرَيِبَ فيه» 

وتأويل قوله: «لا ريب فيه» ولاشَكَ فيه) . 

والهاء التى فى «فيه» عائدة على الكتابء, كأنه قال: لا شك في ذلك 
الكتاب أنه من عند الله هدىّ للمتقين. 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: طهدىٌ» 


)١(‏ ترجمه: أي فسره. 
4م/ 


البقرة: ”* 
والهُدى في هذا الموضع مصدرٌ من قولك: هديتٌ فلاناً الطريق - إذا 
أركدنة إليه. ودَللتَهُ عليه وبيننه له أهديه هُدى وهذاية . 
فإن قال لنا قائل: أوَ ما كتابٌ الله نوراً إلا للمتقين. ولا رَشاداً إلا 
للمؤمنين؟ 


ش قيل: ذلك كما وصفه ربنا عزّ وجل. ولو كان نوراً لغير المتقين.: ورشاداً 

لغير المؤمنين» لم يخصّص الله عزّ وجل المتقين بأنه لهم هدى. بل كان يَعُمْ 
به جميع المُندّرِينَ . ولكنه هدى للمتقين» وشفاءً لما في صدور المؤمنين» وَوَقْرٌ 
في آذان المكذبين؛ وعمئ لأبصار الجاحدين. وحجة لله بالغة على الكافرين. 
فالمؤمن به مُهتدٍ. والكافرٌ به محجوجٌ. 


القول في تأويل قوله جلّ ثنازه: طللْمُتِّينَ 4 (؟) 


وأؤلى التأويلات بقول الله جلّ ثناؤه «هدى للمتقين» تأويلل من وصف 
القوم بأنهم الذين نقُوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه. فتجنبوا 
معاصيه . 550 فيما أمرهم به من فرائضه. فأطاعوه بأدائها. وذلك أن الله عز 
وجل وضَفهم بالتقوى. فلم بحصّرٌ تقواهم إياه على بعض ما هو أهلٌ له منهم 
دون بعض . فليس لأحدٍ من الناس أن يحصر معنى ذلك. على وَصفهم بشيءٍ 
من تقوى الله عر وجل دون شيء إلا بحجة يجب التسليم لها. لأن ذلك من 
صفة القوم لو كان ففيورا على خاص من معاني التقوى دون العام منها 
دالج 00 لله جل ثناؤه بيانَ ذلك لعباده: إما في كتابه» وإما على لسان رسوله 
يك. إِذْ لم يكن في العقل دليلٌ على استحالة وصفهم بعموم التقوى. 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: #الذين يومنون» 
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البقرة: 7 

ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق, فيُدْعَى المصدَّقٌ بالشيء قولاًء 
مؤمناً به. ويُدْعى المصدّق قولّه بفعْله. مؤمناً. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: 
«هوما 3 بموْمِن لا ولو كنا صَادقِينَ 4 [يوسف: 2]١7‏ يعني : وما أنت 
بمصدّقٍ لنا في رن وقد تدخلٌ الخشيةٌ لله في معنى الإيمان. الذي هو 
تصديقٌ القول بالعمل. والإيمانُ كلمةٌ جامعةً الإقرار بالله وكتّبه ورسلهء 
وتصديق الإقرار بالفعل. وإِدْ كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى بتأويل الآية» 
وأشبه بصفة القوم ؛ أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغَيْب قولاً واعتقاداً وعملاً» 
إذ كان جل ثناؤه لم يحصّرّهم من معنى الإيمان على معنىّ دون معنى. بل 
أجْمل وَضْفْهُم به. من غير خصوص شيء من معانيه أخرجَةُ من صفتهم بخبر 
ولا عقل . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «إبالغيب» 

وأصل الغيب : كل ما غاب عنك من شيءٍ. وهو من قولك: غاب فلان 

وقد اختلف أهلُ التأويل في أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين 
الآيتين من أول هذه السورة فيهم » وفي نغتهم وصفتهم التي وصفهم بها. من 
إيمانهم بالغيب» سائر المعاني التي حرتها الآيتان من صفاتهم غيره. 

فقال بعضهم : هم مؤمنو العرب خاصةً؛ دون غيرهم من مؤمني أهل 
الكتاب . 

سندلا على صحة قولهم ذلك 00 تأويلهم ؛ بالآية التق نتلو هاتين 
الآيتين» وهو قول الله عزّ وجل : طوَالَذِينَ يُوْمنُونَ بِمَا نل إِلَيِكَ وما أنْلَ من 
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البقرة: * 

قبلك». قالوا: فلم يكن للعرب كتابٌ قبل الكتاب الذي أنزل الله عرٍّ وجل 
على محمد وي تدينٌ بتصديقه والإقرا والعمل به. وإنما كان الكتابٌ لأهل 
الكتابين غيرها. قالوا: فلما قص الله عزّ وجل نبأ الذين يؤمنون بما نل إلى 
محمد وما أَنْزِلَ من قبله - بعد اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب - علمنا أن كُلّ 
صِنفبٍ منهم غير الصنف الآخر. وأن المؤمنين بالغيب نوع غيرٌ النوع المصدّق 
بالكتابين اللذين أحدهما مُنَزّلُ على محمد يل والآخرٌ منهما على مَنْ قَبْلَ 
رسول الله . 

قالوا: وإِدْ كان ذلك كذلك. صحٌ ما قلنا من أن تأويل قول الله تعالى : 
َالّْذينَ يُومنُونَ بِالْعيْب». إنما هم الذين يؤمنون بما غاب عنهم من الجنة 
والنارء والعؤاب والعقاب والبعث. والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجميع 
ما كانت العرب لا تدينُ به في جاه تياك هنا أوجب الله جل ثناؤه على عبّاده 
الديئونة به - دون غيرهم . 

وقال بعضهم: بل نَزَلتْ هذه الآيات الأربعٌ في مؤمني أهل الكتاب 
خاصّة. لإيمانهم بالقران عند إخبار الله جل ثناق إياهم فيه عن الغيوب التي 
كانوا يخفونها بينهم ويُسِرُوتهاء فعلموا عند إظهار الله جل ثناؤ نبي يك على 
ذلك منهم في تنزيله. أنه من عند الله جل وعزء فَامَنُوا بالنبئّ يك. وصدَّقُوا 
بالقرآن وما فيه من الإخبار عن الغيوب التي لا عِلّمّ لهم بهاء لِمَا استقرٌ عندهم 
- بالحجة التي احتجٌ الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتابه.» من الإخبار فيه 
عمًا كانوا يكتمونه من ضمائرهم ‏ أن جميع ذلك من عند الله. 

وقال بعضهم: بل الآيات الأربع ين أول عله السودة» أَنزِلتٌ على محمد 
بوصفب جميع المؤمنين الذين تلك صِمْتَهم من العرب والعجم. وأهل 
الكتابين وسواهم. وإنما هذه صفة صنفب من الناس. والمؤمن بما أنزّل الله 
على محمد كلو وما أَنِلَ من قبله. هو المؤمن بالغيب. 
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البقرة: لأ 
وأؤلى القولين عندي بالصواب. وأشبههما بتأويل الكتاب» القولُ الأول 
وهو: أن الذين وَصَفْهمٍ الله تعالى ذكْرُه بالإيمان بالغيب» وبما وصفهم به جل 
ثناؤه في الآيتين الأوْلَيينَ» غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد 
والذي أنزل على مَنْ قبله من الرسلء لما ذكرت من العلل قَبْلُ لمن قال ذلك . 


ومما يدلٌ أيضاً مع ذلك على صحة هذا القول. أنه جِنْسٌ - بعد وصف 
المؤمنين بالصّفتين اللتين وَصَّفَء وبعد تصنيفه كل صنفب منهما على ما صنف 
الكفار ‏ جنْسَيْن: فجعل أحدهما مطبوعاً على قلبه. مختوماً عليه. مأيوساً من 
إيابه. والآخيرٌ منافقاًء يرائي بإظهار الإيمان في الظاهرء ويَسْتَسِرٌ النفاقق في 
الباطن . فَصَيرٌ الكفار جنسَيْن» كما صيّر المؤمنين في أول السورة جنسين. ثم 
عَرْفَ عباقه َْتَ كل صنفي منهم وصِقْتَهمء وما أعدّ لكل فريق منهم من ثواب 
أو عقاب. وذم أهل الدّم منهم2» وشكر سَعيّ أهل الطاعة منهم . 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: ويُقِيمُونَ». 

وإقامتها: أداؤها ‏ بحدودها وفروضها والواجب فيها - على ما قُرِضَتْ 
عليهم كما يقال: أقام القومُ سُوقَهمء إذا لم اتطارها من البّيع والشراء فيها 

القول في تأويل قوله جلّ ثنازه: «الصّلَوَة» 


وأما الصلاة فإنها في كلام العرب الدُّعاءُ. وأرى أن الصلاة المفروضة 
سكنت «صلاةى, لأنّ التسلة متع رض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعملهى 
مع ما يسأل رَبّه من حاجاته. تعرّض الداعي بدعائه ريّه استنجاح حاجاته 


وسؤله 5 


بل 


البقرة: ”5-7 

القول في تأويل قوله جل ثنازه: #وممًا رَرَقنَهُم يُنَفقَونَ» (") 

وأؤلى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم : أن يكونوا كانوا لجميع اللازم 
لهم في أموالهم . ٠‏ مؤثينء كاء كان 8 أو نفقة مَنْ ته تفقته من أهلٍ 
وعيال وغيرهم , ممن تجبٌ عليهم نَفْقته بالقرابة والملك وغير ذلك. لأن الله 
جل ثناؤه ع وصفهم إِذْ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم. فمدحهم بذلك من 
صفتهم . . فكان معلوماً أنه إذ لم يَخصّصٌ مدحهم ووصفّهم بنوع, من النفقات 
المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره - الم ترسكرن بسع بان 
النفقات المحمود عليها صاحبّها م طيٍٍِ ما رزقهم رَبُهم من من أموالهم 
وأملاكهم , وذلك الحلال منه الذي لم 2 حرا 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : «وَالّذِينَ يُوْمِنونَ يما نْزلَ إِلَيِكَ 
أنْزْلَ من قبلك» 

قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت. وأي أجناس الناس هم. 

القول في تأويل قوله جل ثنازه: طوَبالآخرّة هُمْ يُوقَُونَ» (4) 

أما الآخرةٌ فإنها صفةٌ للدار, كما قال جل ثناؤه: إن الدّارَ الآخرّة لهي 
الْحَيُوَانُ لو كانوا يَعْلَمُونَ» [العنكبوت: 14]. وإنما وُصِفْتَ بذلك لمصيرها 
آخرة لأولى كانت قبلّها. كما تقول للرجل : والعيث هيلك بعد أخرى. فلم 
تشكر لى الأولى ولا الآخرة»» وإنما صارت آخرة للأولى» لتقدّم. الأولى أمامها. 
فكذلك الدا الآخرة» سَمْيتٌ آخرة لتقدّم الدار الأولى أمامهاء فصارت التاليةٌ 
لها آخرة. وقد يجوز أن تكون سُّمّيت آخرة لتأخرها عن الخَلْقَه كما سميت 
آلدنيا «دنيا» لدُنْوَها من الخلق. 
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البقرة: 4- 
وأما الذي وَصَف الله جل ثناؤه به المؤمنين ‏ بما أنزل إلى نبيه محمد 
يك وما أنزل إلى من قبله من المرسلين - من إيقانهم به من أمر الآخرةء فهو 
إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين: من البعث والنشور والثواب والعقاب 
والحساب والميزان. وغير للم اعد ناك لخلقه يوم م القيامة . 
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القول في 525 قوله جل ثنازه: لأولئكَ عَلَى هدىٌ من رَبِهم» 


اختلف أهلٌ التأويل فيمن عَنَى اللَّهُ جلّ ثناه بقوله : «أولتك على هُدىٌ 
من ربهم): 

فقال بعضهم : عَنى بذلك أهل الصفتين المتقدمتين» أعني : المؤمنين 
بالغيب من العرب. والمؤمنين بما أنزل إلى محمد ككلِهِ وإلئ مَن قبله من 
الرسل. وإياهم جميعاً وَضّف بأنهم على هُدىٌ منه. وأنهم هم المفلحون. 

وقال بعضهم : : بل عنى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب» وهم الذين 
يؤمنون بما أنزِلَ إلى محمدء وبما أنزلَ إلى مَنْ قَبْلَهُ من الرسل. 

وقاك آخرون: بل عَنْى بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد يَلِلِ 
وبما أنزل إلى منْ قبله. وهم مُؤْمنو أهل الكتاب الذين صدقوا بمحمد يَكةٍ وبما 
جاء به. وكانوا مؤمنين من قَبَل بسائر الأنبياء والكتب. 00 

وعلى هذا التأويل الآخر يُحتمل أن يكون طالَّذِينَ يُوْمنُونَ بمَا نْلَ 
إِلَيكُ» في محل خفض . ومحل رفع . 

وأولن االعاو يلات عندس يقولة: «أوليك عَلَى هُدىٌّ مِنْ رَهِمْ» أن تكون 
«أولتك» إشارة إلى الفريقين» أعني : المتقين» والذين يؤمنون بما أنزل إليك. 
وتكون «أولئك» مرفوعة بالعائد من ذكرهم في قوله «على هدى من ربهم»؛ وأن 
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تكون «الذين» الثانية معطوفةً على ما قبلُ من الكلام» على ما قد بِينّاه. 

وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية, لأن الله جل ثناؤه تَعتّ 
لي اي كن 8 
في عَذّْله 0 يتساويا فيما يستحقان به الجزاء من الأعمال» فيخص 0 
بالجزاء دون الآخر. ويحرم م الآخر جََاءَ عمله. فكذلك كنيل الثناء بالأعمال» 
أن الثناء أحد أقسام الجزاء . 

وأما معنى قوله: «أولئكٌ عَلَى هُدىٌّ مِنْ رَبُهِمْ» فإن معنى ذلك: أنهم 
على نور من رهم وبرهانٍ واستقامة وسَدادِء بتسديد الله إياهم. وتوفيقه لهم . 


0 الع 8 0 > مع 3 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : #واولئك هم المفلحون»* (١‏ 

وتأويل قوله: «وأولئك هم المفلحون» أي أولئك هم المُنجححون 
المُدْركُونَ ما طَلَبُوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسلهء 
من المَوز بالثواب, والخلود فى الجتان والنجاة مما أُعَدَّ الله تبارك وتعالى لأعدائه 
من العقاب. 

5 3 آ | ع ل 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ِنَأ رب كفروأسوا 
211010117 عو و نيس 
ءأنذرتهم ْمَل تنذرهم لا دؤمِسون عي 

عن ابن عباس: «إن الذين كفروا»» أي بما أنزل إليك من ربّكء, وَإِنْ 
قالوا إنا قد أمنا بما قد جاءنا من قبلك. 


وكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي 
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المدينة على عهد رسول الله كل توبيخاً لهم في جُحودهم نبوة محمد كله 
وتكذيبهم به مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسولُ الله إليهم وإلى الناس كافة. 

وأمّا عِلّتنا في اختيارنا ما اخترنا من التأويل في ذلك (عن ابن عباس)» 
فهي أنَّ قول الله جل" ثناؤه «إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءُ عَليْهمْ أَأنذَرتَهُمْ أم لم تنذَرَهُمْ 
ل يُوْمُون4 عَقِيبَ خبر الله جل ثناؤه عن مؤمني أهل الكتاب. وعَقِيبَ نعتهم 
وصفتهم وثنائه عليهم بإيمانهم به وبكتبه ورسله. 

فأؤلى الأمور بحكمة لله أن يُتليَ ذلك الخبرٌ عن كُفارهم ونعُوتهم. وذم 
أسبابهم وأحوالهم. وإظهارٌ شتمهم والبراءة منهم. لأن مؤمنيهم ومشركيهم - وإن 
اختلفت أحوالهم في اختلاف أديانهم ‏ فإن الجنس يجمع جميعهم بأنهم بنو 
إشوافل:. 

وإنما احتج الله جل ثناؤه بأول هذه السورة لنبيّه يك على مشركي اليهود 
من أحبار بني إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوته مُنكرين نبوته - بإظهار نبيّه 
يك على ما كانت تَُسِرَّه الأحبار منهم وتكتمهء فيجهلهُ عُظُمْ اليهود وتعلمَهُ 
الأحبارٌ منهم ‏ ليعلموا أن الذي أطلعه على عِلّم ذلك. هو الذي أنزل الكتابَ 
على موسى . إِذْ كان ذلك من الأمور التي له يكن محمد 246 ولا اقومة :ولا 
عشيرته يعلمونه ولا يعرفونه من قبل نزول الفرقان على محمد كل فيمكنهم 
اداه 'اللسنن. فين أمرة عليه السلام أنه يف زوآن قا نحاء به :من عفد الله .وال 
يُمكنٌ ادعاء اللّْس في صدق أمَىّ نشأ بين أَمُّين لا يكتبُ ولا يقرأ ولا يحسّبء 
فيقال قرأ الكتب فعَلمء أو حسب فنيجم؟ انبعت على أخبار قرَاءِ كَبةِ ‏ قد درسوا 
الكتب ورأسوا الأمم ‏ يُخبرهم عن مستور عُيوبهم. ومَصّونِ علومهم. ومكتوم 
أخبارهم . وخفيات أمورهم التي جهلها مَنْ هو دونهم من أحبارهم . إن أمرَ من 


2 


كان كذلك لغير مُشْكل » وإن صدذقه لبِينٌ. 


47/ 


البقرة: > 
ومما ينبىء عن صحة ما قلنا ‏ من أن الذين عنئ الله تعالى ذكره بقوله : 
2 اق با عدم لعي 2ه اه ؟يه ب م دمره عو رهم #ةر وبيره م! *# ع 00 0 0 

«إن الذين كفروا سواءٌ عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يومنون» هم أحبار 
اليهود الذين قُتلوا على الكفر وماتوا عليه اقتصاصٌ الله تعالى ذَكْرُُ لَبأمُم 
وتذكيره إياهم ما أخيل عليهم من العهود والموائيق في أمر محمد عليه السلام. 
بعد اقتصاصه تعالى ذكره ما اقتص من أمر المنافقين. واعتراضه بين ذلك بما 
اعترض به من الخبر عن إبليس وآدم ‏ في قوله: يا بنِي إِسْرَائِيلَ اذْكرُوا نعْمَنِيَ 
التي انْعَمْت عَلَيِكُمْ » الآيات [البقرة: 4٠‏ وما بعدها]. واحتجابُه لنبيّهِ عليهم. 
بما احتجّ به عليهم فيها بعد ججحُودهم نبوته. فإ كان الخبر أولاً عن مُؤمني 
أهل الكتاب. واخراً عن مشركيهم. فأولى أن يكون وسطاً: ‏ عنهم. إِذْ كان 
الكلامُ بعضه لبعض تَبَعٌ إلا أن تأتيهم ذلآلة زافيحة يلاول يفف للم عا 
ابتدأ به من معانيه فيكون معروفا حينئذ انصرافه عنه . 

وأما معنى الكفر في قوله: «إن الذين كفروا» فإنه الجحود. وذلك أن 
الأحبار من يهود المدينة جحدوا نبوة محمد يللي وسترقة خرن الناس وكتموا أمره 
وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . 

وأصل الكفر عند العرب : تفظية الشيء. ولذلك دوا الليل «كافرأ» 
لتغطية ظلمته ما لَبِسَنَهُ. فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد ول وكتَمُوه 
الئاس مع علمهم بنيوقه. ووُجُودهم صِفَنَهِ في كتبهم فقال اله جل ثناؤه فيهم 
1 لْذِينَ 0-0 00 اينات ل ل في 
الله عز وجل ف فيهم: إن الّذِينَ 0 جا 00 ريه 7 ل ع لا 


و* م 


يومنول 4 
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القول في تأويل قوله: سَوآء عَلَيْهِمْ ءَأَندَّرِتَهُمْ ا درم ا 
ملو +4 

وتأويل «سواء»: معتدل. مأخوذ من التساوي. كقولك: «متساو هذان 
الأمران عندي». و«هما عندي سّواءٌ». أي هما متعادلان عندي, ومنه قول الله 
عل ثناؤه : #قانبٌ إِلَيْهُم عن سَوَاءِ [الأنفال: 2]08. يعني : أعلمهم واذنهُم 
لحري كي قي لاك وعانيس يجا علش كل قزرو نيه للفريق لاسرم 
فكذلك قوله «سَّواءٌ عليهم»: معتدلٌ عندهم أي الأمرين كان منك إليهم. 
الإنذار أم ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون. وقد تمت على قلوبهم وسمعهم. 


وأما قوله : «االنذْرْتهُمْ 3 َم تنذرَهُمْ لا يُومنونَ». فإنه ظهرٌ به الكلامُ 
ظهورٌ الاستفهام وهو خبرٌ. لأنه وَقِمّ موقم «أي» كما تقول: «لا نبالي أقمتّ أم 
قعدت». وأنت مخبر لا مستفهم. لوقوع ذلك موقع «أي» وذلك أن معناه إذا 
قلت ذلك: ما نبالي أي هذين كان منك. فكذلك ذلك في قوله : «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
الذزقية 0:1 زف بن المااكان معي العلذهه نوا عليهة أن هلين كان 
منك إليهم - حَسَنّ في موضعه مع سواءً : وأفعلت أم لم تفعل». 

فتأويل الكلام إذاً: معتدلٌ يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك 
من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بهاء وكتموا بيانَ أمرك للناس بأنك رسولي 
إلى ا وقد أخذت عليهم العْهدَ والسفاق أن لا يكتموا ذلك : وأن يمينوه 
للناس. ويُخبرُوهم أنهم يجدون صِمْتك في كتبهم - أأنذرتهم أم لم تنذرهم. 
فإنهم لا يؤمنون. ولا يرجعون إلى الحق. ولا يصدقون بك وبما جئتهم به. 
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البقرة: /ا 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: حَتَ لَه ِل كلْوبهخْ وَعَلَسَمْعِهِم 


وأصلُ الختم : الطّبْع . والخاتّم هو الطابع. يقال منه: ختمتٌ الكتابَء 
إذا طبعته. 

فإن قال لنا قائل: وكيف يختمٌ على القلوب. وإنما الختم طبع على 
الأوعية والظروف والغلف''؟ 

قيل: فإن قلوبٌ العباد أوعيةٌ لما أودعَتٌ من العلوم. وظروفٌ لما عل 
فيها من المعارف بالأمور. فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع ‏ التي بها تدرك 
المسموعات, ومن قبّلها يُوصَلُ إلى معرفة حقائق الإنباء عن المُغْيّاتَ ‏ نظيرٌ 
معنى الختم على سائر الأوعية والظروف. 

وهذه الآية من أوضحٍ الدليل على فساد قول المنكرين تكليفت ما لا 
يُطاقٌ إلا بمعونة الله لأنْ الله جل ثناؤه أخبرٌ أنه ختم على قلوب صِئفبٍ من 
كمَار عباده وأسماعهم. ثم لم يُسقط التكليفٌ عنهم, ولم يَضْعْ عن أحدٍ منهم 
فرائضة. ول عازه فوا شياع قدا كا ةمه من حلاف طاعله بسبيي ما فعل نه 

من الختم والطبع على قلبه وسمعه - بَلْ أخبر أن لجميعهم منه عذاباً عظيماً 

على تركهم طاعتة فيما أْمَرَهُم به ونهاهم عنه من حدوده وفرائضه. مع حَتّمه 
القضاءَ عليهم مع ذلك. بأنهم لا يؤمنون. 


عد 
1 1 5 5 0 20207 - م 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وعلح. أتصرهمٌ غِسوة 


5 22م كارك اعون بده ع 8 1 3 
وقوله : #وعلى ابصارهم غشاوة # خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما ختم 


)١(‏ الغلف جمع غلاف: وهو الصوان الذي يشتمل على ما أوعيت فيه. 
٠٠١‏ 


البقرة: /ا 

الله جل ثناؤه عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصّصهم . وذلك أن «غشاوة» 
مرفوعة بقوله «وعلى أبصارهم». فذلك دليل على أنه خبر مبتدأء وأن قوله «وختم 
الله على قلوبهم». قد تناهى عند قوله «وعلى سَمعهم». 

وذللك هو القراءة المتكيكة عند لسعم 

أحدهما: اتفاقٌ الحجة من القُرَّاء والعلماء على الشهادة بتصحيحهاء 
وانفرادٌ المخالف لهم في ذلك. وشذوذه عمًا هم على تخطتته مُجْمِعُونَ. وكفى 
بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهداً على خطئها 

والثاني : أن الختم غيرٌ موصوفة به العيونُ في شيءٍ من كتاب اللهء ولا 
في خبر عن رسول الله يلي ولا موجودٍ في لغة أحدٍ من العرب . وقد قال تبارك 
وتعالى في سورة أخرى: وَحَتَمْ عَلَى سَمْعه وَقَلْبه4 ثم قال: 9وَجَعْل عَلَى 
بِصره غشاوَة» [الجاثية: 77]» فلم يدخل البصرٌ في معنى الحْتم. وذلك هو 
المعروف في ا العرب. فلم يخ لياء 0 لأحدٍ من الناسء القراءة بنصب 
الغشاوة. لما لفت ف العلتين اللتين ذكرتٌ» وإن كان لنصبها مخرج معروفٌ 
في العربية. 

وإنما أخبر الله تعالى ذَكْرُهُ نبيه محمد بَكِِ عن الذين كفروا به من أحبار 
اليهود. أنه قد حَنَم على قلوبهم وطَبِعٌ عليها ‏ فلا يعقلون لله تبارك وتعالى 
موعظةً وَعَظَهُمْ بهاء فيما آتاهم من علم ما عندهم من كُتبهء وفيما حدَّد في 
كتابه الذي أوحاه وأنزله إلى نبيه محمد يِه - وعلى سمعهم. فلا يسمّعغون من 
محمد كل نبي الله تحذيراً ولا تذكيراً ولا حجةً أقامها عليهم بنبوته. فيتذكروا 
ويَحَذَرُوا عقابّ الله عرّ وجل في تكذيبهم إياه مع علّمهم بصدقه وصحة أمره. 
وأعلمه مع ذلك أنَّ على أبصارهم غشاوةً عن أن يُبصروا سبيلَ الهُدىء فيعلموا 
ُبْحَ ما هم عليه من الضلالة والرّدَى . 
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البقرة: 7 
٠. 5‏ 1 5 شراء 20 م_- 3 حادم 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 5 57 
وتأويل ذلك عندي .2 كما قاله ابن عباس وتأوله : ولهم بما هم عليه من 
خلافك عذابٌ عظيم. قال: فهذا في الأحبار من يهود» فيما كَذَبُوكَ به من 
الحق الذي جاءك من ربك بعد معرفتهم . 


7 5 5 5 وي صاصم شير ير راص صصص 

القول في تأويل قوله جل ثناقه: وَمِنَآلنَاس'منيَعُولٌ ءَامنَا الله 
يألو وا لينو وَمَاهْمِمُؤْمِنينَ جيه 

أما قوله: «ومن الناس». فإن في «الناس» وجهين: 

أحدهما: أن يكونَ جمعاً لا واحدّ له من لَفْظهء وإنما واحدهم «إنسانٌ»» 
وواحدتهم (إنسانة). 

0 

والوجه الآخر: أن يكون أصله «اناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام 
بهاء ثم دخلتها الألف واللام المُعَرُفتان» فأدغمت اللام ‏ التي دخلت مع الألف 
فيها للتعريف - في النون. كما قيل في «لكنا هُرَ الله رَبِي # [الكهف: اه 
على ما قد بِيّنا في «اسم الله» الذي هو الله. وقد زعم بعضهم أن «الناس» لغة 
غير «أناس»). وأنه سمع العرب تصغره «نويس» من الناس» وأن الأصل لو كان 

ع اه 3 

أناس لقيل في التصغير: انيس» فرد إلى أصله. 

وأجمعٌ جميع أهلٍ الأويل علي أن ده الآية نزلت في قوم من أهلٍ 
النفاق» وأن هذه الصّفة مه 

وتأويل ذلك: أن الله جل ثناؤه لما جمع لرسوله محمد يك أمره في دار 
١‏ هجرته واستقرٌ بها قراره. وأظهر الله بها كلمتّهُء وفشا في دور أهلها الإسلامُ» 
وقَهْرَ بها المسلمون مَنْ فيها من أهل الشرك من عَبَدَةِ الأوثان. دل بها مّن فيها 


١5 


البقرة: / 
من أهل الكتاب ‏ أظهر أحبارٌ يهودها لرسول الل كله المقائع »ايدو له العذاوة 

والشئان. لا ا إلا را منهم هداهم الله للإسلام. فأسلمواء كما قال 
0 اد ادن 0 الْكتَاب ا دا 
50 معاداة النني 5 ا وَبَغيهم الغوائل» قوم من أرَاهط الأنصار الذين 
وا رسولٌ الله كَل ونْصَروه - وكانوا قد عَسَوَا في شرّكهم وجاهليتهم قد سموا 
لنا بأسمائهم. كَرهُْنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم. وظاهروهم على 
ذلك في خفاءِ غير جهارء حذارٌ القتل على 000 هه من رسول الله 
6 فكانوا ! إذا لَقُوا 8 الله عََِيد وأهل الإيمان به 0 قالرا 0 
- حذاراً على أنفسهم ‏ : إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبِالبَعْتْء وأعطوهم بألسنتهم 
كلمة الحقٌّ ليدرأوا عن أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من 
الشرك» لو أظهروا بألسنتهم ما هم مُعْتَقَدُوهُ من شركهم. وإذا لقوا إخوانهم من 
اليهود وأهل العرة والتكذيب بمحمد يل وبما جاء به فَحَلَوَا بهم هِثَالُوا: إنا ن 
مَعَكُمْ نما نحن .ا مُسْتَهْرْءون 4 . فإياهم عَنى جل ذكوهُ بقوله: : وَمِنَ الناس مَنْ م 
ِعَول من بالله وَبالّيوم, الآخر وما هم م بمُؤْمنِين» يعني بقوله تعالى 0 عنهم : 
أمنا بالله : - وصدقنا بالله . 

وقد دللنا على أنَّ معنى الإيمان: التصديق, فيما مضى قَبْلُ من كتابنا 
هذا. 

وقوله : «وباليوم الآخر ؛ يعني : بالبعث يوم القيامة» وإنما سُّمي يوم 
القيامة «اليوم الآخر»» لأنه آخر يوم ' لا يوم بعده سوأه. 

فإِنّ قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم» ولا انقطاعَ للآخرة ولا فناء ولا 
زوال؟ 


١٠١ 


البقرة: 94-4 
قيل: إن اليومّ عند العرب إنما سمي يوماً بليلته التي قبله. فإذا لم يتقدم 
النهار ليل لم يُسَمّ يوماً. فيومٌ القيامة يوم لا ليل بعده. سوى الليلة التي قامت 
في صبيحتها القيامة» فذلك اليوم هو آخر الأيام. لذلك سماه الله جل ثناؤه 
«اليوم الآخر». ونعته بالعَقيم. ووصفه بأنه يوم عَقيم. لأنه لا ليل بعده. 
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وأما تأويل قوله : «وما هم بمؤمنين)2 ونفيه عنهم جل ذكْرَهُ اسم الإيمان. 
وقد أخبر عنهم أنهم قد قالوا بألسنتهم : آمَنَا بالله وباليوم الآخر ‏ فإِنَّ ذلك من 
الله جَل وعَزَّ تكذيبٌ لهم فيما أخبّروا عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث. 
وإعلامٌُ منه نبيّهُ كل أن الذي يُبْدُونَهُ له بأفواههم خلافٌ ما في ضمائر قلوبهم. 
ود ما في عزائم تفوسهم. 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على يُطول ما رَعَمِنَهُ الجهميةٌ: من أن 
الإيمان هو التصديق بالقول. دون سائر المعاني غيره. وقد أخبر الله جل ثناؤه 
عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاق. أنهم قالوا بألسنتهم: «امنا بالله 
وباليوم الآخر». ثم نَفَى عنهم أن يكونوا مؤمنين. إِذْ كان اعتقادهم غير مصَدَّقٍ 
قيلّهُم ذلك. ٠‏ 


وقوله «وما هم بمؤمنين» يعني بمصدذقين» فيما يزعمون أنهم به مُصَدَّقون. 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: يحدعُونَالموَالدينَء!مَنُوا 
“وخداعٌ المنافق ربّه والمؤمنينَ إظهاره بلسانه من القول والتصديق» 
خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب» ليدّرَأ عن نفسه. بما أظهر بلسانه. 
حكمّ الله عزِّ وجل - اللازم مَنْ كان بمثل حاله من التكذيبء لو لم يُظْهرْ 
بلسانه ما أظهرٌ من التصديق والإقرار - 2 القتل والسّباء. فذلك خداعٌه 3 
وأهل الإيمان بالله . 


البقرة: 4 

فإن قال قائل: وكيف يكون 8 لله وللمؤمنين مُخادعاء وهو لا يُظْهِرٌ 
بلسانه خلافٌ ما هو له معتقدٌ إلا بَعِيه ٌْ 

قيل: لا تمتنعٌ العربُ من أنْ تسمي مَنْ أعطى بلسانه غير الذي هو في 
ضميره تقيّةٌ ليتجو مما هو له خائف. فنجا بذلك مما خافه - مُخْادعاً لمن 
تخلّصٌ منه بالذي أظهر له من التّقية. فكذلك المنافق. سمي مخادعاً لله 
واللبنتمم م بإ لهتارو :ناا ميسرت يانه كل فين مدلضن د ف الفكل والسا 
والعذاب العاجل. وهو لغير ما أظهر مُسُتبطنٌ . وذلك من فعله - وإن كان تخدّاعاً 
للمؤمنين في عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادعٌ, لأنه يُظهر لها 
بفعله ذلك بهاء أنه يُعطيها أمنيّتهاء ويُسقيها كأس سرورهاء وهو موردُها به 
حياض عَطَبهاء ومجَرّعُها به كأسٌ عَذابهاء ومُزيرها”' من غضب الله وأليم عقابه 
ما لا قبل لها به. كذللة عديدحة فس طَنَاً منه - مع إساءته إليها في أمر معادها 
- أنه إليها مُحْسِنٌّء كما قال جل ثناؤه: «وما يخدَعُون إلا أنفسهم وما يشعرون»» 
إعلاماً منه عبادّه المؤمنين أنَّ المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم 
ريّهم بكفْرهم وشكهم وتكذيبهم ‏ غيرٌ شاعرين ولا دارين ولكنهم على عَميّاء 
من أمرهم يمول 

وهذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه الزاعمينَ: أن 
الله لا يُعَذّبُ من عباده إلا من كفر به عناد بعد علمة برحدانيته. وبعد تقرّر 
صحة ما عاندٌ ربه تبارك وتعالى عليه من توحيده. والإقرار ب كه ورسله ب عقدة, 
لأن الشصل اق داعي عن لذن رسفي با طفق يشمن لفان 
وخداعهم إياه والمؤمنين - أنهم لا يشعرون أنهم مُبْطْلُونَ فيما هُمْ عليه من 


)1ع( أزاره : له على الزيارة» وفى حديث طلحة : «9... حتى أزرته شعوب )»2 وشعوب 
المنيةقء أى أوردته المنية فزارهاء وجعلها زيارة,» وهي هلاك. سخرية بهم 
هي يهء أي ازور 


١١م‎ 500 


البقرة: 4 
الباطل مُقيمون» وأنهم بخداعهم ‏ الذي يحسبون أنهم به يُخادعون رَبّهم وأهل 
الإيمان به - مخدوعون. ثم أخبر تعالى ذكره أن لهم عذاباً أليماً بتكذيبهم بما 
كانوا يُكُذّبونَ من نبوة نبيّهء واعتقاد الكفر بهء وبما كانوا يكذبون في زعمهم 
أنهم مؤمنون. وهم على الكفر مُصِرُون. 
القول في تأويل قوله جل ثنافه: وَمَكْدَعْوَ]ِلَدأَنَشَهُمْ 


0 


إن قال قاكل: ,از لين السانقوة قد خدغوا المتسين د نما أظهروا 
بألسنتهم من قيل الحَقّ - عن أنفسهم وأموالهم ودَرَاريهم حتى سَلِمَتْ لهم 
افيف واد قائرا مكدومين ف افر ارين ؟ 

قيل: خطأ أن يقال إنهم خَدعُوا المؤمنين. لأنَا إذا قلنا ذلك. أوجبنا لهم 
حقيقةة خدعةٍ جازث لهم على المؤمنين. كما أنَا لو قلنا: قتل فلان فلاناء أوجبنا 
له حقيقة قتل كان منه لفلان. ولكنا نقول: خادّع المنافقون رَبّهم والمؤمنين» 
ولم يَحْدَعوهم بل خَدعوا أنفسهم. كما قال جلّ ثناقه. دون غيرهاء نظيرٌ ما 
تقول في رجل قاتل آخر فقتل نَفْسَهُ ولم يقل صاحبه: قائّل فلان فلاناً فلم يقتل 
إلا نَفْسَهُ فتوجبٌ له مقائلة صاحبه. وتنفي عنه قتلَهُ صاحبَّهُء وتوجبُ له قتل 
نفسه. فكذلك تقول: «خادع المناقن ريه والمؤمنين فلم يَحْدَعٌ إلا نفسه). 
فتشبت منه مخادعة ربه والمؤمنين. وتنفي عنه أنْ يكونٌ خدع غير نفسهء لأن 
الخادعَ هو الذي قد صَحتَ الخديعةٌ له. ووقع منه فِعْلّها. فالمنافقون لم 
يخدَّعُوا غيرٌ أنفسهم. لأنَْ ما كان لهم من مال وأهل . فلم يكن المسلمون 
ملك عليهم - في حال خداعهم إياهم عنه بنفاقهم ولا قَبْلها - فيستقدُ 
بخداعهم منهم. وإنما دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بالسنتهم غير الذي في 
ضمائرهم. ويحكم الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورهم 


ل 


البقرة: 4 

بحُكم ما انتسبوا إليه من الملّة. والله بما يُحفون من أمورهم عالم. وإنما 
الخادع منْ ختل غيرَهُ عن شيئه. والمخدوعٌ غير عالم بموضع خديعة خادعه. 
فأما والمُحَادَعٌ عارفٌ بخداع صاحبه إياه - غير لاحقه من خداعه إِيَاهُ مكروة. 
بل إنما يتجافى للظّان به أنه له مُحَادعٌ استدراجاً» ليبلغ غايةٌ يتكامل له عليه 
الْحجََةُ للعقوبة التي هو به مُوقع عند بلوغه إياهاء والمُسْتَدْرَجٍ غيرٌ عالم بحال. 
نفسه عند مُسْتَذُرجه» ولا عارف باطلاعه على ضميره. وأن إمهال مستدرجه 
إياه. تركه معاقبته على جرمه. ليبلغ المخاتلُ المخادحٌ ‏ من استحقاقه عقوبة 
مُسْتَذُرجهء بكثرة إساءته. وطول عصيانه إياى وكثرة صفح المستدرج. وطول. 
عفوه عنه ‏ أقصى غايةِ - فإنما هو خادعٌ نَفْسَهُ لاشك. دون مَنْ حَدَّثتَهُ نفسه 
أنه له مخادع. ولذلك نفئ الله جل ثناؤه عن المنافق أن يكون حُدّعَ غير نفسه. 
إذ كانت الصّفةٌ التي وَصَفنا صفتّه. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا من خداع المنافق ربّه وأهل الإيمان به 
وأنه غير صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صحيحة إلا لنفسه دون غيرهاء لما 
يوَرْظها ل عن الهلاك والعطب - فالواجبٌ إذاً أن يكون الصحيح من القراءة: 
وما يَحْدَعُونَ إل أَنْفْسَهُمْ4 دون «وَمًا يخادِعُونَ» لأنَّ لفظ «المخادع» غير 
مُوجب تشبيت خديعةٍ على صحة. ولفظ «خادع» موجبٌ تيت خديعة على 
ةر تفلك أن المنافق قن معت عندية الث عر وكل الفشينا تمن 
خداعه ربّه ورسوله والمؤمنين - بنفاقه. فلذلك وجبت الصّحةٌ لقراءة من قرأ: 
هِوَمَا يَحْدَعُونَ إل الْفُسَهُمْ4. 

ومن الدلالة أيضاً على أنَّ قراءة مَنْ قرأ: لوَمًا يَحَدَعُونَ» أولى بالصحة 
من قراءة مَنْ قرأ: وما يخادعُونَ». أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم 
يُخادعون الله والمؤمنين في أول الآية. فمحال أن يَنفيَ عنهم ما قد أثبت أنهم 
قد فعلوه. لأن ذلك تضادٌ في المعنى. وذلك غير جائز من الله جل وعز. 


٠6١١و‎ 


البقرة: ٠١-9‏ 
القول في تأويل قول الله جل نناقه: وَمَايسمْعرُوتَ حي 


يعني بقوله جل ثنازه «وما يشعرون». مما يَذْرُون. يقال: ما شَعَرَ فلان 
بهذا الأمر وهو لا يشعر به إذا لم يَذْر ولم يَعْلم - شعراً وشعوراً. 

فأخبر الله تعالى ذكره عن المنافقين: أنهم لا يشعرون بأن الله خادعهم. 
بإملائه لهم واستدراجه إياهم. الذي هو من الله جل ثناؤه إبلاعٌ إليهم في 
الحجة والمعذرة» ومنهم لأنفسهم خديعة. ولها في الآجل مُضرة. 
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القول في تأويل قوله جل ثناؤه: 'ف لوبهم كَرَضٌ. 


وأصل المرّض: السّقم. ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان. فأخبر الله 
جل ثناؤه أن في قلوب المنافقين مَرَضأَ وإنما عنئ تبارك وتعالى بخبره عن 
مرض قلوبهم. الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد. ولكن لما كان 
معلوماً بالخبر عن مرض القلب. أنَّه معني به مرض ما هم معتقدُوه من 
الاعتقاد. استغنى بالخبر عن القلب بذلك والكفاية عن تصريح الخبر عن 
ضمائرهم واعتقاداتهم . 

ومعنى قول الله جل ثناه: في قُلُوبهمْ مرَض4 إنما يعني : في اعتقاد 
قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين, والتصديق بمحمدٍ يلو وبما جاء به من عند 
الله مَرَض وسّقَم. فاجتزأ بدلالة الخبر عن قلوبهم على معناه. عن تصريح 
الخبر عن اعتقادهم . 

والمرضٌ الذي ذكر الله جلّ ثنازه أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفنا: هو 
شكهم في أمر محمدٍ وما جاء به من عند الله. وتحيرّهم فيه. فلا هُمْ به موقنون 
إيقان إيمانٍ. ولا هم له منكرون إنكار إشراك. ولكنهم. كما وصفهم الله عر 


١٠١4 


البقرة: ٠١‏ 
في هذا الأمر. أي يُضعًْف العزمَ ولا يصححٌ الرويّة فيه. 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: هَرَادَهُم ألَهمَرَضَاً 


قد دللنا آنفاً على أن تأويل المرض الذي وصَف الله جل ثناؤه أنه في 
قلوب المنافقين» هو الشكُ في اعتقادات قلوبهم وأديانهم. وما هم عليه - في 
أمر محمدٍ رسول الله كلو وأمر نبوته وما جاء به - مقيمون. 

فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنّه زادهم على مرضهم. نظيرٌ 
ما كان في قلوبهم من الشَّكُ والحيرة قبل الزيادة. فزادهم الله بما أحدث من 
حدوده وفرائضه - التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين - من 
الشك والحيرة» إِذْ شَكُوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك - إلى المرض 
والشك الذي كان في قلوبهم في السّالف. من حدوده وفرائضه التي كان فَرَضها 
قبل ذلك. كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك» بالذي 
أحدث لهم من الفرائض والحدود إِذْ آمنوا به. إلى إيمانهم بالسالف من حَدُوده 
وفرائضه - إيماناً. كالذي قال جل ثناق في تنزيله : 9وَإذًا مَا نزت سورَة فَمِنْهُمْ 
مَنْ يَقُولُ أَيكُمْ زَادنهُ هذه إِيمَانا فَأمّا الّذِينَ آمُوا فَرَادنهُمْ إيمَاناً وَهُمْ يَستَبْشِرُونَ* 
وَأما الْذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض فَزادَتهُمْ رجساً إلى رَجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كافرُونَ» 
[التوبية: 2١١5‏ مواع. فالزيادة التي زيدها المنافقون من الرجاسة إلى 
00 هو ما وصفنا. والتي زيْدَهًا المؤمنون إلى إيمانهم. هو ما بَيّنا. ذلك 


ل مدير 


القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: ره 
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البقرة: ٠١‏ 
والأليم : هو الموجعٌ . معناه : ولهم عذاب مؤلم . بصرف «مؤلم» إلى 
ء' 6 مامه 2 > 
واليم». كما يقال: ضرب وجيع بمعنى موجع. والله بديع السموات والأرض» 
بمعنى مبدع . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يمَأكَانُوأ نوأَيَكْذِبونَ من 


اختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «بما كاثوا يَكذْبُونَ» 
مُحَمْفة الذَّال مفتوحة الياءء وهي قراءة عُظم قَرَأة أهلٍ الكوقة وقراة آخرون : 
لِيُكَدَبُونَ» بضم الياء وتشديد الذال. وهي قراءة عُظم َرأ أهل المدينة 
والحجاز والبصرة. 

وكأن الذين قرأوا ذلك. بتشديد الذال وضم الياء. رأوا أن الله جل ثناؤه 
إنما أوجب للمنافقين العذابٌ الأليم بتكذيبهم نبيّه يكل وبما جاء بهء وأن 
الكذبٌ لولا التكذيبٌ لا يُوجب لأحدٍ اليّسير من العذاب, ذكيف بالأليم منه؟ 


وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا. وذلك: أن الله عرّ وجل أنباً 
عن المنافقين في أول النبأ عنهم في هذه السورة. بأنهم يكذبون بدَعْواهم 
الإيمانَ» وإظهارهم ذلك بالستو. خداعاً لله عرّ وجل ولرسوله وللمؤمنين» 
فقال: «وَمنَ الناس مَنْ يَقُولُ آمنا بالله وَباليوْم الآخر وْمَاهُمٍْ بِمُومِنِينَ * 
يُحَادِعُونَ الله وَالّذِينَ آمَُوا4 بذلك من قيلهم, - اسْتسُرَارهم الشكٌ والريبة» 
«وما يَحدَعُونَ 4 بصنيعهم ذلك إل لْفْسَهُمْ» دون رسول الله كَلكةٍ والمؤمنين ؛ 
«وما يشعرون»* تمرضع خديعتهم أنفتهمٍ 'واستدراج الله عر وجل إياهم 
بإملائه لهم #في فُلُوبهمْ» شَكُْ النفاق ورك والله الدع شكاً وريبة بما 
كانوا يُكذبون الله ورسولَهُ والمؤمنينَ بقولهم بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخرى 
وهم في قيلهم ذلك كذية. لاستسرارهم الشك والمرض في اعتقادات قلوبهم 


١٠ 


٠١ البقرة:‎ 

في أمر الله وأمر رسوله يكِ. فأولى في حكمة الله جلّ جلاله, أنْ يكون الوعيدٌ 
منه لهم على ما افتتح به الخبرٌ عنهم من قبيح أفعالهم وذميم أخلاقهم, دون 
ما لم يَجر له ذكُرٌ من أفعالهم. إذ كان سائر آيات تنزيله بذلك نَزّلء وهو: أن 
يفتتح ذكْرَ محاسن أفعال قوم . ثم يختم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكره 
من أفعالهم. ويفتتح ذكر مساوىء'أفعال آخرين» ثم يختم ذلك بالوعيد على 
ما ابتدأ به ذكره من أفعالهم. 

فكذلك الصحيح من القول ‏ في الآيات التي افتتح فيها ذكرٌ بعض 
مساوىء أفعال المنافقين ‏ أن يختمّ ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من 
قبائح أفعالهم فهذا هذاء مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلناء وشهادتها 
أن الونعت من" القراءة اما: اعكرتان يوان بالعنوات من التاويل ها تاولا من أن 
وعيدٌ الله المنافقين في هذه الآية العذاب, الأليم على الكذب الجامع معنى 
الشك والتكذيب. وذلك قول الله تبارك وتعالى : «إدذًا جَاءَكَ الْمُئافقون قَالُوا 
َشْهَدُ إنْكَ لَرَسُولُ الله وال يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ وله يَشْهَدُ إن الْمُنَافْقِينَ لَكاذبُونَ» 
انَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ فَصَدُوا عَنْ سَبيل الله إِنْهِمْ سَاء ما كانوا يَعْمَلُونَ»4 
[المنافقون: .2١‏ ؟]. 0 

والآية الأخرئ في المجادلة: انّخَدُوا أيِمَانَهُمْ جُنةُ فَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ 
لله فَلَهُمْ عََابٌ مُهِينٌ4 [المجادلة: .]١1‏ فأخبر جل ثناؤه أن المنافقين - 
بقيلهم ما الوا لرسول: لله يكل مع اعتقادهم فيه ما هم مُعْتَقدُونَ - كاذبون. 
ثم أخبر تعالى ذكره أنَّ العذابٌ المُهِينَ لهم. على ذلك من كذبهم. ولو كان 
الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون في سورة البقرة: «ولهم عذاب أليم 
بما كانوا يُكَذّبون» لكانت القراءةٌ في السورة الأخرى: «والله يشهدٌ إن المنافقين» 
لمكدّبون ليكون الوعيدُ لهم الذي هو عَقيب ذلك وعيداً على التكذيب لا على 
الكذب. وفي إجماع المسلمين على أنَّ الصوابَ من القراءة في قوله: «والله 
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البقرة: ١١-٠١‏ 
يشهد إن المنافقين لكاذبون» بمعنى الكذب ‏ وأنْ إيعادّ الله تبارك وتعالى فيه 
المنافقين العذابٌ الأليم على ذلك من كذبهم - أوضح في الدلالة على أن 
الصحيحٌ من القراءة في سورة البقرة: «بما كانوا يَكذبون» بمعنى الكذب. وأن 
الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب ‏ حنٌّ ‏ لا على التكذيب 
الذي لم يَجْر له ذكرٌ - نظيرٌ الذي في سورة المنافقين سواءً . 
القول في تأويل قوله جل ثنافه: وَإِذَاقيلَلهُمْ لَادْفْيِ د وأفي 


رض 


5 في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ككل وإن كان معنياً 
عي ا ا القيامة؛ لإجماع 
من أهل التأويل على أنَّ ذلك صفةٌ مَنْ كان بين ظَهرَانيْ أصحاب 
رسول الله يكل علق ع رسول الله كك - من المنافقين» وأن هذه الآيات 
فيهم نَرَلَتَ. والتأويل المجْمَعُ عليه أولى بتأويل القرآن» من قول, لا دلالة على 
صحته من أصل ولا نظير. 
والإفساد في الأرضء العمل فيها بما نهى الله جَلَّ ثناؤه عنهء وتضييمُ 
ما أمر الله بِحِفُظ فذلك جملة الإفساد. كما قال جلّ ثناؤه في كتابه مخبراً 
عن قِبْل ملائكته: طثَالوا أَنَجَعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء4 [البقرة: 
ع رن بذلك: أتجعل في الأرض مَنْ يَعْصِيك ويُخالف أمرك؟ فكذلك 
صفة أهل النفاق: مُفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربّهم» وركوبهم فيها 
ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه. وَشكهم في دين الله الذي لا يقبَل 
من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته, وكذبهم المؤمنين بدّعواهم 
غير ما هُمْ عليه مقيمُون من الشك والرَيب» وبمظاهرتهم أهلّ التكذيب بالله 
وكشبه ورسله على أولياء الله. إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفسادٌ المنافقين 
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١ البقرة:‎ 

في أرض الله وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مُصَلِحُونَ فيها. فلم يسقط الله 
جلّ ثناؤه عنهم عقوبتّهُ, ولا خفف عنهم أليمٌ ما أعدّ من عقابه لأهل معصيته 
- بحُسبانهم أنهم فيما أنََا من معاصي اللا ستتدرة مدل أبن لهم لذ ل 
الأسفلّ من ناره. والأليم من عذابه» والعارٌ العاجلّ بِسَبٍّ الله إياهم وشَتمه 
لهم. فقال تعالي: 0 نهم هم الْمُفْسدُونَ وَلكنٌ لآ يشْعْرُونَ». - من 
حكم الله جلّ ثناؤه فيهم. أدل الدليل على تكذيبه تعالى قولّ القائلين: ! 
عقوبات الله لا يستحقها إلا المعاندُ ربّه فيما لزمه من حُفُوقه وفروضه, د 
وثُبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إياه. 


القول في تأويل قوله جل ننافه: قَالْوَاكَمَاتخْنٌ ملحو حل 

لاشك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أَنَوَا من ذلك مصلحون. فسواءٌ بين 
اليهود والمسلمين كانت دعواهم الإصلاح . أو في أديانهم , وفيما ركبوا من 
معصية الله وكذبهم المؤمنينَ فيما أظهروا لهم من القول وهُمْ لغير ما أظهروا 
مُستبُطنون ؛ لأنهم كانوا في جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين» وهم 
عند الله مُسيئون» ولأمر الله مخالفون. لأن الله جل ثناؤه قد كان فرض عليهم 
عداوة اليهود وحريّهم 0 المسلمين» 00 التصديقٌ برسول الله كَلةٍ وبما جاء 
به من عند الله. كالذي ألزمٌ من ذلك المؤمنين. فكان لقاؤهم اليهود ‏ على 
وجه الولاية منهم لهمء وشكهم افن انيز رسول: الله ككل وفيما جاء به أنه من 
عند الله - أعظم الفساد. وإن كان ذلك كان عندهم إصلاحاً وهدىٌ : في أديانهم 
أو فيما بين المؤمنين واليهود. فقال جل ثناؤه فيهم: «ألا إنهم هم المفسدون» 
دون الذين ينهونهم من المؤمنين عن الإفساد في الأرض» «ولكن لا 


يشعرون#». 
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البقرة: ١-1١7‏ 
د ا أ ا 1 د قدزرء و لس 5 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه : أ 5 هش الْمْفْسِدُون ولدكن لا 


وهذا القولٌ من الله جلّ ثنائه تكذيبٌ للمنافقين في دعواهم. إذا أمروا 
بطاعة الله فيما أمرّهم الله به. ونُهُوا عن معصية الله فيما نّهاهم الله عنه» قالوا: 
إنما نحن مصلحون لا مفسدون. ونحن على رُشْدٍ ومُدىٌ - فيما أنكرئموه علينا 
- دونكم لا ضالون. فَكَذّبهِمُ الله عزّ وجل في ذلك من قيّلهم فقال: آلا إنهم 
هم المفسدون المخالفون أمرّ الله عرٍّ وجل. المتعدُونَ حُدُودَمُ الراكبونَ 
معصيتّهُ» التاركون فروضّهء وهم لا يشعُرون ولا يَدْرُون أنهم كذلك ‏ لا الذين 
يأمرونهم بالقسط من المؤمنين» وينهونهم عن معاصي الله في أرضه من 


المسلمين. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: اقل لَهُمَ ءَامِنُوأ أكماء دَمَنَ لياس 


وتأويل قوله: «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس» يعني: وإذا قيل 
لهؤلاء الذين وَصِفْهم الله ونعتهم بأنهم يقولون: #امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين8: صدقوا بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله. كما صدق به الناس. 
ويعني ب«الناس» المؤمنينَ الذين امنوا بمحمدٍ ونبوته وما جاء به من عند الله . 

وإنما أدخلت الألفُ واللام في «الناس», وهم بعضٌ الناس لا 00 
لأنهم كانوا معروفين عند الذين حخوطبُوا بهذه الآية بأعيانهم. وإنما معناه: آ 
كما امنّ الناس الذين تعرفونهم من أهلٍ اليقين والتصديق بالله وبمحمدٍ 8 
جاء به من عند الله وباليوم الآخر. فلذلك اواك الألث واللام فيه 
أدخلتا في قوله: ظالّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسٌ إِنَّ الناسّ قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ 9 
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البقرة: ١‏ 
ا : نه أشيرٌ بدخولها إلى نا يه عونم حرطت 
بذلك. 


0 01 -4 


ِ م م رس سكا وع 
القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه: فَالْوأأْنَوَمِنَ كماءامَنَالسَمهاء 


والسفهاء جَمْعْ سَفيهء كما العلماءٌ جمع عليم» والحكماء جمع حكيم . 
والسفيه : الجاهل. الضعيفٌ الرأي» القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار. 
ولذلك سَمّى الله عر وجل النّساء والصبيانَ سفهاء. فقال تعالى: «ولا توثوا 
السّفَهَاءَ أَمْوَالكمٌ الَبي جَعَلَ الله لَكُمْ قيّاماً» [النساء: 0]. فقال عامة أهل 
التأويل: هم النساء والصبيان» لضعف آرائهم» وقلة معرفتهم بمواضع المصالح 
والمضار التي تصرف إليها الأموال. 

وإنما عَنَى المنافقون بقيّلهم: أَنؤمنُ كما آمَن السفهاء ‏ إِذْ دُعُوا إلى 
التصديق بمحمدٍ كله وبما جاء به من عند الله والإقرار بالبعث فقيل لهم : 
آمنوا كما أمن الناس ‏ أصحابّ”' محمد وأتباعَهُ من المؤمنين المصدّقين به 
من أهل الإيمان واليقين» والتصديق بالله. وبما افترض عليهم على لسان رسوله 
محمد يَكلِةِ وفي كتابه. وباليوم الآخر. فقالوا إجابةً لقائل ذلك لهم: أنؤْمنُ كما 
آتْن أهلّ الجهل» ونصِدّقٌ بمحمد 4 كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم 
ولا أفهام؟ 


القول في تأويل قوله جلّ ثناؤه: أَلأْإِنَهُمْهمْالسَهَاء ولكن لا 


.». . . «أصحاب محمد» مفعول قوله: «وإنما عنى المنافقون بقيلهم‎ )١( 
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البقرة: ١5-١7‏ 
وهذا خبرٌ من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نع لهم. ووصفُّه - 
إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب - أنّهم هم الججَهّال في أديانهم. 
الضعفاءٌ الآرا اء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم. من الشك 
والريب في أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوته. وفيما جاء به من عند اللهء وأمر 
البعث. ائنهم إلى أنفسهم بما أُنَوًا من ذلك وهم يحسبون أنْهم إليها 
يحسنون. وذلك هو عَيْنٌ السّفْه. لأن السفيه إنما يُفسد من حيث يرى أنه 
يُصلحٌ2 ويُضيع من حيث يَرى أنه يحفظء فكذلك المنافق: يعصي رَبّه من 
حيث يرق أنه وطييهة ويكفر به من حيث يرى أنه يُؤْمن به ويسيء إلى نفسه 
من حيث يحسب أنه يُحسن إليهاء كما وصفهم به ربنا جل ذكره. فقال: آلا 
إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون4. وقال: «ألا إنهم هم السفهاء» ‏ دون 
المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه. وبرسوله وثوابه وعقابه - «ولكن لا يعلمون». 
وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية. 
وأما وَجَهُ دخول الألف واللام في «السٌفهاء». فشبيهٌ بوجه دخولهما في 
«الناس» في قوله: «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس». وقد بينا العلة في 
دخولهما هنالك, والعلةُ في دخولهما في «السفهاء» نظيرتها في دخولهما في 
«الناس» هنالك. سواء. 
والدلالةٌ التي تدل عليه هذه الآية من خطأ قول مَنْ زعم أن العقوبة من 
الله لا يستحقها إلا المعاند ربّه. بعد علّمه بصحة ما عانده فيه نظيرٌ دلالة 
الآيات الأخر التي قد تقدم ذكرنا تأويلّها في قوله «ولكن لا يشعرون». ونظائر 


١0-١85 البقرة:‎ 

وهذه الآية نظيرةٌ الآية الأخرى التي أخبر الله جل ثناؤه فيها عن المنافقين 
بخداعهم الله ورسوله والمؤدنين, فقال تعالى : 9وَمِنَ اناس مَنْ يقولُ آمنا باه 
َبليوْم الآخره. ثم أكْذّبهم تعالى ذكره بقوله: ظوْمَا هُمْ بمُومنينَ4. وأنهم 
بقيلهم ذلك يُخادعون الله والذين آمنوا. وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية أنهم 
يقولون ‏ للمؤمنين المصدّقين بالله وكتابه ورسوله ‏ بألسنتهم: آمنا وصدّقنا 
بمحمدٍ وبما جاء به من عند الله خداعاً عن دمائهم وأموالهم وذْرَاريهم. 5 
لهم عنهاء وأنهم إذا خَلًَا إلى مَرَدَتهم وأهل العُثْوّ والشر والحخبث منهم ومن 
سائر أهل الشرك. الذين هم على مثل الذي هم عليه من الكفر بالله وبكتابه 
ورسوله - وهم شياطينهم . وقد دللنا فيما مضى من كتابنا على أن شياطين كل 
شيء مَرَدَنّه ‏ قالوا لهم: «إنا معكمى. أي إِنا معكم على دينكمء وظهراؤكم 
على مَنْ خَالَفَكُم فيه. وأولياؤكم دون أصحاب محمد كل «إنما نحن 

مستهزئون» بالله وبكتابه ورسوله وأصحابه. ْ 


5 . 1 - 7 وا 2< و - حلىكه 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: تمان مسب زوق > ِ 
قوله : #إنما نحن مستهزئون *# : إنما نحن ساخرود. فمعنى الكلام إذا: وإذا 
انصرف المنافقون خالين إلى مردتهم من المنافقين والمشركين قالوا: إنا معكم 
على ما أنتم عليه من التكذيب بمحمد يِه وبما جاء به ومعاداته 0 
أتباعه. إنما نحن ساخرون بأصحاب محمد عبد بقيلنا لهم إذا لقيناهم : ١‏ 


بالله وباليوم الآخر. 
القول في تأويل قوله جل ثنازه: أََهيسَتمزِئ بهم 
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البقرة: © 

إن معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهارٌ المستهزيء للمستهرّأ به من 
القول والفعل ما يُرضيه ظاعراء وهو بذلك من قيله وفغله .به مُورقة مساءة باظنا . 
وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. ْ 

فإذا كان ذلك كذلك ‏ وكان الله جَلَّ ثناوه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا 
من الأحكام ‏ بما أظهروا بألسنتهم. من الإقرار بالله شرل وبما جاء به من 
عند الله. المَدّْخلهم في عدّاد مَنْ يشمله اسمُ الإسلام. وإن كانوا لغير ذلك 
مستيطنين ‏ أحكامٌ المسلمين المصدّقين إقرارّهم بالسنتهم بذلك. بضمائر 
الروو ب رمتحاح ا#المومع » رضي ألماليرالخصنة الهم شك ينهم مرجع 
علم الله عزّ وجل بكذبهم. واطلاعهٍ على خبّْث اعتقادهم , وشكهم فيما ادٌعوا 
بألسنتهم أنهم به مصدّقون » حتى ظنوا في الآخرة إِذْ حُشِرُوا في عداد مَنْ كانوا 
في عدادهم في الدنياء أنهم واردُون موردهم . . وداخلون مدخلهم . والله جل 
جلاله - مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام المُلْحِقَتِهِم في عاجل الدنيا 
وأجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه. وتفريقه بينهم وبينهم 0 
لهم من أليم عقابه ونكال عذابه. ما أَعَدَّ منه لأعذى أعدائه و عباده. حتى 
ير 57 0 أوليائه. فألحقهم من طبقات جحيمه بالدّرك الأسفل ‏ كان 
معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم وإن كان جزاءً لهم على افعالهم» 
وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم بما 
أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامَهُم في الدنيا بأحكام 
أوليائه وهم له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به 
المكذبين - إلى أن ميّر بينهم وبينهم - مستهزثاً. وبهم ساخراء ولهم خادعاً 
وهم ماكر ..إذ كان منعتى الأمنتهزاء والسخرية والمكر والخديغة ما وصفنا قل 
دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزىء بصاحبه له ظالم. أو عليه 
فيها غير عادل. بل ذلك معناه في كل أحواله. إذا وُجدت الصفاتٌ التي قَدَمْنَ 
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البقرة: 5 
ذكرها في معنى الاستهزاء ومأ أشبهه من نظائره . 


القول في تأويل قوله جل ثنازه: وَيَندمّ 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: #ويمدهم»#. ؛ وأولى هذه ترك 
بالصواب: أن يكون بمعنى يزيدهم. على وجه الإملاء والترك لهم في وهم 
وتجردهم؛ كما وصف ربنا أنه فعل بنظرائهم في قوله : كلت يدهم 
وَأَبْصَارَهُمْ كما ل يُومنوا ب به وَل مَرَةٍ وَنذَّرَهُمْ في طُفْيَانِهمُ يَعْمَهُونَ» [الأنعام : 
يعني نَذْرْهم ونتركهم فيهء ونملي لهم ليزدادوا إثماً إلى إثمهم . 


٠. 5 5 8‏ لرويء» 
القول في تأويل قوله: فى طعي 
0 67 2006 5 0 03 
و«الطغيان»: «الفعلان». من قولك: «طغى فلان يطغى طغيانا». إذا 
رهم اء 0 20 وراء شرفء عه رسو 
تجاوز في الأمر حَدَّهُ فبغى . ومنه قول الله: «كلا إن الإنسان ليطغى* ان راه 
اسْتَغْتى © [العلق: 5. لاع أي يتجاورٌ حذه. 
وإنما عنى الله جل ثنازه بقوله «وَيَمُدُهُمْ في طُعْيَانِهمٌ». أنه يُملي لهم 
وَيذَّرُهم يُبغون في ضلالهم وكفرهم حيارى يترددون. 
القول في تأويل قوله : َعْمَهُونَ حي 15 
والعَمّه نفسّه: الضّلال. يقال منه: عَمه فلانُ يَعْمه عَمّهاناً وعُمُوهاء إذا 
ضل. 
ودالعُمّه جمع عامه. وهم ديشرت ف لجرو تكن قزل إذا: 
«في طغيّانهم يَعْمَهُونَ): في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم دَنْسه وعلاهم 


لذلا 


١5-١6 البقرة:‎ 

رجسه يترددون حيارى ضلالٌ لا يجدون إلى المخرج منه سبيل. لأن الله 

قد طبع على قلوبهم وختم عليها. وأعمى أبصارَهُم عن الهدى وأغشاهاء فلا 
يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا . 

لبك لذن شتروا ا لصََلئرة 


1 1 - 2 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: :أو 


إن قال قائل: وكيف اشترى هؤلاء القومُ الضلالة بالهدى. وإنما كانوا 
منافقين لم يتقدم نفاقهم إيمانْ فيقال فيهم: باعوا هُدَاهم الذي كانوا عليه 
بضلالتهم التي استبدلوها منه؟ وقد علمتٌ أن معنى الشراء المفهوم : اعتياضم 
شيءٍ ببذل شيءٍ مكانه عوضا منه. والمنافقون الذين وصفهم الله بهذه الصفة. 
لم يكونوا قط على هُدىٌ فيتركوه ويعتاضوا منه كفراً ونفاقاً؟ 

قيل: قد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. والذي هو أولى عندي 
بتأويل الآية. ما روينا عن ابن عباس وابن مسعود من تأويلهما قوله: «اشْتَرُوا 
الضلالةً بالهدى) : أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . وذلك أنَّ 15 كافر بالله فإنه 
مستبدلٌ بالإيمان كفراً باكتسابه الكفر الذي وجدَّ منهء بدلا من الإيمان الذي 
ار يلا ل ا ا 


4 8 00 معلى الشزاة لأن كل مشتر شيئاً فإنما 0 مكانٌ 0 
يُوْخذْ منه من البدل 3 بديلاً منه. فكذلك المنافيٌ والكافر. استبدلا بالهدى 
الضلالة والنفاق. فَأضَلَُهُمَا الله وسَلَبهُمَا نور الهدى. فترك جميعهم في 
ظلماتٍ لا يبصرون. 


البقرة: ١١‏ 
القول في تأويل قوله جل ثنازه: مارت جار 


4 2-7 


وتأويل ذلك أنَّ المنافقينَ - بشرائهم الضلالةً بالهُدى - خسروا ولم 
يربحواء لأنَّ الرابح من التجار: المستبدلُ من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو 
آنفك من تله المملركة او أفضَل من كننها الذئ وتاعهاة به اما المسشدل 
من سلعته بدلا دُونَها ودونَ الثمن الذي ابتاعها به. فهو الخاسرٌ في تجارته 
لاشك. فكذلك الكافر والمنافق» لأنهما اختارًا الحيرة والعَمى على الرشاد 
والهدى. والخوف والرّعْبَ على الحمّظ والأمن» واستبدلا في العاجل: بالرشاد 
الحيرة» وبالهُدى الضلالة» وبالحفْظ الخوف, وبالآمن الرعبّ ‏ مع ما قد أعدّ 
لهما في الآجل من أليم العقاب وشديد العذاب, فخابا وخسراء ذلك نهو 
الكستران الهينك:: 

فإن قال قائل: فما وجه قوله: وما ربت تَجَارَتَهِم»؟ وهل التجارة مما 
ربح أو تُوكسء فيقال: ربحت أو وْضِعَت؟ 


قيل: إن وجه ذلك على غير ما ظننت. وإنما معنى ذلك: فما ربحوا 
في تجارتهم ‏ لا فيما اشْتَرَوَاء ولا فيما شرّوًا. ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه 
عَربَاً فسَلكَ في خطابه إياهم وبيانه لهم. مَسْلَكَ خطاب بعضهم بعضاًء وبيانهم 
المستعمل بينهم. فلما كان فصيحاً لديهم قول القائل لآخر: خاب سَعْيُكَء 
ونام لِيلّك. وخسر بِيعُكء. ونحو ذلك من الكلام الذي لا يَحْفَى على سامعه 
ما يريدٌ قائله خاطبهم بالذي هو في منطقهم من الكلام» فقال: «قَما رَبِحَتَ 
تَجَارَتَهِمْ) إذ كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو في التجارة» كما النوم 8 
الليل . فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك. عن أن يقال: فما ربحوا في 
تجارتهم» وإنّْ كان ذلك معناه. 


١7١ 


البقرة: ١7-١‏ 
الول قن ناويل اقول 6 1 2 اه 
في تأويل قوله: وو وامهتييت عه 
يعني بقوله جل ثناؤه «وما كاثوا مَهْتَدينَ) : ما كانوا ركنداء في اختيارهم 
الضلالة على الهدى. واستبدالهم الكفرٌ بالإيمان» واشترائهم النفاق بالتصديق 
والإقرار. 


ا 0 


القول في تأويل قوله : مَكَلْهُمْ كَمَكَلِألَذِى اسهد ارا قلمّآآم شَآءةَتٌ 
ل ده هب الله بوره وَرَكَهُم فِظلْمت لَاِببصِرُوتَ له 


إن قال لنا قائل: وكيف قيل: «مَتْلْهُمْ كَمَثل الّذي اسْتَوْقَدَ تارأ». وقد 
علمت أن «الهاء والميم» من قوله «مثلهم» كناية جمَاع - من الرجال أو الرجال 
والنساء ‏ و«الذي» دلالة على واحد من الذكور؟ فكيف جعل الخبر عن واحدٍ 
مَثلاً لجماعة؟ مَل قِيلَ: مثلهم كمثل الذين استوقدوا ناراً؟ وإِنَّ جاز عندك أن 
تمثل الجماعة بالواحد. فتجيز لقائلٍ رأى جماعةً من الرجال فأعجبته صُوَرهم 
وتمام خلقهم وأجسامهم , أن يقول: : كان هؤلاء. أو كأنَ أجسام هؤلاء. ل 

قيل: أما في الموضع الذي َكل ربّنا جلّ ثناؤه جماعةً من المنافقين» 
بالواحد الذي جعله لأفعالهم مثلاً. فجائز حسنٌ. وفي نظائره» كما قال جل 
ثناؤه في نظير ذلك : ونور ينهم كاي يُغْنَى عَلَيِْ ِنَالمؤْت» [الأحزاب: 
9. يعني كدّوَرَان عَيْن الذي يُعْشى عليه من الموت - وكقوله: «إما خَلقَكُمْ 
َلآ بَعُْكُمْ إل كنفس وَاحَدَةٍ» [لقمان: 8؟7] بمعنى : إلا كبغث نفس واحدة . 

وأما في تمثيل أجسام ٍ الجماعة من الرجال. في الطول وتمام الخلق. 
بالواحدة من النخيل. فغير جائزء ولا في نظائره » لفرق بينهما. 


٠ البقرة:‎ 

فأما تمثيلٌ الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحد. فإنما جازء لأن 
المرادٌ من الخبر عن مَثْل المنافقين» الخبر عن مثْل استضاءتهم بما أظهروا 
بألسنتهم من الإقرار ونم ليزه مُسْتَبْطنُونَ - من اعتقاداتهم الرّديئة» وخلّطهم 
نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيمان الظاهر. والاستضاءة ‏ وإن اختلفث أشخاص 
أهلها ‏ معنىٌ واحد, لا معانٍ مختلفة. فالمثل لها في معنى المثل للشخص 
الواتحنى قرب الأقياء التجافة الاشياضن: 

وتتأويل ذلك > مكل اننتضباءة المنافقين بما أظهروه من الإقرار بالله 
وبمحمد كلِلَهِ وبما جاء به قرلا وهم به ون اعتقاداً كمثل استضاءة 
الموقد ارا ثم أسقط ذكْرَ الاستضاءة.» وأضيف المكل إليهم . 

وأما قوله: «استوْقَدَ نارأ». فإنه في تأويل: أوقد. كما قال الشاعر: 
وَدَاع دَتا: يا مَنْ يُجِيبُ إلى النْدَى أل ملتسي ةعرد اك نُجيق” 

يريد: فلم يُجبه. فكان معنى الكلام إذاً: مثّلُ استضاءة هؤلاء المنافقين 
- في إظهارهم لرسول الله كك وللمؤمنين بألسنتهم. من قولهم: آمنا بالله وباليوم 
الآخر. وصدّقنا بمحمد وبما جاء به وهم للكفر مستبطئون ‏ فيما الله فاعل 
بهم. مثل استضاءة مُوقد نار بناره.» حَتى أضاءت له النار ما حوله. يعني : ما 
خول المستوقد: ظ 

إن الله جل ثناؤه إنما ضرّب هذا المثل للمنافقين - الذين وَصَّف صفتهم 
وفص قصّصهم. من لَدن ابتدأ بذكرهم بقوله: «ومِنَ الناس مَنْ يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هُمْ بمؤمنين» - لا المعلنين بالكفر المجاهرين بالشرك. ولو 
كان المثل لمن آمن إيماناً صحيحاً ثم أعلن بالكفر إعلاناً صحيحاً - على ما 
ظن المتأولُ قولّ الله جلّ ثناؤه: «كمثل الذي استوقدٌ ناراً فلما أضاءَتٌ ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون»: أن ضرة النار مثلٌ لإيمانهم 
0 ادر كمعد سطة قري فياف 4 وأمالي القالي ؟: .)١5١‏ 

يفل 


البقرة: /ا 

الذي كان منهم عندَهُ على صحة وأنّ ذهاب نورهم مثلّ لارتدادهم وإعلانهم 
الكفر على طجة < الم يكن هنال من العرل لاع (و/ا اتتهزا2 غدل أافينهم 
0" وأنئ يكون خداعٌ ونفاق ممن لم يُبْد لك قولاً ولا فعلاً إلا ما أوجبّ 
لك العلم بحاله التي هو لك عليهاء وبعزيمة نفسه التى هو مقيمٌ عليها؟ إن 
هذا بغير شك من النفاق بعيدٌء ومن الخداع بريء. وإِذْ كان القومُ لم تكن 
لهم إلا حالتان: حال إيمانٍ ظاهرء وحالُ كفر ظاهرء فقد سقط عن القوم اسم 
النفاق. لأنهم في حال إيمانهم الصحيح كانوا مؤمنين. وفي حال كفرهم 
الصحيح كانوا كافرين. ولا حالةَ هناك ثالثة كانوا بها منافقين. 

وني وَضْف الله جل ثناه إياهم بصفة النفاق. ما يُنْبِىءُ عن أنَّ القول 
غيرٌ القول الذي زعمه من رُعم: أن القومّ كانوا مؤمنين» ثم ارتدوا إلى الكفر 
فأقاموا عليه. إلا أنْ يكون قائل ذلك أراد أنهم انتقلوا من إيمانهم الذي كانوا 
عليه؛» إلى الكفر الذي هو نفاق. وذلك قو ِنْ قاله. لم ندْرَكُ صِحَنْه إلا بخبر 
مستفيض . أو ببعض المعاني الموجبة صِحُنَهُ. فأما في ظاهر الكتاب فلا دلالة 
على صحته. لاحتماله من التأويل ما هو أولى به منه. 

فإذ كان الأمر على ما وَصَفْنَا في ذلك, فأولى تأويلات الآية بالآية: مثل 
استضاءة المنافقين ‏ بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله ككدِ من الإقرار به 
وقولهم له وللمؤمنين: آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. حتى حُكمٌ لهم بذلك 
في عاجل الدنيا بحكم المسلمين: في خقن الدماء والآموال. والأمن على 
الذرية من السباء. وفي المناكحة والموارثة ‏ كمثل استضاءة الموقد النارٌ بالناى 
حتى إذا ارتفق بضيائهاء وأبصرٌ ما حوله مستضيئاً بنوره من الظلمة» خمدت 
النارٌ وانطفات. فذهب نورهء وعاد المستضيءٌ به في ظلمةٍ وحيرة . 

وذلك أن المنافق لم يزل مستضيئاً بضوء القول الذي دافع عنه في حياته 
القتل والسباء. مع استبطانه ماكانمستوجباً به القتل وسلبٌ المال لو أظهره بلسانه 

> 


البقرة: ٠‏ 
دَالْخَيْل الله ذلك تقسية انهك ياه ورشولة «والموتية متعير يه تاد قي 
مرا لا - إذ ورد على ربه في الآخرة ‏ أنه ناج منه بمثل الذي نجا 
به في الدنيا من الكذب والنفاق. أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول إذ نعتهم. 
كين خرف بعد نواه عليه و ب ان جين مره لَْهُ كما 
لفون ل ويَحْسَبُونَ نَّهُمْ عَلَى شَيء آلآ إِنَهُمْ هُمْ الكَاذِبُون)» [المجادلة: 
6 ا القوم أن نجاتهم من عذاب الله في الآخرة. في مثل الذي كان 
به نجاؤهم من القتل والسباء ساف الطال: وي اللاي ؟ ين الكذب والإفك. وأن 
خداعهم نافعهم هنالك نفعة إياهم في الدنياء حتى عايئوا من أمر الله ما أيقنوا 
به أنهم كانوا من ظنونهم في غرور وضلال. واستهزاءٍ بأنفسهم وخداع. إذ أطفأ 
الله نورهم يوم القيامة.. فاستنظروا المؤفتين ليقتبسوا من نورهم فقيل لهم : 
ارجعوا وراءةكم فالتمسوا نوراً واصلوًا سَعيراً. فذلك حينَ ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلماتٍ لا يبصرون. كما انطفات نار المستوقد النار بعد إضاءتها 
له. فبقيَ في ظلمته حيرانَ تائهاً. يقول الله جل ثنازه: طِيَوْمَ يَقُولُ المُنَافقَونَ 
وَالمَُافقَاتٌ للّذينَ آمَنُوا انْظرُونا نمس مِنْ تُوركُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالتَمِسُوا 
ورا صرب نه سونال بات باطلة فيه لحم وظافر دل تله العذات* 
يُنادون َهُمْ ألم نحن مَعَكُمْفَالوايََى َل وَلْكدْكُمْ قتشم افْسَكُمْ وَرْبْضحُم واائيتم وخَركُم 
الآمائيُ حَنى جا 0 الله وَعْرَكُمْ بالله الغرور»ة فَالِيُومَ لآ يُؤحَذُ منكمٌ فَذَيَة ولا 
من الّذِينَ كَمَرُوا مَأواكُمُ النَارُ هي مَوْلآكُمْ وَبنْسَ المَصير» [الحديد: 16-1]. 
فإِنْ قال لنا قائل: إنك ذكرتٌ أن معنى قول الله تعالى ذكره «كمّمْل الذي 
استوقد نار فلما أضاءت ما حَولّهُ»: خمدث وانطفات» وليس ذلك 51 في 
القرآن. فما دلالتك على أن ذلك معناه؟ 
قيل: قد قلنا إِنَّ من شأن العرب الإيجاز والاختصارء إذا كان فيما نطقت 
به الدلالةٌ الكافية على ما حذفت وتركت. 


١” 


البقرة: ١8‏ 
القول في تأويل قول الله : ص بَكمُعْمَن هم لابَجِمُونَ حل 
وإِذ كان تأويل قول الله جل ثناؤه: «ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 
لأ سضيزوة ع هونا ومقنا يمرن أن للف لخر هن اتج :شار عجاتهو قال 
بالمنافقين في الآخرة. عند هتك أستارهم. وإظهاره فضائح أسرارهم. وسلبه 
ضياء أنوارهم. من تَركهم في ظلّم أهوال يوم القيامة يترددون. وفي حنادسها” 


عنة ص باه 


لا تهيروة رن دل أن قولة هر قاد «صم بكم عُمَيٌ فهم لا يرجعون» من 
المؤخر الذي معئاه التقديمء وأن معنى الكلام : أولئنك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صُمْ بكم عُمِيّ فهم لا يرجعون. 
مَتَلّهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءتٌ ما حَولَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم 

وهذا خبرٌ من الله جل ثناؤه عن المنافقين: أنهم باشترائهم الضلالة 
بالهدى لم يكونوا للهدى والحق مهتدين. بل هم صم عنهما فلا يسمعونهماء 
لغلبة خذلان الله عليهم. بكم عن القيل بهما فلا ينطقون بهما ‏ والبكم: 
الخْرْسُ. وهو جماعٌ أبكم - عُميٌ عن أن يبصرُوهما فيعقلوهماء لأن الله قد 
طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يهتدون. 

القول في تأويل قوله: فَهم لَابرْجِعُونَ 

وقوله : «فهم لا يرجعون). إخبار من الله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين 
- الذين نعَتَهُمٌ الله باشترائهم الضلالة بالهدَى. وصَممهم عن سمّاع الخير 
والحق. وبكمهم عن القيل بهماء وعماهم عن إبصارهما ‏ أنهم لا يرجعون 


الشهر. 
١5‏ 


البقرة: 1١9-148‏ 
إلى الإقلاع عن ضلالتهم. ولا يتُوبون إلى الإنابة من نفاقهم. فايّس المؤمنين 
مق أن اريف غزلك رشدا' أو راسمل أذ تمعراداها إلى الهدى أو أن 
يَذّكّروا فيتوبوا من ضلالتهم. كما آيس من توبة قادة كفار أهل الكتاب 
والمشركين وأحبارهم. الذين وَصَفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعْشى على أبصارهم . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: أَوْكَصِيْب مِنَالسَمَلهِ 


اله وا دلخي زراك :رجام الكت اشر اجر 1 | الور 
ونزل. 

وتأويل ذلك: مَثَلّ استضاةة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام» مع 
استسرارهم الكفرء مَكْلُ إضاءة موقد نار بضوء نارهء على ما وصف جل ثناؤه 
من صفته. أو كمثل مُطر مُظلم وَدْقُهِ تَحَدَّرَ من السماءء تحمله مُرْنةَ ظلماء في 
ليلة ممظلمة. وذلك هن القازيبات التي أخبر الله ل ثناؤه أنها فيه . 

فإِنّ قال لنا قائل: أخبرنا عن هذين المثّلينَ: أهما متّلان للمنافقين» أو 
أحدمُّما؟ فإنْ يكونا مثلَيّن للمنافقين. فكيف قيل: «أو كصيّب». و«أو» تأتي 
نف الكت ان الكلام» ولم يقل «وكصيب» بالواو التي تلحق المثَلَ الثاني 
بالمثل الأول؟ أو يكون مُثل القوم أحدهماء فما وجه ذكر الآخر ب «أو»؟ وقد 
علمت أن «أو» إذا كانت في الكلام فإنما تدخل فيه على وجه الشك من المخبر 
هما كع عه فول القائن + «زلقكى. ترك او ابوك زوإنما لفيه احذمماء ولعه 
جَهل عَيْنَ الذي لقيه منهماء مع علمه أنَّ أحدهما قد لقيه. وغير جائز في الله 
جل تناز أن بَضَات إليه الخلك فى قلي أو عُرُوبِ علّم شيءٍ عنهء ا 
أو ترك الخبر عنه. 1 


1١ 7/ 


البقرة: 1١9‏ 
قيل له: إِنْ الأمرّ في ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه . ودأو» - وإِنْ كانت 
في بعض الكلام تأتي بمعنى الشك - فإنها قد تأتي دالةَ على مثل ما تدل عليه 
الوايه إما بسابق من الكلام قبلهاء وإما بما يأتي بعدّها. 
لع اا ل ل لي ل سس حفر سه للد ساس كر عر كس ساغره. 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فيه ظلمنتورعدورق ا 


له 


ذاعم مَراْلضَوعِقَ درامو موت ونه حيط با كفن <) 8 يَكَاد ارق يخْطَتُْ 

بره صلم أضَآء لهم مُسَوَأْفيهِ وإ وَإَِأَظلء َنم قَائا 

إن الله ضَرَب الصّيب لظاهر إيمان المنافق مَثلاً: ومَثْلَ ما فيه من ظلمات 
لضلالته. وما فيه من ضياء برق لوو إيمانه ؛ واتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه 
في أذنيه. لضعف جّنانه رةه فؤاده من لول عقوبة الله بساحته؛ ومشيّه 
في ضوء البرق لاستقامته على نور إيمانه؛ وقيامه في الظلام» لحيرته في 
ضلالته وارتكاسه في عَمّهه. 

فتأويل الآية إذاً ‏ إِذْ كان الأمر على ما وصفنا ‏ : أو مَك ما استضاء 
به المنافقون ‏ من قيلهم لرسول الله بَةِ وللمؤمنين بألسنتهم : امنا بالله وباليوم. 
الآخر وبمحمدٍ وما جاء به حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكام المؤمنين» 
95 مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظهرون - بالله وبرسوله يل وما جاء به من عند 
الله وباليوم الخ مُكَذَّبونَء ولخلاف ما يُظهرون بالألسُن في قلوبهم 
مُعْتَقدُونَه على عمىّ منهم. وجهالة بما هم عليه من الضلال؛ لا يدرون أيّ 
الأمرين اللذين قد شرعَا لهم فيه الهداية: أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل 


(1) النخب: الجبن وضعف القلبء. ورجل نخب ونخيب ومنخوب الفؤلد: .جبان لا خير 
فيه» كأنه منتزع الفؤاد. فلا فؤاد له. 0 
١7‏ 


١9 البقرة:‎ 

إرسال الله محمداً يل بما أرسله به إليهم. أم في الذي أتاهم به محمد يِل 
من عند ربهم؟ فهم من وعيد الله إياهم على لسان محمد كل وَجِلُونَء وهم 
مع وجَلِهم من ذلك في حقيقته شاكون» في قلوبهم مَرَض فزادهُم الله مَرضاً. 
كمثل غَيثِ سرّى ليلا في مُزنة ظلماء وليلة مظلمة. يحدوها رعدٌء ويستطير في 
حافاتها برق شديدٌ لمعانه. كثيرٌ خطرانه» يكادُ سَنا بَرْقه يذهب بالأبصار 
ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه. وينهبط منها تارات صواعقٌ» تكاد تدّع 
النفوس من شدة أهوالها زواهق. 

فالصّيب مَثْلٌ لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق» 
والظلمات التي هي فيه لظلمات ما هم مستبطنون من الشك والتكذيب ومرض 
القلوب. وأما الرعدٌ والصواعق. فلما هم عليه من الوّجَل من وعيد الله إياهم 
على لسان رسوله يكلِةٍ في آي كتابه. إما في العاجل وإما في الآجلء أن يحل 
بهم. مع شكهم في ذلك: هل هو كائن أم غير كائن؟ وهل له حقيقة أم ذلك 
كذبٌ وباطلٌ؟ ‏ مَثلَّ. فهم من وَجلهم. أن يكون ذلك حَقَاء يتقُونه بالإقرار بما 
جاء به محمد كك بألسنتهم. مخافة على أنفسهم من الهلاك ونزول النْقمّات. 
وذلك تأويل قوله جل ثناؤه «يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَدّر 
الموت». يعني بذلك: يتقون وعيدَ الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله 
يك بما يُبْدُونهُ بألسنتهم من ظاهر الإقرارء كما يتقي الخائفُ أصوات الصواعق 
بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيهاء حَذّرا على نفسه منها. 

وإنما جَعل الله إدخالهم أصابعَهُم في آذانهم مثلاً لاثقائهم رسول الله كل 
والمؤمنين بما ذكرنا أنهم يتّقونهم به. كما يتقي ساممٌ صَّوت الصاعقة بإدخال, 
أصابعه في أذنيه. وذلك من المثّل نظيرٌ تمثيل الله جل ثناز ما أنزّل فيهم من 
الوعيد في أي كتابه بأصوات الصواعق. وكذلك قوله: «حَذَّرَ الموت». جعله 
جل ثناؤه مثلاً لخوفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب المُّهُلكهم الذي 


- 9 


البقرة: 4 

كدي ساكهي كنا بجحل سام اصوات الضواعن امابعة :فى اديس حدر 
العطب والموت على 'نفسه» أنْ تَزهق من شدتها. 

وكان قتادة وابنُ جر بح يتأولان قوله: «يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعق حَذّر الموت». أن ذلك من الله جل ثناؤه ا للحنافقين بالهلع 
وضعْف القلوب وكراهة الموت» ويتأولان في ذلك قوله : يَحَسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ 
عَلَيْهُمْ » [المنافقون: 5]. 

وليس الأمر في ذلك عندي الذي قالا. وذلك أنه قد كان فيهم من لا 
تُكرٌ شجاعيّه ولا تدفع يُسالته» ٠‏ كقزمان . ". الذي لم يَّمْ مقامه أحَد من المؤمنين 
بأخدء أو دونه . وإنما كانت كراهتهم شهود اماق جره الله كه وتركهم 
معاونته على أعدائه, لأنهم لم يكونوا في أديانهم مُستبصرين» ولا برسول الله 
يه مصدّقينء فكانوا للحضور معه مَشَاهِدَهُ كارهين, إلا بالتخذيل عنه. ولكن 
ذلك وَصفٌ من الله جل ثنازه لهم بالإشفاق من حُلول عقوبة الله بهم على 
نفاقهمء إما عاجللاً وإما آجللً. ثم أخبر جل ثناؤه أن المنافقين ‏ الذين نعتهم 
الله النعتَ الذي ذكرء وضرب لهم الأمثال التي وَصَفء وإن اتقوا عقابه) 
وأشفقوا من عَذابه إشفاقَ الجاعل في أذنيه أصابعَهُ حِذَارَ لول الوعيد الذي 
نَوْعَدَهُم به في آي كتابه ‏ غير مُنجيهم ذلك من نزوله بعقوتهم”". وخلوله 
ساحتهم) إما عاجلً في الدنياء وإما آجلاً في الآخرة, الذي في قلوبهم من 
مها والشك في ادها فقال* وواله محط الكافريق 4 معن 


جامعهم , فمُحل بهم عقوية: 


)1غ( كان قزمان حليفاً لبني ظفرء قاتل مع المسلمين يوم مه لكوم وقتل وحده 
اكه عدر من لانن رععرين وجلا الذين قتلوا يوم أحد من المشركين. 
2( العقوة : ساحة الدان وما كان حولها وقريياً منها. 
قر 


٠١ البقرة:‎ 

ثم عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بالسنتهم. » والخبر عنه وعنهم 
وعن نفاقهم. وإتمام المثل الذي ابتدأ ضربّه لهم ولشكهم ومَرَض قلوبهم. 
فقال: «يكاد البرق»» يعني بالبرق, الإقرارٌ الذي أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله 
وا تجاة "يها مخ عبن ووم فجعل البرقٌ له مثلاء على ما قدَّمنا صفته. 

ويخطفٌ أبصّارهم». يعني : يذهب بها ويستلبُها ويلتمعها من شدة ضيائه 
ولو 00 

فجعل. َو البرق وشدة شعاع 2 كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله 
وبرسوله كل ويما جاء به من عند الله واليوم الآخر وشعاع 0 

ثم قال تعالى ذكره: «كلّمَا أضاء لهم»). يعني أن البرق كلما أضاء لهم. 
وجعل البرق لإيمانهم مَثال . وإنما أراد بذلك : أنهم كلما أضاء لهم الإيمان. 
اياده لّهم: أن يَرَوَا فيه ما يُعجبهم في عاجل دنياهم, عن “1 عن 
الأعداء. وإصابة الغنائم في المغازي. وكثرة الفتوح ومنافعها. والثراء في 
الأموال. والسلامة في الأبدان والأهل والأولاد - فذلك إضاءته لهم. لأنهم إنما 
يُظْهِرُونَ بألسنتهم ما يُظهرونه من الإقرارء ابتغاة ذلك. ومدافعةً عن أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم وذراريهم , وهم كما وصفهم الله جل ثناؤه بقوله: ومن 
الناس مَنْ يَعْيْدٌ الله عَلَى حرف فإذ أمنابة خي انان به إن أطائة فنة القلت 
عَلّى وَجْهه» [الحج: .]١١‏ 

ويعني بقوله «مَشَّوًا فيه». مشوا في ضوء البرق. وإنما ذلك مُثْل لإقرارهم 
على ماوصفنا . فمعناه: كلما رأوا في الإيمان ما يعجبهم في عاجل دنياهم على 
وا .ومتفناء افع ظلية وأفانن فم “كما يكم" السائر ف ظلمة” اللي وظلمة 
الصَّيِّبِ الذي وصفه جل ثناؤه. إذا برقت فيها بارقة أبصرّ طريقه فيها 

«وإذا أظلم». يعني : ذهب ضوءٌ البرق عنهم. 


١ 


٠١ البقرة:‎ 

ويعني بقوله «عليهم». على السائرين في الصيث الذي وصف جل 
ذكره. وذلك للمنافقين مثّل. ومعنى إظلام ذلك: أن المنافقين كلما لم يَرَا 
في الإسلام ما يعجبهم في دنياهم ‏ عند ابتلاء الله مؤمني عباده بالضرّاء, 
وتمحيصه إياهم بالشدائد والبلاء. من إخفاقهم في مَغزاهم. وإدالة عدوّهم 
منهم. أو إدبار من دنياهم عنهم - أقاموا على نفاقهم , وثبتوا على ضلالتهم , 
كما قام السائر في 0 الذئ وصنف جل ذكرّهُ إذا أظلم وخفتَ ضئًٌ 

البرق» فحار في طريقه. فلم يعرف منهجه. 


القول في تأويل قوله : وَلَوّسَاء الله له َدَهَبَيسَمْعِهم وَأبَصَدرِهة 


وإنما خصٌ جل ذكُرُهُ السمعٌ والأبصارٌ ‏ بأنه لو شاء أذهبّها من المنافقين 
دون سائر أعضاء أجسامهم - للذي جرّى من ذكرها في الآيتين» أعني قوله : 
«يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق». وقوله: «يكادُ البرق يَخطفٌ 
أبصارهم كلما أضاء لهم مَسُوَا فيه»» فجرى ذكرها في الآيتين على وجه المثّل. 
ثم عقب جل ثناؤه ذكْرَ ذلك, بأنه لواقناء أذهبه من المنافقين عقوبة لهم على 
نعائهم وكفرهم , وغيداً من الله لهم. كما توعَدهم في الآية التي قبلها بقوله : 
وراش تحط كنوه رافق بذلك جل ذ لاقف أنه المُعتدِرٌ عليهم وعلى 
جمعهم ‏ لإحلال سشخطه بهم. وإنزال نقمته عليهم. ومُحذْرهم بذلك سطوته. 
ومخوّفهم به عقوبته. ليتقوا بأسَّهء ويُسارعوا إليه بالتوبة. 

وإنما معنى قوله: «لذهب بسمعهم وأبصارهم»., لأذهب سَمعَهِم 
وأبصارهم. ولكن العرب إذا أدخلوا الباء في مثل ذلك قالوا: ذهبت ببصره. 
وإذا حذفوا الباء قالوا: أذهبتٌ بصره. كما قال جل ثنازه: «آتنا غَذَاءَنَاي 
[الكمف: 57]. ولو أدخلت الباء في الغداء لقيل: ائتنا بغدّائنا. 


ضفن 


البقرة: ٠١‏ 
فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «لذهب بسمعهم» فوجٌحد. وقال: 
«وأبصارهم») فَجَمَمَ؟ وقد علمت أن الخبر في السمع خبرٌ عن سَمُْع جماعة, 
كما الخبر عن الأبصار خبرٌ عن أبصار جماعة؟ 
قيل: قد اختلف أهل العربية في ذلك. فقال بعض نحوبي الكوفة: وحَد 
السمعَ لأنه عَنى به المصدّر وقصّد به الحَرّق. وجمع الأبصار لأنه عَنى به 
الأعينَ. وكان بعض نحوبي البضيره ة يزعم: أن السمع وإن كان في لفظ واحدء 
فإنه بمعنى جماعة. ويختج في ذلك بقول الله: «لا يرد لتم طَرْفْهُمْ4 
[إبراهيم: 4#]: لا تَرْنَدُ إليهم أطرافهم, وبقوله : طوَيُولُونَ الدّبُر4 [القمر: 
65 يراد به أذبارهم . وإنما جاز ذلك عندي, لأن في الكلام ا يدل على 
أنه مراد به الجمع. فكان في دلالته على الما منه. وأداء معنى الواحد من 
السمع عن معنى جماعة؛ مُعْنياً عن جمّاعه"". ولو فعل بالبصر نظيرٌ الذي فعل 
الع + أو قعل بالسمع نظير الذي فعل بالأبصار ‏ من الجمع والتوحيد ‏ كان 
فصيضا يجا لمانو كاتف العلف 


القول في تأويل قوله جل ثنافه: «إرك اللهعَلكل سَىءقدن :زه 

وإنما وَصف الله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيءٍ في هذا الموضع. 
لأنه حذَّر المنافقين بِأْسَهُ وسَطَوْتَهُ وأخبرهم أنه بهم مُحيطء وعلى إذهاب 
أسماعهم وأبصارهم قدير. ثم قال: فاتقوني أنها المنافقون». واحذروا داعي 
وخداعَ رسولي وأهل الإيمان بي, لا أجل بكم نقمتي, فإني على ذلك وعلى 
غيره من الأشياء قدير. ومعنى «قدير) قادر. كما معنى «عليم» عالم. على ما 


. أي عن جمعه, والطبري يكثر استعمال «جماع» مكان جمع‎ )١ 
رضن‎ 


البقرة: 7١-7١‏ 
وصفت فيما تقدم من نظائره. من زيادة معنى فعيل على فاعل في المدح 


القول في تأويل قرله تعالى : يَتأيجا ناس عبد وأريَي ألَزِى حلفم 
وَألَذينَ من كي 

فأمرّ جل ثناؤه الفريقين - الْلذِين أخبرٌ الله عن أحدهما أنه سواءٌ 1 
درا أم لم يُنذروا أنهم لا يؤمنون. لطبّعه على قلوبهم وعلى سمعهم. 
الآخر أنه يُخادع الله والذين امنوا بما يبد بلسانه من قيله : امنا بالله وباليوم ا 
مع استبطانه خلاف ذلك. ومرض قلبه. وشَكه في حقيقة ما يدي من ذلك؛ 
وغيرهم من سائر خلقه المُكَلّفِين ‏ بالاستكانة, والخضوع له بالطاعة. وإفراد 
الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهة. لأنه 0 ذكْرهُ هو خالقهم 
وخالقٌ مَنْ قبلهم من ابائهم وأجدادهم. وخالقٌ أصنامهم وأوثانهم والهتهم . فقال 
لهم جل ذكره: فالذي خَلّقكم وَحَلَقَ آباءكم وأجدادكم وسائرٌ الخلق غيركم 
وهو يقدرٌ على ضركم ونفعكم - أولى بالطاعة مِمّنْ لا يقدرٌ لكم على تفع ولا 
0 

وهذه الآيةٌ من أَدَلَّ دليل على فساد قول مَنْ زعم : أنَّ تكليف ما لا يطاق 
إلا بمعونة الله غيرٌ جائز. إلا بعد إعطاء الله المكلف المعُونةَ على ما كلّفه. 
وذلك أن الله أمر من وَصفناء بعبادته والتوبة من كفره. بعد إخباره. عنهم أنهم 
لا يؤمنون. وأنهم عن ضلالتهم لآ يَرجعون. 


القول في تأويل قوله : #تنفون لق 
وتأويل ذلك: لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذي خلقكم. وطاعتكم إياه 


كين 


البقرة: 57-7١‏ 
فيما أمركم به ونهاكم عنه. وإفرادكم له العبادة لتتقوا سَحَطه وغضبه أن 0 
عليكو » وتكونوا مت 'المنين الذين :رضي عنهم رهم 
فإن قال لنا قائل: فكيف قال جل ثناؤه: «لعلكم تتقون»؟ أُوَ لم يكن 
عالماً بما يصيرٌ إليه أمرهُّم إذا هم عبدوه وأطاعُوه. حتى قال لهم: لعلكم إذا 
فعلتم ذلك أن تتقواء فأخرج الخبرَ عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك؟ 
قيل له: ذلك على غير المعنى الذي تومّمت, وإنما معنى ذلك: اعبّدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية 
والعبادة . 


5 5 0 5 57 رس د مسح يس لس ير 
القول في تأويل قوله : لْذِى جَعَلَلَكْ الْأرْصَ ورسًا 
0 

وقوله : «الذي جعل لكم الأرض فرَاشاً» مردود ين «الذي» الاولى في 
قوله: «اعبدوا ربكم الذي خلقكم». وهما يها فْن تنعت «ربكم)ء فكأنه 
قال: عدر 8 حرسي 0 الذين ص 0 0 0 الأرض 
جل 5 55 بذلك من قيله - عبادة نعَمَهُ عندهم 7 لديهم»ه ا أياديه 
عندهم. فينيبوا إلى طاعته تعظفاً منه بذلك عليهم» ؤرأفة غنه يم وري 


لواحا ا سار ماص 0ت نعمتّهُ عليهم ولعلّهم 
يهتدود. 


القول في تأويل قوله: وَالسَمَاءَينَاءٌ 


وإنما سّميت السماءً سماءً لعلوّها على الأرض وعلى سُّكانها من خلقه. وكل 
شىءٍ كان فوق شىء آخرّ فهو لما تحتة سَمَاءُ. ولذلك قيل لسقف البيت: 


١. 


البقرة: 57 

سَمَاوة لأنه فوقه مرتفعٌ عليه. ولذلك قيل: سما فلان لفلان. إذا أشرف له 
وقصد نحوه عاليا عليه. 

وإنما ذَكْرَ تعالى ذكرْه السماء والأرض فيما عَدَّدَ عليهم من نعَمِه التي 
أنعمها عليهم. لأنّ منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم. وبهما قوامٌ دُنياهم . 
فأعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هُمْ فيه من النعم. هو 
المستحقٌ عليهم الطاعة. والمستوجبٌ منهم الشكرٌ والعبادة» دون الأصنام 
والأوثان. التي م6 ولا تنفع . ْ 


3 


ل في تأويل قوله جل ثناؤه: وأنزل مِنَالسََمَاءِ مَاء فأحرج بد من 
22 و 2 دروعة 
الثْمَررْتٍِ رزقا لم 

يعني تعالى ذكرّهِ بذلك أنه أنزل من السماء مطراً. فأخرج بذلك المطر 
مما أنبتوه في الأرض من زَرعهم وغرسهم ثمرات. وذقا لهم. غذاءً وأقواتا . 
فنبههم بذلك على قدرته وسُلطانه. وذكرهم به آلاءه لديهم. وأنه هو الذي 
خلقهم.' وهو الذي يرزقهم ويكفلهم. دون من جعلوه له ندا وعدّلا من الأوثان 
وأنه لا ند له ولا عذل. ولا لهم نافعٌ ولا ضارٌ ولا خالقٌ ولا رازقٌ سواه. 


ا 


القول في تأويل قوله تعالى : “قلا تعلو 


ِتَعَتَدَامًا 
والأنداد جمع ندء والندٌ: العدُلُ والمثل. فنهاهم الله تعالى أن يُشركوا 
به شيئاً: وأن يعبدوا غيرَهُ» أو يتخذوا له نِدَأً وَعَدْلاً في الطاعة. فقال: كما لا 
شريك لي في خلّقكم. وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم. ونعمي الني 
أنسنيا عليكم. فكذلك فأفردوا ليّ الطاعةً. وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا 
سس 


البقرة: ٠-77‏ 
لي شريكاً ونِدَأ من خلقي, فإنكم تعلمون أن كل نعمةٍ عليكم فمني. 


بشن" ا اه عشم مهد حدم 
القول في تأويل قوله : ونم 5 تعلمورن علي 


الذي هو أولى بتأويل قوله : «وأنتم تعلمون» أنه يعني بذلك كل مكلف 
عم بوحدانية أشهاء. وأنه له قشريك له في خلقه. و معه في عبادته غيره. 
كاننا من كان ذو النانى وتعريا كناد اعحييا: عانا كر اما :ون كات اليخطات 
لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حوالئ دار هجرة رسول الله يبه وأهل النفاق 
منهم. 55 بِينَ ظهرانيهم ممن كان مشركاً فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله 
القول في تأويل قوله: وَإِنَ كنس في ريب ما َلنَاعلعبِنًا مَأَنُوأ 
7 
سور مّن من ْو 


م ص 


وهذا من الله عزّ وجل احتجاج لنبيه محمد يي على مشركي قومه من 
العرب ومنافقيهم. وكفار أهلٍ الكتاب وضلالهم. الذين افتتح بقصصهم قوله 
جل ثنازه: «إن الذين كفروا سواءً عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم». وإياهم 
يخاطبٌ بهذه الآيات.» وضرباءهم يعني بها. قال الله جل ثناؤه لهم : فَإن كنتم 
أيها المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين.» في شَكُ. ‏ وهو الريب 
ا نا على عبدنا محمدٍ يَف من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من 
عندي» وأني الذي أنزلتة إليى افلم تؤمنوا به ولم تصَدَقُِ فيما يقول» انوا جيه 
تدفع خحجته لأنكم تعلمون أنَّ حجةً كُلَّ ذي نبوة على صِدُقه في دعواة النبوة: 
أن يأتيّ ببرهانٍ يعجر عن أن يأتيّ بمثله جَمِيعٌ الحلق. ومن حجة محمد وَكْلا 
على صدقه. وبُرهانه على حقيقة نبوته. وأن ما جاء به من عندي - عَجِرُ 


يمضنا 


البقرة: 87 

جميعكم وجميع مَنْ تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم» عن أن تأتوا بسورة 
من مثله. وإذا عَجزتم عن ذلك وأنتم أهلٌ البراعة في الفصاحة والبلاغة 
والذرابة”" - فقد علمتم أنْ غيركم عما عَجزتم. عنه من. ذلك أعُجرُ. كما كان 
برهانُ من سَلف من رُسلي وأنبيائي على ديك ولد على البوية من الراك 
ما يَعجز عن الإتيان بمثله جميعٌ خلقي. فيتقرر حينئذٍ عندكم أن محمداً لم 
يتولَهُ ولم يَحْتَلقَهُ لأن ذلك لو كان منه اختلاقاً وتقولاً لم تعجزوا وجميع خلقي 
عن الإتيان بمثله. لأن محمداً تل لم يَعْدُ أن يكون بَشراً مثلكم. وفي مثلٍ 
حالكم في الجسم وبّسطة الخلق وذرابة اللسان ‏ فيمكن أن يُظَنّ به اقتدارٌ على 
ما عجزتم عنه. أو يتوهم منكم عجر عما اقتدر عليه. 

فإن قال قائلٌ: فإنك ذكرتٌ أنَّ الله عنى بقوله: «فأتوا بسورة من مثلهى 
من مثل هذا القران. فهل للقرآن من مثل فيقال: ائتوا بسورة من مثله؟ 

قيل: انه لم يعن به: ائتوا بسورة من مثله في التأليف والمعاني التي باينَ 
باسنا الكلق عيرد- واتمانعتن» اكوا ستورة من عله في البيانء لآن القران 
أنزله الله بلسانٍ عربي». فكلام العرب لاشك له منْلّ في معنئ العربية. فأما في 
المعنئ الذي باين به القرآن سائرٌ كلام المخلوقين, فلا مثلّ له من ذلك الوجه 
ولا نظير ولا شبيه . 

وإنما احتج الله جلّ ثناؤه عليهم لنبيه يلِةِ بما احتجح به لهُ عليهم من 
القرآن» إذ ظهر عجرٌ القوم عن أن يأتوا بسورةٍ من مثله في البيان. إِذْ كان القرآن 
بياناً مثلّ بيانهم. وكلاماً نزل بلسانهم. فقال لهم جل ثناؤه: وإِنْ كنتم في ريب 
من أن ما أنزلتٌ على عَبدي من القرآن من عنديء َنُوا بسورةٍ من كلامكم 
الذي هو مثلهُ في العربية, إِذْ كنتم عرباًء وهو بيان نظيرٌ بيانكم. وكلامٌ شبية 


)١(‏ الذرابة: حدَّة اللسان وفصاحته. 
يال 


البقرة: 77 
كلامكم. فلم يكلفهم جل ثناؤه أن يأتوا بسورةٍ من غيز اللسان الذي هو نظير 
اللسان الذي نزل به القرآن» فيقدرُوا أن يقولُوا: كَلَفَْنَا ما لو أحستاه أتينا به 
وإنا لا نقدر على الإتيان به لأنّا لسنا من أهل اللسان الذي كلفتنا الإتيانَ به 
فلبكن لك لين بهوا حي الأناي وت مخرنا عق ان نان يقل شن غير الندعا 
لأنا لسنا من أهله ‏ ففي الناس حَلْقٌ كثير من غير أهل لساننا يقدرٌ على أن 
يأتي بمثله من اللسان الذي كلفتنا الإتيان به. ولكنه جل ثناؤه قال لهم : اثتوا 
بسورة من مثله. لأن مثله من الألسن ألسنكم. وأنتم ‏ إِنْ كان محمدٌ اختلقه 
وافتراه» إذا اجتمعتم وتظاهرتم على الإتيان بمثل سورةٍ منه من لسانكم وبيانكم 
أقدرُ على اختلاقه ورَضْفه وتأليفه من محمد كَل وإِنَّ لم تكونوا أقدرٌ عليه 
منه » فلن تعجزوا ‏ وأنتم جميعٌ ‏ عمًا قدَّرّ عليه محمدٌ من ذلك وهو وحيدٌ. 
إن كنتم صادقين في دعواكم وزعمكم أن محمداً افتراه واختلقه. وأنه من عند 


. ع 5 ء. : سمس - 01 2 
القول في تاويل قوله : ودعو شهدا مَنْدُو نانم إن كدت 


م 0 
صدون حي 


وذلك قول الله لمن شاك من الكفار قيما جاء به محمدٌ كله. وقوله : 
«فادعوا». يعنى : استنصروا واستغيثوا. 

وأما الشهداء. فإنها جمعٌ شهيدٍء كما الشركاءٌ جمع شريك. والخطباء 
جمع خطيب. والشهيد يسمى به الشاهدٌُ على الشيء لخر نما تحت دعواة 
مجالسة. ونديمه - يعنى به منادمة» وكذلك يقال : شهيده ‏ يعنى به مشاهده . 

فإذا كانت «الشهداء» محتملةً أن تكون جمعٌ «الشهيد» الذي هو منصرف 


١ 


البقرة: 71-77 

لمشيل اللّذِيْن وصفت. فأولى وجه بتأويل الآية ما قاله ابن او وهو أن 
يكون معناه: واستنصروا على أن تأتوا بسورةٍ مِنْ مثله أعواتكم وشهدا تكم الدين 
يشاهدونكم اوم على تكذيبهم الله ورسولة ويُظاهر نكم على كُفْرِكم 
ونفاقكم . إن كنتم مُحَقَينَ في جُحودكم أن ما جاءكم به محمد كل اختلاق 
وافتراء» لتمتحنوا أنفسكم وغيركم: هل تقدرون على أنْ تأتوا بسورةٍ من مثله» 
فيقدر محمد على أن يأتي بجميعه من قبّل نّفسه اختلاقاً؟ 

وكما قال جل ثناؤه : (كل لبن تمت الإنس وَالْجِنٌ َل أن ينوا بمثل, 
هذًا الْقَرّنِ لآ يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كان بَعْضَهُم ِبَعْض ظهيراً» [الاسراء: 88]ء 
فأخبر جل ثناؤه في هدّة. الأية. أن ملل القران لا يأتي بف الجن والإنس ولو 
تظاهروا وتعاونوا على الإتيان به. وتحدَّاهم بمعنى التوبيخ لهم في سورة البقرة 
فقال تعالى : «وإِنْ كنتم في ريب مما نَزَّلْنَا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتمُ صَادقين». يعني بذلك: إن كنتم في 
شك في صِدُّق محمدٍ فيما جاءكم به من عندي أنه من عندي» فأتوا بسورة 
من مثلهء وليستنصرٌ بعضّكم بعضاً على ذلك إن كنتم صادقين في زعمكم. 
حتى تعلموا أنكم إِذْ عَجزتم عن ذلك - أنه لا يقدر على أن يأتى به محمد 
يي ولا من البشر أحدٌ. ويَصح عندكم أنه تنزيلي ووحبي إلى عبدي . 

القول في تأويل قوله جل ثناؤه: «إن محلو ون ُو 

يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن لم تفعلوا». إن لم تأتوا بسورة من مثله. 
فقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم. فتبين لكم بامتحانكم واختباركم 
ركم وعجر جميع خُلْقِي عنه. وعلمتم أنه من عندي. ثم أقمتم على 
التكذيب به. وقوله: «ولن تفعلوا». أي لن تأتوا بسورة من مثله أبدا. 


١5 


1 2 مه اث ير 

القول في تأويل قوله تعالى : ونمو الثارالتى وفودها الناس 
رم م سس 0 
والحجارة 

يعني جل ثناؤه بقوله «فاتقوا النار». يقول: فاتقوا أن تَضَلَوًا النار بتكذيبكم 
رسولي بما جاءكم به من عندي أنه من وَحبي وتنزيلي , بعد تبينكم أنه كتابي 
ومن 0 7 الحجة عليكم بأنه كلامي ووحيي » بعجزكم وعجر جميخ 

َس وصف جل ثناؤه النارز التي حَذَّرهم صِليّهَا فأخبرهم أن الناس وَقُودُهاء 
وأن الحجارة وفوقفاء فقال: «التي وقودها اباس والحجارة). يعني بقوله : 
دوَقَودُها» حطبهاء والعرتث تتحعله هاا وهو اسم إذا فتحت الواوى بمنزلة 
الحطب. 

فإذا ضمت الواو من «الوقود» كان درا من قول القائل: وَقدّت النار 
فهى تَقدٌ وقودا وقذة ووقداناً وَوقلَا يراد بذلك أنها التهبث . 

فإن قال قائل: وكيف خصّت الحجارة فقرنت بالناس». حتى بعلت لنار 

فيل إنبا حيار #الكوايق توس ال العيازة برها يسان حرا إذا 


ع 


ل م سس 


القول في تأويل قوله: أَعِرَتَلِل؟ رين حل 


قد دللنا فيما مضى من كتابنا هذاء على أن «الكافر» في كلام العرب» 
هو الساترٌ شيئاً بغطاء» وأن الله جل ثناؤه إنما سعي الكافر كافراً» لجحوده الاءه 
عنده » وتغطيته تعماءة قبله . 


البقرة: 56-785 
معي فونه ذا :0 اعلاك للكافرين». 586 النارٌ للجاحدين أن الله بهم 
التشوحيد بخلقهم وخلّق الذين من قبلهم. الذي جعل لهم الأرض فراشاً. 
والسماء بناءً. وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم المُشْركينَ 
معه في عبادته الأنداد والآلهة. وهو المتفردٌ لهم بالإنشاءء والمتوحد بالأقوات 
والأرزاق . 


5 -1 - 014 : 7 أ 2 تَّ سر‎ 3 ٠. 

القول في تأويل قوله : واشرا لذيتءامنوأ علو ألصَبِحدتٍ أَنَهُم. 
-- َ. 2 م 2م مه 
جَنتٍ يجْرى من تحتها لأ هدر 


أما قوله تعالى : «وبشره. فإنه يعني : أخبرهم. والبشارة أصلها الخبرٌ بما 
يُسَرَ به المخبرٌ إذا كان سابقاً به كُلَّ مخبر سواه. 

وهذا أمر من الله تعالى نبيّه محمداً كلٍِ بإبلاغ بشارته حَلْقَهُ الذين آمنوا 
به وبمحمد وَكةْ وبما جاء به من عند ربه. وصدقوا إيمانهم ذلك وإقرارهم 
بأعمالهم الصالحة. فقال له: يا محمدء بشّرْ مَنْ صدّقك أنك رسولي - وأنَّ 
ما جنتَ به من الهدى والنور فمن عندي. وحقّق تصديقهُ ذلك قولاً بأداء الصالح 
من الأعمال التي افترضتها عليه وأوجبنّها في كتابي على لسانك عليه أنَّ 
له جنات تجري من تحتها الأنهار. خاصةً. دُون مَنْ كذّب بك وأنكرٌ ما جئته 
به من الهدى من عندي وعانَدَكَ ودونَ مَنْ أظهر تصديقك, وأقَرٌ أنَّ ما ثيه 
به فمن عندي قولاً. وجَحَدَهُ اعتقاداً ولم يحققه عملاً. فإن لأولئك النار التي 
وقودها الناس والحجارة. معدة عندي . 

والجنات: جمع جنة. والجنة: البستان. 

وإنما عنى جل ذكره بذكر الجنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها 
وغروسهاء دون أرضها ‏ ولذلك قال عَرٌّ ذكرّه: «تجري من تحتها الأنهار». لأآنه 

بقل 


البقرة: ه 

معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه لخر عن ماءٍ أنهارها أنه جارٍ 7 تحت أشجارها 
وغروسها وثمارهاء لا أنه جار تحت أرضها. لأن الماء إذا كان حازيا نيدت 
الأرانياة فلا حظ فيها لعيون مَنْ فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه. على أنْ 
الذي توصفُ به أنهارٌ الجنة» أنها جارية في غير أخاديد. 

فإذا كان الأمر كذلك. في أنَّ أنهارها جارية في غير أخاديد. فلاشك 
أن الذي 3 بالجنات: أشجارٌ الجنات وغروسها وثمارها دون أرضهاء إذا 
كانت أنهارها تجري فوق أرضها وتحت غروسها وأشجارهاء وذلك أولى بصفة 
النحنة من :أن :كمون انهارها جازية تحت؛ أرضها: 

وإنما رَغْبَ الله جل ثناق بهذه الآية عبادَهُ في الإيمان, وحَضهم على 

عبادته بما أخبرهم أنه أَعَدَّهُ لأهل طاعته والإيمان به عنده. كما خذرهم في الآية 
التي قبْلّها بما أخبر من إعداده ما أعَدَ ‏ لأهل الكفر به. الجاعلينَ معه الآلهة 
والأنداد ‏ من عقابه عن إشراك غيره معه. والتعرض لعقوبته بركوب معصيته 
وترك طاعته . ْ ْ 1 


م 


يله .هس ا . 
ا :كلما رزفوا يهام من مرو رزقا 3 ل 


راعذ 

سام : 6 2108 

يعني تعالى ذكره بقوله : «كلما رُزقوا منها»: من الجنات, والهاء راجعة 
على الجنات. وإنما المعنى أشجارهاء فكأنه قال: كلما رزقوا - من أشجار 
البساتين الع أعدها الله للذين امنوا علا الصالحات فى جناته - من ثمرة 
هن ثنازها رقا قالواة هذا الذى رؤقنا من .قبل 

5 اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «هذا الذي رزقنا من قبل». 

فقال بعضهم: تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا. 

١1+ 


البقرة: ه 

وقال آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رُزِقْنَا من ثمار الجنة من قبل 
هذا. لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضاً. ومن علة قائلي هذا 
القول: أذ مان التعنة ”كلما ذو مها عرو عاذ كانه اد مله 

وقال بعضهم: بل قالوا «هذا الذي رزقنا من قبل». لمشابهته الذي قَبِلَهُ 
في اللون. وإِنْ خالفه في الطعم. 

وهذا التأويل مذهبٌ مَنْ تأول الآية. غير أنه يدفع صحته ظاهر التلاوة. 
والذي. يدل علن مبحتة ظاهر الأية ويحفق اصح قرول القائليق؟ )إن 1 
ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وذلك أن الله جل ثناؤه قال: 
ال ل 0 
ثمر الجنة رقا أن يقولوا: هذا الذي رُرْقنًا من قبل : ول تخصض بان ذلك 
من قيلهم في بعض ذلك دون بعض . فإذ كان قد أخبر جلّ ذكره عنهم أن 
ذلك من قيلهم في كل ما رُزْقوا من ثمرهاء فلاشك أنَّ ذلك من قيلهم في 
أول رزقٍ ررقو من ثمارها أنُوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيهاء الذي 
لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة. فإذ كان لاشك أن ذلك من قيلهم في أوله. 
كما هو من قيلهم في أؤسطه وما يتلوه ‏ فمعلومُ أنه مُحال أن يكون من قيلهم 
لأول, رزقٍ رُزْقُوه من ثمار الجنة: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا من ثمار الجنة! 
وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزقٍ رزقوه من ثمارها ولمًا يتقدمه عندهم غيره: 
هذا هو الذي رُزقناه من قبل؟ إلا أن ينسبهم ذو عََّهَ وضلال, إلى قيل الكذب 
الذي قد طهْرَهُم الله منه. أو يدفم داقع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزقٍ 
ررقو منها من ثمارهاء فيدفع صحة ما أوجبّ الله صحته بقوله: «كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقأ»» من غير نصب دلالة على أنه معني به حال من أحوالهم 
دون حال. 


البقرة: 76 

فقيد تبي نا من أن فشن الآ كلا زوق الذي امدوا وعيلنا 
الصالحات من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من , 
قبل هذا في الدنيا. 

فإن سألنا سائل» فقال: وكيف قال القوم: هذا الذي رُزقنا من قَبْلء 
والذي رُزقوه من قَبْلُ قد عُدِمَ باكلهم إياه؟ وكيف يجوز أن يقول أهل الجنة قولاً 
لا حقيقة له؟ 

قيل: إن الأمر على غير ما ذهبت إليه في ذلك. وإنما معناه: هذا من 
النوع الذي رزقناه من قبل هذاء من الثمار والرزق. كالرجل يقول لآخر: قد 
أعَدَّ لك فلان من الطعام كذا وكذا من ألوان الطبيخ والشواء والحلوى. فيقول 
المقولُ له ذاك: هذا طعامي في منزلي. يعني بذلك: أن النوع الذي ذكر له 
صاحبه أنه أعده له من الطعام هو طعامّه, لا أن أعيانَ ما أخبره صاحبه أنه قد 
أعده له. هو طعامه. بل ذلك مما لا يجوز لسامع سمعه يقول ذلك» أن يتوهم 
أنه أراده أو قصدّهء لأن ذلك خلافٌ مَخْرّجٍ كلام المتكلم. وإنما يوجّه كلام 
كَُّ متكلم إلى المعروف في الالنئ وه تيه تذونة)المسدور ل مو تفائية ‏ 
فكذلك ذلك في قوله : «قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل»» إذ كان ما كانوا رزقوه 
من قَبْلُ قد فَنِيَ وحُدم. فمعلوم أنهم عَنَوْا بذلك: هذا من النوع الذي رزقناه 
من قبل. ومن جنسه في السَّمّات والألوان. 


رع وده 2 
القول في تأويل قوله : «واتوا به متشلبها» 


0 2 5 عع 
والهاء في قوله : «وأتوا به مُتشابهأ» عائدة على الرزق فتأويله : واتوا بالذي 
رزقوا من ثمارها متشابها. 


وقد اختلّف أهل التأويل في تأويل «المتشابه» في ذلك: 


١ هع‎ 


البقرة: ه 

فقال بعضهم: تشابّهه أن كله خيار لا رَذْلَ فيه. 

وقال بعضهم : تشابهة في اللون والطعم . 

وقال بعضهم: تشابهه. تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون» وإن 

وقال بعضهم : لا يشبه شيءٌ مما فى الجنة ما في الدنياء إلا الأسماء. 

2 0 8 

وأولى هذه التأويللات بتأويل الآية, تأويل من قال : واتوا به متشابها في 
اللون والمنظرء والطعم مختلفٌ. يعني بذلك اشتباه ثمر الجنة وثمر الدنيا في 
المنظر واللون. مختلفاً في الطعم والذوق. لِمَا قَدَّمْنَا من العلة في تأويل قوله : 
«كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل» وأن معناه: كلما 
رَزقوا من الجنان من ثمرة من ثمارها رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا 
في الدنيا: فأخبر الله جل ثنأوه عنهم أنهم قالوا ذلك. ومن أجل أنهم أنُوا بما 
اباس نلك في للحت موا يدي للك وت ما ره لي لج ب 
والذي كانوا رَزقوْه في الدنياء في اللون والمرأى والمنظر. إن اختلفا في الطعم 
والذوق. فتبايناء فلم يكن لشيءٍ مما في الجنة من ذلك نظيرٌ في الدنيا 


3 0 


06 وج ملع ره 


والهاء والميم اللتان في «لهم» عائدتان على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات, والهاء والألف اللتان في «فيها» عائدتان على الجنات. وتأويل 
ذلك: وبشّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات فيها أزواجٌ مطهرة . 

والأزواج جمع زَوْجء وهي امرأة الرجل. يقال: فلانة زّوْجّ فلان وزوجته. 


الخال 


البقرة: 751-76 
وأما قوله : مل 2 فإِنْ تأويله أنهن طهرنٌ من كل اذى وقذىٌّ وريبة » مما 
يكون فى نساء أهل الدنياء من الحيض و«النفاس والغائط والبول والمخاط 
والبُصاق والمني» وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره. 


7 مم . 2 ده 

القول في تأويل قوله: وشم وها خَدِدُوت عليه 

يعني تعالى ذكره بذلك: والذين امنوا وعملوا الصالحات في الجنات 
خالدون. والهاء والميم من قوله «وهم»ء عائدة على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . والهاء والح في «فيها» على الجنات . وخلودهم فيها دوام بقائهم 
فيها على ما أعطاهم الله فيها من الحَبْرَة والنعيم المقيم . 


- 04 آ# ‏ هد 


القول في تأويل قوله : © إن 1 اتح أن يضْرِبَ مثلا 
ا - د هه سه سا نينا 
ضة فمافوقها 


إن الله جل ذكره أخبر عباده أنه لا يستحبي أن يضرت إمثلا ما بعوضة 
فما فوقها. عَقيب أمثال قد تَقَدَّمَفْ في هذه السورة. ضربها للمنافقين» دون 
الأمثال التى ضربها في سائر السور غيرها. فَلانْ يكون هذا القول ‏ أعني قوله : 
«إن الله لا يستحيي أن شرك كلد ما - جواباً لنكير الكفار والمنافقين ما ضرب 
لهم من الأمثال في هذه السورة» أحق وأولى من أنْ يكون ذلك خرانا لنكيرهم 
ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور. 

فإن قال قائل: إنما أوجبّ أنْ يكون ذلك جواباً للكترهو ,ها ماربي دكين 
الأمثال في سائر التون "أن الأمثال التي ضربها الله لهم ولآلهتهم في سائر 
السور أمثال موافقة المعنى لما أخبر عنه: أنه لا يستحبي أن يضربه مثلاء إِذْ 
كان بعضها تمثيلا لآلهتهم بالعنكبوت, وبعضها تشبيهاً لها في الضّعْفٍ والمهانة 

١7 


البقرة: > 

بالذباب. وليس ذكر شيء من ذلك بموجود في هذه السورة. فيجورٌ أن يقال: 
إن الله لا يستحبي أن يضربه مثلاً. 

فإن ذلك بخلاف ما ظنّ. وذلك أنَّ قولّ الله جلّ ثناؤه: «إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها». إنما هو خبرٌ منه جَلَّ ذكْرُهُ أنه 
لا يستحبي أنْ يضربّ في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرهاء ابتلاءً بذلك 
عبادة واختباراً | منه لهم. ليميرٌ به أهل الإيمان والتصديق به من أهلٍ الضلال 
والكفر به إضلالاً منه به لقوم. وهدايةً منه به لآخرين. 


لذ اندجل كز قفد" الطر عر عر عين البعوضة أنه لا يستحيي من ضرب 
المَثْل بهاء ولكن البعوضة لما كانت أضعف الحَلّْق خَضَّها الله بالذكر فى 
القلة» فأخبر أنه لا يستحيي أن يضرب قل الأمثال في الحق وأحقرها وأعلاها 
إلى غير نهاية في الارتفاع. جواباً منه جل ذكره لمن أنكر من منافقي حَلْقَه ما 
ضرب لهم من المثل بموقد النار والصيب من السماءء على ما نَعَتهما به من 

فإن قال لنا قائل: وأين ذكْرٌ نكير المنافقين الأمئال التي وصفتء الذي 
هذا الخبرٌ جوابه. فنعلم أن القولّ في ذلك ما قلتّ؟ 


قيل: الدلالة على ذلك 7 في قول الله تعالى ذكره: «فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحو م من رَبْهِم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا» . 
وإن القوم الذين ضرّب لهم الأمثال في الآيتين المقدّمتين - اللتين مثْل ما عليه 
المنافقون مقيمون فيهما: بموقد النار والصيب من السماء؛ على ما وصف من 
ذلك قبل قوله: «إِنَّ الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً» ‏ قد أنكروا المثل وقالوا: 
ماذا أراد الله بهذا مثل؟ فأوضح لهم كال كر جا قيلهم ذلك. وقبّحَ لهم 
ها تطفوا يه وأخبرهم بحكمهم في قيلهم ما قالوا منه, وأنه ضلال وفسوقٌ» 


١4 


البقرة: ”5 

وأن الصواتت والهدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه. 

وأما تأويل قوله : «إن الله لا يستحبي». فإنّ بعض المنسوبين إلى المعرفة 
بلغة العرب كان يتأول معنى «إن الله لا يستحيي»: إن الله لا يخشى أن يضرب 
كا ومسي عن لكيس تفرك اها رتست لناب واه أحق 
أن تَخشَاه# [الأحزاب: /ا7]. ويزعم أن معنى ذلك : وتستحي الناس والله أحق 
أن تستحيه ‏ فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية» والخشية بمعنى الاستحياء . 

وأما معنى قوله: «أن يضرب 353 فهو أن يبيِّن ويصف. كما قال جل 
ثناؤه : 9ِضَرَبَ لَكُمْ متلا من الْفُسِكُمْ4 [الروم : ] بمعنى وصف لكم. 

وأما «ما» التي مع «مثل». فإنها بمعنى «الذي». لأن معنى الكلام : إن 
الله لا يستحبي أن يضرب الذي هو بعوضة في الصغر والقلة فما فوقها ‏ مثلا . 

فإن قال لنا قائل: فإنْ كان القولُ في ذلك ما قلت فما وجه نصب 
النخوقة #بوقك عليت أن ناويل الكاقمماتارلك: أن اه لا تعن أن يضرت 
مثلاً الذي هو بعوضة؛ فالبعوضةٌ على قولك في محل الرفع؟ فأنى أتاها 


سه 


النصب؟ 

قيل : أتاها البضيت من وجهين : 

أحذهما: أن «ما» لما كانت فى محل تصنت بقوله «يضرب».» وكانت 
البعوضة لها صلة. عربت بتعرييهاء فألزمت إعرابها. والعرب تفعل ذلك خاصة فى 
«من» و(ما».» تعرب صلاتهما بإعرابهماء لأنهما يكونان معرفة أخاناء ونكرة 
اانا : 

وأما الوجه الآخر: فَأنْ يكون معنئ الكلام : إن الله لا يستحيي أن يضرب 
مثا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. ثم حذف ذكر «بين» و«إلى». إذ كان في 


الخال 


البقرة: * 

نصب البعوضة ودخول الفاء في «ما» الثانية دلالة عليهماء كما قالت العرب: 
«مُطرنا ما رُبالة فَالْعْلَيّة» و«له عشرون ما ناقة فجملاً». ودهي أحسنٌ الناس 
نا الما ون ما بين قَرَنها إلى قَدَمهَا. وكذلك يقولون في كل ما 
حَسَنَ فيه من الكلام دخول: «ما بين كذا إلى كذا». ينصبون الأول والثاني» 
ليدل النصت فيهما على المحذوف من الكلام. فكذلك ذلك في قوله: «ما 
بعوضة فما فوقها,'' 

وأما تأويل قوله «فما فوقها»: فما هو أعظم منها ‏ عندي - لما ذكرنا أن 
البعوض أضعف خلق الله. فإِذْ كانت أضعف خلق الله فهي نهايةٌ في القلّة 
والبعت: :وإ دكاتت كذلكف: قاذقاف نما قوق امطتي الأشيان لك كرون 
أقوى منه. فقد يجب أن يكون المعنى : فما فوقها في العظم والكبر. إذ كانت 
البعوضة نهاية في الضعف والقلة. فقد تبين إذاً بما وصفناء أن معنى الكلام : 
إن اللا تشحيي :أن تصلت اندنها الماافه ب الدع هو ماضن بعوفة إلين نا 
فرق البعرضة 

فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة, فغير جائز في «ما». إلا ما قلنا من 
أن اتوت الما لا جييلة: بحعتن: التطوال 

القول في تأويل قوله: امار بس ءَامَمُواصَعْلَمُو َأَنَهالْحَنُ من 
ا سو ا مَادَأَاءَ أله هنذا مَل 


يعني تعالى ذكره بقوله: «فأما الذين أمنوا». فأما الذين صدقوا الله 
أكثر هذا من كلام الفراء في معاني القران 5١:١‏ - 75». وذكر الوجهين السالفين 
جميعاء وكلامه أيسط من كلام الطبري وأبين . 


١6 


البقرة : 

ورسوله . وقوله : «فيعلمون أنه 0 . يعني : : فيعرفوك أن امكل الذي 
ضربه الم لما ضربه له مكل 

وقوله «وأما الذين كفرواة: يعني الذين جحدوا آيات اللهء ار ما 
عزفواء وستروا ما علموا أنه 0 وذلك صفة المنافقين» وإياهم ع: عَبَى :الله جل 
وعز - ومن كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم 
بهذه الآية. فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثا . 

وتأويل قوله «ماذا أراد الله بهذا مثلاً». ما الذي أراد الله بهذا المثل مغلا . 
«فذا». الذي مع «ما». فى معنى «الذي)ء وأراد صلته. وهذا إشارة إلى 


المثل. 
1 1 ا و 0 0 م 2 
القول في تأويل قوله جل ثنافه : يضل يوء 07 


يعني بقوله جل وعز: «يضل به كثيرأ يُضِلٌ الله به كثيراً من 
والهاء ع في «(به) من ذكر المثل . وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتدا ومعنى 
الكلام: أن الله يُضل بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل النفاق والكفر. فيزيد 
هؤلاء ضلالاً إلى ضلالهم, لتكذيبهم بما قد عَلِمُوِ حقاً يقيناً من المثل الذي 
ضربه الله لما ضربه له وأنه لما ضربّه له موافق . فذلك إِضَلالُ الله إياهم به. 
وديهدي به). يعني المثل» كثيراً من أهلٍ الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدىٌّ 
إلى هُداهم وإيماناً إلى إيمانهم . لتصديقهم بما قد علموه حقاً قينا أنه موافق 
ها فزي ا الكت وإقرارهم به. وذلك هداية من الله لهم به. 


07 ا 7 100 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَمَايْضِل بد ءالا الْمسِقِينَ ليه 


- 


وأصلٌ الفسق في كلام العرب: الخروجٌ عن الشيء. يقال منه: فسقت 
6١‏ 


البقرة: 717-17 

الي | إذا خرجت من قشرها. ومن ذلك سّميت الفارة فوَيْسقة لخروجها عن 
ججحرهاء فكذلك المنافق والكافر سّميا ناسين لخروجهما عن طاعة ربهما. 
ولذلك قال جل ذكره في صفة إبليس: إل إبْليس كَانَ مِنّ الجن فَفْسَقَ عَنْ 
مر رَبْه» [الكهف: '5]. يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره . 

فمعنى قوله: «وما يُضل به إلا الفاسقين». وما يضل الله بالمثل الذي 
يضربه لأهل الضلال والنفاق. إلا الخارجينَ عن طاعته. والتاركينَ اتباعَ أمروى 
من أهل الكفر به من أهل الكتاب. وأهل الضلال من أهل النفاق. 


عرو سر مر 


القول في تأويل قوله : لذ نَيَفُصُونَحَهَدَ أله مِنْ بعد مسقو 

وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يُضل بالمكّل 
الذي ضربه لأهل النفاق غيرهم. فقال: وما يُضل الله بالمئل الذي يضربه - 
على ما وصف قبلُ في الآيات المتقدمة ‏ إلا الفاسقين الذين ينقُضُونَ عهد الله 
من بعد ميثاقه . 

ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين 
بنفضه . 

وأولى الأقوال عندي بالصواب فى ذلك قولُ مَنْ قال: إن هذه الآيات 
0 في كفار أحبار ا ان 8 بين 20 ا رسول, الله يَننة. وما 

وقد دللنا على أنَّ قولّ الله جل ثناؤه: «إن الذين كفروا سواء عليهم». 
وقوله : «ومن الناس مَنْ ول امنا بالله وباليوم الآخري. فيهم أنزلت, وفيمنْ كان 
على مث الذي هم عليه من الشرك بالله. غيرَ أن هذه الآيات عندي إن 

١٠6 


البقرة: 717 

كانت فيهم نزلت» فإنه معني بها كل مَنْ كان على مثل ما كانوا عليه من 
الضلال؛ ومعنيٌ بما وافق منها صفة المنافقين خاصة. جميعٌ المنافقين؛ وبما 
وافق منها صفة كفارٍ أحبار اليهود. جميعٌ مَنْ كان لهم نظيراً في كفرهم . 

وذلك أن الله جل ثنازه يَحُمْ أحياناً جميعهم بالصفة. لتقديمه ذكر جميعهم 
في أول الآيات التي ذكرتٌ قَصّصهمء ويخص أحياناً بالصفة بعضهم. لتفصيله 
في أول الآيات بين فَرِيقيّهم . أعني : فريقٌ المنافقين من عَبَدَةَ الأوثان وأهل 
الشرك بالله؛ وفريقٌ كفار أحبار اليهود. فالذين ينقضون عهد الله. هم التاركون 
ما عَهدَ الله إليهم من الإقرار بمحمد ول ويما جاء به د 
الكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به وبما قد أخدّ الله عليهم في ذلك. كما 
قال الله جل ذكره : لِوَإِدْ أَحَذَ الله مياق الْذينَأوبُوا الكتَاب لَتبيْدنهُ للناس وَل 
كول َبَدُمٍ وراءَ ظُهُورهْ» [ال عمران: /181]ء» ونبِذُهم ذلك وراءً 
ظهورهم . هو نقضهم العهدّ الذي عهدّ إليهم في التوراة الذي وصفناهء وتركهم 
العمل به. 

وإنما قلت: إنه عنى بهذه الآيات مَنْ قلت إنه عنى بهاء لأن الآيات - 
من مبتدأ الآيات الخمس والست من سورة البقرة - فيهم نَزَّلَتَْهِ إلى تمام 
قصصهم.. وفي الآية 7 بعد الخبر عن حَلْق آدم وبيانه في قوله : «يا بني 
إِسْرَائِيل أذكُرُوا نه يفني ال اعت عَلَيْكُمْ وَأَوْقُوا بعهدي أوفٍ ِعَهْدكُم » 
[ البقرة : .]4٠‏ حلا إياهم جل ذكره بالوقاء بذلك خاصة دون سائر البشر - 
ما دل علق أن فونه «الذين ينقضون عهدّ الله من بعد ميثاقه» مقصودٌ به 
كفارهم ومنافقوهم ومّنْ كان من أشياعهم من مشركي عبدة الآوئان على 
ضلالهم. غيرٌ أن الخطاب ‏ وإن كان لمن وصفت من الفريقين - فداخل في 
أحكامهم. وفيما أوجبَ الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ. كل مَنْ كان على 


1١ه‎ 


البقرة: /ا 

سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلق 00 الأمم المخاطبين بالأمر والنهي . 

تمق الآنة "إذا :نوما يشل ذخالا القاركية »طاعة” اله الخارسية من 
اتباع أمره ونهيه. الناكثين عهودٌ الله التي عهدها إليهم. في الكتب التي أنزلها 
إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه. باتباع أمر رسوله محمد ككِةِ وما جاء به» وطاعة 
اله فيما: اقترضن عليه في 'التوزاة من تين أمره للناش»: و[خبارتم يام انهم 
بجدونه مكتويا عندهم أنه رودم عند الله مفترضة طاعتهُ. وترك كتمان ذلك 
لهم. ونكثهم ذلك وتّقضهم إياه. هو مخالفتهمٌ الله في عهده إليهم - فيما 
وصفتٌ أنه عهد إليهم - بعد إعطائهم بهم الميثاق بالوفاء بذلك. كما وصفهم 
به ربنا تعالى ذكره بقوله : اوسا من بعدهم خلفٌ وَرنُوا الْكتَابَ عدون 
عَرَض هُذًا الأذتى َُولُونَ مَيُحْفْرٌ لَنا ون نهم عو :عله ا لم يُوْحَذْ 
عَلَيْهمْ مِيثَاقُ الْكتاب أنْ لا يَقُونُوا عَلَى الله إلا الحَنَّ4 [الأعراف: 114]. 

وأما قوله: «من بعد ميثاقه». فإنه يعني : ع ولق الله فيه بأخذ عهوده 
بالوفاء له بمااعهد إلبهافي: ذللكه. غير أن التوثق مصدر من قولك: توقت 
من لان تَوَثْقاً والميثاقٌ اسم منه. والهاء في الميثاق عائدة على اسم الله . 

وقد يدخل في حكم هذه الآية كل منْ كان بالصفة التي وصف الله بها 
هؤلاء الفاسُقين من المنافقين والكفار. في نقض العهد وقطع الرحم والإفساد 
في الأرض . 


القول في تأويل قوله تعالى : و يقطغوه نَم أْمَرَاللَّهيِهِ أن بوصَلَ 
والذي رَغب الله في وَضْلِه وذمّ على قطعه في هذه الآية: الرّحِمْ. وقد 


بين ذلك في كتابهء فقال تعالى: ظفَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَولَيئم أن تُفْسِدُوا في 
00 رميو هاب زه بن 1 
الازض وتقطعوا ارْحَامَكم» [محمد: ؟1]. وإنما عنى بالرحم أهلّ الرحم 


١6+ 


البقرة: 78-717 

' الذين جمعتهم وإيأه رَحِم والدة واحدة . وقطع ذلك: ظَلْمهُ في ترك أداء ما ألم 
الله من حقوقهاء وأوجبٌ من برّها. وَوَضْلَّها: أداءٌ الواجب لها إليها من حقوق 
الله التي أوجبّ لهاء والتعطفٌ عليها بما يحقٌ التعطف به عليها. 


5 رقت مم 6 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وَيَفْسِدُو تف الأرْضٍ 


وفسادهم في الأرض : هو ما تقدم وصفتناه قبل من معصيتهم ريهم 
وكفرهم به وتكذيبهم رسوله. وجحدهم نبوته » وإنكارهم ما أتاهم به من عند 
الله أنه شّ من عنده. 


القول في تأويل قوله: : ولك م لحارمو , 01-7 


والخاسرون جمع خاسرء والخاسرون: الناقصّون أنفسهم حظوظها ‏ 
بمعصيتهم الله من رحمته. كما يخسر الرجل في تجارته» أن يوضع من رأس 
ماله في بيعه. فكذلك الكافر والمنافق. خسر بحرمان الله إياه رحمته التي 
خلقها لعباده في القيامة» أحوج ما كان إلى رحمته. 


القول في تأويل قول الله : كَيَفَ د تَكثُوتَ أله وَكُنتم أمُورمًا 
و 2 ححك 1 ان 0 2 1-6 لو 30 جعوري 0 هو ألّذِى 


22 


0 ا يها 


إن مع قوله : دوكنتم أمواتاة اموات الذّكر 0 في أصلاب ل 
تُطفاً. لا َعْرَفُونَ ولا تذْكَرُونَ : فأحياكم اجالع بشراً سويا حتى ذُكرتم وغرفتم 
وحييتم» ثم يميتكم بقبضٍ أرواحكم وإعادتكم رفاتاً لا تُعرفون ولا تذكرون في 


١6م‎ 


البقرة: م 

البرزخ إلى يوم تبْعَنُونَء ثم يحبيكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة القيامة. ثم إلى الله ترجعون: بعد ذلك,. كما قال: «ثم إليه ترجعون)»» 
لأن شيل تان يشيهم في سورت قل رمه ا 
الحساب» كما قال جل ذكره : يوم ون من نّ الأجداث براغ كانه 5 
صب اس ا 7 ] وقال: «وَنفخ في الصور إِذًا هم من 

وهذه الآية توبية من الله جل ثنازه للقائلين: «آمنا بالله وباليوم الآخر»» 
الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههم. غير مؤمنين به. وأنهم إنما 
يقولون ذلك خداعا لله وللمؤمنين» فعذّلهم الله بقوله : «كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم». ووبّخهم واحتج عليهم ‏ في نكيرهم ما أنكروا من ذلك 
وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة فقال: كيف تكفرون بالله فتجحدون 
قُدْرَنَهُ على إحيائكم بعد إماتتكم. لبعث القيامة. ومجازاة المُسِيء منكم 
بالإساءة والمحسن بالاحسان. وقد كنتم ا أفواتاً في أصلاب ابائكم » 
فأنشأكم لقا نويا وجعلكم أحياءً ثم أماتكم بعك إنشائكم . فقد علمتم أن 
مَنْ فعل ذلك بقدرته, غير مُعْجزه ‏ بالقدرة التي فعل فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد 
إمانكم :دو عاد تك :يع إفنا بكي بويسفرركخ: إلله يداز نكم بأعتمالكم . 

ثم عَدَّدَ ربنا تعالى ذكره عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود 5 الذين 
جع بين تصصهم رتضم الحافقين في كرتن ايده السورة التي اافتح 
الخبر عنهم فيها بقوله : «إنث الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤنون» - نَعَمَهُ التي سَلَْقْثْ منه إليهم وإلى آبائهم. التي عَظمْتَ منهم 
مواقعها. ثم ا ند بما رَكبُوا من الآثام . واجترموا من 
الأجرام » وخالفوا من الطاعة إلى المعصية. ٠‏ مُحَذْرَمُم بذلك حول العقوبة 
لهم. كالتي عَجلّها للأسلاف والأفراط قبلهم, ومُخوفهم حُلولَ مُثْلاته بساحتهم 


5ها 


البقرة: 759-78 
كالذي أحل بأوليهم. ومُعرّفَهم ما لهم من النجاة في سرعة الأوبة إليه. وتعجيل 
التوبة» ومن الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب. 
فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدّد من نعمه التي هم فيها مُقيمون» بذكر 
أبينا وأبيهم آدم أ بي البشر صلوات الله عليه وما سلف منه من كرامته إليه» وآلائه 
لديه. وما أحلّ به وبعدوه إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت 
منهماء ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به. وما كان من تَعَمَده له آدمّ برحمته إِذ تاب 
وأناب إليه. وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجل. وإعداده له ما 
أعَدّ له من العذاب المقيم في الآجل, إذ استكبر وأبى التوبةً إليه والإنابة» منبهاً 
لهم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة» وقضائه في المستكبرين عن الإنابة» 
إعذاراً من الله بذلك إليهم. وإنذاراً لهم. ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو 
الألباب. وخاصّاً أهلّ الكتاب ‏ بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي 
ذكرها معها وبعدهاء مما عَلِمَهُ أهلُ الكتاب وِبجَهِلَتَهُ الأمّهُ الأمَّيهٌ من مشركي 
عبّدة الأوثان ‏ بالاحتجاج عليهم ‏ دون غيرهم 5 سائر أصناف الأمم, الذين 
ال 5 - لنبيه محمد يَكِةَه ليعلموا بإخباره إياهم بذلك. أنه لله 
وول عت الطااحامط ا عي إِذْ كان ما اقتص عليهم من هذه 
القتصص. من مكنون علومهم. ومَصّونٍ ما في كتبهم. وخفيّ أمورهم التي لم 
يكن يدعي معرفة عِلْمِهًا غيرُهم وغيرٌ مَنْ أخذّ عنهم وقرأ كتبهم . 
وكان معلوماً من محمد ككل أنه لم يكن قط كاتباً. ولا لأسفارهم تالياً 
ولا لأحدٍ منهم مُصاحباً ولا مجالساً. فيمكنهم أنْ يَدَّعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم 
أو عن بعضهم. فقال جل ذكره - في تعديده عليهم ما هُمْ فيه مقيمون من 
نعمه. مع كفرهم به. وتركهم كر عانها يما بشع لنطاجيم قر ناجل «هو 
الذي خَلَق لَكُمْ ما في الأْض, جَبِيعاً ثم استؤي :إلى السَمَاء"فسَوَاهَنْ ‏ ع 
سَمَاوَاتِ وهو و بل شَيْءٍ عَلِيم» [البقرة: 94؟]. فأخبرهم جل ذكره أنه خلق ٠‏ 
/اه ١‏ 


البقرة: 794 

لهم ما في الأرض جميعاًء لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافعٌ. أما في 
الدين. فدليلٌ على وحدانية ربهم. وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته 
وأداء فرائضه. فلذلك قال جل ذكره: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا) . 

وقوله: «هوه مكنيٌ من اسم الله جل ذكره عائدٌ على اسمه في قوله: 
«كيف تكفرون بالله». ومعنى خَلّقه ما حَلَقَ جل ثناؤه. إنشاؤه عينه» وإخراجه 
من حال العدم إلى الوجود. و«ما» بمعنى «الذي»). 

فمعنى الكلام إذاً: كيف تكفرون بالله وكنتم نطفاً في أصلاب آبائكم 
فجعلكم بشرا أحياة. ثم يُميتكم. ثم هو مُحُييكم بعد ذلك وباعثكم يوم الحشر 
للثواب والعقاب. وهو المنعم عليكم بما خلق لكم في الأرض من معايشكم 
وأدلتكم على وحدانية ربكم . 

و«كيف» بمعنى التعجب والتوبيخ. لا بمعنى الاستفهام. كأنه قال: 
58 ءمر دودرم 
ويحكم كيف تكفرون بالله. كما قال: #فاينَ تذهبون# [التكوير: 5؟]. 
القول في تأويل قوله تعالى : مُمَأْسَتَوَىإِلَ الْسَمَءِ فَسَوهنَ سَبْعَ 


72 0-2 هع 


موا 


الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه: منها انتهاٌ شباب الرجل 
وقوته. فيقال. إذا صار كذلك: قد استوى الرجلٌ. ومنها: استقامة ما كان فيه 
أَوَدْ من الأمور والأسباب. يقال منه: استوى لفلان أمره إذا استقام بعد أُودٍ. 
ومنها: الإقبال على الشيء يقال استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوؤه بعد 
الاحسان إليه. ومنها: الاحتياز والاستيلاء. كقولهم: استوى فلانٌ على 


١مل‎ 


البقرة: 54 
المملكة. بمعنى احتوى عليها وحازَّها. ومنها: العلو والارتفاع. كقول القائل. 
استوى فلان على سريره. يعني به علوه عليه. 
وأؤلى المعاني بقول الله جل ثناؤه: «ثم استوى إلى السماء فسواهن», 
علا عليهن وارتفع, فدبرهن بقدرته. وخلقهنٌ سبع سماوات. 


والعجبٌ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : 
«ثم استوى إلى السماء». الذي هو بمعنى العلو والارتفاع . هربا عند نفسه من 
أن يلزمه بزعمه ‏ إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك ‏ أن يكون إنما علا وارتفع 
بعد أن كان تحتها ‏ إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم ينج 
مما هرّب منه! فيقال له: زعمت أن تأويل قوله «استوى» أقبل. أفكان مُذبراً 
عن السماء فأقبل إليها؟ فإِنْ زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل. ولكنه إقبال تدبير» 
قيل له: فكذلك نَقُلُ: علا عليها علو مُلْكِ وسُلْطانء. لا علو انتقال وزّوال. 
ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أنا كرهنا 
إطالة الكتاب بما ليس من جنسه. لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك 
قولاً. لقول أهل الحق فيه مخالفاً. وفيما بَيّنا منه ما يُشرف بذي الفهم على 
ما فيه له الكفاية إن شاء الله تعالى . 1 


فإن قال لنا قائل: أخبرنا عن استواء الله جل ثناؤه إلى السماءء كان قبل 
خلق السماء أم بعده؟ 

قيل: بعده. وقبل أن يسويهن سبع سماوات» كما قال جل ثناؤه: «ثم 
آسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانَ فَقَالَ لها وَلِلازْض اليا طَوْعا أو كَرْها» 
[فصلت: .]١١‏ والاستواء كان بعد أن خلقها ا موقيل أن “سريتها سبع 


١64 


البقرة: 4 
وأما قوله «فسواهن» فإنه يعني : هياهن وخلقهن ودبّرهن وقوّمهن. والتسوية 
في كلام العرب: التقويم والإصلاح والتوطئة. كما يقال: سوّى فلان لفلان هذا 
الأمن إذا فرمه وأضلحة ووطاة له. فكذلك تسوية الله جل تُناؤه سماواته: 
تقويمه إياهن على مشيئته. وتدبيره لهن على إرادته. وتفتيقهن بعد ارتتاقهن . 


فمعنى الكلام إذا : هو الذي أنعم عليكم. افخلق لحي مافي الارض 
٠ 7‏ لكم تفضلا منه بذلك عليكم. البكون: لكو يلاعا في نياكم 
وماق إلى موافاة اجالكم. ودليلاً لكم على وحدانية بكم 0 
السماوات السبع وهي دخان. فسوّاهن وحيّكهن. وأجرى في بعضهن شَمسَّهُ 
وقمره ونجومه. وَقَدّرَ في كل واحدةٍ منهن ما قدر من خلقه. 


1 0 5 ل عور رلاه - ذه 
القول في تأويل قوله : وهويكل شه عم ري 


يعني بقوله جل جلاله: «وهو): نفسه. وبقوله: «بكل شيء عليم»: أن 
الذي خلقكم. وخلق لكم ما في الأرض جميعاً. وسَوّى السماوات السبع بما 
فيهن فأحكمهن من دخان الماءء وأتقن صَنعَهُن لا يخفى عليه أيها 
المنافقون والملحدون الكافرون به من أهل الكتاب ‏ ما تبدون وما تكتمون في 
أنفسكم. وإن أبدى منافقوكم بألسنتهم قولهم : آمنا بالله وباليوم الآخرء وهم 
على التكذيب به منطوون. وكذيتث أحباركم بما أتاهم به رسولي من الهدى 
والنور. وهم بصحته عارفون. وجحدوه وكتموا ما قد أخذتث عليهم - ببيانه 
لخلقي من أمر محمد ونبوته - المواثيقٌ وهم به عالمون. بل أنا عالم بذلك من 
أمركم وغيره من أموركم وأمور غيركم. إني بكل شيء عليم. وقوله: «عليم» 
تعتى الم 


الملا 


7١ البقرة:‎ 

القول في تأويل قوله: وَإِذْكَالَرَيْكتَ 
إن الله جل ثناؤه خاطب الذين خاطبهم بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم». بهذه الآيات والتي بعدهاء مُوَيّخهم مُقَبّحاً إليهم سوء فعَالهم 
ومقامهم على ضلالهم.. مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلاتهم ؛ ومذْكرّهم 
بتعديدٍ نِعَمهِ عليهم وعلى أسلافهم ‏ بِأْسَهُ أن يسلكوا سبيل منْ هلك من 
أسلافهم في معصيته. فيسلك بهم سبيلهم في عقويته؛ ومُعَرفهم ما كان منه 
من تعطفه على التائب منهم استعتاباً منه لهم. فكان مما عَدَّدَ من نعمه عليهم 
أنه خلق لهم ما في الأرض جميعاء وخر لوم ما في السطوات من هلها 
وقمرها ونجومهاء وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم ولسائر بني ادم معهم 
منافع. فكان في قوله تعالى ذَكّْه: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون». معنى: اذكروا نعمني التي أنعمت 
عليكم. إذ خلقتكم ولم تكونوا شيئاً. وخلقتٌ لكم ما في الأرض جميعاً. 
وسويت لكم ما في السماء. ثم عطف بقوله: «وإذ قال رَبك للملائكة» على 
المعنى المقتضى بقوله: «كيف تكفرون بالله». إذ كان مقتضياً ما وصفت من 
قوله: «اذكروا نعمتي إذ فعلت بكم وفعلتٌ. واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلت 


اللملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفةً». 


القول في تأويل قوله: إِلْمَآحَكةٍ 


والملائكة جمع مَلأكِ. غير أن أحدّهم. بغير الهمزة أكثر وأشهر في كلام 
العرب منه بالهمز. وذلك أنهم يقولون في واحدهم: مَلَكَ من الملائكة. 
فيحذفون الهمز منه. ويحركون اللام التي كانت مسكنة لو هُمز الاسم. وإنما 
يحركونها بالفتح. لأنهم ينقلون حركة الهمزة التي فيه بسقوطها إلى الحرف 


ا5١‎ 


البقرة: ٠؟‏ 
الساكن قبلها: فإذا جمعوا واحدهم, ردوا الجمع إلى الأصل وهمزواء فقالوا: 
ملائكة : 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : 0 جاعِلنى الَارْضٍ خَلِيفَة 


القول في تأويل قوله: َلك 


والخليفة الفعيلة من قولك: خَلّفَ فلان فلاناً في هذا الأمر. إذا قام 
مقامه فيه بعده. كما قال جل ثناؤه لم جَعْلكُمْ خَلائت في الأزض من 
بَعْدهِمْ لننظر كيف تَعْمَلُونَ 4 [يونس : ]١4‏ يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض 
متهم فجعلكم خلفاء يعداهم, :من ذلك قبل للسلطان الأعظع:: خليفة.. أنه 
77 ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 00101 
الخليفة. علج وه را 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه خبراً عن ملائكته: وا 


0 اا 


يمَسِدفِيبَاوَسسَفِكَ) الوماء 


إن قال لنا قائل : وكيف قالت الملائكة لربها إِذْ أخبرها أنه جاعلٌ في 
الأرضي تنه «أتجعل فيها من يبدا نبها ويسفك الدماء». ولم يكن ادم بَعَدْ 
مخلوقاً ولا ذُريتى فيعلموا ما يفعلونَ عياناً؟ أعلمت الغيبَ فقالت ذلك, أم 
ثالت ما قالث من ذلك ظناً» فذلك شهادة منها بالظن. وقولٌ بما لا تعلم. 
وذلك ليس من صفتها. أمٌ ما وجه قيلها ذلك لربها» 


حدل 


7٠١ البقرة:‎ 

قيل: قد قالت العلماءً من أهل التأويل في ذلك أقوالاً (أؤلآها) تأويل 
مَنْ قال: إن ذلك منها 50 أغلما يا ركنا خافن ابت فى 
الأرض مَنْ هذه صِفْتَهُ 0 أنْ تجعل خلفاءك منا ونحن سبح بحمدك 
وَعَدَكل اللجت ال كاز نه لما تهنا ونيا أنه قافن حرإن كاتف قد اسشتظمت 
لوزاز ادكه يلقم :أن يكون للد حل تعخصية:. 

وأما وصفٌ الملائكة مَن وصفت - في استخبارها ربّها عنه ‏ بالفساد في 
الأرض وسفك الدماء. فغير مستحيل فيه. وهو أن الله جل ثناؤه أخبرهم أنه 
جاعلٌ في الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذاء فقالوا: «أتجعل فيها 
مَنْ يفسد فيها». على ما وصفت من الاستخبار. 

فإ قال لنا قائل: وما وجه استخبارهاء والأمر على ما وصفت. من أنها 
قد أخبرت أن ذلك كائن؟ 

قيل : وجه استخبارها حينئذٍ يكون عن حالهم عند وقوع ذلك. وهل ذلك 
منهم؟ ومسألتهم ربّهم أن يجعلهم الخلفاء في الأرض حتى لا يعصوه. 

فإن قال قائل: فإنْ كان ا التأويلات تلان هوه دكرحي مهن أن الله 
أخبر الملائكة بأنَّ ذريةَ خليفته في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. 
فمن أجل ذلك قالت الملائكة: وأتجعلٌ فيها من يُفْسدٌ فيها». فأين ذكر إخبار 
الله إياهم في كتابه بذلك؟ ش 

قيل له: اكتفى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه. إذ كان فيما أظهر 
من كلامه, دلالة على معنى مُراده. ونظائرٌ ذلك في القران وأشعار العرب 
وكلامها أكثر من أن يُحصى . 


5 5 93 :0 5 2 عي 
القول في تأويل قوله تعالى : وحن سبح بحمدك ونقَدِس لك' 


لد 


٠١ البقرة:‎ 

أما قوله: «ونحن نسبّح بحمدك» فإنه يعني : إنا تَعظمَك بالحمد. لك 
والشكر. كما قال ع ثناقة: «تسْبَخْ بِحَمْد رَبَكُْ)» [النصر: *]. وكما قال: 
لوَالمَلائكَةٌ يُسَبْحُونَ بحمد ل رَبهم » [ الشورى : 1 وكُل ذكر لله عند العرب 
فتسبيح وصلاة. يقول الرجل منهم: قَضيث سبحتي من الذكر والصلاة. 

وأصل التسبيح لله عند العرب: التنزية له مِنْ إضافة ما ليس من صفاته 
إليه. والتبرئة له من ذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَنُمَدِس لَك 

والتقديس هو التطهير والتعظيم. ومنه قولهم: «سيُوح قُدُوس». يعني 
بقولهم : «سبوح». تنزية للهء وبقولهم: «قدوسٌ». طهارة له وتعظيم. ولذلك 
قيل للأرض: «أرض مقدسة». يعني بذلك المطهّرة. فمعنى قول الملائكة إذاً: 
ااونحن نسبّح بحمدك). نُك ونيرثُلك مما يُضيفه إليك أهل القرك يلك 
ونْصَلَّي لك «ونقدس لك»., ننسبك إلى ما هو من صفاتك. من الطهارة من 
الأدناس وما أضاف إليك أهلٌ الكفر بك . 


القول في تأويل قوله تعالى : لهم لَالَْدمُوَ ج 

وهذا الخبرٌ من الله جل ثناؤه ينبىء عن أن الملائكة التي قالت: «أتجعلٌ 
فهنا من نفد فها ويتفلة الذمائة» امتفظهت أن يكين جه حل بيخضنه: 
فجييعنة ةذ حيرت أن ذلك كائن. فلذلك قال لهم ربهم: «إني أعلم ما 
لا تعلمون». يعني بذلك. والله أعلم: إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه. 
وأنا أعلم أنه في بعضكم. وَصفُونَ أنفسَكُم بصفةٍ أعلم خلاقها من بعضكم. 
وتَعرْضون بأمر قد جعلته لغيركم . وذلك أن الملاتكة لما اخبرها ربها نما هو:: 


155 


البقرة: ١7م‏ 
ات في الأدفي خليفةٌ من غيرناء يكون فق توي عن تقصبكك أم جاة. فإنا 
ميك ُعَظمُكَ ونصلي لك ونطيعك ولا نعصيك؟ ‏ ولم يكن عندها عِلْمْ بما قد انطوى 
عليه كسحا إبليسٌ من استكباره على ربه فقإل لهم ربهم : إني أعلم غير الذي 
تقولون من بعضكم. وذلك هو ما كان فستوراً عنهم امن آمو إبليس» » وانطوائه 
على ما قد كان انطوى عليه من الكبر. وعلى قيلهم ذلك» ووصفهم أنفسهم 
المموشن لضاف زر 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَعَلمَءَادَمْ 


على التأويل الذي تأول «أدم» من تأولهى بمعنى أنه خلق من أديم 
الأرض » يجب أن يكون أصل «آدم» فعكٌ سمي به أبو البشرء كها سمي 
وأحمد» بالفعل من الإحماد, و«أسعد) من الإسعادى فلذلك لم 0 


القول في تأويل قوله تعالى : ادس كلها 

اختلف أهلُ التأويل في الأسماء التي علمها آدم ثم عَرضها على 
الملائكة, (ووْلآهَا) بالصواب, وأشبهها بما دَلَّ على صحته ظاهرٌ التلاوة» قول 
مَنْ قال في قوله : «وعلم ادم الأسماء كلها» أنها أسماءٌ ذريته وأسماءٌ الملائكة, 
دون أسماء سائر أجناس الحَلّقَ. وذلك أن الله جل ثناؤه قال: «ثم عرّضهم على 
الملائكة). يعني بذلك أعيانَ المسمّين بالأسماء التي علمها أدم. ولا تكادٌ 
العرب تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة. وأما إذا كانت عن 
أسماء البهائم وسائر الخَلّق سوّى من وصفناهاء فإنها كني عنها بالهاء والألف 
أو بالهاء والنونء فقالت: «عرضهن» أو «عرضهاه, وكذلك تفعل إذا كَنْتْ عن 


هكا 


١ البقرة:‎ 

أصنافٍ من الحَلّق كالبهائم والطير وسائر أصناف الأمم وفيها أسماءٌ بني آدم 
والملائكة. فإنها تكني عنها بما وصفنا من الهاء والنون أو الهاء والألف. وربما 
كَنْثْ عنهاء إذا كان كذلك. بالهاء والميم. كما قال جل ثناؤه: طوَالله حَلَقَ 
كل دَابةِ مِنْ مَاءِ فمنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَظيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى جلي 
وَمِنْهُمْ مّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَع 4 [النور: 5 فكنى عنها بالهاء والميمء وهي 
أصنافٌ مختلفة فيها الآدمي وغيره. وذلك. وإن كان جاكراء إن الغالت 
المستفيض في كلام العرب ما وصفناء من إخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم 
- إذا اختلطت - بالهاء والألف أو الهاء والنون. فلذلك قلتٌ: أولى بتأويل الآية 
أن تكون الأسماء التي علّمها آدمّ أسماء أعيان بني :آدم وأسماء الملائكة . 

القول في تأويل قوله تعالى : حَرَصَهْمعَلَالْمكتيِكدٍ لمَليِكةٍ 

قد تقدم ذكُرَّنَا التأويل الذي فو اران بالآية» على قراءتنا ورّسم 
مُصحفناء وأن قوله: «ثم عَرَضهم». بالدلالة على بني أدم والملائكة, أولى منه 
بالدلالة على أجناس الخلق كلهاء وإن كان غير فاسد أن يكون دالا على 
جميع أصناف الأمم. للعلل التي وصفنا. 

ويعني جل ثناؤه بقوله: «ثم عَرَضهم». ثم عرّض أهل الأسماء على 
الملائكة . 


1 ره 55 ع . 4مس عجوري 
القول في تأويل قوله: فقال أنيتوب يأسماءِ هؤلاكءِ 
وتأويل قوله «أنبئوني ) : أخبر وني . 


القول في تأويل قوله جل ذكره م ءِ هُؤْلآءِ 


١55 


البقرة: ١‏ 
(يعني (جلّ ثنازه): بأسماء هذه التي حَدَئْتُ بها آدمَ. 


ذر. لد دم 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: نكسم صَدقِينَ لني 


ومعنى ذلك: فقال أنبئوني بأسماء مَنْ عرضته عليكم أيتها الملائكة - 
القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرناء أم مناء فنحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين في قِيلكُم أني إِنْ جعلتٌ خليفتي 
في الأرض من غيركم عَصَاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماءء وإِنْ جَعَلتَكُم 
فيها أطعتموني وات تبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس . فإنكم إِنْ كنتم لا تعلمون 
أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خَلْقَي. وهم مخلوقون موجودون ترونهم 
وتعاينونهم. وَعِلِمَهُ غيركم بتعليمي إياه؛ فأنتم - بما هو غير موجود من الأمور 
الكائنة التي لم توجد بعدٌّء وبما هو مستتر من الأمورء التي هي موجودة» عن 
أعينكم - أحرى أن تكونوا غير عالمين. فلا تسألوني ما ليس لكم به عِلّم فإني 
أعلَمٌ بما يُصْلِحُكم ويصلحٌ حَلْقي . 

وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته ‏ الذين قالوا له: «أتجعل فيها 
مزه فنك قينا من جهة عتابه جل ذكره إياهمٍ - نظيرٌ قوله جل جلاله لنبيه 
عن فارات لله كل بره كان وِرَبٌ إِنْ 0 
حك الْحَاكمِينَ » [هود: 45] - : لآ شان ما لَيْسَ لك به علمٌ إني اعِطّكَ 
أنْ تكو من الْجَاهِلِينَ . فكذلك الملائكة سألت ربها أنْ تكون افا في 
الأرض ليسبحوه هُ ويقدسوه فيهاء إِذْ كان ذرية مَنْ أخبرهم أنه جاعلّه في الأرض 
56 يفسدون فيها ويسفكون الدماءء فقال لهم جل ذكره: «إني أعلم ما لا 
تعلمون). يعني بذلك: إ: ني أعلم أن بعضكم فاتخ المعاصي وخاتمهاء وهو 

إبليس» كا ات يلل دن ونم ثم عرّفهم موضعٌ هَفْوَتِهم في قيلهم 
ما قالوا من ذلك. بتعريفهم قُصورٌ علّمهم عَمّا هم له شاهدون عياناً» - فكيف 
ل 


البقرة: 777١‏ 
بما لم يروه ولم يُخْبَرُوا عنه؟ ‏ بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين 
يومئذء وقيله لهم: بوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» أنكم إن ' 
اله في أرضي سَبُحتموني وَفَدُستموني » وإن استخلفتٌ فيها غيركم 
عصَاني ذُريته وأفسدوا وسفكوا الدماء. فلما انُضَحَ لهم موضع خيظا قيلهم ‏ 
وَبَدَتَ لهم هفوة زَلَتهمء أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا: «سبحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا»» فسارعوا الرجعة من الهفوة» وبادروا الإنابة من الزلة» كما قال نوح 
- حين عوتب في مُسألته فقيل له: لا تسألن ما يْسَ لك به عِلْم -: «رَبٌ إني 
َحُودُ بك أن أسألك ما ليس لي به به عِلْمْ إلا تَغِْرْ لي وَتَرْحَمْبِي أكُنْ من 
الْحَاسِرِينَ 4 [هود: 417]. وكذلك يل كل الس والليس تلن لاك ريده إلى 
الحق إنابته» قريبة إليه أوبته 


وهذا خَبَّرٌ من الله جل ذكره عن ملائكته. بالأوبة إليه وتسليم عِلّم ما 
لم يعلموه له وتبَريهم من أنْ يعلموا أو يعلم أحد شيئاً إلا ما'علمه تعالى ذكره. 

وفي هذه الآيات الثلاث العبرةٌ لمن اعتبرّء والذكرى لمن اذّْكْرَّ والبيان 
لمن كان له قلبٌ أو ألقى لتى, السمع وهو شهيده عما أودع الله جل ثنازه آي هذا 
القران من لطائف الحكم التي تعجر عن أوصافها الألسن. 

وذلك: أن الله جل ثناؤه احتح فيها لنبيه بك على مَّنْ كان بين ظهرَائيُ 
حيو بني 5-0 امه ا العبيا لي لم يكن جل ثنا 
امسر ا جسن بده 

١اذ8‎ 


البقرة: ”* 

أن كل مُحبر خبرا عماا قد كان د أو-عماهق كائن مما لم يكن ولم يانه به 
خبرء ول رطم لاعن فعض ونان قو لها مشو دب من اه 
العقوبة. ألا ترى أنْ الله جل ذكره رَدٌ على ملائكته قيلّهم : «أتجعلٌ فيها من 
20 قات الدماء وَنحنٌ تسنبيع حعييدة وتقيت الك لك» قال: «إني ام 
ما لا تعلمون». وعَرَّفهم أن قي ذلك لم يكن جائزاً لهم . ٠‏ بما عَرَفَهُم من قصور 
علّمهم عند عرضه ما عَرَض عليهم من أهل الأسماء. فقال: «أنبعوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين». فلم يكن لهم مَفرَعٌ إلا الاق رارٌ بالعجزء والتبري إليه 
أن يعلموا إلا ما عَلَّمِهمء بقولهم : وسبحائك لا علّم لنا إلا ما علمتناء . فكان 
في ذلك أوضحٌ الدلالة وأبِينُ الحجة. على كذب مقالة كُلَّ من ادّعى شيئاً من 
علوم الغيب من الحُزاة' ' والكهنة والعافة"' والمنحّمة. وذكر بها الذين وَصَفنا 
امتعوريو) عق الكناب فد لنت كه على انين ب بان جنا داقو عن 
إنابتهم إليه. وإقبالهم إلى طاعته. مُستعطفهم بذلك إلى الرشاد. ومستعتيهم-- 
به إلى النجاة. وحدَّرهم ‏ بالإصرار والتمادي في البغي والضلال - حلولٌ 
العقاب بهم. نظير ما أحل بعدوه إبليس. إذ تمادّى في الغي والحَسّار. 


القول في تأويل قوله: | نَكَأَنتَالْعلِم الحكيم 


وتأويل ذلك : أنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان 
وما هو كائن. والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وذلك أنهم نفُوا عن أنفسهم 
بقولهم : دلا علم لنا إلا ما علمتنا». أن يكون لهم علم إلا ما عَلّمهم ربهم. 


)١(‏ الحزاة جمع حاز: وهو كالكاهن. يحزر الأشياء ويقدرها بظنه. 
(؟) العافة جمع عائف: وهو الذي يعيف يعيف الطير فيزجرها ويتفاءل أو يتشاءم بأسمائها 
وأصواتها وممرها. واسم حرفته: العافة: 
1539 


البقرة: 7م_مم 
وأثبتوا ما نفوا عن أنفسهم من ذلك لربهم بقولهم: «إنك أنت العليم»؛ يعنون 
بذلك العالم من غير تعليم» إذ كان مَنْ سواك لا يعلم شيثاً إلا بتعليم غيره 
إياه. والحكيم: هو ذو الحكمة. 


القول في تأويل قوله تعالى : فَالَيَاةَ بيهم رأتمابو لما أنبأهُم 
مهم ايوم َال ألم َكل لَك إِفْعَلْعَيْبَ لسوت وَالْأرضٍ 

إن الله جل ثنازه عَرّفَ ملائكته ‏ الذين سألوه أن يجعلهم الحلفاة في 
الأرض. ووّصفوا أَنْفْسَهِم بطاعته والخضوع لأمره. دون غيرهم الذين يفسدون 
فيها ويسفكون الدماء ‏ أنْهم. من الجهل بمواقع تدبيره ومحل قَضَائه قبل 
إطلاعه إياهم عليه. على نحو جهلهم بأسماء الذين عرّضهم عليهمء إذ كان 
ذلك مما لم يعلّمهم فيعلموه. اقم بوغيرهم امن العباد لآ يعلمون من الغلم 
إلا ما علّمهم إياه رَنهم. وأنه يَخصٌ بما شاء من العلم مّنْ شَاء من الخلق. 
ويمنعه منهم مَنْ شاء. كما علم آدم أسماء ما عَرَضِ على الملائكة. ومنعهم 
علمها إلا بعد تعليمه إياهم . 

فأما تأويل قوله: «قال يا ادم أنبئهم». يقول: أخبر الملائكة. والهاء 
والميم في قوله «الْبهُم) عائدتان على الملائكة. وقوله: «بأسمائهم» يعني 
بأسماء الذين 5 على الملائكة. والهاء والميم اللتان في «أسمائهم» كناية 
عن ذكر «هؤلاء» التي في قوله : «أنبئوني بأسماء هؤلاء». «فلما أنبأهم» يقول: 
فلما أخبر ادم الملائكة بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم يعرفوا أسماءهم. 
يل قيلهم: «أتجعلُ فيها من يُفسد فيها ويّسفك الدماء ونحن نسبّح 
بحمدك ونقدس لك». وأنهم قد هَفُوًا في ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفر كيفية وقوع 
قضاء ربهم في ذلك لو وقع. على ما نطقوا به. ‏ قال لهم ربهم: «ألم أل 


١7 


البقرة: 86-7 
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض». والغيب: هو ما غاب عن أبصارهم 
فلم يعاينوه؛ توبيخاً من الله جل ثناؤه لهم بذلك, على ما سلف من قيلهم؛ 
وَفرَط منهم من خطأ مُسألتهم . 


ولا لل ب سسا مما 


القول في تأويل قوله تعالى : . وَأَعْلَممَا ُدُونَ وَمَاكْس ل حزيله 


إنامعتق قوله بوزاغلم .ما تبدون: ون وأعلم مع علنى غيثٌ الستموات 
والأرض - ما َظهِرُونَ اللتتكام. ؤرما كم تكصبر 3 وما كلدم تخفونة ف 
أنفسكم. فلا يخفى علي شيء. سواءٌ عندي سرائركم وعلانيتكم . 

والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبرٌ الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوه. وهو 
قولّهم : «أتجعلٌ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس 
لك»؛ والذي كانوا يكتمونه. ما كان متطزياً عليه ليس ف الخلاف على الله 
2 أمره. والتكبر عن طاعته . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ود ْنَا ِلْمَكَهَكْوَسَجُدُوأ للدم 
جروالا إبليس أن واسدكرَوَكانمِنَالكنفريت حلي 


2 


أما قوله : «وإذ قلنا» فمعطوف على قوله : «وإذ قال ربك للملائكة». كأنه 
قال جَلَّ ذكُرُه لليهود ‏ الذين كانوا بين ظهرانَيْ مُهَاجَر رسول الله يثنة من بني 
اناك الكل حلمن كن توبارنة ار لالدو على العو القع رسكفنا فعا 
مضى قبل -: اذكروا فعلي بكم إِذْ أنعمتٌ عليكم. فخلقتٌ لكم ما في الأرض 
جميعاً. وإذ قلت للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة فكرمت أباكم آدمّ بما 
آنيتهٌُ من علمي وفضلي وكرامتي. وإِذْ أسجدث له ملائكتي فسجدوا له. ثم 


١ا/ا‎ 


البقرة: 785 

استثنى من جميعهم إبليس. فدلّ باستثنائه إياه منهم على أنه منهم. وأنه ممن 
قد امسن بالود منهع» كما قال جل ثناؤه: إلا إِبْليس لَمْ يَكنْ مِنَ 
الكالحويوكي كال ومدق ةتشك ١‏ انز ذف 4 الأعر لف 4 جات #ذه فاخي 
جل ثناؤه أنه قد أمر إبليس فيمن أمرَّهُ من الملائكة بالسجود لآدمّ. ثم استثناه 
جَلَّ ثناؤه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه من السجود لآدم. فأخرجه من الصفة التي 
وصفهم بها من الطاعة لأمره. ونفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده 
أدم . 


وإبليس «إفعيل». من الإبلاس. وهو الإياس من الخير والندم والحزن. 
وكما قال الله جل ثناؤه: #فإذا هم مبْلِسُونَ) [الأنعام: 0]44 يعني به: أنهم 
ابسو مل لخر راون ضرا 

فإن قال قائل: فإن كان إبليس. كما قلتَ. «إفعيل» من الإبلاس. فهلا 
فرقم اجر اك زه إسر لسعم وميا الل اله كاذ 
العرب. فشبّهته العربُ ‏ إِذْ كان كذلك ‏ بأسماء العجم التي لا تجرّى. وقد 
قالوا: مررتٌ بإسحاق, فلم يُجروه. وهو من «أسحقه الله إسحاقاً». إِذْ كان وَقَع 
مبتدّأ اسماً لغير العرب. ثم تَسَمّْتْ به العربُ فجرى مُجراه ‏ وهو من أسماء 
العجم - في الإعراب فلم يصرف. وكذلك «أيوب». إنما هو «فيعول» من واب 
وو 

وتأويل قوله: «أبَى». يعني جل ثناؤه بذلك إبليس. أَنّهُ امتنع من السجود 
لآدمٌ فلم يسجد له. «واستكبر». يعني بذلك أنه تعظَّمّ وتكبّرَ عن طاعة الله في 
السجود لأدم. وهذاء وإن كان من الله جل ثناؤه خبراً عن إبليس. فإنه تقريمٌ 


١/1 


اليقرة: 5 

لضَرّبائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته 
فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه. والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعضٍ 
من الحقٌّ. وكان ممّنْ تكبَّرٌ عن الخضوع لأمر الله. والتذلل لطاعته. والتسليم 
لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم - اليهودُ الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله يك وأحبارهم الذين كانوا برسول الله ين وصفته عارفينَء وبأنه َه 
رسولٌ عالمينَ. ثم استكبروا ‏ مع علّمهم بذلك ‏ عن الإقرار بنبوّته والإذعان 
لطاعته. بَغياً منهم له وحسداً. َقَرّعهم الله بخبره ه عن إبليس الذي فعل في 
استكباره عن السجود لآدم عي ال ويفا نظيرٌ فعْلهم في التكبر عن الإذعان 
لمحمد نبي الله طَلْةْ ونبوته. ذا جاده بالكق من عند ريهم تدا وبغيا . 

ثم وَضَف إبليس بعشل الذي وصف به الذين ضريّه لهم مثلا في 
الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمرّهُ الله بالخضوع له. فقال 
جل ثناؤه: «وكان» ‏ يعني إبليس - «منّ الكافرين» ‏ من الجاحدين نعم الله 
عليه وأياديّه عنده. بخلافه عليه فيما أمرّهُ به من السجود لآدم. كما كفرت اليهودٌ 
َعَم ربّها التي آتاها وآباءها قَبْلُ: من إطعام الله أسلاقهم المَنَّ والسلوى, 
وإظلال الغمام عليهم. معلل تعيب تدم القن كابنت ونين عموه ا نما 
خصٌ الذين أدركوا محمدا يَثةِ بإدراكهم إياى. ومشاهدتهم حجة الله عليهم. 
فجحدت نبوته بعد علمهم به. ومعرفتهم بنبوته حسدا وبغيا. فنسبه الله جل ثناؤه 
إلى «الكافرين». فجعله من عدادهم في الدين والملة» وإِنْ خالفهم في 
الحسين. والسية. كما جعل أهل النفاق بعضهم من بعض ء لاجتماعوم علي 
النفاق. وإن اختلفت أنسابهم وأجناسهم فقال: ©الْمُنَافقَونَ وَالْمُنَافَقَاتَ بَعْضْهُمْ 
مِنْ بَعض * [التوبة: ] يعني بذلك أنَّ بعضهم من بعضٍ في النفاق 
والضلال. فكذلك قوله في إبليس: كان من الكافرين» كان متهم في الكفر 
بالله ومخالفته أمرّمُ وإِنْ كان مخالفاً جنسّه أجناسّهم ونْسَبّه نسبهم. ومعنى 


يفن 


البقرة: 06-88 
قوله : «وكان من الكافرين» أنه كان حين أبَى عن السجود ‏ من الكافرين حينئذ. 


م 


٠. 03‏ 3 < م وس سوم شودع سلس ور 2 
القول في تأويل قوله تعالى : وَفَلَايَادم سكن أنتَوَووجُكَ أبن 


وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول مَنْ قال: إن إبليس ع 
من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم. وأسكنها آدم قبل أن يهبط إبليس 
إلى الأرفن. آلا تسمعون الله جل ثناؤه يقول: #إوقلنا يا أدم اسكنْ أنت وزوجك 
الجنة وكلآ منها رَغَدَأُ حيتُ شكتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين* 
فَأزلَّهُمَا الشيطانُ عنها فأخرجَهُمَا مما كانا فيه . فقد تبين أنَّ إبليسَ إنما أزلهما 
طاعة الله بعد أن لعن وأظهرٌ التكبر. لأنّ سجود الملائكة لآدم كان بعد 
أن تفخ فيه الروح. وحينئذٍ كان امتناع إبليس من السجود له. وعند الامتناع من 
ذلك حَلّْتٌ عليه اللعنة. 

ويقال لامرأة الرجل : زُوْجُه وَزَوْجِته والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب 
منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء يقال إنه لغة لأرْد شنوءة. فأما الزوج الذي 
لا اختلاف فيه بين العرب. فهو زوحٌ المرأة. 


القول. فى تأويل: خيلة:< وكلا متهن را قا عتمم 


يقال: أرغد فلان, إذا أصاب واشيعاً من 0 الهنيء.. 


فمعنى الآية : وقلنا يا ادم د أنت وزوجك الجنة, وكلا من الجنة 
رزقاً واسعاً هنيئاً من العيش حيث شكتما. 


04 


البقرة: 70 
القول في تأويل قوله تعالى : ولا تقربا هز جره 


والشجر في كلام العرب: كل ما قامّ على ساقي. ومنه قول الله جل ثناؤه : 


«وَالنجم وَالْشْجَرُ يسْجْدَانِ»© [الرحمن: 5], يعني بالنجم ما نجمْ من الأرض 
من نَبْتِء وبالشجر ما استقلّ على ساق. 

ثم اختلف أهل التأويل في عين الشجرة التي هي عن أكل ثمرها آدم, 
فقال بعضهم: هي السُّنبلة» وقال آخرون: هي الكرمة. وقال آخرون: هي 
التينة . 

والقول في ذلك عندنا أن الله جلّ ثناؤه أخبر عباده أن آدم وزوججه أكلا 
من الشجرة التي نهاهُما ربُهما عن الأكل منهاء فأنَيا الخطيئة التي نهاهما عن 
إتيانها بأكلهما ما أكلا منهاء بعد أن بيّن الله جل ثناؤه لهما عَينَ الشجرة التي 
نهاهما عن الأكل منهاء وأشار لهما إليها بقوله : «ولا تقربا هذه الشجرة»» ولم 

نعم الفاح[ كار لعباده المخاطبين بالقرآن. دلالةَ على أيٍّ أشجار الجنة كان 
ا أن يفريه بنض عليه باأسمهاء ولا بدلالة عليها. ا 
العلم بأي ذلك من أي رضاًء لم يُخل عباده من نَضْب دلالة لهم عليها يَصِلُونَ 

بها إلى .معرفة .عيتها. ؛ ليطيعوه بعلمهم بهاء كما فعل ذلك في كل ما بالعلم 
ل 

فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى ادم وزوجته عن أكل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله 
عنهى فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا عَلّم عندنا بأيّ شجرةٍ كانت 
على "التعيون : لأن الله لم يَضع لعباده دليلا على ذلك في القران. ولا في السنة | 
الصحيحة. فنّى يأتي ذلك؟. وذلك عل إذا ملم لم ينفع العالم به علمه, 
ون جَهلَهُ جاهلٌ لم يضرّهِ جهله به. 

١ا/ه‎ 


البقرة: ه 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره : ولا تفريا هاز و الشّحره فَسَكونَا من 


عبن عيب 9ت 


وفي قوله «فتكونا من الظالمين». وجهان من التأويل: 

أحدهما: أن يكون «فتكونا» في نية العطف على قوله «ولا تقربا». فيكون 
تأويله حينكل : : ولا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا من الظالمين. فيكون «فتكونا» 
حينئذٍ في معنى الجزم يوووا بما جزم به «ولا تقربا». كما يقول القائل: لا 
تكلم عمرا ولا توذه. 

والثانى : أن يكون «فتكونا من الظالمين». بمعنى جواب النهي . فيكون 
تأويله حينئذ: لا تقربا هذه الشجرة. فإنكما إِنْ قَرَبتماها كنتما من الظالمين. 
كما تقول: حت ورا فيشتّمكٌ. حا ةا ” فيكون «فتكونا» حينئذ في موضع 
تصب. إذ كان حرفاً عُطف على غير شكلهء لما كان فى «ولا تقربا» حرف 
عامل فيه. ولا يصلح إعادته في «فتكونا) . 

وأما تأويل قوله «فتكونا من الظالمين».» فإنه يعني به فتكونا فك المتعدين 
إلى غير ما أذن لهم وأبيح لهم فيه. وإنما عَنى بذلك أنكما إِنْ قربتما هذه 
اليج 5 كنتمنا على منهاج 0 تعلق خدودي, وعصى أمري . وامشحل 
محارمي. لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض. والله ولي المتقين. 

وأصل «الظلم» في كلام العرب. وضع . الشيء في غير موضعه. وقد 
يتفرع الظلم في معانٍ يطول بإحصائها الكتاب. وسنبينها في أماكنها إذا أتينا 
عليها إِنْ شاء الله تعالى. وأصلٌ ذلك كله ما وصفنا من وضع الشيء في غير 


موضعه . 


١ا/لك‎ 


البقرة: ه85 
القول في تأويل قوله تعالى : فَأَزَّلهَم السَبْطنعَنَا 


وكارليها يتين الللام »ممعت استدرلومان»غن قزلف ذل الربخل اف 
دينه+ إذا هما فية 'وأخطاء فاتن ما ليس له إثيانه فيه وأزلة:غيرة: إذا سيب “له 
ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس 
خروج ادم وزوجته من الجنة. فقال: «فأخرجهما» يعني إبليسٌ «مما كاأنا فيه». 
لأنه كان الذي سَبِّبِ لهما الخطيئة التى عاقبهما الله عليها بإخراجهما من 
0 3 

وقد أخبر الله عالق ذكرُه عن إبليس آثه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما 
ما ووريٌ وهنا من سوآتهماء وأنه قال لهما: لآإمَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه 
الشجّرة إل أن تَكُونَا لكين أو تَكُونَا من الحَالِدِينَ* وَقَاسْمَهُمَا ني لَكمَا لَمنَ 
النّاصحينَ» [الأعراف : ااا مدلا ليما هرو ففي إخباره جَلَ ثناؤه - عن 
عدوٌ الله أنه قاسم آدمٌ وزوجته بقيله لهما: إني لكما لمن الناصحين - الدليل 
الواضح على أنه قل ناغير خطانهما تقس إنا ظاهرا لأعينيمة: وإما مُسْبَجنا 
في غيره. وذلك أنه غير مُعقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلاناً في 
كذا وكذا. إذا مس لههبنا وضل' يه إليه دوق أن اتحلتت له كوالس ات لا يكون 
يتسبب السبب . فكذلك قوله «فوسوس إليه الشيطان»»ء: لو كان ذلك كان منه إلى 
ادم على نحو الذي منه إلى ذريته. من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله 
من الشجرة» بغير مباشرة خطابه إياه بما استلَهُ به من القول والحيل ‏ لما قال 
جل ثناؤه: «وقاسّمهما إني لكما لمن الناصحين». كما غير جائز أن يقول اليوم 
قائل ممن: اتن مخض : اجاج ايل انهل اناهن شيم 011 لق .فاع اللمنطية 
التي أتيتها. فكذلك الذي كان من ادم وزوجته. لو كان على النحو الذي يكون 
فيما بين إبليس اليومٌ وذرية آدم - لما قال جل ثناؤه: «وقاسمهما إني لكما لمن 


الناصحين) . 
/ا/ا١‏ 


البقرة: + 
26 سوسا 
القول في تأويل قوله تعالى: 5 كا فيه 
وأما تأويل قوله: «فأخرجهما». فإنه يعني : فأخرج الشيطاكٌ آدمّ وزوجته. 
«مما كانا». يعني مما كان فيه ادم وزوجته من رَغَد العيش في الجنة. 
نعيمها الذي كانا فيه. وقد بينا أن الله جل ثناؤه إنما أضاف إخراجهما من 56 


إلى الكيطان دون كان الله هو المُحْرِجَ لهما لأن خروجهما منها كان عن 
سبب من الشيطان. اي ذلك إليه لتسبيبه إياه. كما يقول القائل لرجل وصل 


إليه منه أذىّ حتى تحول من أجله عن موضع كان يسكنه: «ما حَوّلني من 
موسي الذي كانه إلذ انتوم وك يك نط له محوول ب يرلكنه لما كان يدول 
عن نحي معي :11د فجافار لبر ياد لد 


9 5 3 5 م د و سر ع 

القول في تأويل قوله تعالى : فلن أَهَيطُوأ بعض ع لبعض عد 

يقال هبط فلان أرض كذا وواديّ كذاء إذا حل ذلك. 

وقد أبان هذا القول من الله جل ثناؤه. عن صحة ما قلنا من أن المخرج 
آدم ين الحنة ع اث جل ثتاؤوه .وان إضافة الله إلى إبليس ماأضاف إليه من 
إخراجهماء كان على ما وصفنا. ودل بذلك أيضاً على أنَّ هبوط آدم وزوجته 
وعدوهما إبليس. كان في وقتٍ واحدء بجمع الله إياهم في الخبر عن 
إهباطهم. بعد الذي كان من خطيئة آدمّ وزوجته. وتسبّب إبليس ذلك لهماء 
على ما وصفه رَبِنا جل ذكره عنهم 


5 لسلا 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلْعر فا لْأرْضٍمسلرٌ 
والمستقرٌ في كلام العرب. هو موضِعٌ الاستقرار. فإِدْ كان ذلك كذلك» 


>28 


البقرة: ” 
فحيث كان من الأرض ووعودا حالاء فذلك المكانُ من الأرضن مستقرة . وإنما 
عنى لله جل ثناؤه بذلك: أن لهم في الأرض مستقرًاً ومنزلاًء بأماكنهم 
ومستقرهم من الجنة والسماء. وكذلك قوله: «ومتاع» يعني به: أن لهم فيها 
متاعاً بمتاعهم في الجنة. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَمَكٌَ حر( 


والمتاعء في كلام العرب. كل ما استَمْتِعَ به من شيءء من معاش, 
استمتع به أو رياش, أو زينة أو لذة أو غير ذلك. فإِدْ كان ذلك كذلك ‏ وكان 
الله جل ثناه قد جعل حياة كل حي متاعاً له يستمتع بها أيام حياته» وجعل 
الأرض للإنسان متاعاً أيام حياته. بقراره عليهاء واغتذائه بما أخرج الله منها من 
الأقوات والثمارء والتذاذه بما خلق فيها من الملاذ. وجعلها من بعد وفاته لجثته 
كفاتاً”"'. ولجسمه منزلاً وقراراً؛ وكان اسم المتاع يشمل جميع ذلك كان أولى 
التأويلات بالآية ‏ إِدْ م يكن الله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله : 
«ومتاعٌ إلى حين» بعضا دون بعض» وخاضًا دون عام في عقل ولا خبر - أن 
يكون ذلك في معنى العام وأنْ يكونَ الخبرٌ أيضاً كذلك» إلى وقت يطولٌ 
استمتاع بني آدم وبني إبليس بهاء وذلك إلى أن مدل الأرض غير ر الأرض . 
فإِذْ كان ذلك أوْلَى التأويلات بالآية لما وَصفناء فالواجب إذأً أن يكون تأويل 
الآية: ولكم في الأرض مَنازلُ ومساكنٌُ تستقزُون فيها استقرازكم - كان - في 
السماوات» وفي الجنان في منازلكم منهاء واستمتاع منكم بها وبما أخرجتٌ 
لكم منهاء وبما جعلتٌ لكم فيها من المعاش والرياش والزّين والملادّ وبما 
أعطيئُكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم لأزماسكم وأجدائكم تدفنون 


)1( الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض . 
حل 


البقرة: 71/78 
فيها”". وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكُم بها غيرها. 


القول في تأويل قوله تعالى: فَتَلَمحءَادَمْمِنوّيْ هكلت 


أما تأويل قوله: «فتلقى أدمى فقيل : إله أخذ وقبل . وأصله التفعغل من 
اللقاء. كما يتلقى الرجلٌ الرجل مُستقبّله عند قدومه من غيبته أو سفره. فكأنٌ 
ذلك كذلك في قوله «فتلقى». كأنه استقبله فتلقاهُ بالقبول حين أوحى إليه أو 
أخبر به. فمعنى ذلك إذاً: فلقى الله آدمّ كلمات توبةء فتلقّاها آدمُ من ربه 
وأخذها عنه تائباء فتاب الله عليه بقيله إياهاء وقبوله إياها من ربه. 

والذي يدل عليه كتابُ الله. أن الكلمات التي تلقاهُنٌ آدمُ من ربه. هُنٌّ 
الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصّلا بقيلها إلى ربه. معترفاً بذنبه وهو 
قوله : «رَبنا ظَلْمْنا أَنْفْسَنا وإنْ لم تَغْفرٌ لنا وترحمنا لنكونِّن من الخاسرين». 

وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم ‏ من قيله الذي لقّاه إياه فقاله تائباً 
إليه من خطيئته ‏ تعريفٌ منه جَلّ كر جميمٌ المخاطيين بكتابه» كيفية التوبة 
إليه من الذنوب. وتنبية للمخاطبينَ بقوله «كيف تَكْفرُونَ بالله وكنكم أمواتا 
َحْيَاكُمْ » [البقرة: 78]. على موضع التوبة مما هم عليه من الكفر بالله» وأن 
خلاصهم مما هم عليه مُقيمون من الضلالة نظير خلاص أبيهم ادم من 
خطيئته. مع تذكيره إياهم به السالف إليهم من النعم التي خصٌ بها أباهم آدم 
وغيره من آبائهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : اب عله 


ليل 


البقرة: 748-777 


وقوله : «فتاب عليه). يعنى: على أدم . والهاء التي في «عليه) عائدة 
على آدم . وقوله : «فتاب عليه». يعنى ررّقَهُ التوبة من خطيئته. والتوبة معناها 
الإنابةٌ إلى اللهء والأوبةٌ إلى طاعته مما يكرّهُ من معصيته. 
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القول في تأويل قوله تعلى : نويلم22 قل أخيطوأنها 
عذ 
حمعا 
وتأويل قوله : «إنه هو التواب الرحيم». أن الله جل ثناؤه هو التواب على 
مَنْ تاب إليه ‏ من عباده المذنبين - من ذنوبهء التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته 
بعد معصيته بما سَلّفَ من ذنبه . وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربهء 
إنابه إلى طاعته. وأوبَتُه إلى ما يُرضيه بتركه ما يَسُخَطه من الأمور التي كان 
عليها مُقيماً مما يكرهه ربه. فكذلك توبة الله على عبده. هو أن يرزقهُ ذلك» 
ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرّضًا عنه» ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. 
وأما قوله: «الرحيم». فإنه يعني أنه المُمَفَضْلُ عليه مع التوبة بالرحمة. 
ورحمته إياهى. إقالة عَدْرِتَه وصفحه عن عقوبة جر مه . 
فلا حاجة بنا إلى إعادته, إِدْ كان معناه في هذا الموضع. هو معناه في ذلك 
الموضع . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: : كَإِمَايََتَء مني هدى 


وتأويل قوله: «فإما يأتينكم». فإن يأتكم. ودماء التي مع «إن» توكيدٌ 
للكلام ولدخولها مع «إن» أدخلت النون المشددة في «يأتينكم». تفرقةً 


اميل 


البقرة: .748 
بدخولها بين «ماء التي تأتي بمعنى توكيد الكلام - التي تُسَميها أهل العربية صلةً 
وحشواً - وبين وما» التي تأتي بمعنى «الذي». فتؤذن بدخولها في الفعل. أنْ 


وما» التي مع «إث» التي بمعنى الجزاء. توكيد. وليست «ما» التي بمعنى 
«الذي». 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مف شدَى فُمن بيع هد اىَ وَلَاحَوَقُ 
علوم وَلَاهم يرون يه 

والهدى. في هذا الموضع. البيان والرشاد. 

وأقرب إلى الصواب منه عندي وأشبهُ بظاهر التلاوة» أن يكون تأويلها: 
فإما يأتينكم يا معشرّ مَنْ أهبطٌ إلى الأرض من سمائي. وهو آدم وزوجته 
وإبليس - كما قد ذكرنا قَبْلُ في تأويل الآية التي قبلها قبلها ‏ إما يأتينكم مني بِيان 

من أمري وطاعتي » ورشادٌ إلى سبيلي وديني . فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم 

ولا هم يحزنون. وإنْ كان قد سَلّفَ منهم قبل ذلك إلى معصيةٌ وخلافٌ لأمري 
وطاعتي . يُعَرفهم بذلك جلّ ثناه أنه التائبُ على مَنْ تاب إليه من ذنويف 
والرحيمم لمن أنابٌ إليهء كما وصف نفسه بقوله: «إنه هو التوّابٌ الرحيم». 

وذلك أن ظاهرَ الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل جل ثناؤه : «اهبطوا 
منها جميعاى والذين حُوطِيُوا به هم مَنْ سَمْيْنا. وذلك, وإن كان خطاباً من 
لله جل ذكره لمن أهبط حينئلٍ من السماء ء إلى الأرض» فهو سنَة الله في جميع 
خلّقه. وتعريفٌ منه بذلك الذين أخبر عنهم في أول هذه امور ينا احبر هم 
في قوله: إن الّذِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيهم رهم 1 لم ذِرْهُمْ ل يُومنون» 
[البقرة: ]2 وفي قوله: «ومنّ الئاس من يَقُولُ آمَنا بالله وَباليَوم الآخر وما 
هُمْ بِمُْمِنِينَ4 [البقرة: +]. وأن حكمه فيهم ‏ إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما 

كل 


6٠-1784 البقرة:‎ 

أتاهم من البيان من عند الله على لسان رسوله محمد كَل - أنهم عنده في الآخرة 
ممن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون وأنهم إِنْ هلكوا على كفرهم وضلالتهم 
قبل الإنابة والتوبة» كانوا من أهل النار المخلّدين فيها: 

وقوله: «فمن تَبِعَ هُدَايَ». يعني : فمن اتبع بياني الذي آتيته على لسن 
رَسْليء أو مع رسلي . 

وقوله : «فلا خوفٌ عليهم». يعني فهم أمنون في أهوال. القيامة من عقاب, 
الله غير خائفين عذابه, بما إطاعرا الله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه لك 
ولا هم يحزنون يومئذ على ما خَلّفوا بعد وفاتهم في الدنيا. 

وليس شيءٌ أعظمٌ في صدر الذي يموث مما بعد الموت. فأمّنهم منه 
وسلاهم عن الدنيا فقال: «ولا هم يحزنون». 

5 م 2 آذ 2 011 4 م 2م معط وى 

وقوله : الذي نكفروا وَكَدَوأ اين أولتيك أ ضح ب ألَارٍ مم ف 
دون 

يعني : والذين جَحدوا أياتي وكذَّيُوا رسلي . وايات الله : حججه وأدلته 
على وحدانيته وربوبيته. وما جاءت به ار ما من الأعلام والشواهد على ذلك 
وعلى صَدْقها فيما أنباتْ عن ربّها. وقد بَيّنا أن معنى الكفر. التغطيةٌ على 
الكنى. 

«أوائك أصحاب النار». يعني : أهلّها الذين هم أهلها دون غيرهم. 
المُحَلْدُونَ فيها أبداً إلى غير أُمَدِ ولا نهاية. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: يَبقَ! تيل 


نيل 


البقرة: ٠غ‏ 


يعني بقوله جل ثناؤه : ديا بد بني إسرائيل» وَلَدِ يعقوبٌ بن إسحق بن إبراهيم 
خليل الرحمن وكان يعقوب يدعى «إسرائيل»» بمعنى عبدالله وصفوته من خلقه . 
و«إيل» هو الله. و«إسرا» هو العبد. كما قيل: «جبريل» بمعنى عبدالله . 


وإنما خاطب الله جل ثناؤه بقوله: «يا بني إسرائيل» أحبارٌ اليهود من بني 
إسرائيل» الذين كانوا بين ظهرانَي مَُاجَر رسول الله يك فنسبهم جل ذكره إلى 
يعقوب » كما نسب ذرية آدم إلى آدمء فقال: يا بَنِي آدَمْ خدُوا زيتَكُمْ عِنْدَ 
كَُ مسجل [الأعراف: ]"١‏ وما أشبه ذلك. وإنما خصّهم بالخطاب في هذه 
الآية والتي بعدها من الآي التي ذكرهم فيها نِعَمَهُ ‏ ون كان قد تَقدّمَ ما أنزل 
فيهم وفي غيرهم في 'أول هذه السورة ما قد تقدم ‏ أنَّ الذي احتج به من 
الحجج والآيات التي فيها أنباءٌ أسلافهم. وأخبار أوائلهم, وَقِصّصٌ الأمور التي 
هُمْ بعلْمِهًا مَخْصُوصونَ دون غيرهم من سائر الأمم. اسن عن خيرم بدن العلم 
بصحته وحقيقته مثلّ الذي لهم من العلم بهء إلا لمن اقتبسٌ علْمَ ذلك منهم . 
فعرفهم بإطلاع محمد يلي على علمها ‏ مع بُعْدِ قومه وعشيرته من معرفتهاء وقلّة 
مزاولة محمدٍ ِ درّاسة الكتب التي فيها أنباء ذلك أن محمداً كلل لم يَصِلْ 
إلى عِلّم ذلك إلا بوحي من الله وتنزيل منه ذلك إليه ‏ لأنهم من عِلْم صحة 
ذلك بمحل ليس به من الأمم غيرهم. فلذلك جل ثناؤه خصٌ بقوله: «يا بني 
إسرائيل» خطابهم . 

القول في تأويل قوله : 5 وأ نمق لّوا هيت حك 

ونعمته التي أنعم بها على بني إسرائيل جل ذكرُهء اصطفاره منهم 
الرَسُلَء وإنزاله عليهم الكتبّء واستنقاده إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضّرّاء 
من فرعونَ وقومهء إلى التمكين لهم في الأرضء وتفجير عيون الماء من 


الحجر. وإطعام المنْ والسلوى. فأمر جل ثناق أعقابهم أن يكون ما سلف منه 
م 


البقرة: 4١-54٠‏ 
إلى آبائهم على ذُكر" '. وأن لا ينسوا صَنيْعَه إلى أسلافهم وآبائهم. فيحل بهم 
من النقم ما أحلَّ بمن نّسِيَ نعمَهُ عنده منهم وكفرهاء وجحد صنائعه عنده. 
وتذكير الله الذين ذكرهم جل ثناؤه بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله 
محمد وك نظير تذكير موسى صلوات الله عليه اجانيع ع يده الذي 
أخبر الله عنه أنه قال لهم ل قوله : لوَإِدْ قال موسى لقومه يا و دكا 
نَعمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أنبيا وَجَعَلَكُمْ ملوكاً وَآنَاكُمْ ما لَم يُوْتِ أحداً 


منّ العَالّمِينَ» [المائدة: .]٠١‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : وَأَوْهوأبتهيكة أوف يعَهدكم 


قد تقدم بياننا فيما مضى ‏ عن معنى العهد ‏ من كتابنا هذاء والصوابُ 
عندنا من القول فيه. وهو في هذا الموضع: عهدٌ الله ووصيتة التي أخذّ على 
بنى إسرائيل في التوراة» أن يِِينُوا للناسٍ أمرّ محمد يله أنه رسولٌ» وأنهم 
يَجِدُونَهُ مكتوباً عندهم في التوراة أنه نبي الله وأنْ يؤمنوا به وبما جاء به من 
عند الله . 

«أوف بعهدكم»: وعهدة إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك م الجنةء» كما 
قال جل تناو : ؤولفذ أحَد اله بيلق : ني إسرَائيل باه ل َي عَشَرَ قيب وَقَالَ 
الله أي مَعَكُمْ لين أكَمْتمُ كم الصّلاة وَاتَيتَمُ الزَّكَاة وَآمْم َك وَعَزْرْتْمُوْهِمْ 
وَأْرَضتُم الله َرْضاً حَسنا َاكفْرَنَ نكم سَيكاتكُم وَلادْخَلدكُمْ جنات تَجري مِنْ 
تحتها الأتهَارٌ فَمنْ 0 ذلك 2-2 فَقَدٌ صَلُ سَوَاءَ السبيل» [المائدة : 


ره 


00 0 قال : 0 ين ٠‏ َ تون موقو 0 وين 7 بايَانا 


دك 
)١(‏ أي: على تذكر. كما في القاموس المحيط. 
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البقرة: 5١-54٠‏ 
التوراة والإنجيلٍ أمُرْهُمْ المدزوف وَينهَاهُمْ 0 لمك وَيُحلٌ لْهُم الي 
ويسم لبهم الْحْبَائتٌ ص عَنْهُمْ إصَرَهُم ‏ وَالأغْلَلَ الي كَانَتَ عَلَيْهمْ 0 
آمنوا به وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوُ وَاتبْعُوا النورّ الذي أنْلَ مَعَهُ أولئِكَ هم الْمُمْلِحُونَ». 
[الأعراف : كهةاسلاة١].‏ 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: َإِتَىَ تأَرْهَبُونِ ين 

وتأويل قوله: «وإياي فارهبون». وإياي فَاحَشَوًا - واتَقُوا أيها المُضَيُعُونَ 
عَهُدِي من بني إسرائيل. والمُكَذَّبون رسولي الذي أخذتٌ ميثاقكم ‏ فيما أنزلت 
من الكتب على أنبيائي - أن تُؤمنوا به وُه - أنْ أجل بكم من عقوبتي . إن 
لم توا وتتوبوا | إليّ باتباعه والإقرار بما أنزلتٌ إليه » ما أحللتٌ بِمَنْ خالف أمري 
وكذْبَ رسلي من أسلافكم . 


القول في تأويل قوله تعالى وَءَِمُِوأبِمَا أَنَرَّلْتُ مُصَدْقالْمَ مَمَكُم 

يعني بقوله جل ثناؤه: «أمنوا». صدّقواء كما قدمنا البيانَ عنه قَبْلَ . ويعني 
بقوله: «بما أنزلتي ما أنزل على محمد يِةِ من القرآن. ويعني بقوله : 
«مصدّقاً لما معكم». أن القرآن مصدّق لما مع اليهود من :بقق. إسرائئل :من 
التوراة. فأمرهم بالتصديق بالقران» وأخبرهم جََُ ثناوه أن في تصديقهم بالقران 
تصديقاً منهم للتوراة. لأنَّ الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد يك 
وتصديقه واتباعه. نظيرٌ الذي من ذلك في التوراة والإنجيل. ففي تصديقهم بما 
أنزل على محمدٍ تصديقٌ منهم لما معهم من التوراة» وفي تكذيبهم به تكذيبٌ 
منهم لما معهم من التوراة. 
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8١ البقرة:‎ 

وقوله: «مصدقاح». قطع"" من الهاء المتروكة في «أنزلته» من ذكر «ما» 
ومعنى الكلام: وآمنوا بالذي أنزلته مصدقاً لما معكم أيها اليهود. والذي معهم: 
هو التوراة والإنجيل . 
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القول في تأويل قوله تعالى : ولاتكونوأأوا ريه 

فإنْ قال لنا قائل: كيف قيل: «ولا تكونوا أُوَّلَ كافر به». والخطابٌ فيه 
لجميع, وقوله : «كافر» واحد؟ وهل نجيز ‏ إن كان ذلك جائراً ‏ أن يقول قائل: 
«ولا تكونوا أول رجل قام»؟ 

قيل له: إنما يجوز توحيد ما أضيف له «أفعل» وهو خبر لجميع. إذا كان 
اسماً مشتقاً من «فعل ويفعل»., لأنه يودي عن المراد معه المحذوف من الكلام 
وهو «مَن)» ويقوم مقامه في الأداء عن معنى ما كان يؤدي عنه «مَنْ» من الجمع 
والتأنيث. وهو في لفظ واحد. ألا ترى أنك تقول: ولا تكونوا أوّلَ مَنْ يكفر 
به «فمن» بمعنى جميع 2 وهو غير متصرفب تصرفٌ الأسماء للتثنية والجمع 

2 2 0 00000 

والتأنيث. فإذا اقيم الاسم المشتق من «فعل ويفعل» مقامه» جرى وهو موحد 
مجراه فى الأداء عما كان يؤدي عنه «مَنْ» من معنى الجمع والتأنيث» كقولك : 
«الجيش مُنهزم»» و«الجند مقبل»» فتوحٌد الفعل لتوحيد لفظ الجيش والجند. 
وغيرهم جائز أن يقال: «الجيش رجل. والجند غلام»). حتى تقول : «الجند 
غلمان والجيش رجال» . لأنْ الواحدّ من عدد الأسماء التى هي غير مشتقة من 
«فعل ويفعل). لا يؤدي عن معنى الجماعة منهم. 

وأما تأويل ذلك. فإنه يعنى به: يا معشر آحبار أهل الكتاب», صدّقوا بما 


. قوله: «قطع». أي حال. والطبري يكثر من هذا الاستعمال كما سيأتي‎ )١( 
١ /ام‎ 


5١ البقرة:‎ 

أنزلت على رسولي محمد كله من القرآن المصدّق كتابكم والذي عندكم من 
التوراة والإنجيل. المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبئي المبعوث بالحق. ولا 
كر لاس لاجر رجيمه الاين لاقي واكم من العلم به ما ليس 

وكفرهم به: جحودهم أنه من عند الله . والهاء التي في «به» من ذكر «ما» 
التي مع قوله «وآمنوا بما أنزلتٌ». 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره : وَلَاقَمْمرو عابت كَمناقَليلَا 

(يعني) : لا تبيعوا ما آنيتكُم من العلم بكتابي وآيانه بثمنٍ خسيسٍ 
وعرضٍ من الدنيا قليل . ٠‏ وبيعهم إياه - تَركهم إبانة ما في كتابهم من أمر محمد 
يك للناس. وأنه مكتوبٌ فيه أنه النب الأميٌّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإإنجيل بثمن قليل» وهو رضاهم بالرياسة على أتباعم من أهل هع 
ودينهمء وأخذهم الأجر ممَن بَيُئُوا له ذلك على ما بِيُنُوا له منه. 

وإنما قلنا بمعنى ذلك «لا تبيعوا», لأنّ مشتري الثمن القليل بآيات الله 
بائعٌ الآيات بالشمن. فكل واحدٍ من الثمن والمثمن مُبيع لصاحبه. وصاحبه به 

. فيكون حيئئذ نهيّه عن أخذ الأجر على تَبيينه» هو النهي عن شراء 
الثمن القليل باياته. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره : وَإِيَىَقاتَعُونِ يا 


يقول: فاد تقوو ع في نكم آياتي بالسيس هن التمن» 00 
القليل :من الغرض» وتثركم ٠‏ بما أنزلت على رسولي وجحودكم نبوة نبتي - أن 
أجل بكم ما أحللتٌ بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من المَثُلات والنْقمَات. 


١134 


البقرة: * 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاتَلِسُواآلْحَق بِالْتَللٍ 


يعني بقوله: «ولا تلبسُواه. لا تخلطوا. واللّنِس هو الخلط. يقال منه: 
بست عليه هذا الأمر ألبسه لبساً: إذا خلطته عليه. 

فإن قال لنا قائل: وكيف كانوا يلبسون الحَقٌّ بالباطل وهم كفار؟ وأَيُ حَقّ 
كانوا عليه مع كفرهم بالله؟ 

قيل: إنه كان فيهم منافقون منهم يُظْهرونَ التصديقٌ بمحمدٍ يله 
ويستبطنون الكفر به وكان عُظمُهم يقولون: محمد نبىٌّ مبعوث .2 إلا أنه شيعو 
إلى غيرنا. فكان لَبْسٌ المنافق منهم الحقٌّ بالباطل» إظهارّه الحقٌّ بلسانه 
وإقراره بمحمدٍ كلِِ وبما جاء به جهاراً. وخلطه ذلك الظاهر من الحق بما 
يستبطنه. وكان لَبْسٌ المقرٌ منهم بأنه مبعوث إلى غيرهم, الجاحدٌ أنه مبعوث 
إليهم. إقراره بأنه ميوت إلى غيرهم . هو الحق» وجحوده أنه رت إليهم. 
وهو الباطلء وقد بَعثه الله إلى الخلق كافة. فذلك خلطهم الحق بالباطل 
ولببسهم إيأه به. 

1 نَ- 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وكُكثهوأ الْحَيّ و وأنتم تعامون عله 


(يعني): ولا تخلطوا على الناس - أيها الأحبار من أهل الكتاب - في 
أمر محمد يك وما جاء به من عند ربه وتزعموا أنه مبعوث إلى بعض أجناس 
الأمم دون بعض. أو تنافقوا ذ في أمرهء وقد علمتم أله معيث إلى جميعكم 
وجميع الأمم غيركم» فتخلطوا بذلك الصدقٌ بالكذب. وتكتموا به ما تجدونه 
في كتابكم من نعته وصفته. وأنه رسولي إلى الناس كافة» وأنتم تعلمون أنه 
رسولي ء وأن ما جاء به إليكم فمن عندي» وتعرفون أن من عهدي ‏ الذي 


احيل 


البقرة: 87-57 
أخذث عليكم في كتابكم ‏ الإيمانَ به وبما جاءً به والتصديقٌ به. 


اقول في تأويل قوله تعالى :وَأَِيسُواآلصَكوةوءاوأ اكز وأركمو 
وكين جه 


ذُكر أنَّ أحبارٌ اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة ولا يفعلونه. فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدّقين بمحمدٍ 
وبما جاء به. وإيتاء زكاة أموالهم معهم. وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا. 

وقد بَيّنا معنى إقامة الصلاة فيما مضى من كتابنا هذاء فكرهنا إعادته. 
أما إيتاءً الزكاة» فهو أداءٌ الصدقة المفروضة. وأصل الزّكاة. نماءٌ المال وتثميرهُ 
وزيادتة ومن ذلك قيل: ذكا الرّرْعُء إذا كثر ما أخرج الله منه. ورّكت النفقةٌ 
إذا كثرت. وقيل زكا الفْردٌُ. إذا صار زرَوْجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار به 


© مج 


شفعا. 


وإنما قيل للزكاة زكاة» وهي مال يخرحٌ من مالر. لتثمير الله بإخراجها 
مما أخرجت منه ‏ ما بقي عند رب المال من ماله. وقد يحتمل أن تكون سّمّيتَ 
زكاة» لأنها تطهيرٌ لما بقيّ من مال الرجل. وتخليصٌ له من أن تكون فيه مَظْلمةٌ 
لأهل السَهمان". كما قال جل ثناؤ مخبراً عن نبيه موسى صلوات الله عليه : 
َكلت م زَكيّة» [الكهف: 74]. يعني بريئة من الذنوب طاهرة. وكما 
يقال للرجل: هو عدل رَكيّ ‏ لذلك المعنى. وهذا الوجه اعد إلى ثثقئ 
تأويل زكاة المال ‏ من الوجه الأول. وإنْ كان الأول مقبولاً في تأويلها. 

وإيتاؤها: إعطاوها أهلها. 


)20 السهمان جمع سهم كالسهام : وهو النصيب والحظ. 
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البقرة: 55-47 

وأما تأويل الرُكوع. فهو الخضوعٌ لله بالطاعة. يقال منه: ركع فلان لكذا 
وكذاء إذا خضع له. 

وهذا أمرٌ من الله جل ثناؤه ‏ لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل ومنافقيها 
- بالإنابة والتوبة إليهء وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والدخول مع المسلمين في 
الإسلام. والخضوع له بالطاعة ؛ ونهيّ منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة 
محمد يله بعد تظاهر حججه عليهم, بما قد وصفنا قبل فيما مضى من كتابنا 
هذاء وبعد الإعذار إليهم والإنذارء وبعد تذكيرهم نَعَمَهُ إليهم وإلى أسلافهم 
تعطفاً منه بذلك 57 وإبلاغاً في الجعدرة: 


القول في تأويل قوله تعالى : أَيَأْممُونَ النَّاسَبآأِْرٍ وتسَوْنَ 
- 7 
أنقتك- 

التأويل الذي يدل على صحته ظاهرٌ التلاوة: أتأمرون الناس بطاعة الله 
وتتركون أنفسكم تعصيه؟ فَهَلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم؟ 
مُعيْرَهُم بذلك. ممُقَبّحاً لهم قبيح ما أتوا به. 

ومعنى «نسّيانهم أنفسّهم» في هذا الموضعء نظيرٌ «النسيان» الذي قال 
جلّ ثناؤه ظ نَسُوا الله فَنَسِيّهُمْ4 [التوبة: 11] بمعنى : تركوا طاعةً الله فتركهم 
الله من ثوابه. 


1 :1 
القول في تأويل قوله تعالى : وأنتم نتم دلُو نَالكتب 
يعني بقوله: «تتلون» تدرسون وتقرأون 


آي ره و - جاع 
القول في تأويل قوله تعالى : أَفلاتَعقَلُونَ حلي 
4١‏ 


البقرة : 0 

يعني بقوله: «أفلا تعقلون». أفلا تَممَهُو ن وتفهمون قبْحَ ما تأتون من 
معصيتكم ربكم التي تأمرون الناس ا وتنهونهم عن ركوبها وأنتم 
راكبوهاء وأنتم تعلمون أنْ الذي عليكم من حَقٌّ الله وطاعته. واتباع محمدٍ 
والإيمان به وبما جاء به مثل الذي على مَنْ تأمرونه باتباعه؟ وهذا ندل على 
صحة ما قلناء من أمر أحبارٍ يهود ؛ بني إسرائيل غيرّهم باتباع, محمد يله وأنهم 
كانوا يقولون: هو مبعوث إلى غيرنا! كما ذكر قبل. 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَأستَعِينو يا لصَيْرِوالضصَكوةٌ 

يعني بقوله جل ثناؤه: «واستعينوا بالصبر». استعينوا على الوفاء بعهدي 
الذي عامَدْتموني في كتابكم ‏ من طاعتي واتباع أمري. وترك ما تَهووْنَهُ من 
الرياسة وحُبٌ الدنياء إلى ما تكرهونه من التسليم لأمري واتباع رسولي محمد 
يأ - بالصبر عليه والصلاة. 

وقد قيل: إِنَّ معنى «الصبر» في هذا الموضع الصّومء و«الصومُ» بعض 
معاني «الصبر» . وتأويل مَنْ تأوؤّل ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكْرٌه أمرهم بالصير 
على كُلَّ ما كرهته نفوسهم من طاعة الله ويرك معاصيه. وأصلٌ «الصبر»: منعٌ 
الما مَحَابْها. كديا عن هواهاء ولذلك قيل للصابر على: المصيبة : 0 
لكف نفْسَهُ عن الجزع. وقيل لشهر رمضان «شهر الصّبرهء لصبر صائميه عن 
المطاعم والمشارب نهاراء وصبره إياهم عن ذلك. حبسه لهم وكفه إياهم عنه. 
كما تصبر الرجلٌ المُسيءَ للقتل فتحبسة عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: «قَتَلَ 
فلانٌ فلاناً صَيرأو يعني به : 0 عليه حتى قتلهء فالمقتول «مصبور» والقاتل 
«صابر» . 

وأما «الصلاة». فقد ذكرنا معناها فيما مضى . 
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البقرة: 50 

فإنْ قال لنا قائل: قد عَلِمْنَا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء 
بالعهد والمحافظة على الطاعة» فما معنى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة 
الله وترك معاصيهء والتعرّي عن الرياسة وترك الدنيا؟ 

قيل: إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله الداعية آياته إلى رفض الدنيا مجر 
نعيمهاء المسلية النفوس عن زينتها ور ووظا المذكرة الآخرة وما أعدّ الله فيها 
لأهلهاء ففي الاعتبار بها المعونةٌ لأهل طاعة الله على الجدٌّ فيهاء كما روي 
عن نبينا تكله أنه كان إذا حَرَّبهُ أمر فزع إلى الصلاة”" . 

فأمر اللَهُ جَلَّ ثناؤه الذين وصف أُمْرَهُم من أحبار بني إسرائيل» أن يجعلوا 
مفرّعهم 90 الوفاء بعهد الله الذي عاهدوه ‏ إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» 
كما أمر نبيه محمداً يك فقال له: ِفَآصْبرْ» يا محمد وِعَلَى ما يَقلُونَ وسَبَخْ 
بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشمين, وَقَبْلَ عُرُويهًا وَمنْ آناء اليل فَسَبحْ 8 
النهَار لَعَلّكَ تَرْضَى 4 [طه : . فأمره جل ثناؤه في نوائبه بالفرّع إلى الصبر 
والصلاة . ْ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَّجالَكرة شين حي 

يعني بقوله جل ثنازه: «وإنهاء. وإنْ الصلاة. ف «الهاء والألف» في 
«وإنها» عائدتان على الصلاة. وقد قال بعضهم: إن قوله: «إنها» بمعنى : إن 
إجابة محمد كلِكِ. ولم يَجُر لذلك بلفظ الإجابة ذكْرٌء فتجعل «الهاء والألف» 
كناية عنه . وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام» إلى باطن لا دلالة على 
صحته . ْ ْ 


ويعني بقوله : « يق لشذينة تئلة: 


)١(‏ مسند أحمد 288/0 وأبو داود 2)١7194('‏ وهو صحيح. 
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البقرة: 55-50 
ويعني بقوله: «إلا على الخاشعين؛. إلا على الخاضعين لطاعتف 
الخائفين سطواته . المُصَدَّقِينَ بوعده ووعيده. 
وأصل «الخشوع»: التواضع والتذلل والاستكانة . 
فمعنى الآية: : واستعينواء أيها الأحبارٌ من أهل الكتاب. بحبس أنفسكم 
على طاعة الله ٠‏ وكقها عن 0 الله وبإقام الصلاة المانعة من الفحشاء 
المستكينين لطاعته. المتذللين من مخافته . 


القول في تأويل قوله تعالى أَلَذِينَ طون 


إن قال لنا قائل : وكيف أخبر الله جل ثنا عَمْنْ قد وَصَفه بالخشوع له 
بالطاعة. أنه «يظن» أنه ملاقيه» والظنٌ شَكْ والشاك في لقاء الله عندك بالله 
كافر؟ 

قيل له: 5 العرت فك ينين البقيق «ظناوى والشك و«ظنأى نظير تسميتهم 
الظلمة «سذّفة) والضياء «سذفة)»؛ والمغيث ضارا والمستغيث وا ا 
0 لك من الأسماء الى تي ها الذي ءَ وضدّه. ومنه قول الله جل 

:: وَرَأَى المُجَرمُونَ الَارَ مَطَنوا نم مُوَاقَعُوهَا» [الكهف: 07]. 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: أَتَُم مُلَشوارَيهمْ 

إن قال لنا قائل: وكيف قيل إنهم مُلاقُو رَبّهم. فاضيف «الملاقون» إلى 
الرب تبارك وتعالى. وقد علمتٌ أنَّ معناه: الذين يظنون أنهم يَلْقَوْنَ ربهم؟ ؟ وَإِذْ 
كان المعنى كذلك. فمن كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النون» وإنما تُسقط 


البون وتضيف. في الأسماء المبنية من الأفعال. إذا كانت بمعنى «فعل» 2 فأما 
1ل 


البقرة: 1 

إذا كانت بمعنى «يفعل وفاعل»» فشأنها إثبات النون وترك الإضافة. 

قيل: لا تدافع بين جميع أهلٍ المعرفة ,لفاك العرب: والسنهاء' في 
إجازة إضافة الاسم المبني من «فعل ويفعل» وإسقاط ا وهو بمعنى ل 
وفاعل ) » أعني بمعنى الاستقبال وحالٍ الفعل ولما بنقض . فلا وجه لمسألة 
السائل عن ذلك: لم قيل؟ 

فتأويل الآية إذاً: واستعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر عليه والضاكة وان 
الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي» المعراضفين لأمري: الموقنينَ بلقائي 
والرجوع إليّ بعد مماتهم . 

وإنما أخبر الله جل ثناؤه أنَّ الصلاة كبيرة إلا على مَنْ هذه صفتهُ. لأن 
مَنْ كان غير موقن بمعادٍ» ولا مصدّقٍ بمرجع ولا ثواب ولا -5 فالصلاة . 
عنذة عَنَاء وضلال» لأنه لا برجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفمَ ضرٌ. وحُقٌ لِمَنْ 
كانت هذه العفة ضقده أن تكن الصلاةٌ عله كي وإقامتها عليه ثقيلة وله 
فادحة . 

وإننا حت علن المؤنين المصدّقين يلقاك انق الزان عليه ريل 
ارابك الخائقين بتصبيعييا أليم عقابه» لما يرجون بإقامتها في معادهم من 
الوصول إلى ما وعد الله عليها أهلهاء ولما يحذرون بتضييعها ما أوعد 
مُضيعها .. فأمر الله جل ثناقه أخبان بتى :إسرائيل الذين نخاظبهم بهذ الآيات؛ 
أن يكونوا من مُقيميها الراجينَ ئها إذا كانوا أهل يقين بأنهم إلى الله 
راجعون, وإياه في القيامة مُلاقون. ١‏ 

وودم سل روطي 
القول في تأويل قوله تعالى : و نهم إليه رجعون عه 
ودالهاء والميم» اللتان في 7 «وأنهم». من ذكر:الخاشعين» و«الهاء» 


الى «إليه». من ذكر الرب تعالى ذكره في قوله: «ملاقو ربهم). 
ش هه 


البقرة: 51-5 

فتأويل الكلمةء وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الموقنين أنهم إلى رَبهِم 
راجعوة.. ٠‏ ٍ 

يعني : يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة. لأن الله تعالى ذكره قال 
في الآية التي قبلها: «كيفت تكفرونَ بالله وكنتمُ أمواتاً فأحياكمٌ ثم يُميتكم ثم 
يحييكم ثم إلى ليه ترجينون»: ا 0 
وإحيائهم من 5 وذلك لاشك يوم القيامة. فكذلك تأويل قوله: «وأنهم 
إليه راجعون». 

القول في تأويل قوله تعالى يبو سَرَِ يل دروأ نمق دَالْوَدَأَهرْتُ 
لس سكا 


وتأويل ذلك في هذه الآيةء نظيرٌ تأويله في التي قبلها في قوله : «اذكروا 
نعمتي التي أنعمتٌ عليكم وأوفوا بعهدي». وقد ذكرته هنالك. 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 وَأَنْ ملح ع1] ع الْعَامنتَ 


وهذا أيضاً مما ذكرهم جل ثناؤه من الائه 4 ونعمه عندهم . ويعني بقوله: 
«وأني فضلتكم على العالمينة؟ أني فضلت أسلافكمء فنسب نعمه على آبائهم 
وأسلافهم . إلى أنها نِعَم منه عليهم. إذ كانت ماثر الآباء مآثرٌ للأبناء. والنعم 
عند الآباء نعماً عند الأبناءء لكون الأبناء من الآباء. وأخرج ل ذكرُه قوله: 
«وأني فضلتكم على العالمين» مُخْرَجٍ العُموم . وهو يريد به خصوصاً. لآن 
المعنى: وأني فضلتكم على عَآلْمٍ مَنْ كنتم بين ظهريه وفي زماته. 

وقد أتبنا على بيان تأويل قوله: «العالمين» بما فيه الكفايةٌ في غير هذا 
الموضع. فأغنى ذلك عن إعادته . ْ 
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البقرة: 5/8 

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَتَفوا ب 

يعني : واتقوا يوماً لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً. وجائرٌ أيضاً أن 
يكون تأويله. واتقوا يوماً لا تجزيه نفس عن نفس شيثاء فحذفت «الهاء» 
الراجعةٌ على اليوم. إذ فيه اجتزاء - بما ظهر من قوله: «واتقوا يوماً لا تجزي 
نفس». الدال على المحذوف منه ‏ عما حذف. إذ كان معلوما معناه. 

وقد زعم قوم من أهل العربية أنه لا يجوز أن يكون المحذوف في هذا 
الموضع إلا «الهاء». وقال آخرون لا يجوز أن يكون المحذوف إلا «فيه». وقد 
دللنا فيما مضى على جواز حذف كل ما دل الظاهر عليه. 

وأما المعنى في قوله: «واتقوا يوماً لا تجزي نفسٌ عن نفس شيئأه» فإنه 
تحذيرٌ من الله تعالى ذكْرهُ عبادّه الذين خاطبهم بهذه الآية ‏ عقوبيّهُ أن تحل 
بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي لا تجزي فيه نفسٌ عن نفس شيئاًء ولا يَزي 
فيه والدٌّ عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً. 

وأما تأويل قوله: «لا تجزي نفس». فإنه يعني : لا تَغني . 

وأصل «الجزاء؛ ‏ في كلام العرب : القضاء والتعويض. يقال: «جزيته 
َرْضَه ودَيْنَهُ أجزيه جَرَّاءًو. بمعنى قضيته دَيْنَهُ. ومن ذلك قيل: «جزى الله فلانا 
عَني .خيراً أو شرأهء بمعنى أثابه عَنيء وقضاء عَني ما لزمني .له بفعله الذي 
سلف منه إلىّ. وقد قال قوم من أهل العلم بلغة الغرب» ويقال أحريث عنه 
كذاء إذا أَعَنْتَهُ عليه ووجَرّيت عَنك فلانا» إذا كافأته. 

فمعنى الكلام إذاً: واتقوا يَْماً لا تقضي نَفْسٌ عن نفس شيئاً ولا تُغني 
عنها غنى . 

فإن قال لنا قائل: وما معنى : لا تقضي نفسٌ عن نفس ولا تغني عنها 


غنى؟ 
١417‏ 


البقرة : 

قبل :هن أن أحذثا اليوم 5 قضى عن ولّده أو والده أو ذي الصداقة 
والقرابة - دَيُنهُ . وأما في الآخرة فإنه ‏ فيما أَتَنَنَا به الأخبارٌ عنها ‏ يَسُرٌّ الرجل 
اند يرة "له على وله أو.والدة حو وذلك أن قضاء الحقوق في القيامة من 
0 والسيئات. فقوله جل ثناؤه : «لا تجزي نفس عن نفس شيئا» . يعنى : 
أنها لا تقضي 'عنها شيئاً لزمها لغيزهاء لأنَّ القاء تعاللفة من ليجات 
والسيئات على ما وصفنا. وكيف يقضى عن غيره ما لَرْمَهُ مَنْ كان يسرَّهُ أن 
ْتَ له على ولده أو والده حق. فيؤخدٌ منه ولا يُتجافى له عنه؟ 

القول في تأويل قوله عر وجل : وَل يلها سَفاعَة 

و«الشفاعة» مَصّدَرٌ من قول الرجل: «شّفع لي فلانُ إلى فلان شفاعة». 
وهو طلبه إليه في قضاء حاجته. وإنما قيل للشفيع 'شفيعٌ وشافع». لأنه ثنى 
المستشفعٌ به فصار به شَفعاً. فكان ذو الحاجة ‏ قبل استشفاعه به في حاجته 
- فرداء فصار صَاحبّه له فيها شافعاً. وطلبُه فيه وفي حاجته شّفاعة. ولذلك 
سمي الشفيعٌ في الدار وفي الأرض, شيعا لمصير البائع به شفعاً. 

فتأويل الآبة إذاً: واتقوا يوم لا تقضي نفس عن نفس حَقاً أَِمَها لله جل 
كاقاولة لتر ولا يَقبلُ الله منها شفاعة شافع . فيترك لها ما لزمها من حقٌ. 

وقيل: إن الله عزّ وجل خاطب أهل هذه الأ يها امهم به فيهاء لأنهم 
كانوا من يهود بنى إسرائيل., وكانوا يقولون: نحنٌ أبناءً الله وأحمّاؤه وأولاد أنبيائه. 
وسيشفمٌ لنا عنده آبؤنا. فأخبرهم لله جَلّ وعز أنَّ نفساً لا تجزي عن نفس 
شيئاً في القيامة, ولا قل ينها افاعة انحن بها )حت لسترفى لكل ذى عق 
منها حقه. 


)ع( برد عليه حق: وجب ولزم. وبرد لي عليه كذا وكذا: أي تيت : ويقال: لى عليه ألف 
بارد. أي ثابت . 
لولحل 


البقرة: 5/8 

فايَسَهُم جَلَّ ثناؤه مما كانوا أَظْمَعُوا فيه أنفسَهم. من النجاة من عذاب 
الله - مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق. وخلافهم 0 
وما جاءهم به من عنده - بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم ؛ وأخبرهم أنه 
غيرٌ نافعهم عنده إلا التوبة إليه عن كفرهم. والإنابة من ضلالهم . وجعّل ما سن 
فيهم من ذلك إماماً لكل مَنْ كان على مثل منهاجهم. لثلا يطمعٌ ذو إلحادٍ في 
رحمته . | 

وهذه الآية» وإِنّ كان مُخرجها عاماً في التلاوة. فإِن المراد بها خاص في 
التأؤين.. لتظاهر الأخبار عن رسول الله كد أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي" وأنه قال: «ليس من نبي إلا وقد أغطي دوه نا اختبأتٌ دعوتي 


م 


شفاعةً لأمّتى. وهي نائلةٌ إِنْ شاء الله منهم مَنْ لا يشرك بالله شيئاه'". فقد تبين 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذي (45؟) من حديث ثابت عن أنس ورجاله رجال 
مسلمء وأخرجه أحمد ,7١/‏ وأبو داود (474) من حديث أشعث الحدّاني عن 
أنس» ورجاله ثقات غير أشعث هذاء فقد وثقه النسائي وبحيى بن معين» وتكلم فيه 
العقيلي فقال:. «في حديثه وهم» وعلط الذهبي في الميزان فقال: «قول العقيلي في 
حديثه وهم. ليس بمسلم إليه. وأنا أتعجبٌ 3 لم يخرج له البخاري ليا 
«تهذيب الكمال */ الترجمة 42011, وفي الباب عن جابر» أخرجه الترمذي (875؟) 
بسند فيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف. 

(؟) أصله في الصحيحين فقد أخرجه اليخازي 10/0 وه/ ١‏ ومسلم )١98(‏ من 
حديث أبي هريرة بلفظ بلفظ ,لكان نبي دعوة ا إن شاء الله أنْ اختبىء دعوتي شفاعة 
لامتي يوم القيامة). وأعركه مسلم من حديث أنس ايشا .)٠٠١(‏ وهو بهذا اللفظ 
في معظم دواوين الإسلام. وزيادة «وهي نائلة إن شاء الله منهم من لا يشرك بالله 
شيئأ» أخرجها مسلم )١199(‏ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. عن أبي 
معاوية. عن الأعمش. عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجها الترمذي (705”) 
عن أبي كريب» به. وابن ماجة (47017) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . - 
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البقرة: 54 
ل ا 
عن كثير من عُقوبة إجرامهم بينهم وبينه» وأن قولّه : دولا يُقبل منها شفاعة». 
إنما هي لمن مات على كفره غيرٌ تائب إلى الله عرّ وجل. وليس هذا من 
مواضع الإطالة في القول في الشفاعة والوعد والوعيدء فتستقصي الججاجّ في ' 
ذلك. وسناتي على ما فيه الكفاية في مواضعه إِنّْ شاء الله. , 


1 5 2 م2 دعاره ا ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : ولايوحد متباعدل ويم 

ودالعَدُلُء - في كلام العرب؛ بفتح العين - الفذية . 

وإنما قيل للفدية من الشىء والبدّل منه: «عَدلٌوء لمعادلته إياه وهو من 
غير جنسه. ومصيره له مثلاء من وجه الجزاء. لا من وجه المشابهة في الصورة 
والخلّقة. كما قال جلّ ثناؤه: طوَإِنْ تَعْدلُ كُلّ عَدْلٍ لا يُوْحَذ منها» [الآنعام : 
٠]ء‏ بمعنى : وإن تفد كل فدية لا يؤخذ منها. 

يقال منه: « هذا عَذَّله وعديله». وأما «العدل» ‏ بكسر العين - فهو مثل 
الحمل المحمول على الظهر. يقال من ذلك: «عندي غلام عدّل غلامك, 
وشاة عدّل شاتك» ‏ بكسر العين ‏ إذا كان غلام يعدلٌ غلاماًء وشاة تعدل شاة. 
وكذلك ذلك فى كل مكل للشىء من جنّسه. فإذا أريدَ أنَّ عنده قيمته من غير 
جنسه. تصنت العين. فقيل: «عندي عدل شاتك من الدراهم» . وقد ذُكرٌ عن 
ح- وفي هذا الحديث بيان فضل نبينا يف على سائر الأنبياء حيث اثر أمته على نفسه 

وأهل بيته بدعوته المجابة ولم يجعلها أيضاً دعاءً عليهم بالهلاك كما ققع لغيره ممن 

تقدم. ومن صحة نظره كي أنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من 

الطائعين. وأما قوله كك : «فهي نائلة» ففيه دليل لأهل السنة والجماعة أن من مات 

غير مشرك لا يخلد في النار ولو مات مصرا على الكبائر (وانظر فتح الباري: 

.) 61/1 

١05 


البقرة: 594-57 

بعض العرب أنه يكسر العين من «العدل» الذي هو بمعنى الفدية» لمعادلة ما 
عادّله من جهة الجزاء» وذلك لتقارب معنى العَدل والعذّل عندهم . . فأما واحد 
«الأعدال». فلم يسمع فيه إلا «عدل» بكسر العين. 

القول في تأويل قوله تعالى : ولاه يُنصرُونَ حرق 

وتأويل قوله: «ولا هم ينصرون»» يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناضرء كما 
لا يَف لهم شافع؛ ولا يُقبل منهم عَذْلُ ولا فدية. بَطلت هنالك المُحاباة 
واضمحلت الرّشَى والشفاعات. وارتفع بين القوم التعاوثُ والتناصرء وصار 
الحُكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفعٌ لديه الشفعاء والنصراءء فيجزي بالسيئة 
مثْلّها وبالحسنة أضعاقهاء وذلك نظير قوله جل ثناؤه: طوَقفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْوُولُونَ 


وال ين ىه 


م لَكمْ ل تناصرونْ* بلْ هم الوم مُسْتَسَلمون» [الصافات: 5؟-"؟]. 


5 . 2 5 0 2 ارم سس سمس 20001 

القول في تأويل قوله تعالى: وَإِدْ يكم من َال فِرَعونَ 

أما تأويل قوله: «وإذ 0 فإنه عطف على قوله : «يا بني إسرائيل 
اذكروا نعمتي». فكأنه قال: اذكروا : عدي الي لمك واذكروا إنعامنا 
عليكم - إذ نجيناكم من آل فرعون - بإنْجَائنَاكُم منهم 

وأما «آل فرعون». فإنهم أهل دينه وقومُه وأشياعٌه . 

وأصل «ال» أهل. أبدلت الهاء همزة. كما قالوا «ماءٌ» فأبدلوا الهاء همزة 
فإذا صعْروه قالوا: «مُوَيْةُ» فردوا الهاء في التصغير. وأخرجوه على أصله. وكذلك 
إذا موا «آل»ء قالوا اهيل وقد حكي شَمَاعا من العرب في تصغير «آل» 
«أويل». وقد قيل: «فلان من آل النساء؛. يراد به أنه منهن ا ويقال ذلك 
أيضاً بمعنى أنه يريدُهن ويهواهنٌ. 


البقرة: 594 

وأحسن أماكن «آل» أن يُنطق به مع الأسماء المشهورة» مثلُ قولهم : آل 
النبي محمد كَل وآل علي» وآل عباس. وآ عَقيل. وغيرٌ مستحسن استعماله 
مع المجهول وفي أسماء الأرضين وما أشبه ذلك. غيرٌ حسن عند أهل العلم 
بلسان العرب أن يقال: رأيتٌ آل الرجل ورآني آل المرأة - ولا -: رأيت آل 
البصبرة .وآل الكوفة. وقد ذكر عن بعض العرب سماعاً أنها تقول: «رأيتٌ آل 
مكةة وال المدينة». وليس ذلك في كلامهم بالفاشي المستعمل. 

وأما «فرعون» فإنه يقال إنه اسم كانت مُلوك العمالقة بمصر تُسَمّى به 
كما كانت ملوك الروم تسح بعضهم «قيصراء وبعضهم «هرّقل»» وكما كانت 
ملوك فارس تسعى «الأكاسرة» واحدهم «كسرى». وملوك اليمن تسمى «التبابعة» 
واحدهم «تبّع ) . 

وإنما جاز أنْ يُقالَ: «وإذْ نَجَيناكم من آل فرعون». والخطابٌ به لِمَنْ 
لم يدرك فرعون ولا المنجّين منه. لآن المخاطبين بذلك كانوا أبناة من نَجَاهم 
من فرعون وقومه» فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم إليهم. وكذلك ما كان 
من كفران آبائهم على وجه الإضافة, كما يقول القائلُ لآخر: «فعلنا بكم كذا 
وفعلنا بكم كذاء وقتلناكم وسَبَيناكم ».. والمخبر إما أن يكون يعني قومه وعشيرته 
بذلك. أو أهل بلده ووطنه - كان المقولٌ له ذلك أدرك ما فُعلَ بهم من ذلك 
أو لم يدركه. 


0 أ رس وذ رجرب 
- القول في تأؤيل قوله تعالى: يسَومودَك سوء الْعَرّابٍ 


وفي قوله : «يسومونكم» .وجهان من التأويل : 
أحدهما: أن يكون خبراً مستأنفاً عن فعل فرعونٌ ببنى إسرائيل» فيكونَ 
معناه حينئذ: واذكروا نعمتي عليكم إذ نجيتكم من آل فرعون. وكانوا من قبل 
6" 


1 البقرة: 4 

والوجه الثاني: أن يكون يسومونكم حالاًء فيكون تأويله حينئذ: وإِذْ 
نيناكم . من آل فرعون سائميكم سُوءَ العذاب» فيكون حالاً من آل فرعون . 

وأما تأويل قوله: «يسومونكم» فإنه: يُوردونكم , ويُذيقونكم» ويولونكم . 
يقال منه: «سامَهُ خطة ضَيم»ء إذا أولاه ذلك وأذاقّه. 

فأما تأويل قوله: «سوء العذاب»., فإنه يعني ما سَاءَهم من العذاب. وقد 
قال بعضهم: أشدّ العذاب. ولو كان ذلك معناه لقيل: أسوأ العذاب. 

فإن قال لنا قائل: وما ذلك العذابٌ الذي كانوا يُسومُونهم. الذي كان 
يسوؤهم؟ 

قيل: هو ما وصفه الله تعالى في كتابه فقال: «يُدبْحون أبناءكم وٌيستحيون 


نساءكم» 1 


القول في تأويل قوله تعالى : يحون بآ :وَسسَحَيُونضَاء 4 


وأضاف الل جل خناوه ما كان من يقل آل فرعون ببني إسرائيل ‏ من 
سَوْمهم إياهم سُوءَ العذاب» وذبحهم أبناءهم. واستحيائهم نساةهم ‏ إليهم. 
دون فرعون - وإِنْ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوّة فرعون. وعن أمره 
- لمباشرتهم ذلك بأنفسهم. فبيّنٌ بذلك أن كل مباشر قنَلَ نفس أو تعذيبَ حَيّ 
بنفسه. وإنَّ كان عن أمْر غيره» ففاعله المتولّي ذلك هو المستحقٌ إضافة ذلك 
إليهء وإن كان الآمرٌ قاهراً الفاعلَ المأمورٌ بذلك ‏ سلطاناً كان الآمرٌء أو لصا 
خاريا" ٠‏ أو متلا فاجراً. كنا أضاف جل ثنازه بع أبناء بني إسرائيل واستحياء 
نسائهم . إلى آل فرعونَ دون فرعون, وإِنْ كانوا قو و فرعون وأمره ه إياهم بذلك» 


)١(‏ الخاربه:: اللص الشديد. الفساد.. 
اندي 


البقرة: 594 
فَعَلُوا ما فعلواء مَعْ عَلَبَتهِ إياهم وقهره لهم. فكذلك كل قاتل نفساً بأمر غيره 
ظلماًء فهو المقتولُ عندنا به قصّاصاًء وإِنْ كان قتله إِيّاها بإكراه غيره له على 


وأما تأويلٌ ذَبْحهم أبناء بني إسرائيل واستحيائهم نساءَهُم فمعناه: ذَبْحُ آل 
فرعون الصَبيانَ وتزكهم من القتل الصّبايا. وإنما قيل: «ويُستحيون نساءكم». 
إِذْ كان الصّبايا داخلات مع أمهاتهن ‏ وأمهاتهن لا شك نساء ‏ في الاستحياء» 
لأنهم لم يكوبُوا يقتلونَ صغارٌ النساء ولا كبارهن» فقيل: «ويستحيون نساءكم»» 
يعني بذلك الوالدات والمولودات, كما يقال: «قد أقبلَ الرجال». وإِنْ كان فيهم 
صبيان. فكذلك قوله : «ويستحيون نساءكم». وأما من الذكور, فإنه لَمّا لم يَكنْ 
يُذْبَحُ إلا المولودون» قيل: «يُذْبحَونَ أبناءكم». ولم يقل : يذبحون رجالكم . 

القول في تأويل قوله تعالى : و في دَلَكُم بَكآء* يَنوَيَُمعَظِيمٌ َي 

أما قوله : «وفي ذلكُم بَلاءٌ من ربكم عَظيم» فإنه يعني : وفي الذي فعلنا 
كي فق اناكم هما كم فيه من عذاب آل فرعون إياكم. على ما 


وصفتٌ ‏ بلاءٌ لكم من ربكم عظيم . 
ويعني بقوله «بلاء» : 0 


وأصلُ «البّلاء» - في كلام. العرب - الاختبارٌ والامتحان. ثم يُستعملٌ في 
الخير والشر. لأنَّ الامتحان والاختبارٌ قد يكون بالخير كما يكون بالشرء كما 
قال ربّنا جلّ ثناق: (َوَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتَ وَالسيّكات لعَلّْهُمْ يَرْجِعُونَ4 
[الأعراف: 2»]١58‏ يقول: اختبرناهم, وكما قال جل ذكره : «وَتبلوكمْ بالشر 
وَالْحَيْر فتنَة» [الأنبياء: ه"]. ثم تسمّي العربٌ الخير «بلائ» والشر «بلاء». غير 


>39 


البقرة : 0.48 
أن الأكثر في الشرّ أن يقال: دنه أبلوه بلاعوء وفي الخير: وأبليته أبليه إبلاءٌ 
وبلاء) . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإدْوَشَايحمالرَ 


اما تاويل 0 دود فرقنا بكم», فإنه عطفٌ على «وإذ نجيناكم», 
بمعنى : واذكروا : نعمتي التي أنعمتٌ عليكمء واذكروا إِذّ نجّيناكم من آل 
فرعونٌ, وإذ فرقنا 7 البحر. 

ومعنى قوله: «فرقنا بكم». فصلنا خم البحر. لأنهم كانوا الي ع 
سبْطاً؛ ففرّقَ البحر اثني عشر طريقاًء فَسَلَكَ كُلْ سِبْطِ منهم طريقاً منها. فذلك 
َرْقُ الله بهم عرّ وجل البحرٌ وفصلّه بهمء بتفريقهم في طرقه الاثني عشر 


ا يله رع ور درسم سو م ماع لم 
القول في تأويل قوله تعالى : كَأَغْتَصكُمْ وفنا َال وََعَوْنَ وَأَنَشْرٌ 
1000 ححاده 
كدعهه 
ويعني بقوله: «وأنتم تنظرون»» أي تنظرون إلى فرق الله لكم البحر 
وإهلاكه آل فرعون في الموضع الذي نجاكم فيه. وإلى عظيم سلطانه - في 
الذي أَرَاكُم من طاعة البحر إياهُ. من مصيره ركاماً فلَقاً" كهيئة الأطواد 
الشامخة. غير زائل عن حدّه انقياداً لأمر الله وإذعاناً لطاعته» وهو سَائلٌ ذائبٌ 


قبل ذلك. 


)١(‏ ركام: مجتمع بعضه فوق بعض والفلّق جمع فلقة وهي : الشق. 
32> 


البقرة: ٠5-١ه‏ 
الله يحرم . ولي كلهم جيعد 8 - أن يحل بهم ما حل 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذْوِعَدََا 
اختلفت القرَأَةَ في قراءة ذلك. فقرأ بعضهم: «وَاعَدْناه بمعنى أن الله 
تعالى واعد موسى مُوافاة الطور لمناجاته. فكانت المواعدةٌ من الله لموسى. ومن 
موسى ار وعد من حجتهم على اختيارهم قراءة «واعدنا» على «وَعَذّنا» أن 
قالوا: كل اتعاد كان بين اثنين للالتقاء والاجتماع ٠‏ فكل واحدٍ منهما مواعدٌ 
صاحبة ذلك. فلذلك - زعموا ‏ وَجَبّ أن يُقَضى لقراءة مَنْ قرأ «واعَذّنا». 
بالاختيار على قراءة من قرأ «وعدنا». 


وقرأ بعضهم : «وعدنا». بمعنى أن الله الواعدٌ والمنفردٌ بالود دونه. وكان 
من حجتهم في اختيارهم ذلك أنْ قالوا: إنما تكونٌ المواعدةٌ بين البشرء فأما 
الله جل ثناؤهء فإنه المنفردٌ بالوعد والوعيد في كل خير وشر. قالوا: وبذلك جاء 
التنزيل في القران كله. فقال جل ثنازه: إن لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحقٌّ» 
[إبراهيم: ؟١]‏ وقال: «وإ د يَعِدُكُمُ الله إحدى الطائقتَين أنه لَكُمْ» [الأنفال: 
3]. قالوا: فكذلك الواجبٌ أنْ يكونّ هو المنفرد بالوعد في قوله: «وإذ وعدا 
موسى » . 

والصواب عندنا في ذلك من القول: أنهما قراءتان قد جَاءت بهما الأمُةٌ 
وقرأت بهما القَرَأةّ وليس في القراءة بإحداهما إبطالُ معنى الأخرى. وإِنْ كان 
في إحداهما زيادة معني على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة» فأما من جهة 
المفهوم بهماء فهما متفقتان . وذلك أن مَنْ أخيرٌ عن شخص, أنه وَعَدَ غيرة 
اللقاة بموضع من المواضع. فمعلومٌ أنَّ الموعود ذلك واعدّ صاحبه من لقائه 


املك 


١ البقرة:‎ 

بذلك المكان. مثل الذي وعده من ذلك صاحبه., إذا كان وَعَدَهُ ما وَعَدَه إياه 
من ذلك عن اتفاقٍ منهما عليه. ومعلومٌ أن موسى صلوات الله عليه لم يَعذه 
ره الطورٌ إلا عن رضًا موسى بذلك. إذ كان موسى غير مشكوكِ فيه أنه كان 
ِكل ما أمْرَ الله به راضيأًء وإلى مَحَبّته فيه مُسَارعاً. ومعقولٌ أن الله تعالى لم 
يَعدْ موسى ذلك إلا وموسى إليه مُسْتَجِيبٌ. وإذْ كان ذلك كذلك» فمعلوٌ أن 
الله عر ذكرُهِ كان وعد موسى الطورء ووعدَهُ موسّى اللقاءَ. فكان الله عر ذكره 
لموسى واعداً مُواعداً له المُناجاةَ على الطورء وكان موسى واعداً لربّه مُواعداً 
له اللقاءة. فبأىٌ القراءتين من «وعد» ود«واعد» قرأ القارىء. فهو للحق في ذلك 
- من جهة الأوئل واللقة.- ميك لما قاين العلل 3ل . 

ولا معنى لقول القائل: إنما تكونٌ المواعدةٌ بين البشرء وأنْ الله بالوعد 
والوعيد منفردٌ في كُلّ خير وشر. وذلك أن انفرادً الله بالوعد والوعيدٍ في الثواب 
والعقاب. والخير والشرء والتقع والضْرٌ الذي هو بيده وإليه دونَ سائر خَلْقه - 
لا يُحيل الكلامّ الجاريّ بين الناس في استعمالهم إياه عن وجوههء ولا يي 
عن معانيه . والجاري بين النامسٍ من الكلام. الفهيوم مااوضفا : من أن أيٌّ اتعاد 
كان بين اثنين» فهو وَعْدٌ من كُلْ واحدٍ منهما صاحبّه» ومواعدة بينهماء تعدا ران كل 
واحدٍ منهما واعدٌ صاحبه مواعدٌ. وأنَّ الوعدَ الذي يكونُ به الانفرادُ من الواعد 
دون الموعودء إنما هو ما كان بمعنى «الوعد» الذي هو خلافٌ «الوعيد». 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: موموح 


«وموسى» - فيما بلغنا ‏ بالقبطية كلمتان, يُعْنَى بهما ١‏ وشجر. 
ف «موي. هو الماءء و«شا» هو الشجر. وإنما سمي بذلك - فيما بلغنا ‏ لأن 
لوم مع م 9 9 9 . 7 الى 
امه لَمّا جعلتهُ فى التابوت ‏ حين خافت عليه من فرعون وألقته في اليم. كما 
أوحى الله إليهاء وقيل: إِنَّ اليم الذي ألقته فيه هو النيل ‏ دفعته أمواجٌ اليم 


يحل 


البقرة: ١‏ 
حتى أدخلته ب بين أشجار عند بيت فرعون. فخرج جواري أسية امرأة فرعون 
1 فَوجَدنَ التابوت فأخذنة . فسمي باسم المكان الذي اميت فيه. وكان 
ذلك بمكانٍ فيه ماء وشجرء فقيل: موسى . ماء وشجر. 


سس سل مرواس ول 


القول في تأويل قوله تعالى أَرَيِعِينَ لله 


ومعنى ذلك: وإِذ وَاعَدنا موسى أربعينَ ليلة بتمامها. فالأربعون ليلة كلها 
داخلة فى الميعاد. 
27262 كوم 
القول في تأويل قوله تعالى : كُمَ تود 


كليثورت 


وتأويل قوله : «ثم اتخذتم العجل من بعدهع. ثم اتخذتم في أيام مُواعَدةَ 
موسى العِجلَ إلهاً. مِنْ بَعْدِ أنْ فارقكُم موسى مُتَوججهاً إلى الموعد. ودالهاء, 
في قوله: «من بَعْدِهه عائدة على ذكر موسى . 


فأخبر جل ثناوه المخالفينَ نَبينا يكل من يهود بني إسرائيل» المُكَذْبِينَ 
المُخاطبِينَ بهذه الآية - عن فغلٍ آبائهم وأسلافهمء وتكذيبهم رسلهم. 
وخلافهم أنبياةهم , مع تتابع نعمه عليهم 3 وشيوع آلائه لديهم. مَعَرفَهُم 
بذلك أنهم من خلاف محمد كلق وتكذيبهم به وجحودهم اواك مع 
علْمهم بِصِدْقِه - على مثل منهاج آبائهم وأسلافهم. ومُحَذْرَمُم من تُزول, 
سَطوته بهم - بمُقامهم على ذلك من تكذيبهم - ما نزَّل بأوائلهم المكذبين 
بالرسل: من المسخٍ واللعن وأنواع النقمات . 


مالعل مِنْ يوان 


' البقرة: ١51"ه‏ 
اويل نوله: كَأَتالِمُوت 02 
يعني : : وأنم واضعو العبادة في غير موضعهاء لأنَّ العبادة لا تَنبغي إلا 
لله عر وجل » وعبدتم أنتم العجلَ ظلماً منكم. يها للعبادة ني غير موضيعها. 
وقد دللنا - في غير هذا الموضع مما مَضَّى من كتابنا اي 
وضع الشيء في غير مُوضعه. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع 


0 في تأويل قوله تعالى ذكره: : ثم هوا عَمَوباعَنَكُم ميد وا لَعَلَحْ 

يقول: تركنا مُعَاجَلتَكُمْ بالعقوبة» «من بعد ذلك»» أي مِنْ بعد انْحَاذْكم 
العجل إِلهاً. 

فمعنى الكلام إذاً: ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجلٌ إِلَهأء 
لتشكروني على . عفوي عنكم. إِذْ كان العفو يُوجِبُ الشكرٌ على أهل اللبّ 
والعقل . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِدْ َاتَينَامُوسى الْكتبٌ 
و بلاس مه لع 2 
لفان علي نَِدُونَ 7 

يعني بقوله: «وإذ آنينا موسى الكتابّ»: واذكروا أيضاً إِذْ آتينا مُوسى 
الكتاب والمُرقان. ويعني ب «الكتاب»: التوراةء وب «الفرقان»: الفصل بين 
الحق والباطل . 

وأؤلَى التأويلات بتأويل الآية» ما روي عن ابن عباس وأبي العالية 
ومجاهد: من أن «الفرقان» الذي ذَّكَرَ الله أنه آتاهُ موسى في هذا الموضع هو 

"4 


البقرة: 5-057 ه 

الكتابٌ الذي فَرَقَ به بين الحق والباطل. وهو نعتٌ للتوراة وصِفَّةٌ لها. 

فيكون تأويل الآية حينئل: وإ اتينا موسى التوراة التي كتبناها له في 
الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل . 

فيكون «الكتاب» نعتاً توراه ف مقامّهاء استغناء به عن ذكر التوراةء 
ثم عَطف عليه ب «الفرقان». إِذْ كان من نعتها. 

وقد بَينا معنى «الكتاب» فيما مضى من كتابنا هذاء وأنه بمعنى 
المكتوب . 

وإنما قُلْنَا هذا التأويل أُولَى بالآية» وإنْ كان محتماكٌ غيره من التأويل. 
أن الذي قبله من ذكر «الكتاب». وأن ب «الفرقان» الفُصّل ‏ وقد دللنا على 
ذلك فيما مضى من كتابنا هذا . فإلحاقه. إِدْ كان كذلك. بصفة ما وليه أولى 
من إلحاقه بصفة ما بَعْلَ منه. 

وأما تأويل قوله: «لَعلكمْ تَهحدونَ». فنظير تأويل قوله: «لعلكم 
تشكرون». ومعناه لتهتدوا. 

وكأنه قال: واذكروا أيضاً إذ اثينا موسى التوراة التي تَفرقٌ بين الحق 
والباطل لتهتدوٍ بها وبَتبعُوا الحَقّ الذي فيهاء لأني جعاتهًا ك كذلك هُدىٌ لمن 
اهتدى بها واتبع ما فيها. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذْهَالَ مُومَى لوم يوم نكم 
0 أنشسحكُم عا اليل وبأل بَارِيك افوا انك دلي 
7 عِندَبَا ريك كاب عَلَفكم نه هوأ ىا ترا له 522 


لض 


البقرة: 8ه 
وتأويل ذلك: واذكرُوا أيضاً إذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل: يا قوم 
إنكم ظلمتم أنفسكم . وظُلْمُهم إياهاء كان فِعْلّهم بها ما لم يكن لَهُمْ أن يفعلوه 
بهاء ممًا أوجبّ لهم العقوبة من الله تعالى . وكذلك كُلّ فاعل, فعلا يستوجَبٌ 
به العقوبة من الله تعالى» فهو ظالمٌ لنفسه بإيجابه العقوبة لها من الله تعالى . 
وكان الفعْلُ الذي فعلوه فَظلموا به أنفسهم, هو ما أخبر الله عنهم : من ارتدادهم 
باتخاذهم العجلٌ را بعد فراق موسى إياهم . 
ثم أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم» والإنابة إلى الله من ردّتهم , بالتوبة 
إليهء والتسليم لطاعته فيما أمرهم به. وأخبرهم أنْ توبتهم من الذنب الذي 


رَكبُوه قَتلّهم أَنْفْسَهم . 
وقد دَللنا فيما مضى على أن معنى «التوبة»: الأؤبة مما يَكْرَهُهُ الله إلى 
ما يَرضاه من طاعته. 
فاستجات القوم لِمَا أمَرَهُمْ به موسى من التوبة مما ركبوا من من ذنوبهم إلى 
ربهم. على ما أمرهم به. 


وأما معنى قوله : «فتوبوا. إلى بَارئكم». فإنه يعني به: ارجِعُوا إلى طاعة 
خالقكم. وإلى ما يرضيه عنكم. 

وهو من «بِرَ الله الخلق يبرؤه فهو بارىء». و«البريّة»: الخلق. وهي 
«فعلية» بمعنى «مفعولة). غيل أنه لا تهمن: كما لا يهمز «مَلّك) وهو من 
ولأكي. لكنه جرى بترك الهمز كذلك. 

وقد قيل: إن «البرية» إنما لم تهمزء لأنها «فعيلة» من «البَرَّى»» والبرى: 
التراب. فكان تأويله على قول مَنْ تأوّله كذلك: أنه مخلوقٌ من التراب. 

وقال بعضهم : إنما أخذت «البريّة» من قولك: «بريثٌ العود». فلذلك 


لم يهمز. 


البقرة: 5 ههه 

وترك الهمز من «بارئكم» جائزء والإبدال منها جائز. فإِدْ كان ذلك جائزاً 
في «باريكم». فغير مستنكر أنْ تكون «البرية» من: «برى الله الخلق». بترك 
الهمزة . 

وأما قوله: «ذلكم خيرٌ لكم عند بَارئكم». فإنه يعني بذلك: توبئكم 
بقتلكم أنفسَكم. وطاعئكم رَبُكم. خيرٌ لكم عند بارئكم. لأنكم تَنْجُونَ بذلك 
من عقاب الله في الآخرة على ذنبكم» وتستوجيون به الثوات منه . 

وقوله: «فتاب عليكم», أي: يما فعلتم مما أمركم به من قَثْلِ بعضكم 
بعضاً. وهذا من المحذوف الذي اسْبُعْنىَ بالظاهر منه عن المتروك . لأن معنى 
الكلام : فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسَكمء ذلكم خيرٌ لكم عند بارئكم, كَتبْتم 
فتابَ عليكم. فترك ذكر قوله: «فتبتم», إِذْ كان في قوله: «فتاب عليكم» دلالةٌ 
بين على اقتضاء الكلام تبنم 

ويعني بقوله : «فتاب عليكم». رجع لكم ربكم إلى ما أحبيتم : من العفو 
عن ذنُوبكم وعظيم ما ركبتم» والصفح عن جُرَمكُم ٠‏ «إنه هو التوابٌ الرحيم» 
يعني : الراجعٌ لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يُحبٌ من العفو عنه. 

ويعني ب «الرحيم». العائد إليه برحمته المُنجية من عقوبته . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِد فلم موس لن نوه َلك حي رَى الله 
و 


وتأويل ذلك: واذكروا أيضاً إِذْ اقلتم يا موسى أن نصدّقك ولن نقرٌ بما 
جئتنا به حتى نرى الله جيرة عيانا رفع الساتر بيننا وبينه 6 وكشف الغطاء 
دوننا ومُونه حتى تَنظرٌ إليه بأبصارناء كما و الكيّة . وذلك إذا كان ماؤّها 


البقرة: ه 
قد غَطَاهُ الطينٌ» ف لد حل مو نا يقال منه: 

جهرت الركية أجهرُهاجَهْراً وَجهْرة». ولذلك قيل: «قد جاهر فلانْ بهذا 0 
مجاهْرة وجهارأ»» إذا أظهره لرأي العين وأعلنة . 

فَذَكرهم بذلك جَلَ ذكُرٌه اختلاف آبائهم. وسو استقامة أسلافهم 
لأنبيائهم. مع كثرة مُعاينتهم من آيات الله جل وعز وعبّر ما تَلَّجحُ بأقلّها الصدورٌء 
وتطمئن بالتصديق معها النفوسٌ. وذلك مع تتابّع, الحجج عليهم» وسبوغ النعم 
بن اله لديم وهم مع ذلك مَرَةٌيتسألون نيهم أن يجعلّ لهم إلهأ غير الله 
ومرة يعيدون الععل من دون الله . ومرة يقولون : : لا نَصَدَّقكَ حتى نرى الله 0 
وأخرى يقولُون لهء إذا دُمُوا إلى القتال: اذْمَبْ أنتَ وربُكَ فقاتلا إِنا ههنا 
قاعدون. ومرة يقال لهم: قُولوا حطةٌ وادْحُلُوا الباب سبد نغفِرٌ لكم خطاياكم . 
فيقولون: حنطةٌ في شعيرة! ويدخلون البابٌ من قبل أسّتاههم. مع غير ذلك 
من أفعالهم التي اذوا بها نبيهم عليه السلامء التي يكثر إحصاوها. 

فأعلم رَيّنا تَبارك وتعالى ذكْرُه الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني 
إسرائيل». الذين كانوا بَيْنَ ظهراني مهاجر رسولر الله كل أنهم لن يَْدُوا أن 
يكونوا - في تكذيبهم محمداً بك وجحودهم بوت وتركهم الإقرار به ويما جاء 
به مع علمهم بهء ومعرفتهم بحقيقة أمره ‏ كأسلافهم وآبائهم الذين فَصَّلَ 
عليهم قَصَّصِهمء في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى» وهم على نهم 
موسى صلوات الله وسلامه عليه تارة بعد أخرى» مع عظيمٍ بلاء الله جَلّ وعرّ 
عندهم, وسبوغ آلائه عليهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَحَرَ َه اَلصَعِفَة وَأَنذ نش تطروت حرا 


"1 


البقرة: 5-00ه 

وأصل «الصاعقة), كُل أمر هائل, رآه المَرءُ أو عَايئَهُ أو أصابه ‏ حتى يصير 
عن خوله ‏ وعظدم. شأنه إن هلاكِ وعطب. وإلى ذهاب عقلٍ مور فَهُمء أو 
فَقَدِ بعضٍ آللات اليم - صوتاً كان ذلك أو ناراً أو زَلْزْل أرقا وها ندل 
على أنه قد يكونُ مصعوقاً وهو حي غير ميت» قول الله عر وجل : #إوخَرٌ مُوسَى 
صَعِقاً» [الأعراف: .]1١4#‏ يعني : مَعْشِيَاً عليه. 

ويعني بقوله: «وأنتم تنظرون»ء» وأنتم تنظرون إلى الصاعقة عقة التي 
أصابتكم . يقول: أخذتكم الصاعقة عياناً جهاراً وأنتم تنظرونٌ إليها. 


< القول في تأويل قوله تعالى : بعَمَكُم ين بَعَل مو بَعْدِمَوْيِك لَعَأَكُمْ 


2 ء سل 


1-00 29 . 


يعني بقوله: «ثم بعثناكم». ثم أحييناكم . 
وأصل «البعثة»: إثارة الشيء من حلّه. ومنه قيل: «بّعث فلان راحلتّه». 

إذا أثارها من مَيركها للسير. 

ومن ذلك قيل : «بعثتٌ فلاناً لحاجتي». إذا مُه من مكانه الذي هو فيه 
للتوجه فيها. ومن ذلك قيل ليوم القيامة : «(يوم, المعث», لأنه يوم يثَارٌ الناس 
فيه من قبورهم لموقف الحساب. 

ويعني بقوله : «من بعد موتكم )ا من بعد موتكم بالصاعقة قة عقة التي 

وقوله : «لعلكم تشكرون». يقول: فعلنا بكم ذلك لتشكروني. على ما 
أؤليئكم من نعمتي عليكم . بإحيائي إياكم ‏ استبقاءً مني لكم. لتراجعوا التوبة 
من عظيم ذنبكم. بعد إحلالي العقوية بكم بالصاعقة عقة التي أَخْلَلْتَهًا بكم 


"15 


البقرة: 8"5-/اه 
فاماتتكم بعظيم خَطئكم الذي كان منكم فيما بينكم وبين ربكم . 
وهذا القولٌ على تاويلٍ من تأول قوله: «ثم بُعثناكم», ثم أحييناكم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَظَلْتَاءَبكُمْ الْسَمَاءَ 


«وظللنا عليكم الغمام» عَظفٌ على قوله: «بعثناكم من بعد موتكم». 
فتأويلٌ الآية: ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام ‏ وعَدّدَ عليهم 
سائرٌ ما أنعمَ به عليهم - لَعَلَّكُمْ تشكرون. 

ودالغمام» جَمْعُ «غمامة». كما السحابٌ جمع سحابة. ودالغمام» هو ما 
غم السماءً فالبسَها من سَحاب وقتام. وغير ذلك مما يسترها عن أعين 
الناظرينَ . وكُل مُعْطى فالعربُ تُسَمْيه مغموماً. 


وإذا كان معنى الغمام ما وَصَفْناء مما عَم السماء من شيءٍ يُغطي وَجهّها 
عن الناظر إليهاء فليس الذي ظَلْلَهُ الله عزّ وجل على بني إسرائيل - فوصفه 
بأنه كان غماماً ‏ بأؤلى» بوصفه إياه بذلك أنْ يكون سحاباء منه بأنْ يكونّ غير 
ذلك مما البين وجة السماء من شيء . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَأَنْرَْْاعلبكمْالْمَنّ 


اختلف أهل التأويل في صفة «المنّ». فقال بعضهم: هو صمغةًء وقال 
آخرون: هو عسلٌّ. وقال آخرون: هو الخبز الرقاق» وقال آخرون: هو 
الزنجبيل» وقال آخرون: هو الذي يسقط على الشجرء الذي يأكله الناس. 
وقال آخرون: هو اللبن الصافي . 


البقرة: لاه 
9 1 5 1 8 2 بس © م عد 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَالْسَلوىْ 
«والسلوى» اسم طائر يشبه السَمائى. واحدّه وجماعةُ بلفظٍ واحد. كذلك 
السّمانَى لفظ جماعها وواحدها سواء. وقد قيل : إِنَّ واحدةً السلوى. سَلواة. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ومن طِيبَتِ ما ررقتي 

وهذا مما استّغني بدلالة ظاهره على ما ترك منه. وذلك أن تأويل الآية: 
وظللنا عليكم الغمامً وأانزلنا عليكمُ المَنْ والسّلُوى. وقلنا لكم: كُلُوا من 
طيّبات ما رزقناكم. فترك ذكر قوله: «وقلنا لكم». لما بيينا من دلالة الظاهر في 
الخطاب عليه . 

وعنى جل ذكرُه بقوله «كُلُوا من طيبات ما رزقناكم»: كُلُوا من شَّهِيّات 
رقنا الذي رَزَّقنَاكُمُو . 1 

وقد قيل: عنى بقوله: «من طيبات ما رزقناكم». من حلاله الذي أبحناه 
لكم فجعلناه لكم رزقاً. 

والأول من القولين أولى بالتأويل. لأنه وَصَفَ ما كان القومُ فيه من هَنِيءِ 
العيش الذي أعطاهم. فوَصَفٌ ذلك ب «الطيب». الذي هو بمعنى اللذة. 
أخْرّى من وَضفه بأنه حلالٌ مُباح. 

ودماء التي مع «رزقناكم», بمعنى «الذي». كانه قيل : كُلُوا من طيبات الرزق . 
الذي رَرَْتَاكُموه. ا 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره : يَيَاظل ناو للك انوأ أنفسهّ 
3 و ظلموناوا + ْ دعسهم 
يَطلُِونَ :2 
حل 


البق : لادمه 

وهذا أيضاً من الذي اسْتُمَْ بدلالة ظاهره على ما رك منه. وذلك أنَّ 
معنى الكلام: كلوا من طيبات ما رزقناكم . فخالَفُوا ما أمَرْنَاهُمِ به وعصوا 
رَبْهمء ثم رسولّنا إليهم. ودما ظلموناء. فاكتفى بما ظهر عما ترك. 

وقوله : «وما ظلمونا» يقول: وما ظَلَمُونا بفعغلهم ذلك ومعصيتهم. ولكن 
كانوا أنفسَهم يظلمون. 

ويعني بقوله: «وما ظلموناء. وما وضعوا فعلهم ذلك وعصياتهم إياناء 
موضع مَضْرّةٍ علينا ومنقصةٍ لناء ولكنهم وضعُوه من أنفسهم موضعٌ مضرةٍ عليها 
ومنقصة لها. 

وقد دللنا فيما مضى. على أنْ أصلّ «الظلم»: وضع الشيء في غير 
موضعه - بما فيه الكفاية, فأغنى ذلك عن إعادته. 

وكذلك ريّنا جَلٌّ كر لا تضره معصيةٌ عاص ء ولا يتحيّفُ خزائنه ظُلْمُ 
ظالم » ولا تنفعه طاعةٌ مطيعرء ولا يزيدٌ في مُلكه عَدْلّ عادل. بل نفسّه يظلمُ 
الظالمُ وحظها يَبْحَسٌ العاصي . وإياها ينفعٌ المطيع» وحظها يُصيب العادلٌ. 


شه رو برو م 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره : وَإِد قلنادْحُلُوا مذو الْقَريَة 

ودالقريةٌ؛ ‏ التي أمرهم الله جلّ ثناؤه أن يدخلوهاء فيأكلوا منها رغداً حيث 
شاؤوا - فيما ذُكرٌ لنا: بيت المقدس . 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: هَحَكلُواْمِتهَاحَيْتُ حَيثُ شِفَمُ قدا 


يعني بذلك: فَكُلُوا من هذه القرية حيث شئتم عَيْشأً هَنيئاً واسعاً بغير 
حساب . وقد بِينا معنى «الرغد» فيما مضى من كتابنا. 


ملفا 


البقرة: 4ه 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: قل سما ساء مدا 
أما «البابُ» الذي أمرُوا أن يدخلوه. فإنه قيل: هو باب الحطة من بيت 
المقدس . ش 
وأصل «السجود» الانحناءً لمن سٌّجِدَ له معظماً بذلك. فكل مُنْحَن لشيءٍ 
تعظيماً له فهو «ساجد». 


عوع. 2ظ 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَقُولُواحِطلة 


وتأويل و دخطةى فعْلةٌ من قول «القائل: خط الله عنك خطاياك 


ع #8 


فهو يَحُطها حطة». بمنزلة الردّة والحدّة والمدّة» من حددتٌ وَمَدَدت. 
واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله رفعت «الحطة». 
والذي هو أقربٌ عندي في ذلك إلى الصواب. وأشبه بظاهر الكتاب: 

أن يكون رفع «حطة» بنيّةَ خبر محذوفي قد َل عليه ظاهرٌ التلاوة» وهو: دخونا 
البابَ سُجُدا حطةٌ. فكفى من تكريره بهذا اللفظ. ما دَلَّ عليه الظاهرٌ من 
التنزيل. وهو قوله: «وادخلوا البابَ سجّدأ». كما قال جلّ ثنازه: «نلذ قَالتَ 
م منْهُمْ لِمَ تَعظُونَ قوما الله مُهْلكُهُمْ أو مُعَذَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعذرَة" ' إلى 
رَيْكُمْ» [الأعراف: .]١54‏ يعني: موعظتنا إياهم معذرة إلى ربُكم. فكذلك 
عندي في تأويل قوله: «وقولوا حطة». يعني بذلك: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» 
وادخلوا الباب سبَدأَ وقولوا: دخولنا ذلك سبد حطة لذنوبنا. 


(1) قراءتنا: «ومعذرة» بالنصب في مصاحفنا. والرفع قراءةٌ عامة قُرَّاءِ الحجاز والكوفة 
والبصرة. وقرأ بعض أهل الكوفة «معذرة» بالنصب. 
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البقرة: /ه 
ذه .م عه 


القول في تأويل قوله تعالى : ميلم 


يعني بقوله «نغفر لكمة نتغمّد لكم بالرّحمة خطاياكم» ونسترها عليكم. 
فلا نفضحكم بالعقوبة عليها 

وأصل «الغفر» التخطيةٌ والسترء فَكُلُ ساتر شيئاً فهو غَافِه. :وان ذللك قبل 
للبيضة من الحديدٍ التي تَتَحَدُ جُنُْ للرأس : «مغفرو» لأنها قطي الرأس وَتجله. 
ومثله «غمدٌ السيف» . وهو ما تَعْمده فوارَاهُ . ولذلك قيل لرئبر الوب : «غفرة»» 
لتغطيته الثوب. وحوله بين الناظر والنظر إليه. 


جٍ 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: حَطَايككُم 
و«والخطايا» جمع «خطية). بغير ل كما «المطايا» جع «مطيّة) 
و«الحشايا» جمع «حشيّة». وإنما ترك جَمعٌ «الخطايا» بالهمزء أن ترك الهمز 
في «خطيئة» أكثر من الهمزء جع على «خطايا».» على أن واحدتها غير 
مهموزة. ولو كانت «الخطايا» مو على «خطيئة» بالهمز: لقيل: خطائي » 
على مثل قبيلة وقبائل» وصحيفة وصحائف. وقد تجممٌ «خطيئة» بالتاء. فيهمز 
فيقال «خطيئات»6. و«الخطيئة» فعيلة» من «خطىء الرجل 0ط خطأ» وذلك 
إذا, عَدَلَ عن سبيل الحق. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: 0 بدا لْمُحَسِيِينَ لزنا 
9 حطيئته . 
فتأويل الآية: وذ قلنا ادخلوا هذه القرية مُباحاً لكم كُلُ ما فيها من 


احلكا 


البقرة: 094-54 

الطيبات, موسا عليكم بغير حساب؛ وادخلوا البات مدا وقولوا: سجودنا 
هذا لله حطةٌ من رَيْنَا لذنوبتا يط به آثائناء تَعْمّد لكم ذنوبٌ المذنب منكم 
فنسترها عليه» ونحط أوزاره عنه» وسنزيد المحسن منكم ‏ إلى إحساننا السالف 
عنده ‏ إحساناً. ثم أخبرٌ الله جل ثناقه عن عظيم ججهالتهم. وسوء طاعتهم 
ربهم. وعصيانهم لآبائهم, واستهزائهم برُسله - مع عظيم آلاءِ الله عزّ وجل 
عندهم, وعجائب ما أَرَاهُم من آياته وعبره ؛ ا بذلك إنانقم الذين خوطبُوا 
بهذه الآيات» تلن أنهم إِنْ تعدا - في تكذييهم متحددا يإ وجحودهم 
بوه مع عظيم إحسان الله بمبعثه فيهم إليهم. وعجائب ما أظهر على يديه 
من الحجج بين أظهرهم - أنْ يكونوا كأسلافهم الذين وصف صِفْتَهُمء وقص 
علينا أنباتهم في هذه الآيات. فقال جلّ ثناؤه: «فبدّلَ الذين ظَلمُوا قولا غير 
الذي قيلَ لهمْ فأنزلنا على الذين ظَلمُوا رجزاً من السماء» الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مدآ ارت ظلموا قلا غَيْرَ 

وتأويل قوله : «فبدّل»» فغير. ويعني بقوله : «الذين ظلموا»ء الذين فعلوا 
ما لم يكنْ لهم فِعْلّه. ويعني بقوله: «قَوْلاً غير الذي قيل لَّهم»» بَدّلوا قولآً غير 
الذي أمرٌوا أن يقولوه» فقالوا خلاقَهُ. وذلك هو التبديلٌ والتغيير الذي كان منهم . 
وكان تبديلُهم - بالقول الذي أُمِرُوا أنْ يقولوا - قولاً غيره. 


القول في تأويل قوله تعالى : هَأَزلنَاء عَلَالَذِنَ ظِكمُوأ رجِرًا جرَّامَنَ 
آَلمَمَاءِ 


يعني بقؤله: «فأنرَلنَا عَلى الذين طَلمُواهء - على الذين فعلوا ما لم يكن 


الحض 


البقرة: 

لهم فعلّه», من تبُديلهم القول. الذي 7 الله جلّ وعز أن يقولوه. قولا غير 
ومعصيتهم إياه فيما أَمْرَهُم به وبركوبهم ما قد تهاهم عن ركوبه. - «رجزاً من 
السماء بما كانوا يفسقون». 

و«الرّجز». في لغة العرب». العذابٌُ. وهو غير «الرّجزه"”. وذلك أن 
«الرُجز : الب ومنه الخبر الذي روي عن النبي عَكلِد في الطاعون أنه قال: إنه 
رجز عُذْبَ به بعض الأمم الذين قبلكه”. 

وقد دللنا على أن تأويل «الرجز» العذاب. وعذابٌ الله جل ثناؤه أصنافٌ 
مختلفة. وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصَفْنا أمْرَهُم الرجرّ من 
السماء وجائرٌ أن يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون غيره. ولا دلالة في ظاهر 
القرآن ولا في أثر عن الرسول ثابتٌ. أيّ أصناف ذلك كانّ. 

فالصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقَالَ كما قال الله عزِّ وجل : فأنزلنا عليهم 
رجزاً من السماء بفسقهم . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: يَمَاكَانوأيشَسَهُونَ ري 4# 


وقد دللنا - فيما مضى من كتابنا هذا على أن معنى «الفسق». الخروج 
من الشيء. 


فتأويل قوله: «بما كانوا يفسقون» إذاً: بما كانوا يتركون طاعة الله عرَّ 
وجل .» فيخرجون عنها إلى معصيته وخلاف أمره . 


. الرّجر: الأوثان» والرّجز: هو البثر: خراج صغار كالذي يكون من الطاعون والجدري‎ )1١( 
وأحمد‎ »)١18584( قطعة من حديث صحيح أخرجه من حديث أسامة بن زيد: مالك‎ )١( 
2)55١18( و7008. والبخاري و8/:"ء. ومسلم‎ 7٠١الو‎ ٠١و‎ ٠٠/م‎ 


والترمذي )0١560(‏ وغيرهم . 
حص 


البقرة: >٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذِاَسْتسَق مُومَول لِقَوَمِهء فَكُلنَّ 


صرب بَعَصَا لك الْحَج فجرت ونه آمْتَساعشْرَة د 
و 020 
1 أناس مششرد : يه در اسع 3 سمج يي دي 


يعني بقوله : «وإذ اسْتسْقَى مُوسّى لقومه». وإذ اسُتسقانا موسى لقومه. أي 
سانا ان نسقيَ قومه ماءً. فترك ذكر المسؤول ذلك. والمعنى الذي سأل 
موسى » إذ كان فيما ذُكر من الكلام الظاهر دلالة على معنى ما ترك . 

وكذلك قوله: «فقلنا اضربٌ بعَصاك الحجرٌ فانفجرت منه اثنتا عَشْرةَ 
عيناً»: مما استغني بدلالة الظاهر على المتروك منه. وذلك أن معنى الكلام : 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فضربّه. فانفجرت. فترك ذكْرَ الخبر عن ضَرْبِ 
موسى الحجرء إذ كان فيما ذكر دلالة على المراد منه. 1 1 

وكذلك قوله: «قد عَلِمّ كُلُ أناس مشرّبهم». إنما معناه: قد علم كل 
آناين منهم مشربهم. فترك ذكر «منهم» لدلالة الكلام عليه 

وقوم موسى. هم بنو إسرائيل» الذين قَصٌّ الله عزّ وجل قَصَّصِهم في هذه 
الآيات. وإنما استسقى لهم ربَهُ الما في الحال التي تاهوا فيها في التيه. 

وأما قوله: «قَدْ عَلِمَ كُلْ أناس مَشْرَبهم». فإنما أخبر الله عنهم بذلك لأن 
مُعناهم - في الذي أخرج الله عزّ وجل لهم من الحجرى الذي وصَف جَلَّ ذكرُه 
في أده الآية صفتة - من الشرب» كان مخالفاً مُعاني سائر الحَلّق فيما أ خرج 
الله لهم من المياه من الجبال والأرضين. التي لأزالك لها وين الله عر وجل . 
وذلك أنَّ ال كوبا رط ع اياك لاني تين غينا مق :تحجر 
الذي وَصَفَ صفته 0 هذه الآية» يشربٌ منها دون سائر الأسباط غيره» لا 
يدخل سِبْط منهم في شرب سبط غيره. وكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون 


فض 


البقرة: 5٠‏ 
الاثنتي عشرة. موضعٌ من الحجر قد عرفه السبط الذي منه شربه. فلذلك خص 
جل ثناؤه هؤلاء بالخر متهم : أَنَّ كل أناس . منهم كانوا عالمين بمشربهم دون 
غيرهم من الناس. إذْ كان غيرهم - في الماء لديل إراكه اد - شركاء في 
منابعه ومسايله. وكان كُلّ سبطٍ من هؤلاء مفرداً شرب مَتبَعٍ من منابع الحجر 
دون سائ ثر منابعه - خاص لهم دون سائر الأسباط غيرهم . فلذلك خصوا بالخبر 
عنهم : أن كُلْ أناس منهم قد عَلِمُوا مشرّبهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : كلوا وأشريوأين 5 ررق لل 


وهذا أيضا هما اشتقى: بذكر ماهو ظاهر مته» عن ذكره .ما ثرلة ذكره 
وذلك أن تأويل الكلام : نقلنا اضرت بعضاك الححن قضربه» فانتفحرت منه 
اثننا عشرة عينًء قد عَلِمَ كل أناسٍ مشربهم ١‏ فقيل لهم : : كلوا واشربوا من رزق 
الله . أخبر الله جَلّ ثناؤه أنه أمرهم بأكلٍ ما رَزّقهم في لتيه من المَنْ والسلوى. 
وبشرب ما فجرٌ لهم فيه من الماء من الحجر المُتعاوّر". الذي لا قَرارٌ له في 
الأرضء» ولا سبيلَ إليه إلا لمالكيه. يتدفقٌ بعيون الماء. ويّزخرٌ بينابيع العَلَّبٍ 
الفرات. بقدرة ذي الجلال والإكرام . 


1 رات يعم ا ءً 1 
ثم تقدم جل ذكره إليهم ‏ مع إباحتهم ما اباح» وإنعامه عليهم بما أنعم 
به عليهم من العيش الهنيء - بالنهي عن السعي في الأرض فساداء والعثا 
فيها استكباراً. فقال جل ثناؤه لهم: ولا تَعْنََا في الأرض مُفسدين». 


)1( الحجر المتعاور: الحجر المتبادل» ينقل من يد إلى يد. من تعاوروا الشيء: إذا 
تبادلوه ولا يُتعاورٌ شيءٌ حتى يكون منقولاً. أما الثابت فلا يتعاورهُ الناسٌ ولا 
يتبادلونه . 


فض 


البقرة: 53١-5١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاقَعَئََأؤالْأَرْضٍ مُفْسِدنَ 9 


يعني بقوله : رلا تَعْثُوا» لا تطغواء ولا تسعوا في الأرض مُفُسدينٌ . 

وأصل «العَثاه شِدَّةٌ الإفساد. بل هو أشدٌ الإفساد. يقال منه: «عَنِيَ فلان 
في الأرض» - إذا تجاوز في الإفساد إلى غايته ‏ «يَعْنى عَناء مقصورء 
وللجماعة: هم يَعْقُون: وفيه لغتان أخريان. إحداهما: «عثا يعثو عُثُوَأ . ومن 
قرأها بهذه اللغة. فإنه ينبغي له أن يضم الثاء من «يعيُوه ولا أعلم قارئاً يُقَنَدى 
بقراءته َرأ به. ومن نطق بهذه اللغة ميخيرا عن نفسه قال: «عَتَوْتٌ أعثوه . ومن 
نطق باللغة الأولى قال: «عَثِيتٌ أغثى » . 

والأخرى منهما: «عَاتٌ يعيث عَيْثا وعُيُوئاً وعَيئانه. كل ذلك بمعنى 
زاك 


د 1ه ل وه 2. 2 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَإِذ قشم يَدمُوسئ أن تَصَيرَعَلَ لام 


2 


م 01000100 و .20 د من م آله ا 7 
واحدفادع لنارتك مرج نا عاذت الأرض من بقلهاووِتَإيهاوفومِهَا 


0 
وعد يهاوبصّلها 
قد دللنا - فيما مضى قَبْلُ - على معنى «الصبره وأنه كَفبٌ النفس وَحَبِسُها 
عن الشيء. فإِدْ كان ذلك كذلك, فمعنى الآية إذا: واذكروا إِذْ قلتم - يا مُعشر 
بني إسرائيل -: لنْ نطيقٌ حبس أنفسنا على طعام واحد ‏ وذلك «الطعام 
الواحدو.ء هو ما أخبر الله حل ثناؤه أنه اطعميهوة في تيههمء وهو «السلوى» 
في قول بعض أهلٍ التأويلء وفي قول وهب بن منبه: هو «الخبرٌ النقيّ مع 
اللحم» - فاسأل لنا ربّكَ يُخْرِجٍ لنا مما نَْبِتُ الأرض من البقّل والقثاءء وما سمى 
الله مع ذلك وذكر أنهم سألوه موسى . 
لق 


١ البقرة:‎ 

وإنما قال جلّ ذكره: «يُخْرِجٌ لنا مما :: 0 - ولم كر الذي سألوه 
أن بلغو ريه لخرج لهم من الأرضء فيقول : قالوا ادْعٌ لنا رَبك يُخَرِجٌ لنا كذا 
وكذا مما تَنْبنَهُ الأرض من بَقَلها وقثائها ‏ لأن «من» تأتي , بمعنى التبعيضٍ لمَا 
بعدها. فاكتفى بها عن ذكر التبعيض» ِذْ كان معلوماً بدخولها معنى ما أريدَ 
بالكلام الذي هي فيه. كقول القائل: «أصبمٌ اليوم عند فلان من الطعام»» يريد 
شيئا منه . 

فتأويلٌ الكلام إذاً ‏ على ما وَصَفْنا من أمْر «مِنْ» : فادعٌ لنا ربك يخرج 
لنا بعض ما تُنْبتُ الأرض من بقلها وقثائها. ا 

ودالبَقّل» ود«القثاء» و«العَدَس» ودالبّصَّل»ء هو ما قد عَرَقَهُ الناس بينهم من 
نبات الأرض وحبّها. 

وأما «القُوم» فإ أهل التأويل اختلفوا فيه. فقال بعضهم: هو الجنطة 
والخبزء وقال اخرون: هو الثوم. وهو في بعض القراءات «وثومها». 

وقد دُكر أن تسمية الحنطة والخبز جميعاً «فومأمن اللغة القديمة. حُكيّ 
سماعاً من أهل اللغة: «قَوْمُوا لناهء بمعنى : اختبرُوا لنا. 1 


القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ أَتَمَتَبولُرت الَذِى هُوَأَدْنَك 
31 ل ري 


يعني بقوله : «قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خيراء قال لهم 
هو خيرٌ منه خطراً وقيمة وقدراً؟ وذلك كان استبدالهم . 


١ البقرة:‎ 

وأصل «الاستبدال»: هو ترك شيءٍ لآخر غيره مكانّ المتروك. 

ومعنى قوله: «أدنى» اخيل وأوضع وأصغرٌ قدراً وخطراً. وأصله من 
قولهم: «هذا رجل ذدَنِيٌ بيْنْ الدّناءة» ودإنه لدي في الأمور» بغير همزء إذ كان 
يَتتَبِعٌ خسيسها. وقد ذكر الهمرٌ عن , بعض العرب في ذلك. سماعا منهم. 
يقولون : دما كنت دَانقا ولقد ذنأت». 

ولا شك أن من استبدَلٌ بالمن والسلوى البقلّ والقنّاء .والعدس والبصلّ 
والتُوم. فقد استبدل الوَضيع من العيش بالرفيع منه. 

وقد تأوّلٌ بعضهم قوله: «الذي هُو أذنى» بمعنى : الذي هو أقربُ. ووه 
قوله: «أذنى». إلى أنه أفعل من «الدّنْوه. الذي هو بمعنى القَرْب. 


ترد في تأويل قوله تعالى ذكره: هوام مِضْراهَإِنَّ نَكممَا 
حَالُرٌ 

وتأويل ذلك: قَدَعَا مُوسى, فاسْتَجَبنَا له. فقلنا لهم: «اهبطوا مصرأى 
وهو من المحذوف الذي اجتزىء بدلالة ظاهره على ذكر ما ذف ويرك منه. 

وقد دللنا - فيما مضى - على أن معنى «الهبوط» إلى المكان. إنما هو 
النزولٌ إليه والحلولٌ به. 

فتأويل .الآية إذاً: : وإذ قلتم يا موسى لنْ نَضْبر على طعام. واحدى فلع 
لنا ربك يُخرحٌ ّنا مما 7 تك ار من بقلها وقثائها وفومها وَعَدّسها وبَصّلها. 
قال لهم موسى : أتستبدلون الذي هو أخسٌ وأردأ من العيش. بالذي هو خير 
منه. فدعا لهم ديه أنْ يعطيهم ما سألوه. فاستجات الله لغ ذغاءة؛ فأعطاهم 
ما طلبواء وقال الله لهم: اهبطوا مصراً إن لكم ما سألتم . 


احرف 


+1١ البقرة:‎ 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أنْ يُقَالٌَ: إن موسّى سأل رَبْهُ أن 
يعطي قومّه ما سألوه من نبات الأرض - على ما بَينهُ الله جل وعز في كتابه - 
وهم في الأرض تائهون, فاستجاب الله لموسى دعاءه. وأمره أن يهبطً بمن معه 
من قومه قُراراً في الأرض التي تنبت لهم ما سألّ لهم من ذلك, إِدْ كان الذي: 
سألوه لا تُنبته إلا القُرى والأمصارء وأنه قد أعطاهم ذلك إِذْ صَارُوا إليه. وجائز 
أن يكون ذلك القرارز «مصرًه. وجائز أن يكون «الشام». 

فأما القراءةٌ فإنها بالألف والتنوين: «اهبطوا مصرأ». وهي القراءة التي. 
لا يجوز عندي غيرهاء لاجتماع خطوط مصاحفب المسلمين. واتفاق قراءة 
القَرَأةِ على ذلك. ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه. إلا من لا يجوز 
الاعتراض به على الحجة”"'» فيما جاءت به من القراءة مستفيضاً بينها. 

القول في تأويل قوله تعالى: ؛ وص 5 عَلْته الله وَالَمََ حك 

يعني بقوله: «وضربت». أي فُرضت ووُضعت عليهم الذلة وألزمُوها. من 
قول القائل: «ضَرَّبٌ الإمامُ الجزية على أهل الذمة». ودضربٌ الرجل على 
عَبده الخرّاج». يعني بذلك وضعه فألزمه إياه. ومن قولهم: «ضرّبٌ الأمير على 
الجيش البَعْتُو يراد به: ألزمهموه. 

وأما «الذلة» فهي «الفعْلة» من قول القائل: «دَلَّ فلانٌ يَذْلُ دلا وذلّة» 
ك «الصّغرة» من «صَعْرٌ الأمرو. و«القعْدة» من «قَعَد). 

ودالذّلَّو هي الصّعارٌ الذي أمرٌ الله جل ثنازه عباده المؤمنين أنْ لا يُغطوهم 
أماناً ‏ على القرّار على ما هم عليه من كفرهم به وبرّسوله - إلا أن يبذُلوا الجزية 
عليه لهم. فقال جل وعز: طقَاتلُوا الّذِينَ لآ يُوْمِنونَ بالله ولا باليّؤْم الآخر وَلآ 


)١(‏ الحجة هنا: الذين يُحبَحْ بهم. 
يغفا 


البقرة: ١‏ 
يُحَرَمُونَ ما حَوّمَ الله وَرَسُولهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَنٌ مِنّ الَذِينَ أوبُوا الكتَابٌ حتى 
يُعْطوا الجزْيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة: 4؟]. 
فأخبرهم الله جَلَّ ثناؤه أنه لهم نالع 5لا وبالتجسة «بؤساء بالقنا 
عنهمٍ غَضْباً جزاءًٌ منه لهم على كفرهم بأياته, وقتلهم أنبياة» ورسلّه. اعتداءً 
وظلماً منهم بغير حق. وعصيانهم لَهُ وخلافاً عليه. 


9 0 5 20 كه دصر ادا رظ 
القول في تأويل قوله تعالى : وباءو يعضبومت آله 


يعني بقوله : «وباؤوا بغضب منّ الله انصرفوا وَرجعوا. ولا يقال «باؤوا» 
إلا موصولا : ما بخير» وإمّا بشر. يقال منه: «باء فلان بذنبه يبوء به بأ وَبواءً». 
ومنه قول الله عر وجل «إني أريدُ أن و به نمي وَإِنْمك» [المائدة: 59]. 
يعني : : تنصرفٌ متحمُلهما وترجع بهماء قد ضارا عليك دُوني . 

فمعنى الكلام إذاً: ورجعوا منصرفين متحمّلين غَضَّبّ الله» قد صار 
عليهم من الله عُضبٌ, وَوَجبَ عليهم منه سشخط. 

وقدّمنا معنى عُضْب الله على عبده فيما مضى من كتابنا هذاء فأغنى عن 
إعادته في هذا الفوفيم + 


القول في تأويل وله تعالى : َلك يأتهس رانو يَكْمرُو رت بَِايَتٍاللَهِ 
أ عر ِ 97 10 1 - 
وَيَفَتلو رت 2 8 


يعني بقوله 0 ثناه: «ذلك». صَرْبٌ الذلة والمسكنة عليهم. وإحلاله 
غضّبه بهم. فَدَلَ بقوله «ذلك» ‏ وهو يعني به ما وصفنا ‏ على أن قول القائل: 
«ذلك». يشملٌ المعانى الكثيرة إذا أشيرٌ به إليها. 


الفا 


١ البقرة:‎ 

ويعني بقوله: «بأنهم كانوا يكفرون». من أجل أنهم كانوا يكفرون. 
يقول: فعلنا بهم - من إحلال, الذلّ والمسكنة والسّخط بهم من أجل أنهم 
كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلونّ النبيينَ بغير الحق. 

فقوله: «وضُربَتُ عليهم الدّلة والمسكنةٌ وباؤوا بغضّب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله». يقول: كانَّ ذلك مثا بكفرهم بآياتناء وجزاءً لهم 
بقتلهم أنبياةنا. 

قد بَيّنا فيما مضى من كتابنا أن معنى «الكفر»: تغطية الشيء وسترهء 
وأنَّ «آيات الله» حَبجَبه وأعلامُه وأدلّتَهُ على توحيده وصذّق رَسّلِه. 

فمعنى الكلام إذاً. فعلنا بهم ذلك, من أجل أنهم كانوا يجحدون خحجج 
الله على توحيده وتصديق رسله. ويدفعون حقيتهاء ويكذبون بها. 

ويعني بقوله : «ويقتلون النبيين بغير الحق): ويقتلون ميل الله الذين 
ابتعثهم - لإنباء ما أرسلهم به عنه - لمن أرْسِلُوا إليه» منكرين رسالتهم جاحدين 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره ذلك بمَاعَصوا أتَكَانأيسْئَدُوت 


وقوله : «ذلك», رد على «ذلك» الأولى. ومعنى الكلام: وضريتٌ عليهم 
الذْلَةُ والمشكنة: وباؤوا بغضب من الله من أجلٍ كفرهم بأيات الله وقتلهم 
النبيين بغير الحق. من أجل عست رهم واعتدائهم حدودّه. فقال جل ثناؤه : 
«ذلك بما عَصَواوء والمعنى : ذلك بعصيانهم وكفرهم معتدين . 

ودالاعتداء»» تجاورٌ الحَدّ الذي حك الله لعباده إلى غيره . وك متجاوز 
حَدّ شيءٍ إلى غيرهء فقد تَعدَّاهُ إلى ما جاور إليه. 


خض 


البقرة: 17-51١‏ 
ومعنى الكلام: فعلتٌ بهم ما فعلتٌ من ذلكء بما عَصّوا أمريء 
وتجاورُوا حَذَّي إلى ما نهيتهم عنه. 


- 
0-8 رسب ممص 


القول في تأويل قوله تعالى: إِنَّالَذِينَ اموا لذ رت هَادُوأ 

أمّا «الذين امنواى فهم المُصَدَّقُون زضول الله فيما أتاهم به من الحقّ من 
عند الله. وإيمائهم بذلك. تَصْديقهم به - على ما قد بَينَاهُ فيما مضى من كتابنا 
هذا. 

وأما «الذين هادوا». فهم اليهود. ومعنى : «هادواءء تابُوا. يقال منه: «هاد 
القوم يَهودُون هوداً وهادة). وقيل: إنما منت اليهود «يُهودو. من أجل قولهم : 
طإنا مُدْنَا إِلَيّكَ» [الأعراف: .]١55‏ 


القول في تأويل قوله عر وجل: والتصدرئ 


و«النصارى» جمع. واحدهم نَصَرَانَء كما واحد السّكارّى سّكران» 
وواحد النشاوى تشوان. وكذلك جَمْعُ كُلّ نَعْتِ كان واحدهُ على «قَعُْلان» فإن 
جمعه على «فعالى». إلا أن المستفيض من كلام العرب في واحد «النصارى» 
«نصرانيٌ». وقد حكي أعنهم هاعا «نصران» بطرح الياءء وسمع منهم في 
الأنثى : «نصرانة». وقد سمع في جمعهم وأنضان» بمعنى النصارى». صر 
بعضهم عا وتناصرهم بينهم. وقد قيل إنهم وو «نصّارى». من ناجل 
أنهم نزلوا أرضاً يقال لها «ناصرة» . 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وَأَلصَّلكِيت, 


ره ضر هه 


خرف 


البقرة : 
و«الصابئون» جمع «صابىء»؛ وهو المستحدث سوى دينه فين كالمرتد 
من أهلٍ السلام. عن ديله . ل جارج من دين كان عليه ![ إلى آخر غيره» 
1 العربٌ: وصابئاً» . يقال منه : وصباأ فلان ا صَبأ». ويقال: «وصبأات 
النجوم» : إذا طلعت. «وضبا علينا فلان موضع م كذا وكذايى يعني به . به: طلع. 
واختلف أهلٌ التأويل فيمن يَلْرَمُهُ هذا الاسم من أهل الملل . فقال 
بعضهم : يلزم ذلك كل مَنْ خرجٌ من دين إلى غير دين. وقالوا: الذين عنى 
الله بهذا الاسمء قوم لا دينَ لهم. 
5 5 و 
وقال اخروث: هم قوم يعبدون الملائكة ويصَلون إلى القبلة. 
وقال آخرون: بل هم طائفةٌ من أهل الكتاب” 


م 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مَنْءَامَنَ يأل ليو ا لآخ وعمل 
3 20001 جرهم ا ل وى 


يعني بقوله: «من آمَن بالله واليوم الآخر»» مَنْ صدّق وأقرٌ بالبعث بعد 
الممات يوم القيامة» 8 صالحاً فأطاع الله فلهم أَجْرُهُمِ عند ربهم. يعني 
بقوله: «فلهم أجرهم عند ربهم». فلهم ثوابٌ عَمَلِهِم الصالح عند ربهم. 

فإن قال لنا قائل: فأين تَمامُ قوله: «إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين»؟ 

قيل: تَمائهُ جملةٌ قَوله : «مَنٌ آمَن بالله واليوم الآخر». لأن معناه: مَنْ امن 
منهم بالله واليوم الآخرء فترك ذكْرَ «منهم» لدلالة الكلام عليهء استغناءً بما 
ذكر عما تَرَك ذكرة. 
57 لاقو ومع ديس ال 


العراق . 
مرف 


البقرة: * 
فإِنْ قال: وما معنى هذا الكلام؟ 
قبل: إن معناه: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين» مَنّ 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلهم أجرهم عند ربُهم. 
فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن؟ 


قيل: ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظََهُء من انتقال, من دِينٍ 
إلى دين» كانتقال اليهوديٌ والنصرانيّ إلى الإيمان - إن كان قد قيل إن الذين 
عُنُوا بذلك, مَنْ كان من أهل الكتاب على إيمانه بعيسى وبما جاء به حتى 
أدرك يدا كله افامن به :وضدّقه تل لأرلنك الذين كانوا مؤمنين بعيسى ويما 
جاء به. إِذْ أذركوا محمداً يكل : آمنوا بمحمدٍ وبما جاء به - ولكن معنى إيمان 
المؤمن في هذا الموضع. ثباته على إيمانه وبَركه تبديلَهُ. وأما إيمانٌ اليهود 
والنصارى والصابئين» فالتصديقٌ بمحمدٍ يك ويما جاء بهء قَمَنْ يؤمن منهم 
بمحمدٍ وبما جاء به واليوم الآخرء ويَعملُ صالحاأًء فلم يبدّلُ ولم يغيّرٌ حتى 
توفي على ذلك. فله ثوابٌ عمله وأجرة عند ربه. كما وصف جل ثناؤه. 


8 تك ٠>‏ فى ع لبور دصل يل سر 
وأما قوله : وَلاحوفَ علوم ولاه رنوت نز 
فإنه يعني به جَلَّ ذكرُه: ولا خوفٌ عليهم فيما قَدِموا عليه من أهوال. 
القيامة. ولا هم يحزنون على ا خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها. عند معاينتهم 
ما أعدٌ الله لهم من الثواب والئعيم المقيم عنده. 
فكان إيمانُ اليهود: أنه مَنْ تمسّك بالتوراة وسّنة موسى. حتى جاء 
عيسى . فلما جاء عيسى كان مّنْ تمسّك بالتوراة وأخذ بسّنة موسى - فَلَّمْ يَدَعْهَا 
ولم يتبعْ عيسى - كان هالكاً. وإيمانٌ النصارى: أنه مَنْ تَمَسَّكَ بالإنجيل منهم 


غرف 


البقرة: 57-"17> 
منهم ويّدَعٌ ما كان عليه من سُّنة عيسى والإنجيل - كان هالكاً. 
والذي قلنا من التأويل؛ أشبهُ بظاهر التنزيل. لان الله جَلّ ثناق لم 
يخصّص - بالأجر على العمل الصالح مع الإيمان - بعض خُلْقه دون بعضٍ 


م ا 2 ا 2ؤو_2ذ- 0 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: وإذ أَحَذْنَاميِكَقَكُم 
«الميثاق». «المفعالع. من «الوثيقة». إما بيمين» وإما بعهد. أو غير 
ذلك من الوثائق . 
5 500 يذ © 7 
ويعني بقوله : «وإِد أَحَذّنا ميثاقكم». الميثاقٌ الذي أخبر جل ثناوه أنه اخدّ 
1 0 0 على وك ان 8202 1 إرد بد اه 
منهم في قوله: 9وَإِدْ أَحَذْنَا متاق بي إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ إلا الله وبالوالدين 
إِحْسَاناً» [البقرة: *80-87].» والآيات التى ذكر معها. 


ا ا 
. يم 


القول في تأويل قوله تعالى : وَرَفْضَافوَقَكم الطورٌ 

وأما «الطور» فإنّهُ الجبلّ في كلام العرب. 

وقيل: إنه اسم جبل بِعَيّْنه. وذكر أنه الجبل الذي ناجى الله عليه موسى . 
وقيل: إنه من الجبال ما أنبتَ دُون ما لم يُنبت. 


1 عو ورسمه إسرء رسلر - 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: حَدواً مَآءَاتَْنكم بقُوَّةَ 


ص 


ا 


اختلف أهلٌ العربية في تأويل ذلك والصوابٌ في ذلك عندنا: أنَّ كل 
كلام تُطق به مفهوم به معنى ما أريد ‏ ففيه الكفاية من غيره. 
يقد 


البقرة: 55-77 
ويعنى بقوله: «َدُوا ما آتيناكم». ما أمرناكم به في التوراة. 
وأصل «الإيتاءو. الإعطاء. 
ويعنى بقوله : 0 8 في تأدية ما أمركم فيه وافترض عليكم . 
فتأويل الآية إذاً: حُدُوا ما افترضناءٌ عليكم في كتابنا من الفرائض» 
فاقبلوه. واعملوا باجتهاد منكم في أدائه» من غير تقصير ولا توان. وذلك هو 
معنى أخذهم إياه 0 د 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: : :وذ روماه لعلَك تَنُونَ وج 


يعني : واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وَعْدِ ووعيلٍ شديد. وترغيب 
وترهيب » فاتلوة) واعتبرٌوا به وتديروة إذا فعلتم ذلك» كي تَتقوا وتخاقوا 
عقابي . بإصراركم عَلى ضلالكم, فتنتهوا إلى طاعتي ٠‏ وبَْزعُوا عما أنتمْ عليه 
من معصيتى . والذي اتاهم الله هو التوراة . 


- . 6 5 13 آذآ 2 2 377 1 و 
القول في تأويل قوله تعالى : ثم توليتممم بعر ذلك 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ثم توَلّيتم»: ثم أَعْرَضْتَم. وإنما ا من 
قولهم : «ولآني فللآن دير إذا استدبر عنه وخلفه حلت ظهره. ثم مدل ات 
في كل تارك طاعةٍ أمرَ بهاء ومُعغرض بوجهه. يقال: قد تولى فلانٌ عن طاعة 
فلان» وتولّى عن مواصلته», ومنه قول الله جل ثنازو طقَلَمًا آَاهُم مِنْ فَضْله 
بَخْلُوا به وَتَولُوَا وَهُمْ م مُغرضون» [التوبة: 77], يعني بذلك : خالقوا ما كانوا 
وَعَدُوا الله من قولهم: هلين آتانا مِنْ فَضْله لَنَصّدَفَنَ وَلَدَكُويَنَ من الصَّالِحِينَ» 
[التوبة: 5/]. ونبذوا ذلك وراء ظهورهم . 


3*5 


البقرة: 515-757 

ومن شأن العرب ان 1 الكلمة ووضعها مكانّ نظيرها. 

ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى . 

فكذلك قوله: «ثم توليتمٌ من بعد ذلك». يعني بذلك : أنكم تركتم العمل 
بما أخذّنا ميثاقكم وعَهودكم على العمل به بجدٌ واجتهاد. بعد إعطائكم ربكم 
الموائيقَ على العمل بهء والقيام بما أمركم به في كتابكم. فنبذتمُه وراء 
ظهوركم . 

وكتى بقوله جَلَّ ذكْرُه: «ذلك». عن جميع ما قبله في الآية المتقدمة» 
أعني قوله : «وإدْ أخذنا ميثاقكم وَرَفعنا فوقكم الطور». 


1 1 5 5 1 .ع هه و« رمي عدص م 
القول في تأويل قوله تعالى ذكرُه: هَلوْلَا فَضْلٌاللعَلَكمْ 
كم عر 


ور- 


يعني بقوله جَلَّ ذكره: «فلؤلا فَضْلُ الله عليكم». فلولا أن الله تَفَصْلَ 
عليكم بالتوبة ‏ بعد نَكنِكم اميثاق الذي وائقتّموه - إِذْ رفع فوقكم الطور ‏ بأنكم 
تجتهدون في طاعته. وأداء فرائضه. والقيام بما أمركم به. والانتهاء عما نهاكم 
عنه في الكتاب الذي اتاكم , فأنعم عليكم بالإسلام ورحمته التي رحمكم بها 
وتجاوز عنكم خطيئتكم التي ركبتموهاء بمراجعتكم طاعة ربكم لكنتم من 
التكاسرين: 

وهذاء وإنْ كان خطاباً لِمَنْ كان بين ظهرانيْ مُهَاجَر رسول الله يكل من أهلٍ 
الكتاب أيامَ رسول الله كلو فإنما هو حَبّرٌ عن أسلافهم ‏ فأخرج الخبرَ مخرجَ 
المخبر عنهم - على نحو ما قد بَيّنا فيما مضى, من أنَّ القبيلة من العرب 
تخاطبٌ القبيلةَ عند الفخار أو غيره. بما مضى من فعل أسلاف المخاطب 


نوفا 


البقرة: 515 
بأسلاف المخاطب؛ فتضيف فعل أسْلاف المخاطب إلى نفسها فتقول: فعلنا 


القول في تأويل قوله تعالى : سروت ميسن <ن 

فلولا فضلُ الله عليكم ورحمته إياكم ‏ بإنقاذه إياكم بالتوبة عليكم من 
تحطيثتكم وجُرْمكم - لكنتم الباخسين أنفسكم حُظوظها دائماًء الهالكين بما 
اجترمتم من نقض ميثاقكم. وخلافكم أمرّهُ وطاعته. 

وقد تقدم بياننا قَبْلُ عن معنى «الخساره. بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع . 


القول في تأويل قوله تعالى : َلعَد َال نَأعتَدَ سكم في 


يعني بقوله : «وَلقدٌ علمتم». ولقد عرفتم. كقولك: فد ليت أعاف 
ولم أكنْ املعم يني عرفته. ولم أكن أعرفه. كما قال جل ثناؤه: طوَآخرينَ 
مِنْ دُونِهِمْ لآ تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ4 [الأنفال: .]٠١‏ يعني : لا تعرفونهم الله 
يعرفهم . 

وقوله : «الذينَ اعْتَدّوا منكم في السبت»., أي الذين تجاوزوا حَدّي وركبوا 
ما نَهيْنُهُم عنه في يوم السبت. وَعَصّوا أمْري . 

وقد دللت ‏ فيما مضى - على أن «الاعتداء». أصلّه تجاورٌ الحدٌّ فى 
كُلّ شيءٍ. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 1 

وهذه الآية وآيات بَعدها تتلوهاء مما عَدَّدَ جَلَّ ثناقهُ فيها على بّني إسرائيل 


غرف 


البقرة: 36-584 
الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمانَ النبيّ كل الذين ابتدأ بذكرهم في 
أول هذه السورة من 6 أسلافهم عهدّ الله وميثاقه ‏ ما كانوا يُبرمون من 
العقود وحَذَّرَ المخاطبين بها أنْ يحل بهم بإصرارهم على كفرهم» ومُقامهم 
على جحود تُبوّة محمدٍ يل وتركهم اتباعَه والتصديقٌ بما جاءهم به من عند 
ربّه - مثِلُ الذي حَلَّ بأوائلهم من المَسْخْ والرّجْف والصعق, وما لا قبل لهم 
به من غضب الله وسَخطه. 


رح مر 000 


ع وه 2 سلا# سا ححله 
القول في تأويل قوله تعالى : ْنَا لْهُمْ كونوا قرده حَبِكِانَ عله 


يعني بقوله : «فقلنا لهم» أي : فقلنا للذين اعتدّوا في السبت - يعني في 
يوم السبت. 


وأصلٌ «السَّبْت»» المْدُوٌ والسكونُ في رَاحة وَدّعة» ولذلك قيل للنائم 
«مَسْبُوت» لهدوٌه وسكون جسده واستراحته. كما قال جل ثناؤه: ظوَجَعَلْنا 
نَوْمَكُمْ سُبَّاتاًه [النبأ: 4] أي راحةً لأجسادكم. وهو مصدر من قول القائل: 
«سبت فلا 6 سَبتا . 

وقوله : «كونوا قَرَّدةٌ خاسئين»» أي:: صيروا كذلك. 

تاسيف التتقد. الوظروة: كما كد "الكل رقال وم ترخات 
أغييل: : خنا وكوو ا "وين شيا حشوداءن “قال تفال - وحتاله مهنا 
وانخساأًء . 

فكذلك معنى قوله: «كوبوا قَرَدةً خاستين» أي» مُبْعَدِينَ من الخير أذلاء 
صغراء . 


وخرفا 


البقرة: * 


القول في تأويل قوله تعالى : 2 

اختلف أهل التأويل في تأويل «الهاء والألف» في قوله: «فجعلناها», 
وعلام هي عائدة؟ فروي عن ابن عباس فيها قولان: 

أحدهما: فجعلنا تلك العقوبة - وهى المسيفةى وتكالا: 

فالهاءٌ والألف من قوله: «فجعلناها» ‏ على قول ابن عباس هذا كناية 
عن «المسخة). وهي «فعلة» من مسخهم الله مسكة: 

فمعنى الكلام على هذا التأويل: ذقلنا لهم : ص قردة انه فصاروا 
قردة م مَمِسُوخينّ » «وفجعلناها»). فجعلنا عقويتنا ومسخنا إياهم ‏ «نكالا لما بين 
يَدَيها وَمَا حَلْقَها وَمَوْعظة للمتقين». 

والقول الآخر: من قولي ابن عباس : «فجعلناها». يعني الحيتان. 

«والهاء والألف» ‏ على هذا القول ‏ من ذكر الحيتان. ولم يَجر لها ذكر. 
ولكن لما كان في الخبر دلالة» كنى عن ذكرها. والدلالة على ذلك قوله: ولقد 


عَلِمْتم الذين اعْنَدَوًا منْكُمّْ في السبت». 
1 سس اك 
القول في تأويل قوله: تكلا 
ووالتكال: مصدر من قول القائل: «نكل فلان بفلان تَنكيالٌ ونكالاً» . 
وأصل «النكال»» العقوية . 
القول في تأويل قوله تعالى: لما بَيْنَيْدَبَاوَمَاحَلْفَهَا 


وأؤلى التأويلات بتأويل الآية: «لما بين يديها»: يقول: ليَحَذَر مَنْ 
كرف 


البقرة: + 

بَعْدَهُم عقوبتي . «وما خلفها»: يقول: الذين كانوا بقوا معهم. وذلك لما وصفنا 
من أن «الهاء والألف» ‏ في قوله : «فجعلناها نكالاً» ‏ بأنْ تكونَ من ذكر العقوبة 
لين الي مُسخها القوم م أولى فَنها بآن تكون من ذكر غيرها. من أجل 
أن الله 0 ثناؤة إنما عدن لك بأسه وسطوته. وبذلك يخوفهم . . وفي إبانته 
عر ذكر - بقوله : «نكالاً» : أنه عَنِى به العقوبة التي أحليا بالقوم - ما يعلم أنه 
عنى بقوله: «فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها». فجعلنا عقوبتنا التي 
أخللناها بهم عقوبة لما بين يديها وما خلفها ‏ دون غيره من المعاني . وإِدْ كانت 
«الهاء والألف» - بأنْ تكونَ من ذكر المسخة والعقوبة» أولى منها بأن تكونّ من 
ذكر غيرها؛ فكذلك العائد في قوله: لما بين يَدَيْها وما حَلفها» من «الهاء 
والألف» : أنْ يكون فن ذكر «الهاء والألف» اللْتَيْن في قوله : «فجعلناها». أولى 
من أن يكون من ذكر غيره. 7 
فتأويلُ الكلام ‏ إِدْ كان الأمرٌ على ما وَصَفْنَا -: فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين» الس م ١م‏ ل ل 

بِمَسْحْنا إياهخ ونتوكا لهم .ح.ولما خلت عقريها لهم دن أمثاله دتريهم 1 
يعمل بها عامل» فَيُمْسَحُوا مثل ما مُسخواء يه 
ودرا من الله تعالى ذكرة عباده: أن يأتوا من معاصيه مثل الذي اتن 


الممْسُوخونء فيُعَاقبوا عقوبتهم . 


رمه ماك 
القول في تأويل قوله تعالى: وَمَوْعِظة 
و«الموعظة». مصيدر من قول القائل: «وعظت الرجل أعظه وعظا 
وَمَؤْعظةو» إذا ذكرته. 
فتأويل الآية: فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وَتَذْكرَة للمتقين» 


ليتعظوا بهاء ويعتبرواء ويتذكروا بها. 
غرف 


البقرة: 51/55 
قول فى تأويل قوله تعالى : لَلْمَكَىَه “> 
القول في تأويل قوله تعالى : لِلْمْمَقين عله 
وأمًا «المتقون». فهم الذين اتقواء بأداء فرائضه واجتناب معاصيه . 
فجعل تعالى ذَكْرُه ما أحلٌ بالذين اعتدّوًا في السبت من عقوبته. موعظة 
للمتقين خاصّةًء وعبرةً للمؤمنين» دون الكافرينَ به إلى يوم القيامة.: 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذ قَالمُوسَئ لِعَومِدءَِنَأَلهَيَْممْكُم أن 
وبر دَالآأتَيدم هوا َال أَعُودُ َه نكمم نَبلتهليت ج> 


وهذه الآية مما وبّحَ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل» في نَقَضٍ 
أوائلهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه. فقال لهم : ::واذكروا أيغا 
من نكثكم ميثاقي» «إذ قَال مُوسىٍ لقوقةة ب وقرمه نو إسرائيل. روا في 
القتيل الذي قتل فيهم إليه - «إِنَّ الله يأمركم أنْ تذبحوا بَقرّة قالوا أنَتَّحِدُنا 
هُرُوا . 

و«الهِرُو : اللعب والسخرية. 

ولا ينبغي أن يكون.من أنبياء الله - فيما أَخْبَرَتْ عن الله من أمر أو نهي, 
- هزو أو لَعبٌّ. فظنوا بموسى أنه في أمره إياهم - عن أمر لله تعالى كيه ذيج. 
البقرة ة عند تَدَارٌئهم في القتيلٍ إليه - أنه هازىءٌ لاعبٌ. وك يكن لين أن ايطنوا 
ذلك بنبيّ الله وهو يخبرهم أن الله هو الذي أمرهم بذبح البقرة . 

فأخبرهم موسى - إِذْ قالوا له ما قالوا ‏ أنَّ المخبر عن الله جل ثناؤه بالهزء 
والأسندوية :من" التجاعليق» .وير تنسه- معنا ظنوا تيه من ذللق فقا + وأعود نالل 
أن أكون من الجاهلين»: يعني: من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب 
والباطل . 


لكا 


البقرة: / 

1 ىن أماماه- و 
القول في تأويل قوله تعالى : فَالْوأ دع لنا ريك بين لَنَامَاهَ قا 
رس سر سرس لاد ةسل 

يفول إِتَا مره لافَارض 
فقال الذين قيل لهم : ل الله يأمركم أنْ را بقرة» بعك أن عَلموا 
واستقرٌ عندهم, أنَّ الذي أَمَرَهُم به موسى عليه السلام من ذلك عن أمر الله 
من من ذَبحٍ قرح جد وق «ادٌ لنا ربك يُيْن لنا ما هيّ», فسألوا موسى أن 
يسأل ربه لهم ما كان الله قد كَمَاهُم بقوله لهم : «اذيحوا بقرة) . لأنه حل خنانة 
إنما أمرهم بذبح بقرة من البقر - أيّ بقرةٍ شاءًوا دَبْحَها من غير أن يحصر لهم 
ذلك على نوع منها دون وه او افحفي كول ,من فقالوا بجفاء أخلاقهم 
م2 
وغلّظ طبائعهمء وسُوء أفهامهم. وتكلّف ما قد وض الله عنهم مَوئته تعنتا منهم 
لرسولٍ الله عَكِلة . 
فلما تكلَنُوا جَهلا منهم ما تكلفوا - من البحث عما كانوا قد كُفُوه من 
صفة البقرة التي أمرُوا بذبحهاء تعنتاً منهم لبهم مُوَى صلوات الله عليهء بعد 
الذي كانوا أظهروا له من سوء الظن به فيما أخبرهم عن الله جل ثناؤه» بقولهم : 
«أتتخذنا هزواً» ‏ عاقبهم عَزّْ وجل أن حَصْرَ ذَبْحَ ما كان أَمَرَهُم بذبحه من 
البقر. على نوع منها دون نوع ء فقال لهم جل ثناؤه - إِذّْ سألوه فقالوا : ما هي؟ 
ما صفتها؟ وما حليتها؟ حَلَّها لنا لنعرفها! ‏ قال: «إنها بَقرَة لا فارض ولا بكر . 


يعني بقوله جل ثناؤه : «لا 00 0 0 يقال منه: «فرضتٌ 
البقرة ة تَفرض فروضأ». يعني بذلك: : 


8 8 م 5 ِ_- حك 
القول في تأويل قوله تعالى : ولا بحر 
ودالبكره من إناث البهائم وبني آدم, ما لم يفتَحِلَهُ المَخْلء وهي مكسورة ٠‏ 


"غ١‎ 


البقرة: .54 
الماء . لم يسمع منه «فعل» ولا «يفعل» . وأما «البكره بفتح الباء, فهو الفتيٌ من 
الإبل. 


وإنما عنى جل ثناؤه بقوله دولا بكْرٌه ولا صغيرة لم تَلِدُ. 


القول في تأويل قوله تعالى: عوان 
«العوان» النضّف التي قد وَلّدت بَطنا بعد بطن. وليست بنعتٍ للبكر. 


يقال منه: «قد عونت» إذا .صارت ؛. كذلك . 


باجا معي العاد »ارول إنها بقرة لا فارض ولا بكرٌ بل عوانٌ بين 
ذلك. ولا يجوز أن يكون «عوان» إلا مبتدأ. لأن قوله «بين ذلك». كناية عن 


الفارض والبكر. فلا يجوز أن يكون متقدّماً عليهما. 

وجمعها «عُوَنٌ . يقال : «امرأة عَوَانٌ من نسوة غون». 

وبقرة «عَوَانٌه وبقر عُونُ». قال: ورُبما قالت العرب: «بقر عُوُنَُء مثل 
أَرْسْل م يطلبون بذلك الفرق بين جمع «عوان» من البقرى وجمع «غانة» من 
الحمر. ويقال: «هذه حرب عوان». إذا كان عخزيا قد فول ايها مر دعد :هرد 
يُمسلَ ذلك بالمرأة التي ولدت بَطناً بعد بطن. وكذلك يُقال: «حاجة عَوَانُو 


إذا كانت قل قضيتهرة بعد مرق 


سلا ع بط 


القول في تأويل قوله تعالى : بير ذلك 
يعني بقوله: «بين ذلك». بين البكر والهرمة . 


فمعنى الكلام : قال إنه يقولٌ إنها بقرة لا مسنّة هرمة» ولا صغيرة ةلم تلدى 
ولكنها بقرة نصَفٌ قد ولدت بطناً بعد بطن, » بين الهرم والشياب . فجمع «ذلك» 


حي 


البقرة : 59-5748 
معنى الهرم والشباب لما وصفنا. ولو كان مكان الفارض والكز اما خضي 
3 يجمع مع «بين» «ذلك». وذلك أن «ذلك» لا يؤذي عن اسم شخصين . وغير 
ئز لمن قال: «كنت بين 25 وعمرو». أن يقول: «كنت بين ذلك». وإنما 
كر 0 ذلك مع أسماء الأفعال دون أسماء الأشخاص. 


: مم حم 
القول في تأويل قوله تعالى: وافعلواما توّمرورت عا 


يقول الله لهم جل ثناؤه: اْعَلُوا ما آمُرْكُم به تُذركوا حاجاتكم وطلباتكم 
عندي. واذبحوا البقرة التي أمرتكم بذبحهاء تَصِلُوا ‏ بانتهائكم إلى طاعتي 


- إلى العلم بقاتل قتيلكم . 

مَل أ دغ[ ررس م سم 6 

القول في تأويل قوله تعالى: فَالْوا ادع لَمَارَيلَكَيْبَيّن أنامالوْنها 
قَالَ! 2 يَعُولٌ إِيَبَابهَ ا 


ومعنى ذلك : قال قوم موسى لموسى : ادْع لنا ربك يُبيْنْ لنا ما لونها؟ أي 
لون البقرة التي أُمَرْتَنَا بذبحها. وهذا أيضاً تعنتٌ آخرٌ منهم بعد الأول» وتكلّفٌ 
طُلَب ما قد كانوا كفو في المرة الثانية والمسألة الآخرة. وذلك أنهم لم يكونوا 
حُصِرُوا : فى المرة الثانية . - إذ قبل لهم بعد مسألتهم عن جَلَية البقرة ة التي كانوا 
اموا 0 فأبوا إلا تكلْفَ ما قد كُنُو من المسألة عن صفتها. فخصروا 
على نوع دون سائر الأنواع , عقوبةً من الله لهم على مُسألتهم التي سألوهنا 
نبنهم يكل تعنتاً منهم له. ثم لم يحصرهم على لونٍ منها دون لونء فأبوا إلا 
تكلتما كائرا عن كلس قياف فقالوا - تعنتاً منهم لنبيهم يك «اذْعُ لنا ربك 
يبيّن لنا ما لونها». فقيل لهم عقوبةٌ لهم: «إنها بقرة صفراءً فاقعٌ لونها تسر 
الناظرين». فخصرُوا على لون منها دون لون. ومعنى ذلك: أن البقرة التي 
أمرتكم بذبحها صفراءٌ فاق لونها. 

دق 


البقرة : 7٠١8‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : اَم وها 


يعني : خالص لونها. و«الفقوع» في ادر نظير «النضوع» في 
البياض» وهو ا وصفاؤف يقال منه : : «فقع لونه يفقَعٌ ويفقعٌ ا وفقوعاء 
فهو فاقعع» . 


ا 1 يي . جد 


يعني بقوله «تسر الناظرين», 5 تعجب هذه البقرة - في خسن أ 
ومنظرها وهيئتها - الناظرٌ إليها. 5 


القول في تأويل قوله تعالى : فاو َركيَينلَنَامَاَ إن 
تَشَبَه عَلَسَمَاءَ نا إن سا أله 0 مدو +2 


فترلك و موسى » وذْكرَ عائد ذكره» اكتفاءً بما 0 15 اع الكلام . وذلك 
أن معنى الكلام : قالوا له: ادح داق فلم يذكر «له» لما وصفنا. 


وقوله : ين لنا ما هي»؛ خبرٌ من الله عن القوم بجهْلةٍ منهم ثالثة. وذلك 
أنهم لو كانواء إِذْ مرو دبع البقرة» ذَبَحوا أيْتَها سرت مما يقعٌ عليه اسم 
بقرةٍء كانت عنهم مُجْرْئةٌ ولم يكن عليهم غيرّهاء لأنهم لم يكونوا كُلْقُوها 
بصفةٍ دون صفة. فلما سألوا بيانها بأيّ صفةٍ هيّء بَيّنَ لهم أنها بِسِنّ من 
الأسنان دون سِنْ سائر الأسنان. فقيل لهم: هي عَوانٌ بين الفارض والبكر 
والضرع. فكانوا ‏ إدَ بيَّتْ لهم سنا - لو ذبحوا أدنى بَقرّة بالسن التي بيت 
لهم. كانت عنهم مُجِزئة لأنهم لم يكونوا كُلّفُوها بغير السن التي حُدَّتْ لهم 


>": 


البقرة: ٠٠١‏ 
ولا كانوا حُصرٌوا على لون منها دون لون. فلما أبوا إلا أن تكون مُعَرْفة لهم 
بتعوتهاء مبينة بحدودها التي تُعَرقٌ بينها وبين سائر بهائم الآرضء فَشَدُدُوا على 
أنفسهم - شدّد الله عليهم بكثرة سُؤالهِم نبيّهم واختلافهم عليه. 
5 9 2 50 .ع شم »ماه َ 

ولكن القوم لما زادوا بيهم موسى ع أذ وتعنتال زادهم الله عقوبة 
وتشديداً. 

وفي أقوال الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم ‏ من قولهم إن بني 
إسرائيل لو كانوا أَحَدُُوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم, ولكنهم شَدُدُوا فشْدَّدَ 
الَهُ عليهم ‏ من أوضح الدلالة على أنَّ القوم كانوا يرون أنْ حكُمَ الله فيما 
أمَرَ ونهى في كتابه وعلى لسان رَسُوله ككِِ. على العموم الظاهرء دون 
الخصوصٍ الباطن, إلا أن يخصٌ بعض ما عمّه ظاهرٌ التنزيل كتابٌ من الله 
أو.رسول: الله ؛ وأنَّ التنزِيلَ أو الرسولء إِنَْ خصٌّ بعض ما عمّه ظاهرٌ التنزيل 
بحكم خلاف ما دَلَّ عليه الظاهرء فالمخصوصٌ من ذلك خارجج من حكم الآية. 
التي عَمْث ذلك الجنس خاصة. وسائرٌ كم الآية على العموم؛ على نحو ما 
قد بَيّناه في كتابنا (كتاب الرسالة) من (لطيف القول في البيان عن أصول 
الأحكام) ‏ في قولنا في العموم والخصوص» وموافقة قولهم في ذلك قولّنا 
على فساد قول مَنْ قالَ: حُكم الآية الجائية مجيء العُموم على العموم. ما 
لم يُخْتصٌ منها بعض ما عَمُثَهُ الآية. فإن حص منها بعضء فحكمٌ الآية حينئلٍ 
على الخصوص فيما خصٌ منهاء وسائر ذلك على العموم . 

وأما تأويل قوله: «تَشِابَ عليناء. فإنه يعني به: التَبّس علينا. 


و«تَشَابَهَ علينا»» بتخفيف الشين ونصب الهاء. على مثال «تفاعل» » ويذكر 
الفعلَ. وإن كان «البقره جماعاً. لأنّ من شأن العرب تذكيرٌ كُلَّ فل جَمْع 


 ٌيظ""3ه‎ 


البقرة : ٠/ا_الا‏ 

كانت وِحُدَائهُ بالهاء؛ وجمعه بطرح الهاء ‏ وتأنيثه, كما قال الله تعالى في 'نظيره 
في التذكير: «كَانْهُمْ َعجَارُ نَخْلٍ مُنقعر» [القمر: .]٠١‏ فذكر «المنقعره وهو 
من صفَة ة النخل . لتذكير لفظ «النخلة ‏ وقال في موضع آخر: كانه أَعْجَادٌ 
نخلٍ خاوية 4 [الحاقة: لاع قتع «الخاوية» ‏ وهي من صفة «النخل» ‏ بمعنى 
النخل. لأنها وإن كانت في لفظ الواحد المذكر ‏ على ما وصفنا قبل - فهي 
جماع ونخلة) . 

وأملقزلة ووزنا إن شَاءَ الله لمهتدونَ». فإنهم عنوا: وإنا إن شَاء الله لَمُيْنٌ 
لنا ما التبس عَلينا وتَشابَة من أمر البقرة التي أمرنا بذبحها. ومعنى «اهتدائهم» 
في هذا الموضع معنى : «تبينهم» أي ذلك الذي لزمهم ذبخة مما سواه من 
أجناس البقر. 


8 0 00 - 0 م دس سمس له هه 0 2 
القول في تأويل قوله تعالى : انيمول إتهابقره لاد لول بثير رض 
وَلَاشَْقى لوت 


وتأويل ذلك: قال موسى : إن الله يقول إِنَّ البقرة التي أمرتكم بذّبحها 
قر لا ذلول. ويعني بقولة : ولا ذلولىف أي ع دللا العملٌ. . فمعنى الآية: 
إنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض بأظلافها. ولا سني عليها الماءٌ فيُسقَى عليها 
الزرع . كما يقال للدابة التي قد ذَلّلّها الركوبٌ أو العمل : «دابة ذَلُولُ بِينَةُ الذّذ 
بكسر الذال. ويقال في مثله من بني آدم: «رجل ذليل بِيّنّ الذّلَّ والذَّلهه. 

ويعني بقوله «تثيرٌ رٌ الأرض»» تقلبٌ الأرض للحرث. يقال منه: «أثَرتٌ 
الأرض أثيرها إثارة». إذا قلبتها للزرع. وإنما وصفها جل ثناؤه بهذه الصفة. 
لأنها كانت - فيما قيل - وحشية. 


البقرة: الا 
5 7 - عل كر 
القول في تأويل قوله تعالى : مسلمّة 
ومعنى احا «مفعّلة) من «السّلامة). يقال عنةة ومليت حلم فهي 
لم يعني : لو عوار فيها. 
فمعنئ الكلام: إنه يقول إنها بقرة لم تُذلّلها إثارة الأرض وقلبها للحراثة» 
ولا السَنْوٌ عليها للمزارع. وهيى مع ذلك صحيحة له من العيوب . 


القول في تأويل قوله تعالى : لَاسْيَةَفِهَا 


يعني بقوله: «لا شية فيها». لا لونَ فيها يخالفٌ لون جلدها. وأصله من 
«وشير التُوب»» وهو تحسينٌ عيوبه التي تكونُ فيه»ء بضروب مختلفة من ألوان 
9 000 
للسّاعي بالرجل إلى السلطان أو غيره: «واش »ء لكذبه عليهء وتحسينه كذبه 
بالأباطيل . يقال منه: وت به إلى السلطان وشاية» . 

وإنما قيل: «لا شية فيها» وهي من «وّشيت».» لأن «الواو» لما أسُقطت 
من أولها أبدلت مكاتها «الهاء) في آخرها . كما قيل: «وزنته زنة) و«دوسنٌ سنةً) 


- 5 5 سم وي 2 
و«وعدته عذه) و(وديته ديه). 


3 0 3 . ره سس اي 

القول في تأويل قوله تعالى : الوا الشنجتّت يالحق 
علينا ذّبحها منها. لأنَّ الله جل ثنازه قد أخبر عنهم أنهم قد أطاعوهُ فذّبحوهاء 
بعل قيلهم هذا. مخ غلظ مؤونة ذُبحها عليهم. وئقل أمرهاء فقال: «فذبحوها 
وما كادوا يفعلون». وإِنْ كانوا قد قالوا - بقولهم: الآن بِيّنتَ لنا الحق ‏ هراءً 


لا" 


البقرة: ١لا-"”لا‏ 
من القول. واتؤااخطا وكهلة من 7 وذلك أن : نبي الله موسى كله كان مبيناً 


لهم - في كل مسألة سألوها إيامى 17 رادو فى أمر ال وإنما يقال: 
«الآن بَيّنتَ لنا الحقى لمن لم يكن مبيّناً قبل ذلك. فأما مَنْ كان كل قيله 
- فيما أبانَ عن الله تعالى ذكره - نا وبياناء فغير جائز أن يُقَالَ له - في بعض 
ما أبان عن الله في أمره ونهيه» وأدّى عنه إلى عباده من فرائضه التى أو 

عليهم -: «الآن جئت بالحق». كأنه لم يكن جّاءهم بالحق قبل ذلك! 

القول في تأويل قوله تعالى : هديحُوهَا وما كاذو يَفَعلُو ريه ١‏ 

يعني بقوله: «فذّبحوهاء. فذبح قوم موسى البقرة. التي وَضَّفَها الله لهم 
وأمَرهم بذبحها. 

ويعني بقوله: «وما كادوا يُفعلون». أي : قاربوا أن يَدَّعوا دَبحَهاء ويتركوا 
فَرْض الله عليهم في ذلك. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في السبب الذي من أجله كادوا أن يُضيعوا فَرْضَ 
الله عليهم. في ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك والصواتث من التأويل عندنا: 
أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمَرهم الله به من ف 0 لخلتين إحداهما: 
عظيم الفضيحة على أنفسهم. بإظهار الله 00 صلوات الله عليه وأتباعه 
على قاتله. 


ا عر اي و د . رط 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِدْ كلسم تفسا فد 5 تم فيها 


يعني بقوله جل ثناؤه: «وإذ قََلْتَمْ نفُسأه. واذكروا يا بني إسرائيل إِذْ قتلتم 


البقرة : 787/9 
وقوله: «فادَارَاتم فيها»). يعني فاختلفتم وتنازعتم . وإنما هو «فتدارأتم 
1 فيها» على مثال «تفاعلتم». من الدّرء . و«الدرء» العوج . 
فكان اختلافهم وتنازعهم وخصامهم بينهم - في أمر القتيل - هو «الدّرء» 
الذي قال الله جل ثناؤه لذريتهم وبقايا أولادهم: «فادّارأتم فيها والله مُخْرِجٌ ما 
كنتم كو 


القول في تأويل قوله تعالى : وَاَللهُ م مرج َم كمون يله ب 


يعني بقوله : «والله مخرج ما كنتم تكتمون»» والله معْلنٌ ما كنتم تسرونه 
من قتل القتيل الذي قتلتم. ثم ادارأتم فيه. 

ومعنى «الإخراج» - في هذا الموضع - الإظهازٌ والإعلان لِمَنْ خفيَ ذلك 
عنهء وإطلاعهم عليه؛ م قال الله تعالى ذكره: ألا يَسجَدُوا لله الذي يُخْرِجُ 
الخبّءَ في السماوات والارض * [النمل: /ااع]ء يعنى بذلك: يُظهره ويطلعه 
من مككة بعد خفائه . 

والذي كانوا يكتمونه فأخرحة هر قل القاتل, القتيلَ. لما كتم ذلك 
القاتل ومن علمه ممَنْ شايعه على ذلك. - حَبى أظهره الله وأخرجه» فأعلن أمره 
لمن له يعلم أمره . 

وعنى جل ذكره بقوله : «تكتمون»» تسرون وتغيبون. 


3 
0 


القول في تأويل قوله تعالى : -_- 20 م« | 


يعني جل ذكره ا وفقلناق فقلنا لقوم موسى الذين ادّارؤوا ذ في القتيل 
0 الذي قد تَقَدَمَ يننا أمره - اضربوا القتيل. و«الهاء» التي في قوله : 


ادق 


البقرة: 7 

«اضربوه». من ذكر القتيل؛ «ببعضها» أي: ببعض البقرة التي أمرّهم الله 
بدنحها فديحوها: 

والصوابٌ من القول عندنا في تأويل قوله: «فقلنا اضربوه ببعضهاء. أن 
يقال: أمرهم الله جلّ ثناؤه أن يُضربُوا القتيلٌ عفن لقره ل ال 
ولا دلالة في الآية. ولا في جر قرم بة ستجةع على أي أبعاضها التي أمر القوم 
أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكونَ الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ. 
وجائز أن يكون ذلك الذَنَُْ خرف 0 وغيرٌ ذلك من أبعاضها. ولا 

يِضْرٌ الجهل بأيٌّ ذلك صَرَبُوا القتيلء ولا ينفعٌ العلّمُ به. مع الإقرار بأنَّ القوم 
قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذيحها فأحياه الله . 

فإِنْ قال قائل: وما كان معنى الأمر بضرب القتيل ببعضها؟ قيل: ليحيا 
يْنبىء نبي الله موسى كِِ والذين اذّارَوُوا فيه - مَنْ قاتله. 

فإن قال: وأين الخبرٌ عن أن الله جَلَّ ثنازء أمرّهم بذلك لذلك؟ 

قيل : 0 ذلك اكتفاءً بدلالة ما ذُكرَ من الكلام الدالٌ عليه نحو الذي 
ذكرنا من نظائر ذلك فيما مضى . ومعنى الكلام: فقلنا اضربوه ببعضها ليحياء 
فضربوه فحبي -: كما قال جل ثناه: «أن آضرب بِعْضَاكَ البَمْرَ فَائْفَقَ» 
[الشعراء: +]» والمعنى : فضرّب فاتفلق ‏ دل على ذلك قوله: «كذلك يحبي 
الله الموتى ويريكم آياته لُعلكم تعقلون». 

القول في تأويل قوله تعالى : كَذَلِكَ يح أله الْمُوقَ 

وقوله: «كذذّلك يُحِْي الله الموتى». مخاطبة من الله عبادّه المؤمنين» 
واحتجاجٌ منه على المشركين المكذبين بالبعث. وأمْرُهم بالاعتبار بما كان منه 
جَلَ ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدنيا. فقال لهم تعالى 


لحك 


البقرة: 50/7 /ا 
ذكره : أيها المكذبون بالبعث بعد الممات. اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد 
مماته. فإني كما أحْيَتهُ في الدنياء فكذلك أحبي الموتى بعد مماتهم. فأبعثهم 
5007 
وإنما احتج جل ذِكر بذلك على مشركي العرب. وهم قوم أميُون لا 
كتابٌ لهم. لأنْ الذين كانوا يعلمون عِلّْمَ ذلك من بني إسرائيل كانوا بين 
أظهّرهم. وفيهم نزلت هذه الآياث. فاخبرهم جَلّ ذكْرُ بذلك؛, ليتعرفوا عِلْمَ مَنْ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَيُرْيكُمْ يليد َلك تَدقوةَ ) 


# ان 0 0 ١‏ مسيم >2 
يعني جل ذكره : ويريكم الله أيها الكافرون المكذبون. بمحمد 57 
وبما جاء به من عند الله. من آياته - وآياتهُ: أعلامُه وحججه الدالةٌ على نبوته 
لتعقلوا وتفهموا أنه مُحِقٌّ صادق. فتؤمنوا به وتتبعوه . 


م عر .مله دَاللكَ 


القول في تأويل قوله تعالى : 2 فست فلوبّكم من بعر ذلك 

يعني بذلك اكفار بني إسرائيل , وهم - فيما ذكر ‏ , بنو أخي المقتول. فقال 
لهم : «(ثم كيت قلوبكم». أي حفق وَغْلظْت م 

يقال: «قساء ودعسا» ودعتا» بمعنى واحد.؛ وذلك إذا جا وغلظ وصَلُبٌ . 
كالااهية :وفنا كله يقسق فوا وكسيوة وقسارة 12 


ويعني بقوله: «منْ بعد ذلك من يعد أن أحيا المقتولٌ لهم الذي 
اذّارأوا في قتلهء فأخبرهم بقاتله. وبالسبب الذي من أجله قَتَلَهُ وفَصَلَ الله 


أه؟" 


البقرة: ٠/5‏ 
تعالى ذكره بحخحره بين المُْحِقٌّ منهم والمبطل . وكانت قساوة قلوبهم التي 
وصَفَهُم الله بهاء أنهم ‏ فيما بلغنا ‏ أنكروا أنْ يكونوا هم قتلوا القتيل الذي 
أحياة الله فأخبر بني إسرائيل بأنهم كانوا قَتلْتَهُ بعد إخباره إياهم بذلك. وبعد 


ميتته الثانية . 


القولُ في تأويل قوله تعالى : جار عدم 
يعني بول »: «قلوبكم». يقول: ثم صلبت قلوبكم - بعد إذ 


رأيتمٌ الحَقٌّ فَتبَيْتموهُ وعرفتموه - عن الخضوع 7 والإذعان لواجب حَقٌ الله 
عليكم. فقلويكم كالحجارة صَلابةً ويْبْساً وغلظأ وشدَّة «أو أشد قسوة». 
يعني : قلوبُهم ‏ عن الإذعانٍ لواجب حَقٌ الله عليهم. والإقرار له باللازم من 
حقوقه لهم أشد صلابة من الحجارة. 

فإن سأل سائل فقال: وما وجه قوله: «فهي كالحجارة أو أشدٌ فُسوة». 
ودأوه عند أهل العربية, إنما تأتي في الكلام لمعنى السك واللهُ تعالى جَلّ 

5 

ذكره غيرٌ جائز في خبره الشك؟ 

قيل: إِنْ ذلك على غير الوجه الذي تومّمته. ون أنه شك مو اش جل 
دك قيما لخر عن :ولكيه حر طنه عن قلوبهم القاسية أنها ‏ عند عباده الذين 
هم أصحابهاء الذين كَذَّبُوا بالحق بعد ما رأوا العظيمَ من آيات الله كالحجارة 
سوة أو أشد من الحجارةء عندهم وعند مَنْ عرف شأنهم . 

وقد قال في ذلك جماعةً من أهلٍ العربية أقوالاً. فقال بعضهم: إنما 
أراد الله جل ثناؤه بقوله «فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوة». وما أشبه ذلك من 
الأخبار التي تأتي دهان كفدولة وا زسلناة إلى مئة لف أو يُزيدُون» 
[الصافات: »]١57‏ وكقول الله جل ذكره: «وإنًا أو يَاكُمْ لَعَلى ع أو في 


"6 


البقرة: 5 
ضَلال, مُبين4 [سبا: 18] الإبهامَ على مَنْ خاطبَهُ. فهو عالمٌ أي ذلك كان. 
قالوا: 4 ذلك قولٌ القائل : «أكلتٌ بْسْرة أو رطبة». وهو عالم أي ذلك أكل» 
ولكنه أبهم على المخاطب. 
وقال بعضهم : ذلك كقول القائل: «ما أطعمتك إلا حُلواً أو حامضاً». وقد 
أطعمه النوعين جميعاً. فقالوا: فقائلٌ ذلك لم يكن شاكاً أنه قد أطعم صاحبّه 
الحُلِوَ والحامض كليهماء ولكنه أراد الخبر عَمّا أطعمه إِياهُ أنه لم يَخْرحْ عن 
هذين النوعين. قالوا: فكذلك قوله: «فهي كالحجارة أو أشد قسوة». إنما 
معناه: فقلويُهم لا تخرجٌ من أحد هذين المثْلِينَء إما أن تكون متلا للحجارة 
فى القسوة. وإما أنْ تكون أشد منها قسوة. ومعنى ذلك على هذا التأويل: 
عقا كالحجارة قسوةً. وبعضها أشد قسوةً من الحجارة. 
وقال بعضهم : «أو» في قوله : «أو أشد قسوة»» بمعنى» وأشد قسوة» كما 
قال تبارك وتعالى : «ولآ تُطعْ منْهُم آثماً أو كمُوراً» [الإنسان: ]1١4‏ بمعنى : 
وكفوراً . 
وقال آخرون: «أو» في هذا الموضع بمعنى «بل». فكأن تأويله عندهم: - 
فهي كالحجارة بَلْ أشَّدُ قسوةً. كما قال جل ثنازه: طوارْسَلناه إلى مِنّة ألف أو 
يَزِيدُون» [الصافات: .]١517/‏ بمعنى: بل يزيدون. 
وقال آخرون: معنى ذلك فهي كالحجارة» أو أشد قسوة عندكم . 
ولك هما قبل بتو تهلة لأقوال. التي حَكَيْنَا وجه ومَخرجّ في كلام العرب . 
غير أن أعجبٌ الأقوال إليّ في ذلك ما قلناهُ أولآء * ثم القول الذي ذكرناه عمن 
وجة ذلك إلى أنه بمعنى : فهي أوجه 7 القسوة: إما أن تكون كالحجارة» أو 
شد علق تأويل أن متها كالحجارة::ومتا أشد قشرة :لآ وأ + وإن: استعقلت 
في أماكنَّ من أماكن «الواو» حَتى يلتبس مُعناها ومعنى «الواو». لتقارب معنييهما 


ردكا 


البقرة: 5 

في بعض تلك الأماكن ‏ فإنَّ أصلها أنْ تأتي بمعنى أحد الاثنين. فتوجيهها إلى 
أصلها ‏ ما وَجِدْنَا إلى ذلك سبيلاً - أعجبٌ إليّ من إخراجها عن أصلهاء 
وَمَعناها 'المغروف لها 

القول في تأويل قوله تعالى : -وَإِنَمِنَأْجَارَوْ لَمَايتََيَُ هِنْهُ 
نس 

يعني بقوله جل ذكْرُهِ ووإنَّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهاره: وإن 
من الحجارة حجارة يتفجرٌ منها الماءٌ الذي تكون منه الأنهار. فاستغنى بذكر 
الأنهار عن ذكر الماء. وإنما در فقال «منه». للفظ «ما». 

«والتفجره : «التفعل» من «تفبّر الماء». وذلك إذا تَنَزَّلَ خارجاً من منبعه . 
وكل سائلٍ شَخَصٌ خارجاً من موضعه ومكانه. فقد «انفجر». ماءً كان ذلك أو 


القول فى ثاويل قوله. تعالى . عَإِنسنها لَمَادْئّمَُ فرح ون )لم 


ٍ يعني بقوله جل ثناؤه : «َإنّ منها لما يَشْقَّوه وإِنَّ منَ الحجارة لحجارة 
ينفو وتشققها: تَصَدّعها. وإنما هي : لما يفو ولكن التاء أدغمت في 
الشين فصارت شيناً مشددة . 


وقوله : «فيخرحٌ منة الماء»). فيكون عيناً نافع وأنهاراً خازية 


5 اع 1 5 ال اوس ل مالم وا 2م شار ويظ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَ مها لَمَامبَيِظ من حَسَيَة لله 


البقرة: 5/. | 
يعني بذلك جل ثناؤه: وإنْ من الحجارة لما يبط - أي يتردّى من رَأسٍ 
الجبل إلى الأرض والسفح - من خوف الله وَخشيته. وقد دللنا على معنى 
«الهبوط» فيما مضى . بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
0 2 
وادخلت هذه «اللامات» اللواتي في «ما»ء. توكيدا للخبر. 


وإنما وصف الله تعالى ذكره الحجارة بما وصفها به من أنَّ منها المتفجرٌ 
منه الأنهار» وأنّ منها المتشققّ بالماء. وأنَّ منها الهابطً من خشية الله» بعد 
الذي جَعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل» مثلا 
- معذرةً منه جَلَّ ثنأه لهاء دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل» 
إِذْ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها من التكذيب لرُسله, والجحود لآياته. بعد 
الذي أراهم من الآيات والعبرء وعاينوا من عجائب الأدلة والحجج , مع ما أعطاهم 
تعالى ذِكَرُهُ من صِحَّة العقول . ومَنَّ به عليهم من سّلامة النفوس التي لم يعطها 
الحجر والمدّرء ثم هو مع ذلك منهُ ما يتفجّرٌ بالأنهار. ومنهُ ما يتشمّقُ بالماءء 
ومنه ما يهبطٌ من خشية اللهء فأخبر تعالى ذكْرُه أنَّ من الحجارة ما هو ألينٌ من 
قلوبهم لما يُدْعَوْنَ إليه من الحق. 

وقد دللنا فيما مضى على معنى «الخشية»., وأنها الرهبة والمخافة. فكرهنا 
إعادة ذلك في هذا الموضع . 

0 سام قو يب ده 2 ب جه 

القول في تأويل قوله تعالى : وما لَه يِعْفْلٍ عما تعملون عه 

يعني بقوله: «وما الله بغافل عَما تعملون». مما الله بغافل - يا معشر 
المُكَذَبِينَ بآياته» والجاحدين نبُوّة رسوله محمدٍ يل والمُتقَولِينَ عليه الأباطيل 
من بني إسرائيل وأحبار اليهود عما تعملون من أعمالكم الخبيثة» وأفعالكم 
الرديئة ولكنه مُخْصِيها عليكم. فمُجَازيكم بها في الآخرة. أو مُعَاقبكم بها في | 
الدنيا. 


م" 


البقرة: ٠/0/5‏ 
وأصل «العَفْلة» عن الشيء. تَرْكْهُ على وجه السَّهُو عنه. والنسيان له. 
فأخبرهم تعالى ذكره أنه غيرٌ غافل عن أفعالهم الخبيثة, ولا سَاءٍ عنهاء 
بل هو لها محص ء ولها حافظ . 


القول في تأويل قوله تعالى : أَفَنَظُمَعُونَ أن يوسأ ليم 


يعني بقوله جل ثناؤه : وأفتطمعون» يا أصحات محمد أي أْفْتَرجونْ 
باعمطر المؤلين بمشول :ولص دوين ا جا كم بيهام علد اله أن بين 
لكم يهود , بني إسرائيل؟ 

ويعني بقوله : وأن يؤمنوا لكم». أنْ يُصَدَّقُوكم بما جاءكم به نبيكم محمد 
كه من عند ربكم. 

م ور 2 عام 

القول في تأويل قوله تعالى : وَهَدَ كان فُرِبِقٌ ء 

أما «الفريق» فَجَمعٌ , كالطائفة, لا واحدّ له من لفظه. وهو «فعيل» من 
«التفرق». سمي به الجماعء. كما سميت الجماعة ب «الحزب»» من 
«التحزب»ء وما أشبه ذلك. 

وإنمنا جخل الذي عاثوا على خهن اومن .وتخ لغلاهم من يي 
إسرائيل» من اليهود الذين قال الله لأصحاب محمد كَكِ : «أفتطمعون أن يؤمنوا 
0 5 م كانوا 0 00 كليم 0 إِذْ كانوا م 
وطريقته. وكان من قومه وعشيرته. ار وكان منا فلان». يعني أنه كان من 
أهل طريقته ومذهبه. أو من قومه وعشيرته فكذلك قوله: «وقد كان فريقٌ 


منهم) : 
كه" 


البقرة: ه 
القول في تأويل قوله تعالى : مسْمَعُونَ كلم لوثم محَرَووهُ 
بَعَدِ مَاعَمَلُوُ وهم يَكلمُورص د ا 


إِنَّ الله تعالى ذَكُرُه إنما عَنى بذلك من سَمِعٌْ كلامَهُ من بني إسرائيل» 
سماع موسى إِياهُ منهء ثم حَرّفَ ذلك ويدّلء من بعد سماعه وعلْمه به وفَهُمه 
زناه اوذلك أن اله حمل نحناقة نإنما اير أن العحريفت كاندمن قري متنم كانوا 
يسمعون كلام الله عزّ وجل» استعظاماً من الله لما كانوا يأتون دن اراق : بعد 
توكيد الحجة عليهم والبرهان. وإيذاناً منه تعالى ذَكُرُه عبادهُ المؤمنينَء قَطمّ 
أطماعهم من إيمان بقايا نَسَلهم بما أتاهم به محمد من الحَقَّ والنور والهدى, 
فقال لهم: كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم. وإنما تخبرونهم - 
بالذي تُخبرونهم من الأنباء عن الله عزِّ وجل لعز عب ل اماق ولم 
يُعَايْتوه» ' وقد كان بعضهم يسمع من الله كلام وأْمرَهُ وبَهِيَهُ ثم يُبدّله ويحرفه 
ويجحده؟ فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسشلهم, أحرى أنْ يَجَحَدُوا ما 
أتَيشّموهم شن الكوء زعم الا يسعحونة فج اه دوإنها كته تكوب وأقرث 
إلى أنْ يُحَرهُوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد وَل ونَغته ويبَدّلُو وهم به 
الوذه فيستحدله وركديرا يدق أواللهة: الذيق: اشرو كلاة اط من اله جل 
ثناؤهء ثم حَرَّفُ من بعد ما عَفَلُوه وعَلِمُوه مُتَعَمدِينَ التحريت. 

ويعني بقوله : «ثم يحرفونه ٠»‏ ثم يبدلون معناه وتأويلَهُ ويغيّرونه. وأصله 
من «انحراف الشيءٍ عن جهته». وهو مَيْلُه عنها إلى غيرها. فكذلك قوله: 
«يحرّفونه» أي ا عن وجهه ومعناه الذي هو معناه. إلى غيره. فأخبر الله 
جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك, على عَلّمٍ منهم بتأويل ما حَرّواء وأنه 
كاد اقيق اندم لقال »روط ولاش بحن كا لعقاره وني لبك ونا 
عقلوا تأويله: «دوهم يعلمون». أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حَرّهُوا من 
ذلك مُبْطلُونَ كاذبون. 


2 


باه" 


البقرة : ايلا 

وذلك إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن إقدامهم على البّهت. ومناصبتهم 
العداوة له ولرسوله موسى يكل وأنّ بقاياهم ‏ من مُناصبتهم العداوة لله ولرسوله 
محمدٍ كل بَغياً وَحسداً ‏ على مثْل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عَصر 
موسى عليه الصلاة والسلام . ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذَا لّوا اَلَدنَءَاممُواْقَالوَءَامَنَا 

أما قوله: «وَإِذا لَقَوا الذينَ آمَنوا قالوا آمَناه. فإنه حَبَرٌ من الله جلّ ذكره 
عن الذين أَيأُس أصحاب محمد 6 من إيمانهم ‏ من يهود بني إسرائيل» الذين 
كان فريقٌ منهم يسمعون كلام اك يسترفنا سدور يع انا ناوه وهم باقر 
- وهم الذين إذا لقوا الذين امنوا بالله ورسوله محمد يَلهْ قالوا: آمنا. يعني 
بذلك: أنهم إذا لَّقوا الذين صَدَّقوا بالله وبمحمدٍ يفك وبما جاء به من عند الله 
قالوا: آمنا ‏ أي صَدَّفنَا بمحمدٍ وبما صدَّقتم به. وأقررنا بذلك. أخبرٌ الله عرّ 
وجل أنهم تخلّقوا بأخلاق المنافقين» وسلكوا منهاجهم . 


0 تأويل قوله تعالى : وَإِدَاحْكَاَمَضهُمإِلَ بعْضٍ فَالُوأ 
رم م 0 سح 00 سس - حل 
عدو ع فضَحَ ألْعَكَكُ ليجو كم يو عند ريم مان ِو تعلون ميد 


يعني بقوله: «وإذا خلا بعضهم إلى بَعض» أي: إذا خلا بعضُ هؤلاء 
اهوت الدين وم اه صِفْتهم - إلى بعض منهم. فصاروا في خَلاءٍ من 
الناس غيرهم. وذلك هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم ‏ «قالوا» يعني : 0 
بعضهم لبعضٍ :د «السد روه بما فتح الله عليكم». 


البقرة: * 

رأضل «الفتح») في كلام العرب: النصرى والقضاءء والحكم . يقال منه : 
«اللهم افتَحْ بيني وبين فلان»» أي احَكمْ بيني وبينه . 

ويقال لمكي «الفتاح» . ومنه قول الله ع وجل #رينا افتَحْ 2 دين 
قومنا بِالحَقٌ وَأَنْتَ خَيْرٌ الفاتحين» [الأعراف: 84] أي "اسك بيننا وهم + 

فإذا كان معنى الفتح ما وصفناء تَبِينَ أن معنى قوله : «قالوا أتحدّثونهم 
بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم», إنما هو: اذ ري ا كم 
الله به عليكم. وَقضَاه فيكم؟ ومِنْ كمه جَل ثناؤه عليهم ما أخذ به ميثاقهم 
من الإيمان بمحمد كَل وبما جاء به في التوراة. ومن قضائه فيهم أن جعل 
منهم القردة والخنازيرء وغير ذلك من أحكامه واه فيهم . كل ذلك كان 
لرسول الله ككل وللمؤمنينَ به. حجة على المُكَذَبِينَ به من اليهود المُقَرينَ 
بخكم التوراة» وغير ذلك '. 

فإِذْ كان ذلك كذلك. فالذي هو أولى عندي بتأويل الآية: أتحدثونهم 
بما فتح الله عليكم من بَعْثْ محمد ككل إلى خَلّْقه؟ لأنَّ الله جل ثناؤه إنما ص 
في أول هذه الآية الخبرٌ عن قولهم لرسول الله يلةٍ ولأصحابه: أمنا بما جاء 
به محمد كك ؛ فالذي هو أولى باخرهاء أن يكون نظيرٌ الخبر عما ابتدىء به 
أؤلها: 

وإذا كان ذلك كذلك, فالواجبٌ أنْ يكونّ تلاؤمهم, كان فيما بينهم, فيما 
كانوا أظهروه لرسول الله كله ولأصحابه من قولهم لهم: امنا بمحمدٍ كَلِةِ وبما 
جاء به. وكان قيلُهم ذلك. من أجل أنهم يجدون ذلك في كتبهمء وكانوا 
يخبرون أصحابٌ رسولٍ لله كله بذلك. فكان تلاومُهم ‏ فيما بينهم إذا خلوا 
- على ما كانوا يُخبرونهم بما هو حَُجَةَ للمسلمين عليهم عند رَيّهِم . وذلك أنهم 


)0( أي من أحكامه وقضائه . 


البقرة: 5/ا-/الا 

كانوا يخبرونهم عن وجُود نغت محمد طلْةِ في كتبهم. ويكفرون به. وكان فتحٌ 
الله الذي قتحه للمسلمين على اليهود. وحُكمه عليهم لهم في كتابهم. أنْ 
يؤمنوا بمحمدٍ كله إذا بعث. فلما بعت كفروا به. مع علّمهم بنبوته. 

وقوله : «أفلا تعقلون». خبرٌ من الله تعالى ذكره ‏ عن اليهود اللائمينَ 
إخوانهم على ما أخبرٌوا أصحابٌ رسول لله يك بما فتخ الله لهم عليهم - أنهم 
قالوا لهم : أفَلا تفقهونَ أيها القوم وتعقلون, أن إخباركم أصحاب النبي يه بما 
في كتبككم أنه نبي مبعوتٌ, حجةً لهم عليكم عند ربكم يحتجون بها عليكم؟ 
أي: فلا تفعلوا ذلك. ولا تقولوا لَهُمْ مثْلَ ما قلتم. ولا تَخبرُوهم بمثل ما 
أخبرتموهم به من ذلك. فقال جل ثناق: «أوْ لآ يُعلمون أن الله يَعْلَمُ ما يُسرُون 


وما يعلنون». 
1 0000 5 : ظ - 22 ود ماء لو اسار تير 
القول في تأويل قوله تعالى : أو لا يعلمون أن أله يمَلَمُ مَاميِرّو رت 
و 82 جد 
ل عليه 


يق يفول جل نناقة: «أز لا يَعْلَمُونَ أن آله َعْلَمُ مَا مُسِرُونَ وما 
يُعْلِنونَ» أو لا يعلم - هؤلاء اللائمون من اليهود إخواتهم من أهلٍ ملّتهم. »؛ على 
كونهم إذا لّوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وعلى إخبارهم المؤمنينَ بما في كتبهم 
من نَعْتِ رسول الله كل ومبعثه. القائلون لهم : َنُحَدنُونَهُم بما قح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم أنْ الله عالمٌ بما يُسِرُونء فيخفويّه عن المؤمنين في 
خلائهم ‏ مِنْ كُفْرهم. وتَلاوُْمهم بينهم على إظهارهم ما أظهرُوا لرسول الله 
وللمؤمنين به من الإقرار بمحمدٍ كَل وعلى قيلهم لهم: امناء ونفيٍ بعضهم 
بعضاً أَنْ يخبروا المؤمنين بما فتحَ اللَهُ للمؤمنين عليهم. وقضى لهم عليهم في 
كتبهم» من حقيقة نبوة محمدٍ وَلِةِ ونعته ومبعثه - وما يُعلنون» فَيُظْهِرُونَةُ لمحمدٍ 


3 


البقرة : /الاملا 
كه ولأصحابه المؤمنين به به إذا لوهم من قيلهم لهم: آمَنَا بمحمد يك وبما 
جاء به نفَاقاً وخداعاً لله ولرسوله وللمؤمنين؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمتهم ميو 


يعني بقوله جل ثناؤه: «ومنهم أمُيُونَهء ومن هؤلاء اليهود - الذين قَص 
الله قَصَّصهم في هذه الآيات, واياس أصحابّ رسول الله كك من إيمانهم فقال 
لهم: أفتطمعون أن يُؤْمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يُسمعون كلام الله ثم 
يُحَرّفونه من بعد ما عَقَلوهء وهم إذا لقوكم قالوا: امنا 

وأرى أنه قيل للأمي «أمي ) ؛ كك ة له بأنه لا يكتبٌ إلى , وأند: لأن الكتات 
كا في الرجال دون النساءء امن لا يكتبُ ولا طمن الرجال - إلى 
أمّه اين جهله بالكتابة» دون أبيه» كما ذكر عن النبي 5 من 0 «إنا أمةٌ 
أمية لا نكتبٌُ ولا نحسب»”'». وكما قال: طهُْوٌ الذي بَعَتْ في ا ع 
نهم يلو عَلَيْهِمْ آياته ويْرْكيهمْ وَيُعَلْمهُمُ الكتَابَ والْحِكْمَة4 [الجمعة: ؟]. 

فإذا كان معنى «الأمي» في كلام العرب ما وصفناء فالذي هو أولى بتأويل 


قوله : «ومنهم أميون» : ومنهم من لا يحَسنٌ أنْ يَكْتب . 


القول في تأويل قوله تعالى : لَايسْلَمُورىَالْكتاب إل ماخ 


يعنى بقوله: «لا يُعلمون الكتاب», لا يعلمون ما في الكتاب الذي أَنزلَه 
الله ولا يَدْرُونَ ما أَوْدَعَهُ الله من حدوده وأحكامه وفرائضه. كهيئة البهائم. 


570/7 حديث صحيح من حديث ابن عمرء أخرجه أحمد: 57/7 و2057 والبخاري:‎ )١( 
.١50و‎ ١794/5 و2175 وأبو داود (2)77194 والنسائي:‎ ١١و‎ 
لض‎ 


البقرة: / 
7 0 ار 
وإنما عنى ب «الكتاب)التوراة» ولذلك ادخلت فيه «الألف واللام». لأنه قصد 


به كتابٌ معروف بعينه. 


ومعناه: ومنهم فريقٌ لا يكتمون, ولا يَدْرُونَ ما في الكتاب الذي عرفتموه 
الذي هو عندهم ‏ وهم ينتحلونه ويَدَّعُونَ الإقرار به من أحكام الله وفرائضه. 
وما فيه من حدوده التي بَينها فيه. 

وأولى ما يقال في تأويل قوله: «إلا أمانيّ»» بالحقء وأشبهة بالصواب : 
إن «الأميين» الذين وصفهم لله بما وَصَفْهم به في هذه الآية» أنهم لا يفقهون 
من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئأًء ولكنهم يُتَخْرصونَ الكَذبٌ 
ويَتَقَولُونَ الأباطيل كذباً وزوراً. 

و«التمني» في هذا الموضع. هو تَحَلْنُ الكذب وتخرضة وافتفالة برقال 
منه: «تمئيت كذاءء إذا افتعلته وتخرّصته . 

والذي يدل على صِحّة ما قُلْنا في ذلك وأنه أَؤلى بتأويل قوله: «إلا 
أماني» من غيره من الأقوال كول الله جلّ ثناؤه : «وَإِن هُم إلا يظنون». فأخبر 
عنهم جل نال أنهم يتمئون ما يتمئون من الأكاذيب. ظناً منهم لا يقيئاً. ولو 
كان معنى ذلك أنهم «يَتلُونه. م يكونرا ظائن ي وكتدلك ألو كان ننه 
«يشتهونه». لأن الذي يتلوه» إذا تذبره عَلَمَهُ . علمة باولا يتتكق الذي يتلو كتاباً قرأه 
وإن لم يتدبره - بتركه التديرٌ أن ال هو ظَانٌ لما يتلوء إلا أنّْ يكون شاكاً 
5 نفس ما يتلوه. لا يدري أَحَقٌّ هو أم باطل. ولم يكن القوم الاين عابو 
يتلون التوراة على عَضْر نَبيْنَا محمدٍ كَل من اليهود - فيما بَلَعَنا - شَاكِينَ في 
التوراة أنها من عند الله . وكذلك «المتمني» الذي هو في معنى «المتشهي» غير 
جائز أن يقال: هو ظَانْ في نَمَنْيه. لأ التمئي من المُتَمئيء إذا تَمَنى ما قد 
وجد عينّه. فغيرٌ جائز أن يقال: هو شالك فيما هُوَ به عالمٌ. لأنَّ العلّمَ والشاكّ 


نض 


البقرة : 

دو ا الي 1 د اسان ا 
والمتمني في حال تمئيه» موجودٌ تمنيه. فغيرٌ جائز أن يقال: هو يظنْ تمنيه. 

وإنما قيل: «لا يعلمون الكتابّ إلا أماني»» ««الأماني» من غير نوع 
«الكتاب». كما قال رَبْنَا جَلّ ثناه: وما لَهُمْ به مِنْ عِلّم إلا نَع الن» 
[النساء : ا ودالظنٌ» من العارة بمعزل. وكما قال: «وما لأحَدٍ عِنْدَهُ 
مِنْ نِعْمَةٍ ُجْرَى إلا آنْتِفَاء وَجه رَبّْه الأنلى» [الليل: ]5١-14‏ في نظائرٌ لما 
ذَكَْنَا يَطُولُ بإحصائها الكتابُ. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْهُمْ !ليون 0ه 


يعني بقوله جل ثناؤه : إن هم إلا يظنون»» وما همء كما قال جل ثناؤ : 
قالت لَهُمْ رسُلْهُمْ إن نَحَنُ إلا بَشْرٌ متلَكُمْ» [إبراهيم: »]١١‏ يعني بذلك: 
ما نحن إلا بشر مثلكم . 

ومعنى قوله : «إلا يَظنُونه: إلا يَشُكُونء ولا يعلمون حقيقته وصِحُتَهُ. 
ودالظن» ‏ في هذا الموضع ‏ الشك 

فمعنى الآية : : ومنهم مَنْ لا يكتبٌ ولا يبط ولا يعلم كتابٌ الله ولا ددرتي 
اف إلا عرسا ر ع على الله الباطل. ظناً منه أنه مُحِقُ في تَحَرّصه 
تقول الباطل . 

وإنما وصفهم الله تعالى ذكرٌ بأنهم في تخرصهم على ظن أنهم مُحمُونَ 
وهم مبطلون. لأنهم كانوا قد سمعوا مر: من رؤسائهم وأحبارهم أموراً حَسِبُوها من 
كتاب الله ولم َكُنْ من كتاب الله فوصفهم جل ثناؤه بأنهم يتركون التصديق 
الذي يُوقنون به أنه من عند الله مما جاء به محمد يكلدء ويتبعون ما هم فيه 
شاكون» وفي حقيقته مرتابون» مما أخبرهم به قرائدم ورؤساؤهم وأحبازهم, 


يلف 


: البقرة : 4/ا 
عناداً منهم لله ولرسوله. ومخالفة منهم لأمر الله واغتراراً منهم بإمهال الله 


إياهم . 


القول في تأويل قوله تعالى: هَوِيْلُ 


و«الويل»: هو العذاب ‏ الذي هو شُربُ صديدٍ أهل جهنم في أسفل 
الجحيم ‏ لليهود الذين يكتبون الباطل بأيديهم. ثم يقولون: هذا من عند الله . 


القول في تأويل قوله تعالى : لِلَّذِينَ يَكتُبُونَالْككبٌ دي 2 


و 2 
يَعُولُونَ هَْدَامِنَ عدر أله لِمَشْكَرأْبِوكَمَناقليِك 

يعني بذلك: الذين حَرّهُوا كتابٌ الله من يَهود بني إسرائيل» وكتبوا كتاباً 
على ما تأولوه من تأويلاتهم. مخالفاً لما أنزل الله على نبيه موسى ككل ثم باغوه 
من قوم لا عِلْمَ لهم بهاء ولا بما في التوراة. جَهال بما في كتب الله - لطلّب 
عَرَض من الدنيا خسيس. فقال الله لهم: «فويل لهم مما كتبثٌ أيديهم وَويل 
لهم مما يكسبون». 

فإن قال لنا قائل: وما وَيَهُ قوله: «قَويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم»؟ 
وهل تكونٌ الكتابةٌ بغير اليد حتى احتاج المخاطَبُونَ بهذه المخاطبة» إلى أن 
ُحْبَرُوا عن هؤلاء القوم - الذين قَصٌَّ قصتهم - أنهم كانوا يكتبون الكتابَ 
بأيديهم؟ 

قيل له: إن الكتات من , بي ادم وإِنْ "كان مهنم باليية فإنه قد يَُضافٌ 
الكتابث إلى غير كاتبه وغير المتولي رَسمْ م خطه فيقال: «كتب فلان إلى فلان 
بكذايى فَإن كان الفخران كتابته بيده. غير المضاف إليه الكتاب. إذا كان 


3235 


البقرة: 94 
الكاتبٌ كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب 25200 «قَوَيلٌ للذين يكتبون 
الكتاتت بأيديهم» عبادَهُ المؤمنين؛ أن أحبارٌ اليهود تلي كتابة الكذب والفرية على 
الله بأيديهم. على عِلْمٍ حي غير للكدت على الله ثم نَل إلى أنه من 
عند الله وفي كتاب الله تكذّباً على الله وافتراءًٌ عليه . فنفى جل ثناوه بقوله : 
«يكتبون الكتات بأيديهم» . أن يكون ولى كتابة ذلك بعض جهَالهم بأمر 
علمائهم وأحبارهم. وذلك نظيرٌ قول القائل: «بّاعني فلانٌ عيئه كذا وكذاء 
فاشترى فلان نفسة كذاءء يراد بإدخال «النفس والعين» في ذلك. نفيٌ اللّس 
عق سامعيةه (أن بكو السرلن يم ذلك أو سزافي. عون المومتوت الها أمره» 
ويُوجبٍ حقيقة الفعل للمُخيّر عنه. فكذلك قوله: «فويلٌ للذين يكتبون الكتابٌ 
بأيديهم» . 


لقول في تأويل قوله تعالى : هوي لهم نكيت يدو وَوَنْلُ 
لَهُميِئَيَخِبُونَ 07 
يعني جل ثناؤه بقوله: «فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم». أي: فالعذابُ - 
فى الوادي السائل من صديد أهل النار في احثل جيم - لهمه يعني : للذين 
يبرن | الكتات. من يهود بم 00 محرفاة 23 ثم قالوا: هذا من عند الله» 
وقوله : «ممًا كتبت أيديهم) » يقول: من الذي كَتبتْ أيديهم من ذلك. 
فيل لهم أ لقنا «مما يكسبون». يعني : : مما يُعملون من الخطاياء ويجترحون 
من العام » ويكسبون من الحرام. 3 بكتابهم الذي يكتيونة بأيديهم بخلاف ما 
أنزلٌ الله ثم يأكلونٌ ثمنه» وقد باعوه م عدن ياوه متهم غلى إند مل كنات الل.. 
وأصل «الكسشب)»: العا فكُل عامل عملا بمباشرة منه لما عمل 


نينا 


البقرة: 4/-١م‏ 


ومُعاناةٍ باحترافب» فهو كاسبٌٍ لما عمل. 


اي جر و ساس سه مدص 01 
القول في تأويل قوله تعالى : «وَقالَوا أن تَمَسَّمَا كسار لاما 
كعدو 


يعني بقوله : «وقالوا»» اليهود. يقول: وقالت اليهود: «لن تمسنا النار» 
يعني : لن ثلاقي أَجْسَامَنا النارٌ ولن نَدْْلّهاء «إلا أياماً معدودة». وإنما قيل 
«معدودة) » وإِنْ لم يكن ف عددها في التنزيل» لأن الله جَل ثناؤه أخبر عنهم 
بذلك, وهم عارفون عَددَ الأيام التي يُوقنُونها لمكثهم في النار. فلذلك ترك ذكْرَ 
تسمية عدد تلك الأيام . وسماها 0 لما وصفنا. 

و ا ص ع ساح بر سس ارح سل 
القتولة: في تاريل لزنه 1 ال عد وداترعهد اماو عريت 
مهد كوو لمم تنوب حم 


لما قالت اليهودٌ ما قالت من قولها: «لَنْ تمسنا النارٌ إلا أياماً معدودة» قال 
ِ إن هبر 2 
الله لنبيه محمد يَللِةِ : قل يا محمد. لمعشر اليهود: ا عند الله عهدا»: 
الخدم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقاً» قال لا فض ميثاقه , ولا يدل 
وده وعقده أم تقولون على الله الباطل جهاكٌ وكرَاءة عليه؟ . 

وإن مما أعطاهٌ الله عبادَهُ من ميثاقه: أنَّ مَنْ آمن به وأطاع أمره. تجاه 
من ثاره يوم القيامة . ومن الإيمان به الإقرارٌ أن ل إله إلا الله . وكذلك من 
ميثاقه الذي وَانّقهم به: أن مَنْ أتى الله يوم القيامة بحجة تكون له نجاةً من 
النار. فينجيه منها. 


5 م سسيهه 0 
القول في تأويل قوله تعالى : من كسب سيدعة 


ك6" 


البقرة : 

وقول: 5 من كس اسيكة 0 0 الله القائلين من اليهود: «لن 
كممينا النار إل آياما مغدودةة وإخبارٌ ذه لهنم أنه معدب من أشرك ومن كفْر 
به وبرسله. وأحاطت به ذنوبه, كمخلدة ه في النارء فإِنٌ الجنة لا يسكنها إلا أهل 
الإيمان به وبرسوله. وأهلٌ الطاعة له. والقائمون بحدوده. 


وأما «بلى», فإنها إقرارٌ في كُلّ كلام : في أوله جَحْدٌ. كما «نعم» إقرار في 
الاستفهام الذي لا جحُد فيه. وأصلها «بل» التي هي رجوع عن الجحد 
المحض في قولك : «ما قام عمرو بل زيد». فزيدت فيها «الياء» ليصلح عليها 
الوقوف. إِذْ كانت «بل» لا يصلحٌ عليها الوقوف. إذ كانت عطفا ورجوعا عن 
الجحد. ولتكون ‏ أعني «بلى» ‏ رجوعاً عن الجحد فقطء وإقراراً بالفعل الذي 
بعد الجحد, فدلّت «الياء» منها على معنى الإقرار والإنعام. ودَلَّ لفظٌ «بل» 
على الرجوع عن الجحد. 
وأما «السيئة» التي ذكرٌ اللَّهُ في هذا المكان, فإنها الشُرّكُ بالله. 
وإنما قلنا إِنَّ «السيئة» - التي ذكر الله جلّ ثناؤه ذافن كنشيا واعاطت 
به خطيئته “فهو مخ أهل النان المحلدين: فيها - في هذا الموضعء, لاعن 
0 بعض السيئات دون بعض» وَإِنَْ كان ظاهرّها في التلاوة عاماً. لأنَّ الله 
قضى على أهلها بالخلود في النار. والخلود في النار لأهلٍ الكفر بالله دون أهلٍ 
الإيمان به لتظاهر الأخبار عن رسول الله علي أن أهل الإيمان لا دون 
فيها, أن الخلودٌ قف النار لأهل الكفر بالله دون أهلٍ الإيمان. إن الله ل 
ثناؤه قد قَرّن بقوله : «بَلَى مَنْ كسب سَّيئة وأحَاطت به خطيئته فأولئك أصحابٌ 
النار هم فيها خالدون» ‏ قولّهُ - «والذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات أولئكَ أصْحابٌ 
الجنة هم فيها خالدون». فكان معلوماً بذلك أن الذين لهم الخلودٌ في النار 
من أهل السيئات, غيرٌ الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان. 


خض 


١ البقرة:‎ 

فإِنْ ظَنّ ظَانْ أنَّ الذين لهم الخلودُ في الجنة من الذين أمنواء هم الذين 
عملوا الصالحاتء, دون الذين عملوا السيئات؛ فإنَّ في إخبار اللقات أنه ,مكف 
باجتنابنا كبائرٌ ما نُنهَ عنه. سيئاتناء ومُدْخَلّنا المخلّ الكريم - ما ينْبىءٌ عن 
صحّة ما قلنا في تأويل قوله: «بلى مَنْ كسب سيئة). أن لك على ختاتين 
من السيئات دون عامها. 

فإِن قال لنا قائل: فإِنَ الله جلّ ثناؤه إنما ضَمِن لنا تكفيرٌ سيئاتنا باجتنابنا 
كبائرٌ ما نْنْهَىْ عنهء فما الدلالة على أن الكبائر غيرٌ داخلة في قوله: «بلى مَن 
كسب سيئة)؟ 

قيل: لما اصح أن الصغائرٌ غير داخلة فيه» وأنّ المعني بالآية خاصٌ دون 
عام نبت وصحٌّ أنّ القضاء والحُكُمَ بها غيرٌ جائز لأحدٍ على أحد. إلا على 
مَنْ وَقَفَهُ الله عليه بدلالةٍ من خبر قاطعٍ در م لكف وقد نبت وصَحّ أنَّ الله 
تعالى ذكره قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر بهء» بشهادة جميعٍ الأمة. فوجبت 
بذلك القضاءٌ على أنَّ أهل الشرك والكفر ممَّنْ عَناهُ الله بالآية. فأما أهلٌ 
الكبائرء فإِنَ الأخبار القاطعةً عُذْرَ من بَلَغته. قد تظاهرت عندنا بأنهم غيرٌ 
معنيين بها. فَمَنْ أتكر ذلك ممن دافع حُبَة الأخبار المستفيضة والأنباء 
المتظاهرة - فاللازم له تَرْكُ قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النا. 
بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيد. إِذ كان تأويل القرآن غير 
مذرّك إلا ببيان مَنْ جعل الله إليه بيانَ القرآنء وكانت الآيةٌ يأتي عاماً في صنفب 
ظاهرّهاء وهي خاصٌ في ذلك الصنف باطئها . 

ويُسأل مُدَافعو الخبر بأنَّ أهلّ الكبائر من أهل الاستثناءء سُوَالِنَا مُنكرٌ 
رَجم الزاني المخصن. وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض. 
فإن السؤال عليهم. نظيرٌ السؤال على هؤلاء؛ سَواءً. 


5574 


البقرة: ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : سي 


يعني بقوله جل كناؤه: «وأخاطت به خطيئته». اجتمعثٌ عليه فمات 
عليهاء قبل الإنابة والتوبة منها 

وأصلّ «الإحاطة بالدي 1 الإحداقٌ به بمتزلة «الحائط» الذي تحاط به 
الدار فتُحدق قم :ومن قزل الله جل ثناؤه : «ناراً إخاط بهم سُرَادقُها» [الكهف: 
9]. 

فتأويلٌ الآية إذاً: مَنْ أشرك بالله واقترف ذنوباً جَمّةَ فمات عليها قبل 
الإنابة والتوبة» فأولئك أصحابٌ النار هم نيا مخلدون أبد: 


٠.‏ حار 


القتول :افق" تأريل:بفزله تعتائى + . فََوْكيِ سحب ألَارِهُمْ فيهًا 
حَدِدُونَ 2 

يعني بقوله جل ثناؤه : «فأولئكك أصحابٌ النار هم فيها خالدون»» فأولئنك 
الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم. أصحابٌ النار هم فيها خالدون. 

ويعني بقوله جل ثناؤه : «وأصحابٌ النارى» أهل النار. وإنما جَعَلْهُم لها 
أضيفانا لإيئارهم - في حياتهم الدنيا ما يُوردُهُمُوها ويوردُهم سعيرّها ‏ على 
الأعمال التي توردهم الجنة فجعلهم جل جَل ذكرُه 3 بإيشارهمٍ أسبابها على أسباب 
الجنة ‏ لها اضحاياً: كصاحب الرجل الذي يصاحبه مير صحبَتةُ على صحبة 


غيره. حتى يُعْرَفَ به. 
رهم فيها). يعنيى: هم في النار خالدون. ويعني بقوله: «خالدون» 
مقيمود . 


البقرة: 27-47 
القول في تأويل قوله تعالى : م 


ُوَلَتيكَ أَصَحَب الْجَنَةٍ 0 هُمْفيَاخَديِدُوتَ 


ويعني بقوله : «والذين آمنوا»» أي و بما جاء به محمد يللة. ويعني 
بقوله : يلا الصالحات». أطاعوا الله فأقاموا حدودّه. وأدُوا فرائضه. واجتنبوا 
محارمّه. ويعني بقوله: «فأولئك». فالذين هم كذلك «أصحابٌ الجنة هم فيها 
خالدون». يعني : أهلّها الذين هم أهلّهاء هم فيها خالدون», مقيمون أبداً. 

وإنما هذه الآية والتي قَبَلّها إخبار من الله عبادّه عن بَقاءِ النار وبقاء أهلها 
فيهاء وبقاء الجنة وبقاء أهلها فيهاء ودوام ما أَعَدّ في كُلَّ واحدةٍ منينا الأفليا: 
تكذيباً من الله جَلَ ثناؤه القائلينَ من يهود بني إسرائيل: إن النار لَنْ تَمْسهُم 
إلا أياما معدودة» وأنهم صائرون بعد ذلك إلى الجنة . فأخبرهم بخلود كفارهم 
في النارء وخلود مؤمنيهم في الجنة. 


القول في تأويل قوله تعالى: وَِذْ أَحَذَ نامسق بوسر بل له 
سبد ون إلا أله 


ك3 دللا - فيما مضى من كتابنا هذا على أن «الميثاق» «مقعال» من 
«الشّويق باليمين» ونحوهمًا من الأمور التي وك القول. فمعنى الكلام إذاً: 
افك رقا باط ضَ إسرائيل. إذ أخذنا ميثاقكم لا تعبدون إلا الله. 

والقَرَأة مختلفة في قراءة قوله: «لا تعبدون». فبعضهم يقرؤها بالتاءى 
وبعضهم يقرؤها بالياء. والمعنى في ذلك واحدٌ. وإنما جازت القراءة بالياء 
والتاء. أن يقال دلا تعبدون» ورلا يعبدون) وهم 0 أن أخل الميثاق. 


)١(‏ غيب جمع غائب. 
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البقرة: م 
بمعنى الاستحلاف. فكما تقول: «استحلفتٌ أخاك ليقومَنُ» - فتخبر عنه خبرك 
عن الغائب لغيبته عنك. وتقول: «استحلفته لتقومّن». فتخبرٌ عنه خبرك عن 
المخاطبء لأنك قد كنب خاطبته بذلك ‏ فيكون ذلك صحيحاً جائزاً. فكذلك 
قوله : «وإِدْ أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ودلا يُعبدون». من قرأ 
ذلك «بالتاء» فمعنى الخطاب. إِدْ كان الخطاب قد كان بذلك. ومن قرأ 
«بالياء»» فلأنهم ما كانوا مخاطبين بذلك في وقت الخبر عنهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَبالوَلدين إحسسانًا 

وقوله جل ثناؤه : «وبالوالدين إاخناناف عطفٌ على موضع وأنْ» المحذوفة 
في ولا تَعبدون إلا الله». فكان معنى الكلام: وإِذْ أخذنا ميثاق بني إسرائيل 
بأنْ لا تعبدُوا إلا للف وبالوالدين العناناء فرفع ولا تعبدون» لما حذف «أن». 
ثم عطف «بالوالدين» على موضعها. 

وأما «الاحسان» فمنصوبث بفعل صيمق يؤدي معناه قوله: «وبالوالدين», 
ِدْ كان مفهوماً معناهٌُ. فكان معنى الكلام ‏ لو أظهر المحذوف -: وإِدْ أخذنا 
ميثاق بنى إسرائيل :أن لا تغبدوا إلا اللهء وبأنّ تحسنُوا إلى الوالذين إحساناً 
فاكتفى بقوله: «وبالوالدين» من أن يقال: وبأنْ تُحسِنُوا إلى الوالدين إحساناً إذ 
كان مفهوماً أن ذلك معناه بما ظهرَ من الكلام. 

إن قال قائل: وما ذَّلك «الإحسانُ» الذي أخذ عليهم بالوالدين الميثاق؟ 

قيل : نظيرٌ ما فرض الله على أمّتنا لهما من فعْلٍ, المعروف لهماء والقول 
الجميل. وخفضٍ جناح الذل ونقية بهما والتحئن عبهطاء والرأفة بهماء 
والدعاء بالخير لهماء وما أشبه ذلك من الأفعال التي نَدَبَ أل عباده أن يفعلوا 
بهما. 


فى 


البقرة: م 

القول في تأويل قوله تعالى : وَذى الْفْرَق وَالَْسي وَالسَسحكين 

يعني بقوله: «وذي القربى». وبذي القربى أنْ يَصِلُوا قرابته منهم 
وَرَحَمَهُ . 

و«القرّبى» مصدر على تقدير «فُعْلى». من قولك. «قَرْبت مني رَحِمّ فلان 
قَرَابة وفزبى وقربأى بمعنى واحد. 

وأما «اليتامى». فهم جمع «يتيم». مثل «أسير وأسارى». ويدخل في 
اليتامى الذكور منهم والإناث . 

ومعنى ذلك: وَإِدْ أخذنا ميثاقٌ بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وحده دونَ 
مَنْ سواه من الأنداد.ء وبالوالدين إحساناً. وبذي القربى: أن تَصِلُوا رحمه. 
وتعرقرا قة] وباليتامى : أنْ تتعطفوا عليهم بالرحمة والرأفة» وبالمساكين: أن 
تؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله أموالكم. 

و«المسكين». هو المُتَحَشْعٌ المتذللٌ من الفاقة والحاجة. وهو «مفْعيل» 
من «المسكنة». و«المسكنة» هي ذل الحاجة والفاقة . 

القول في تأويل قوله تعالى : وَقُولُو لاي حُسَمًا 

إن قال قائل: كيف قيل: «وقولوا للناس حُسْنأ». فأخرجّ اكلام أمراً لما 
يتقدمه أمر. بل الكلام جار من أول الآية مجرى الخبر؟ 

قبل: إن الكلامّ» وَإنّ كان قد جرى في أول الآية مجرى الخبرء فإنه 
مما يَحَسَنُ في موْضعه الخطابٌ بالأمر والنهى . فلو كان مكانَّ: «لاتعبدون إلا 
اش لا يدا إلا الله على وَجْه لني من الله لهم عن عبادة غيره ‏ كان 
حَسَناً صواباً. وقد ذكر أنْ ذلك كذلك في قراءة أب بن كعب. وإنما حَسَّنَ 


يفف 


البقرة: م 

ولك وجان د كر كان مقروءا نه لآن خد الميفاق فول 

فكان معنى الكلام ‏ لو كان مقروءاً كذلك : وإذ قلنا لبني إسرائيل : 
لا تعبدوا إلا الله. كما قال جل ثناؤه في موضع اجر: «وإذ اخذنا ميثاقكم 
قت لوط و اق ا لف ل لبود اع تو : 
ورَفَعْنَا فوْقَكُمْ الطور خدُوا ما اتيناكم بقوة» [البقرة: 1]. فلما كان حسناً 
وضع الأمر والنهي في موضع: «لا تعبدون إلا الله». عطف بقوله: «وقُوُوا 
للناس حُسْنا»» على موضع «لا تعبدون», وإنَّ كان مخالفاً كل واحد منهما 
معناه معنى ما فيهء لِمَا وَصَْنا من جواز وَضع الخطاب بالأمر والنهي موضع 
«لا تعبدون». فكأنه قيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وقولوا 
للناس حُسناً. وهو نظيرٌ ما قَدّمنا البيانَ عنه: من أنْ العربٌ تبتدىء الكلامٌ أحيانا 
على وجه الخبر عن الغائب في موضع الحكاية لما أخبرت عنهء ثم تعود إلى 
الخبر على وجه الخطاب؛ وتبتدىء أحيانا على وجه الخطاب» ثم تعود إلى 
الإخبار على وجه الخبر عن الغائب» لما في الحكاية من المعنيين. 

وأما «الحسن» فإنَّ القَرَأَة اختلفت في قراءته. فقرأته عامة قَرََة الكوفة غير 
عاصم: «وقولوا للناس حَسَنا بفتح الحاء والسين. وقرأته عامة قرّاء المدينةة: 
وحستأ» بضم الحاء وتسكين السين. وقد رُوي عن بعض القَرأة أنه كان يقرأ: 
«وقولوا للناس حسنى» على مثال «فغلى) . 

والصوابٌ من القراءة في قولفه ركلوا للنانين خسنا لآن الغو تإنما اموا 
في هذا العهد الذي قيل لهم : «وقولوا للناس» باستعمال الحسن من القول . 
دونَ سائر معاني الحسن الذي يكون بغير القول. وذلك نَعْت لخاص من معاني 
الحُسّنَء وهو القول. فلذلك اخترت قراءته بفتح الحاء والسين» على. قراءته 
بضم الجا وسكون السين. 

وأطا ناويل القول التعسن الذئ اهز ال ننه الذيى:وكت امرهيع. من يبن 


رقف 


البقرة: 7م 
إسرائيل في هذه الآية» أن يقولوه للناسٍ فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكرء مع الأدب الحسن الجميل والخُلّق الكريم. وهو مما ارتضاه الله. 


القول في تأويل قوله تعالى: وَأَشِمواالصَصَلوْة 
يعني بقوله : «وأقيموا الصلاة». أدُوها بحقوقها الواجبة عليكم فيها من 
ركوع . وسجود. وحصواه واقبالر عليها. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَءَانُوا أ ركه 


قد بيّنا فيما مضى قَبْلُء معنى «الزكاة» وما أصلها. 

وأما الزكاة التي كان الله أمر بها بني إسرائيل الذين ذَكَرَ رهم في هذه 
الآية» فهي ما كان الل رض عليهم في أموالهم من الزكاة, وف َه كانت 
لهم غير سن محمد 6. كانت زكاة أموالهم قربّاناً تهبط إليه نارٌ فتحملهاء 
فكان ذلك 5 ومن لم تفعل النارٌ به ذلك كان غين متقبل + وكان الذي 
لجيه وعدت لاجد بعلن طلم ناو ماناو اا حل بكر ها الوه انيه 


وبينه له. 
القول في 0 قوله تعالى: وَإْمَئْرْإِلْاقيِلاَكمْ 
عر ييه 
ولخ ترمو 


ل أنهم نكثوا عَهُدَهُ 
وتققيوا سؤافة. ينه غا أخخلر الل ميثاقهم على لوقام لهي يان ل اي و يك 
وأن يُحسنوا إلى الآباء والأمهات. ويَصلُوا الأرزْحامً. ويتعطفوا على الأينام . 
ويؤدُوا حقوق أهلٍ المسكنة إليهم . ويأمروا عبادٌ الله بما أمرهم الله به ويحثوهم 
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البقرة: 85-1 
على طاعته. ويُقيموا الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤتوا زكاة أموالهم ‏ فخالفوا 
أَمْرَهُ في ذلك كُلَّه وتولُوا عنه معرضين, إلا مَنْ عَصَّمه الله منهم. فوفى لله 
بعهده وميثاقه . 


الفول في تأويل قوله تعالى: وَإِدْ أَمَدَْاِمِِسَفَكُمْ لاشَفْكُونَ 
رمادك وكا يجن ألشْسَكم ين يسرك 

قوله : «وإدٌ أخذنا ميثاقكمٌ لا تٌسفكون دماةكم» في المعنى والإعراب نظير 
قوله: «وإِذْ أحَذنا ميثاق بّني إسرّائيل لا تعبدون إلا الله». 

وأما «سفك الدم». فإنه صَبّه وإراقته. 


فإن قال قائل: وما معنى قوله : «لا تّسفكون دماءكم ولا تُخرجون أنفسَكمٌ 
من دياركم»؟ وقال: أو كان القوم يقتلون أنفسهم ويخرجونها من ديارهاء فنهُوا 
عن ذلك؟ 


قيل: ليس الأمرٌ في ذلك على ما ظَبْنتَ» ولكنهم نَهُوا عن أن يقتل 
بعضهم بعضا. فكان في قتلٍ الرجل منهم الرجل قتل نفسه. إذ كانت ملتهما 
واحدة» فهما بمنزلة رجل واحد. كما قال عليه السلام: 


«إنما المؤمنون في ترالحمهم وتعاطفهم بينهم بمنزلة الجسد الواحدء إذا 

اشتكى بعضّه تَدَاعى له سَائر الجسد بالحمّى والسهر” . 

ب ست 

(1) هكذا رواه الطبري» بهذا اللفظ. والمحفوظ الصحيح هو ما رواه الشعبي عن النعمان 
ابن بشيرء قال قال رسول الله ككلِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» أخرجه 
الحميدي (119)»؛ وأحمد 758/5 و٠١/ا١‏ وثلالاء والبخاري 2»17-١١/8‏ ومسلم 
(5685) واللفظ له. وله طرق أخرى عن خيثمة وسماك بن حرب عن النعمان. 

يكيف 


البقرة: 5 
وقد يجوز أن يكون معنى 0 ولا تسفكون دماءكم»). أي: لا يقتل 
الرجل منكم الرجلّ منكم. فيقاد به قصاصاًء فيكون بذلك قاتلا نَفْسَهُ لأنه 
كان الذي سبّب لنفسه ما استحقّت به القتلّ. فأضيف بذلك إليهء قتلّ ولي 
المقتول إياه قصاصاً بوليّه. كما يقال للرجل يكت فعلة من الأقعال تق به 
العقوبة. فيعاقب العقوبة: «أ نت جنيت هذا على نفسك)». 


مر 0 


القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ هررم 


يعني بقوله : «ثم أقررتم»» ثم أقررتم بالميثاق الذي أَحَدّنًا عليكم : 1 
تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وسو نيدوت > 0 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي: أنْ يكون قوله: «وأنتم 
تشهدون» ا عن أسلافهمء وداخلا فيه المخاطبُونٌ انهم الذين أدركوا رسول 
الله يك كما كان قوله: ووذ أخذنا ميثاقكم» غير عن أسلافهم ‏ وَإِنْ كان 
خطاباً للذين أدركوا رسولٌ الله ككلِِ. لأنّ الله تعالى أخدّ ميثاقٌ الذين كانوا على 
عهد رسول الله مُوسى كل من بني إسرائيل - على سبيل ما قد بَينهُ لنا في كتابه 
- فألزم جميعٌ مَنْ بعدهم من ذُرّيتهم من حُكم التوراة» مِثْلَ الذي ألزم منه مَنْ 
كاذ على ههد مود هوه لل اتن الذيع خاطيم ونه الأداك عن لتقيف 
ونقض سَلفهم ذلك الميثاقٌ. وتكذييهم ما وَكَدوا على أنفسهم له بالوفاءِ من 
العهود. بقوله: «ثم أقررتم وأنتم تشهدون»., فإِذُ كان خارجاً على وجه الخطاب 
للذين كانوا على عهد نبينا وي منهم. ا ل 
على عهد موسى ومن بعده. وكُلُ مَنْ شهد منهم بتصديق ما في التوراة. 


ضف 


البقرة: 80-81 
الله ل ثناؤه لم يخصص بقوله: «ثم أقررتم وأنتم شهدود؛ دون أشسة :ذلك 
فخ "الاي - بعضهم دون بعضٍ . والآيةُ محتملةً أن يكو أريد بها جميعهم . 
فإدْ كان ذلك كذللقة: قليدى الأحد أنْ يَذَّعي أنه أريدَ بها بعض منهم دون 
بعض. وكذلك ححكم الآية التي بعدهاء أعني قوله : «ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم» الآية. لأنه قد ذَكَرَ لنا أن أوائلّهُم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان 
يفعله أواخرٌّهم. الذين أدركوا عصرٌ نبينا محمد كَكل. 


1 002026 5 2 ل 2 2 
و , 
م »اج ووو أ[ سر "2 نحو 2211 1 0 مالعل 
مي مَنَكُم من دِيَترِهِمْ تَظهِرونَ عه بال ولو 
يتجة في قوله «ثم أ هؤلاء) وجهان: 


أخدهما: أن يكون أريدذ به: ثم أنتم يا هؤلاء. فترك «يا» استغناءً بدلالة 
الكلام عليه كما قال «يُوسّفُ أغرض عَنْ هذَا» [يوسف: 19]» وتأويله: يا 
يوسف أعرض عن هذا. فيكون معنى الكلام حيتئذ : ثم أنتم يا معشر يهود بني 
إسرائيل - بعد إقراركم بالميئاق الذي أنه عليكم : لا تسفكون دماءكم» ولا 
تُخرجون ادك من دياركم , ثم أقررتم» بعد شهادتكم على أنفسكم ‏ بن 
ذلك حقٌ لي عليكمء لازم لكم الوفاءُ لي به - تقتلون أنفسكم. وتخرجون فريقاً 
منكم من ديارهم. متعاونين عليهم. في إخراجكم إياهم. بالإئم والعدوان. 

والتعاونٌ هو «التظاهر». وإنما قيل للتعاون «التظاهر»ه. لتقوية بعضهم 
ظهرٌ بعض . فهو «تفاعل» من «الظهره. وهو مساندة بعضهم ظهرّه إلى ظهر 


يغف 


البقرة: 80 

والوجه الآخر: أنّْ يكون معناه: ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم. فيرجمٌ إلى 
الخبر عن «أنتم». وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم «بهؤلاء». كما تقول 
العرب: «أنا ذا أقُوم وأنا هذا أجلس». وإذ قيل: «أنا هذا أجلس». كان 
صحيحاً جائزاً كذلك: «أنت ذاك تقوم». 

وأما «العدوان» فهو «الفعلان, : من «التعدّي» يقال منه: «عذا فلان في كذا 
عَدُوا وَعدواناء واعتدّى يعتدي اعتداءً». وذلك إذا جاوز جره ظلماً وا 

وقد اختلف القرَاةٌ في قراءة «تظاهرون». فقرأها بعضهم: «تَظَاهَرُونه 
على مثال «تفاعلون» فحذف التاء الزائدة. وهي التاء الآخرة. وقرأها آخرون: 
اتظاهر ونع فشدّد بتأويل : تتظاهرون, غير أنهم أدغموا التاء الثانية في الظاء. 
لتقارب مخرجيهما. فَصَيّروهما ظاء مشددة. وهاتان القراءتان. وإن اختلفت 
ألفاظهما. فإنهما متفقتا المعنى. فسواءٌ بأىّ ذلك قرأ القارىء. لأنهما جميعاً 
لُغتان معروفتان. وقراءتان مستفيضتان في أمصار الإسلام بمعنى واحد. ليس 
في إحداهما معنى تستحقٌ به اختيارها على الأخرى. إلا أن يختارَ مُختادٌ 
«تَظاهِرُون» المشْدّدةً. طلباً منه تتم الكلمة. 

القول في 5 قل “تعالى : ينوك أسترئ تُفَدُوَهُمْ وَهُوَ 
يَعبِحَكُمْ اهعومد بض الككب وتشكثوره 
ببَعْضٍ 

يعني بقوله جل ثناؤ: «وإِنْ يأتوكم أسارّى تفادوهم». اليهود. يُوبْحْهم 
بذلك. ويُعَرفهم به قبيح أفعالهم التي كانوا يفعلونها. فقال لهم: ثم أنتم - 
بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذثه عليكم: أنْ لا تسفكوا دماءةكم. ولا تخرجوا 
أنفسكم من دياركم - تقتلون أنفسكم. يعني به: يقتلّ بعضّكم بعضاًء وأنتمى 
مع قتلكم مَنْ تقتلون منكم. إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من 


لوف 


البقرة: 86 

أعدائكم, تَفْدُوبَهُ ويُحْرحٌ بعضكم بعضامن دياره. وقتلكمٌ إياهم وإخراجكموهم من 
ديارهم, حرام عليكم. وتركهم أسرى في أيدي عَدرٌكُم حرام عليكم. فكيف 
تسعجيزون قتلهمى ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوّهم؟ أم كيف لا 
تستجيزون ترك فدائهم. وتستجيزون قتلهم؟ وهما جميعاً ‏ في اللازم لكم من 
الحكم فيهم ‏ سواء. لأن الذي حَرّمْتَ عليكم من قتلهم وإخراجهم من 
دورهم. نظيرٌ الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في أيدي عدوهم. 
أقَتَؤمنُون ببعض الكتاب ‏ الذي فرضتٌ عليكم فيه فرائتضي, وبِيّنتَ لكم فيه 
حدودي., وأخذتٌ عليكم بالعمل بماافيه ميثاقي ‏ فتصدّقون بهء فَُقَادُونَ 
أسراكم من أيدي عدوكم بكر ببعضهء فتجحدونء فتقتلون مَنْ حرّمتٌ 
عليكم قتلّه من أهل دينكم ومن قومكم. وتخرجونهم من ديارهم. وقد علمتم 
أن الكفر منكم ببعضه نقض منكم عهدي وميثاقي؟ 

واختلف القَرَأَةَ في قراءة قوله: «وإِنْ يأتوكم أسارى تفدوهم». فقرأه 
بعضهم: «أسرى تَفْدُوهم». وبعضهم: «أسَارى تَفادُوهم». وبعضهم «أَسَارى 
تَفدُوهم». وبعضهم «أسرئى تفادوهم» . 

وأولى بالصواب في ذلك را من قرأ «وإن يأتوكم أسرى»., لأن «فعالى) 
في جمع «فعيل» غيرٌ مستفيض في كلام العرب, فإِذْ كان ذلك غير مستفيض 
في كلامهم. وكان مُسْتَفيضاً فاشياً فيهم جممٌُ ما كانَ من الصفات ‏ التي بمعنى 
الآلام والزمانة ‏ وواحدّه على تقدير «فعيل»؛ على «فعلى». كالذي وصفنا قبل» 
وكانَ أحد ذلك «الأسير». كان الواجبٌ أن يُلحق بنظائره وأشكاله.» فيجمع 
جمعها دون غيرها ممن خالفها. 

وأما مَنْ قرأ «تفادُوهم». فإنه أراد: إنكم تَفْدُونهم من أسْرهم. ويفدي 
منكم ‏ الذين أسر وهم ففادوكم بهم - أسراكم منهم . 


الف 


البقرة: 6م 

وأما من قرأ ذلك «تفدوهم), فإنه أراد : إنكم يا معشر اليهود. ِنْ أتاكم 
الذين أخرجتموهم منكم من ديارهم أسيرئ فديتموهم فاستنقذتموهم . 

وهذه القراءة أعجبٌ إليّ من الأولى 3 أعني : «أسرى تفَادُوهم» - أن 
الذي على اليهود في دينهم فداء أسراهم بكلّ حال.. فَدَى الآسرون أشراهم 
منهم أم لم يَفدوهم . 

وأما قوله: «وهو مُحَرم عليكم إخراجهم». فإِنْ في قوله : «وهو» وجهين 
من التأويل . 

أحدهما: أن يكون كناية عن الإخراج الذي تقدم ذكره. كأنه قال: 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم . وإخراجهم محر عليكم . ثم كرر «الإخرا- ( 
الذي بعد «وهُو محرم عليكم». كير على «هو). لما حال بين «الإخراج » 
وده كلام . 

والتأويل الثاني : أن يكون عماد ا لما كانت «الواو» التي مع «هو) م : 
اسماً يَليها دون الفعل. قلما قدّم الفعْلَ قبل الاسم - الذي تقتضيه «الواو» أن 
يليها 5 أوليّت «هوي, لأنه اسم كما تقول : وأَتَينّك وهو قائم أبوك» بمعنى : 
«وأبوك قائم» إِذ كانت «الواو» تقتضي اسان فعمدت ب «هويا. إذ سبق الفعلٌ 
الاسم ليصلح الكلام . 
القول في تأويل قوله تعالى: هم جره مَنْيَفْعَلُ َلك دحام ِل 


٠. 3‏ م7 سسا ماده ركه 
خزى ف الحيوو الديا 

يعني بقوله جل ثناؤه: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم»: فليسٌ لمن قتلّ 
منكم قتيلاً ‏ فكفر بقتله إياى بنقض عهد الله الذي حَكُمَ به عليه في التوراة ‏ وأخرج 


املك 


البقرة: 0 

منكم فريقاً من ديارهم مُظَاهراً عليهم أعداءَهُم من أهل الشرك ظَلماً وعُدوانا 
وخلافاً لما أُمْرَهُ الله به في كتابه الذي أنزله إلى موسى - جَرَاءٌ ‏ يعني «بالجزاء» : 
الثواب. وهو العوَّضٌ مما فعل من ذلك والأجر عليه إلا خزيٌ في الحياة 
الدنيا. «والخزي»: الذُلْ والصّعَارٌ يقال منه: «خزِيّ الرجل يَحْرّى خزيلى 
«في الحياة الدنيا». يعني: في عاج الذنيا قبل الاخحرة. 

ثم اختلف في الخزْي الذي أخزاهم الله بما سَلْفَ من معصيتهم إياه. 
فقال بعضهم: ذلك هو حُكمُ الله الذي أنزله إلى َيه محمد 6: من أذ 
القاتل بِمَنْ كلو والترداجهة فسناضاء: والأمقاد ‏ للمظلوم .شن الظالم+ 

وقال آخرون: بل ذلك. هو أخدُ الجزية منهم ما أقامُوا على دينهم. ذلةً 
لهم وصغاراً. 

وقال آخرون: بل ذلك الخزي الذي جُورُوا به في الدنيا: إخراج رسول. 
لله يك النضيرٌ من ديارهم لأوّل الحَشْرء وقتل مقاتلة قُرَيظة وَسَبِي ذراريهم. 
فكان ذلك خزياً في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ . 


ل در سه ف 
ار ل لي 9 11 


5 الع 5 0 
القول في تأويل قوله تعالى: وَيَوْم الْعِِمَةٍ يَرَدُونَإ !كن أشرالعنابٍ 
يعني بقوله : «ويوم القيامة يُرَدُون إلى أشدّ العذاب»: ويوم تقوم الساعة 

ممم مه 1 ٠.‏ 1 6 5 2 5 1 2 
يُرَدُ مَنْ يفعل ذلك منكم ‏ بعد الخزّْي الذي يحل به في الدنيا جزاءً على 
معصية الله إلى أشدّ العذاب الذي أعدٌّ الله لأعدائه. 

د ساك 2 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاأنّهُ يعَنِفْلِحَمًَا: لُونَ حي 


54١ 


البقرة: 65-46/ 

اختلف القَرَأةَ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وما الله بغافل عم 
يعملون» الام على وجه الإخبار عنهم . فكأنهم وا بقراءتهم معنى: ‏ 
«فما جََاءُ من يَفْعلُ ذلك منكم إلا 3 في الحياة الدنيا ويّومَ القيامة يُردُون 
إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يُعملون», يعنيى: عما يعمله الذين أخبر 
اله غنهيع آله لبت لين عتراة على فشلوس :إلا ارق :فى 'الكسياة الما ومرسدوي 
في الآخرة إلى أشَدٌ العذاب. 

وقرأه آخرون: «وما الله بغافل عمًا تَعملون» ب«التاء» على وجه المخاطبة: 
وكأنهم نحَوا بقراءتهم : (أكشترة. عفن الكتات وتكدرون ليفضل ةا دوا ات 
بغافل , يا معشرٌ اليهود. عما تعملون أنتم. 

وأعجب القراءتين إلى قراءة مَنْ قرأ ب «الياء». إتباعاً لقوله: «فما جزاء 
هن قعل ذلك منكم», ولقوله : «ويوم القيامة يردُون». لأن قوله : «وما الله بغافل 
عما يُعملون» إلى ذلك, أقربٌ منه إلى قوله : «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض».2 فإتباعه الأقربَ إليه. أولى من إلحاقه بالأبعد منه. والوجه الآخر غير 
بعيدٍ من الصواب . 

وتأويل قوله : «وما الله بغافل عما يعملون»., وما الله بساهٍ عن أعمالهم 
الخبيئة» بل هُو محص لهاء وحافظها عليهم حتى يجازيّهُم بها في الآخرة, 
ويخزيّهم في الدنياء فَيذْلّهم ويفضحهم. 

0 5 0 

القول في تأويل قوله تعالى : أُوْلكِيِكَالْدِنَاشتروا الحمؤة الدنيا 
اَيَو ملا يحَضَفُ عَنْهْمْالْمَدَابْ ولاش ينَصَرُونَ حي 

يعني بقوله جل ثناؤه أولئك الذين أخبرٌ عنهم أنهم يؤمنون ببعض 
الكتاب. فيفاذون أسّراهم من اليهود. ويكفرونَ ببعض. فيقتلون مَنْ حَرّمَّ الله 


>34 


البقرة: 85-لام/ 

عليهم قتله من أهلٍ ملتهم. ويخرجون من داره مَنْ حَرّمَ الله عليهم إخراجة 
من داره. نقضاً لعهد الله وميثاقه في التوراة إليهم. فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء 
هم الذين اشتروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهلٍ الجهل والغباء من 
أهل ملتهم. وابتاعوا المآكلّ الخسيسة الرديئة فيها بالإيمان» الذي كان يكونٌ 
لهم به في الآخرة - لو كانوا أتوًا به مكان الكفر ‏ الخلودٌ في الجنان. وإنما 
وصفّهم الله جل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة؛ لأنهم رضوا بالدنيا 
بكفرهم بالله فيهاء عوّضاً من نعيم الآخرة الذي أَعَذَهُ الله للمؤمنين. فجعل 
حُظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله» ثمناً لما ابتاعوه به من خحسيس الدنيا. 

ثم أخبر الله جل ثناؤه أنهم إذ باعوا حُظوظهم من نعيم الآخرة ‏ بتركهم 
طاعتّهُ. وإيثارهم الكَفْرَ به والخسيسٌ من الدنيا عليه - لاحظ لهم في نعيم 
الآخرة. وأنّ الذي لهم في الآخرة العذابٌ. غير مُحَمَفِ عنهم فيها العذاب. 
لأن الذئ يُحَفْفُ عنه فيها.من العذاب» هو ال لفط فى تعينك ولا حظ 
لهؤلاء. لاشترائهم ‏ بالذي كان في الدنيا ‏ دنياهم باخرتهم . 

وأما قوله: «ولا هم ينْضَرون» فإنه أخبر عنهم أنه لا ينصرهم في الآخرة 
أحدٌ» فيدفعٌ عنهم كه عذات الله _ لا بقوته ولا بشفاعته ولا غيرهما. 


اك 2 ده رو ا 20 #2 
القول في تأويل قوله تعالى : ولقد ءاتدنا موسى الكناب وميم من 
يعني بقوله جل ثناؤه : «اتينا موسق الكتاب»: أنزلناه إليه. وقد بيّنا أن 
معنى «الإيتاء» الإعطاء. فيما مضى قبل. 


ودالكتاب» الذي آتاه الله موسى عليه السلام» هو التوراةٌ. 


رذق 


البقرة: لام 

وأما قوله : «وَقَميْنَاه فإنه يعني : وأزْدَفناء واْبَعنَا بعضهم خلف بعض. 
كما يَقمُو الرجل الرجلّ: إذا سار في أثره من ورائه. 

ويعني بقوله: «من بعده). من بعد موسى . 

ويعني ب «الرسل» : الأنبياء وهم جمع «رسول». يقال: ول وهم 
00 كما يقال: «(هو صبورٌ وهم قوم صَبْر وهو رجل شكور وهم قوم شك 

وإنما يعني جل ثناؤه بقوله : «وقفْينا من بُعده بالرسل»» أي أتبعنا بعضَهم 
بعضاً على منهاج, واحلٍ وشريعةٍ واحدة. لأنّ كل مَنْ بعثه الله نبياً بعد موسى 
كل إلى «زسان .عسين بن -مريوء. 'فإنماا تكله بام يق إستزائيل” بإقامة التوراة: 
والعمل بما فيهاء والدعاء إلى ما فيها. فلذلك قيل: «وَكَمَيْنا من بعده بالرسل». 
يعني على منهاجه وشريعته. والعمل بما كان يعمل به. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَءَاتَسْسَاعِي أن مرج ألْبيدتٍ 


يعني بقوله : «واتينا عيسى آبْنَ مَرْيَمّ البيّنات». أعطينا عيسى بن مريم . 
ويعني ب «البينات» التي آتاه الله إياها: ما أظهرَ على يديه من الحجج 


والدلالة على نبوته: من إحياء الموتى. وإبراء الأكمه. ونحو ذلك من الآيات. 
التي أبانت مُنْرْلتَهُ من الله ودَلَْتْ على صدّقه وصحة نبوته. 


ل ا مم جر 7 : 
القول في تأويل قوله تعالى : وأيدَّنله بروح الفعد سن 


أما معنى قوله : «وأيّدْناه». فإنه كَويناهُ فأعَنَاهٌ يقال منه: «أيِّدَكَ الله أي 
قواك, «وهو رَجَل ذو أيد. وذو أدىء يراد : ذو قوة . 
ثم اختلف في تأويل قوله: «بروح القدس». فقال بعضهم: «روح 


>22 


البقرة: /ا 

القدمن» الذي أخبر الله تعالى ذكره أنه أَيْدَ عيسى بهء هو جبريلٌ عليه السلام . 

وقال آخرون: «الروح» الذي د الله به عيسئ.. هو الإنجيل» وقال 
أخرون: هو الاسم الذي كان يحبي به الموتئ.. 

وأؤلى التأويلات في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: «الروح» ‏ في هذا 
الخرايم - جبريل . أن الفاجل ثناؤ أخير آنه ايد عينى يه 'كما أبن في وله : 
وذ قَال لله يَا عيسى آَبنَ مَرِيَمَ اذكرُ نِعْمتي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتكَ إِدْ ايدْتكَ 
بدي القدُْسٍ تكلم الئاس في المهدٍ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلّمْتكَ الْكتَابَ َالحكمَة 
وَالتَورَاةَ والإنجيل» [المائدة: »]١١١‏ فلو كان ارح الذي أبلة لله به هو 
الإنجيل» لكان قوله : «إذ أيُدنُك بِرُوح القدُس». ودإِذْ علّمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل»» تكريرٌ قول لا معنى له. وذلك أنه على تأويل قول من قال: 
معنى : «إذ أيدتك بروح القدس»., إنما هو: إذ أندتك بالإنجيل - وإذ عَلْمْتَكَ 
الإنجيل. وهو لا يكون به مُؤْيّداً إلا وهو معلّمه. فذلك تكريرٌ كلام واحدء 
من غير زيادة معنى في أحدهما على الآخر. وذلك خَلفٌ”" من بن الكلام» والله 
تعالى ذِكرُ يتعالى عن أن يُخاطبّ عبادهُ بما لا يفيدُهم به فائدة. وإذْ كان ذلك 
كذلك» بين فسادٌ قول مَنْ زعم أن «الروح» في هذا الموضعء الإنجيل» وإِنْ 
كان جميع كنب الله القن أوحاها إلى رسّله رُوحاً منه. لأنها تحيا بها القلوبٌ 
المي وتنتعش بها النفوس العري وتهتدي بها الأحلام الضالة: 

وإنما سمّئ الله تعالى جبريل «رُوحأ» وأضافه إلى «القدس». لأنه كان 
بتكوين الله له وي من عنده. من عور واد والدٍ ولّدَه> فسماة يذلك «روحأي 


وأضافه إلى «القدس» ‏ و«القدس». ول كما سمى عيسى بن مريم 


() الخلف: الرديء الفاسد من القول. يقال في المثل: «سكتّ آلفاً ونطق خلفأ»» 
للرجل يُطِيلُ الصمت» فإذا تكلم تكلم بالخطأ والخطل. 
نكا 


البقرة: /41ل8/8 
«روحاً» لله. من أجل تكوينه له رُوحا من عنده من غير ولادة والدٍ وَلدّه. 
وقد بيّنا فيما مضى من كتابنا هذاء أن معنى «التقديس»: التطهيرء 
و«القدس»: الطهر.ء من ذ 
ل - 04 0-0 ا 7 عع عر 
لقلا ال اتا : أْفَكلّما الايد يما لا تجو أنشم 
0 م 2 هه ىر 


5 3 ثناؤه بقوله: «أفكلما جاءكم رسولٌ بما لا تهوى أنفسكم». 
اليهود من بني إسرائيل . 

يقول الله جل ثناؤه لهم: يا معشرٌ يهود بني إسرائيل» لقد آتينا موسى 
التوراة» وتابَعنا من بعده بالرَسْلٍ إليكمء وآتينا عيسى بن مريم البينات 
والحجج, إذ بعثناة إليكم . را 3 القدسء وأنتم كلما جاءكم لول ره 
رُسُلي بغير الذي تهواه ُفُوسُكم استكبرتم عليهم - نَجَبراً وبغياً - استكبارٌ إمامكم 
إبليس - فكذَّبتم بعضاً منهم وقتلتم بعضاً. فهذا فَعْلّكم أبداً برسلي. 

وقوله : «أفكلّما»» وإِنْ كان خَرّجَ مَخرجٍ التقرير في الخطاب. فهو بمعنى 
الخو 


و و 3 


القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالُوأ ويا عل 


اختلفت القرَأةٌ في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وَقَالوا قُلوبنا غُلْفَ 
مخففة اللام ساكنة. وهي قراءة عامة الأمصار في جميع الأقطار. وقرأه بعضهم : 
«وقالوا قلوبنا عُلْف» مثقلة اللام مضمومة. 


فأما الذين قرأوها بسكون اللام وتخفيفهاء فإنهم تأوّنُوهاء أنهم قالوا: 


ك24 


البقرة: 88 

قلوبنا في أكنة وأغطية فلن ووالغلف» على قراءة هؤلاء - جمع «أغلف». 
وهو الذي في غلاف وغطاء. كما يقال للرجل الذي لم يُحْبَتَنْ «أغلف». والمرأة 
«غلفاء». وكما يقال للسيف إذا كان في غلافه: «سيف أغلف., وقوس غَلفاء» 
وجمعها «عُلْف». وكذلك جمع ما كان من النعوت ذكرّه على «أفعل» وأنثاه على 
«فعلاء». يجمع على «فُعْل» مضمومة الأول ساكنة الثاني. مثل: «أحمر وجُمرء 
وأقفر :ومفرو' فيكرن:ذلقف جماعا للتانية:والتذكير “ولا يجوز كتيل عبن 
«فعْل» منه. إلا في ضرورة شعر. 

وأما الذين قرأوها ولت بتحريك اللام وضمها: فإنهم تَأُوْلُوها أنهم 
قالوا: قُلوبنا عُلْتَ للعلم , تخ أنهنا أوغية . ٌْ 

و«الغلف» على تأويل هؤلاء جمع «وغلاف». كما يجمع «الكتاب ع 
والحجاب حُجَبِء والشهابٌ شُهُبِ». فمعنى الكلام على تأويل قراءة من قرأ 
«عُلّف» بتحريك اللام وضمهاء وقالت اليهود: قلوبنا غُلْفَ للعلم وأوغية اله 
ولغيره . 

والقراءة التي لا يجوز غيرها في قوله: «قلوبنا غُلف». هي قراءة من قرأ 
«غلف» بتسكين اللام بمعنى أنها ىُ أغشية وأغطية . لاجتماع الحجة من 
القَرَأَة وأهل التأويل على صحتهاء وشذوذ مَنْ شَّذَّ عنهم بما خالفه. من قراءة 
ذلك بضم «اللام . 

وقد دَلَّلْنا على أنَّ ما ججاءت به الحجة متفقة عليه حجة على مَنْ بلغه. 
ونا شيا ل لبيك ة »ذف نجاف بالاافعزافتن: يد علق :ا حافت كية ا للفجاعة الف 
تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعمللاً. في غير هذا الموضع. فأغنى ذلك عن إعادته 
ض هذا المكان. 


لا51 


البقرة: م 
7 5 3 5 2 م افير مين ره 
القول في تأويل قوله تعالى : بل لع لله كمه 


يعني جل ثناؤه بقوله : «بل لعنهم الله». بل أقصاهم الله وأبعدّهم وطرّدهم 
وَأخْرَاهُم واهلكه بكقرهم + وحودهم آبات ال وبيناته» وما ابتعت به رُسْله 
وتكذيبهم أنبياءه. فأخبر تعالى ذكرُهُ أنه أبعدهم منه ومن رحمته بما كانوا يفعلون 
من ذلك. 

وأصلٌ «اللعن» الطردُ والإبعادٌ والإقصاءٌ يقال: «لعن الله فلاناً يلعنه لعناً 
وهو ملعون». ثم يُصرف «مفعول»: فيقال: هو «لّعين». 

فقول الله تعالى ذكرهُ «بل لَعنْهُمُ الله بكفرهم» تكذيبٌ منه للقائلين من 
اليهود: «قلوبنا غلف». لأن قوله: «بَلُه دلالةٌ على جَحُده جَلٌ ذكْرهُ وإنكاره 
ما ادّعَوَا من ذلك. إذ كانت «بل» لا تدخلٌ في الكلام إلا نقضاً لمجحود. 
فإؤاكان ذلك كذلفة وين أن فسن انه رقت الهو :“قينا في اكنداضنيا 
تدعوقة التعديا مسد قال اله الى كر يننا ذلك كنا زعمزاء بولك للد 
أقصى اليهودٌ وأبعدّهم من رَحمته. وطردهم عنهاء وأخزاهم بجحوذهم له 
ولرسله. فقليلا ما يؤمنون. 


القول في تأويل قوله تعالى : فيلا مَابؤْمُِونَ 4ه 0 

إن فشكل نان غير آنه لخن الذين وطك متف كن هله الأاورتق 
أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد يله . ولذلك نصب 
قوله: لكان لأنه 5 للمصدر المتروك ذكره. ومعناه : بل لعنهم الله 
بكفرهمء فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. فقد تبين إذا بما بِيّنا فسادٌ قولٍ من قال: إنه 
يعني به: : فلا يؤمن منهم إلا قليل. أو فقليل منهم من يؤمن. لأنه لو كان ذلك 
كذلك. لكان «القليل» مرفوغا لا 0000 لأنه إذا كان ذلك تأويله. كان 


54 


البقرة: 89-878 

«القليل» حيئئذ مرافعاً «ما». فإذ نصب «القليل» ‏ ودما» في معنى «مَنْ» أو 
«الذي» ‏ فقد بقيت «ما» لا مُرافع لها. وذلك غير جائز في لغة أحدٍ من العرب . 

فأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى «ما» التي في قوله : «فقليلآ م ما 
يؤمنون». فقال بعضهم: هي زائدة لا معنى لهاء وإنما تأويل الكلام : 
يُؤمنون» كما قال جل ذكره لفَبمًا رَحْمَةٍ منَ الله لنت لَهُمْ4 [آل عمران: ]١59‏ 
وما أشبه ذلك. فزعم أن «مأ» في ذلك زائدة. وأن معنى الكلام : فبرحمة من 
الله لنْتَ لهم. 

ولعل قائلاً أن يقول: هل كان للذين أخبرٌ الله عنهم أنهم قَليلاًٌ ما يؤمنون 
من الإيمان قليل أو كثيرء فيقال فيهم: «فقليلا ما يؤمنون»؟ 

قيل: إنَّ معنى «الإيمان» هو التصديق. وقد كانت اليهودُ التي أخبر الله 
عنها هذا الخبر دن بوحدانية الله وبالبعث والثواب والعقاب» 0 
عَكةة ونبوته. و ذلك كان را عليهم الإيمانٌ به لأنه في كتبهم. وه 
جاءهم به موسى. فَصَّدُّقُوا ببعض - وذلك هو القليل من إيمانهم - 0 
ببعض ‏ فذلك هو الكثيرٌ الذي أخبر الله عنهم أنهم يكفرون به. 

وقد قال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قيل: «فقليلا ما 
يُؤمنون»» وهم بالجميع كافرو: كما تقول العرب: «قَلّما رأيت مكل هذا قطء. 
وقد روى عنها سماعا منها: «مررت ببلادٍ قلما تنبت إلا الكراث والبصل» يعني : 
ما تُنبتٌ غيرٌ الكراث والبصل. وما أشبه ذلك 1 الكلام الذي ينطق به بوصف 
الشيء ب «القلة». والمعنى فيه نفي جميعه. 


آذ مه 22 مه كر 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلْمَاجَاءَ همكِتابٌ مَنْعِن در الله مُصَدّفَ 


لمامعهة 


241 


البقرة: 449 
يعني جل تناؤه بقوله: «ولما جَاءَهُم كتاتٌ من عند الله مصدق لما 
مُعهم». ولما جاء اليهودٌ من بني إسرائيل الذين وَضَفَ جل ثناؤه صفتهم - 
«كتابٌ من عند الله» ‏ يعني ب «الكتاب» القرآن الذي أنزله الله على محمد يله 
- «مصدق لما معهم». يعني مُصَدّقُ للذي معهم من الكتب التي أنزلها الله من 
قبل القران. 
ٌ ا أ 1 7ه :يعر 2 
0 3 0-0 قوله 0 نوأون فل يسَْفْيَحُوت عَلَ الذي 
و كلم مَاعَرفوأ 


يعني بقوله 1 ثناؤه: «وكانوا من 4/ يستفتحون على الذين كفروا». 
أي: وكان هؤلاء اليهود ‏ الذين لما جاءهم كتابٌ من عند الله مُصَدَّقٌ لما 
مُعهم. من الكتب التي أنزلها الله قبل المُرْقانَء كَفَرُوا به يُستفتحون بمحمد 
كه - ومعنى «الاستفتاح»» الاستنصار ‏ يستنصرونٌّ الله به على مُشركي العرب 
من قبل مبعثهء أي من قبل أن يِبْعَتَ. 

فإن قال لنا قائل: فأين جوابٌ قوله: «ولما جاءتهم كتابُ من عند الله 
مُصدَّق لما معهم؛؟ 

قيل: قد اختلف أهلٌ العربية في جوابه. فقال بعضهم: هو مما ترك 
جوابه» استغناءً بمعرفة المخاطبين به بمعناه. وبما قد ذكر من أمثاله في سائر 
القرآن. وقد تفعلٌ العربُ ذلك إذا طال الكلام. فتأتي بأشياء لها أجوبة» 
فتحذفٌ أجوبتهاء لاستغناء سامعيها ‏ بمعرفتهم بمعناها - عن ذِكْر الأجوبة» كما 
قال جَلّ ثناؤه: وَل أن كران سَيْرَتَ به الجبّالُ أو قُطَعْت به رض أو كلم 
به المؤتى بل الأثر جبيعأ» [الرعد: .]7١‏ فترك جوابه. والمعنى : ولو أن 
قرآناً سوى هذا القرآن سُيّرت به الجبال» لَسْيْرتَ بهذا القرآن - استغناءً بعلم 


لخن 


البقرة : 059١-8‏ 
السامعين بمعناه. قالوا: فكذلك قوله: «ولما جاءَهم كتابٌ من عند الله مصدقٌ 


لما معهم). 

وقال اخرون: جوات قوله : «ولما جاءةهم كتاتث من عند الله) في «الفاء» 
التي في قوله : «قلما جاءهم ما عَرَفوا كفروا به»). وجواب الجزاءين في «كفروا 
به». كقولك: ولما قمتء فلما جكئتنا أحسنت». بمعنى : لما جئتنا إذ قمت 


حجنت 


القول في تأويل قوله تعالى : قُلْصََه ألوعَلَالكنفريت حزق 

قد دللنا فيما مضى على معنى : «اللعنة). وعلى معنى «الكفر»ء بما فيه 
الكفاية . 

فمعنى الآية: فحزي لله وإبعاده على الجاحدين ما قد عَرفُوا من الحق 
عليهم لله ولأنبيائه» المنكرين لما قد نَبِتَ عندهم صِحته من نبوة محمدٍ كله . 


نس رخا لعز وكل عن اللهردت بما أخبر الله عنهم بقوله: «فلما جاءَهم 
ما عرفو كقروا وى النيان الواذ ضح أنهم تَعَمَدُوا الكفر بمحمد عَللَةِ. بعد قيام 


الحجة بنبوته عليهم . وقطع الله عَذرهم بأنه ركه إليهم . 


دمو 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 شما أشخروأ ب و أَنَعْسَهُم أن 
يَحَكدروا يك نَل اله بَنْمًا 

ومعنى قوله جَلَ ثناؤه : (بشس ما اشتروا به أنفسهم) : ساء ما اشْتَروا به 
أنفسَهم . 

وأصل «بشْس) «بئس» من «البؤفس»» سكنت همزتها. ثم ثم ثقلت حركتها 


الح 


البقرة: 8٠‏ 
ظ إلى «الباء». كما قيل في «ظللت» «ظلت». وكما قيل «للكَبدُ» «كبّد» ‏ فنقلت 
حركة «الباء» إلى «الكاف»», لما سكنت «الباء؛ . ١‏ 

وقد يحتمل أن تكون «بئس»» وإن كان أصلها «بئس». من لغة الذين 
ينقلون حركة العين من «فعل» إلى الفاء. إذا كانت عين الفعل أحد حروف 
الحَلّق الستة. كما قالوا من «لّعبَ» «لعبّ» ومن «سئم» سما وذلك ‏ فيما 
يقال - لغة فاشية في تميم. 

ثم بعلت دَالةَ على الذم والتوبيخ» وَوْصِلَْتْ ب «ما». 

وأؤلى الأقوال عندي بالصواب,. قول من جعل «بسماء مرفوعاً بالراجع 
من «الهاء» في قوله: «اشتروا به». كما رفعوا ذلك ب «عبدالله» إذ قالوا: «بئسما 
عبدال». وجعل «أن يكفروا» مترجمة عن «بئسما». فيكون معنى الكلام 
حينئذ: بئس الشيءٌ باع اليهودٌ به أَنفْسَهُمء كَفْرهُم بما أنزلَ الله بغياً وَحسّداً 
نْ يُنَزّلَ الله من فَضّله. وتكون «أن» التي في قوله: «أن ينزل اللهء في موضع 
نصب. لأنه يعني به «أن يكفروا بما أنزل الله»: من أجل أن ينزل الله من فضله 
عَلى مَنْ يَشاءُ من عباده. موضع «أن» جَرْاءُ. وكان بعض أهل العربية من 
الكوفيين يزعم أن «أن» في موضع خفض بنية «الباء». وإنما اخترنا فيها النصبٌ 
لتمام الخبر قَبْلَها ولا خافض معها يخفضها. والحرف الخافض لا يخفض 
فقدهرا : 

وأما قوله: «اشتروا به أنفسهم»., فإنه يعني به: بَاعُوا أَنْفسَهُم. والعربُ 
تقول: اشَرَيتهوع بمعنى بعته . و«اشتروا»ء في هذا الموضع. «افتعلوا» من 
«شريت». وكلام العرب ‏ فيما بلغنا ‏ أن يقولوا: «شريت» بمعنئ : بعت. 
و«اشتريتٌ» بمعنى : ابتَعْتٌ . وقيل: إنما سمي «الشاري», دشارياف لأنه باع 
نفسه ودنياه بآخرته . 


"51 


4٠ البقرة:‎ 

وأما 5-5 قوله : لتقا فإنه يعني به: ا 00 

فمعنى الآية: بس الشيء باعوا به أنفسَهُمء الكفرٌ بالذي أنزل الله في 
كتابه على موسى ‏ من نبوة محمد يي والأمر بتصديقه واتباعه - من أجل أن 
انك الك من فشلة وتعيلة ف شكمه رياه ربرندة على من ايشا مخ :ضاق بد 
يعني به : على محمد 6ه - بغياً وحسداً لمحمد يلهِ. من أجل أنه كان من 
ولد إسماعيل» ولم يَكُنْ من بني إسرائيل . 

إن قال قائل: وكيف باعت اليهودُ أنفسها بالكفر. فقيل: «بكسٌ ما اشتروا 
به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله»؟ وهل يشترى بالكفر شيء؟ . 

قيل: إن معنى : «الشراء» و«البيع ) عند العرب» هو إزالهٌ مالك ملكه إلى 
غيره» بعوّض يَعْنَاضُه منه. ثم تستعمل العربُ ذلك في كُلّ معتاض من عمله 
عوضاًء م أ وخخيرا. فتقول: «نعم ما باع به فلانُ نفسَة) و«دبئس ما باع به فلانُ 
نفسه). بمعنى : نعم الكنسي أكسنبها::ويشين الكسن أكسبهاد إذا أورثها نسعية 
غليها عير اوقا فكذلك معنى : قوله جَلّ ثناؤه : «بس ما اشتروا به أنفسهم» 
- لما أوبقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد كَل فأهلكوهاء خاطبهم الله والعرب بالذي 
يعرفونه في كلامهم. فقال: «بئس ما اشْتَرُوا به أنفسهم). يعني بذلك: بئس 
ما أكْسَبُوا أنفسهم بسعيهم. وبئس العوض اعتاضواء من كفرهم بالله في 
تكذيبهم محمداً. إِذْ كانوا قد رَصُوا عوّضاً من ثواب الله وما أَعَدَّ لهم لو كانوا 
آمنوا بالله وما أنزل على أنبيائه - بالنار وما أَعَدَّ لهم بكفرهم بذلك. 

وهذه الآية ‏ وما أخبر الله فيها عن حسد اليهود محمد يلك وقومه من 
الخرحة: ند أجل أن "الله عتعيل الثيوة والشكية فبهم أكون النهوك مرق بيني 
إسرائيل» حتى دعاهم ذلك إلى الكفر به. مع علموع بصدقه. وأنه لله نبي 
ميعوت وزبيول تروشل دانير االآية الأخرى لفن سورة العيات . زذلك اقول عام 


يها 


البقرة : 
تر إلى الَِينَ ا عا من ادك ومنو بالحت الاو وود لِلَذِينَ 
ال كن جد لَه َصِيراً. ١‏ أ هخ لبن بن لتك فنا ل 1 طهر ير 
1 يدون الناين على ما آتاهم الله مِنْ فضله فَقَدْ نينا آل إِبْرَاهِيمَ الكتَابَ 


ىه مي 


والحكمَة واتيناهم لكا عَظيماً» [النساء : اه -6]. 
٠ 3‏ - و72 0 ال ا يي 0 
القول في تأويل قوله تعالى : أن يَغْزْلٌ الله من هْضإِهٍ- عَلّ م نماك من 


14 
عادوء 
سه لامر 
قد ذكرنا تأويل ذلك .وبيّنا معناه. 


القول في تأويل قوله تعالى : َآءُو يعض ب عل عضت 

يعني بقوله: «فباؤوا بغضب على غضب». فرّجعت اليهودٌ من بني 
إسرائيل - بعد الذي كانوا عليه من الاستنصار بمحمد كك والاستفتاحٍ به» وبعل 
الذي كانوا يُخبرون به اللا فى نايح الها معو ار تر بعلن 
أعقابهم حين بعثه الله نبياً مُرسلاء فباؤوا بغضب من الله - استحقوه منه بكفرهم 
بمحمد حين بعث, وجُحودهم نبوته» وإنكارهم إياه أن يكون هو الذي يجدون 
صِفْنَهُ في كتابهم. عناداً منهم له وبغياً. وعدا اراب - على غضب 
سالفي. كان من الله 0000 قبل ذلك. سابق غضبه الثاني , لكفرهم الذي كان 
قبل عيسى بن مريم. أو لعبادّتهم العجل, أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم 
سلفت. يستحقون بها الغضبَ من الله. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَلِلك في عداب مهِيتٌ 2 


لا 


البقرة: 4١-35٠١‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه: «وللكافرين عَذابٌ مُهين». وللجاحدين نبو محمد 
ين من الناس كلهم. عذابٌ من الله. إما في الآخرة. وإما في الدنيا والآخرة. 
«مهين) هو المُذْلُ صاحبه. المخزي. اميه هواناً وذلة .. 
فإن قال قائل: وأي عذاب. هُو غيرٌ مُهين صاحبّهُ. فيكون للكافرين 
المهين منه؟ َّ ْ 
قيل: إن المهين .هو الذي قد بيّنا أنه المورث صاحبّه ذلة وهواناء الذئ 
تخلاءي مناحة :لا يفل عن هران الور عر وكرانة أبذا .وهو الذى خف اانه 
به أهل الكقن به ويرشلة. وآنا الذئ حو غير مهية ساحية :فهو ماكان تمخيصاً 
لصاحبه. وذلك هو كالسارق من أهل الاسلام. يسرق ما يجب عليه به القطع 
ل يده والزاني منهم يزني فيقام عليه الحَذّء وما أشبه ذلك من العذاب 
والتكال الذي جعله الله كفارات للذنوب التي اد اليا وكأهلٍ الكبائر 
من أهلٍ الإسلام الذين يُعَذَّبون فني الآخرة بمقادير أجرامهم التي ارتكبوهاء 
ليمَحصُوا من ذنوبهم , ثم يدخلون الجنة . فإِنَّ كُلَّ ذلك, وإن كان عذاباء. فعير 
لك إذ كان تعذيبٌ الله إياه به ليمخصه من آثامه. ثم يورده 
مُعَدَنَ ‏ إلعزٌ والكرافة . ويخلده في نعيم الجنان. 


0 في 0 قوله تعالى : وَإِذَاقِلَ لهم اموأ يمآ أَنرلَ لَه فَالُوأ 
يعني بقوله 0 ثناؤه: «وإذا قيل لهم». وإذا قيل لليهود من بني إسرائيل 
- الذين كانوا بين ظهْراني مَُاجَرِ رسول الله يل -: «أمنوا». أي صَدَّقُواء «بما 
أنرّل الله يعني بما أنزل الله من القران على محمد كَل «قالوا: نؤمن». أي 


لعيلق «بما نْلَ علينا). يعني : : بالتوراة التي أنزلها الله على موسى . 


نأا 


البقرة: ١‏ 
7 3 3 5 رصت فيه آذ 
القول في تأويل قوله تعالى : ود روت يما ورأءَ م, 


0-7 يي 
يعني جل ثناؤه : بقوله : «ويكفرون بما وراءه»» ويجحدون. «بما وراءه». 
يعنى: بما وراء التوراة. 


وتأود يل «وراءه» في هذا الموضع: «سوى». كما يقال للرجل المتكلم 
بالحسن : «ما وراء هذا الكلام شيء» يراد به: ليس عند المتكلم به شيء سوى 
ذلك الكلام. فكذلك معنى قوله: «ويكفرون بما وراءه»» أي بما سوى التوراة. 
وبما بّعده من كتب الله التي أنزلها إلى رسله. 


ا ل 


القول في تأويل قوله تعالى : وَهُوَالْحَقٌ مُصَيَّلَمَا 


عه 


يعني بقوله جَلٌ ثناؤه : «وهُوَ الحَقٌّ مدقا أي : ما وراء الكتاب ‏ الذي 
أنزل عليهم من الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه ‏ الحقٌّ. وإنما يعني بذلك 
تعالى ذكْرُّه القرآنَ الذي أنزله إلى محمد يل. 
وذلك خبرٌ من الله أنهم من التكذيب بالتوراة» على مثْل الذي هُمْ عليه 
من التكذيب بالإنجيل والفرقان. عناداً لله. وخلافاً لأمره. وَبَغيا على رُسله 
صلوات الله عليهم . 
222 زر عط مو . 
القول في تأويل قوله تعالى : كل فم تعدو أنبياءَ اللو من قبلإن 


8 
ثم مُؤمييرت ل # 


يعني جَلَّ ذكره بقوله : دقل فلم تقتلون أنبياءً الله). قل يا محمدء. ليهود 

. #هام كر 2 2 7 5 

بني إسرائيل - الذين إذا قلت لهم: امنوا بما أنزّل الله قالوا: نؤمن بما انزل 
علينا -: لم تقتلون - إِنْ كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم - 


ك5" 


917-901١ البقرة:‎ 

أنبياءةة» وقد حَرمَ الله في الكتاب الذي نز عليكم تلَهُمء بل أمركم فيه 
كاعم وطاغتهم وتصديقهم؟ ؟ وذلك من الله جَلٌ ثناؤه: تكذيبٌ لهم في 1 
«نؤْمنٌ بما أنزل علينا». وتعيير لهم. 

وتأويل قوله «من قبل»» أي: من قبل اليوم . 

وأما قوله: «إن كنتم مؤمنين». فإنه يعني : : إن كنتم مؤفلين يما دل الله 
عليكم كما زغمتم . . وإنما عنى بذلك اليهود الذين أدركوا رسولٌ الله يله 
وأسلافهم - إن كانوا وكنتمء كما تزعمون أيها اليهودُ. مؤمنينَ. وإنما عيّرهم جل 
ثناؤه : بقل أوائلهم أنبياءهء» عند قولهم حين قيل لهم: ار بما أنزل الله . 
قالوا: نؤْمنُ بما ِل علينا. لأنهم كانوا لأوائلهم - الذين آنا تل أنبياء الله 
مع قيلهم : : نؤمي بم أنِْلَ علينا - متولين : وبفعلهم راضين. فقال لهم : إن كنتم 

كما تزعمون مُؤْمنين بما أنزل عليكم. فلم تتولُون قَتَلَةَ أنبياء الله؟ أي: ترضون 


أفعالهم . 


٠.‏ 2-0 عو اير عا مسا سسا 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَفّدجَاءَ كم موس يالبينات2 
02 ا 


2-0-2 رومت .ىر ب مرو 1 
أَعحَدْ ع الْعِجَلَ من بَعدوءوأنكم المورت لد 

يعنى جَلَّ ثناؤه بقوله : «ولقد جاءكمٌ مُوسَى بالبينات»» أي جاءكم بالبينات 
الدانّة على صِدقه وصحة نُبُوته. كالعصا التي تحولّتُ ثعباناً مُبيناًء ويده التي 
أخرجها بيضاء للناظرين. وقَلّْق البحر ومصير أرضه له طريقاً يبَأ والجراد 
والقَمّل والضفادع. وسائر الآيات التي بَينَتْ صِدْقَهُ وصحة نبوته. 

وإنما سماها الله «بينات». ليها للناظرينَ إليها معجزةً لا يَقَدرٌ على أن 
يأتى بها بَشْرٌّء إلا بتسخير الله ذلك لَهُ. وإنما هي جمع «بينة»» مثل: «طيبة 
وطيبات) . 


ينذا 


البقرة: 47 

ومعنى الكلام : ولقد جاءكم ‏ يا معشرٌ يهود بني إسرائيل ‏ موسى بالآيات 
البينات على أمره .وصدقه وصحة نبوته. 

وقوله : «ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون».» يقول جََُ ثناؤه : 
ثم اتخذتم العجل من بعد موسى إلها. ف «الهاء» التي في قوله: «من بعده». 
من ذكر موسى . وإنما قال: من بعد .موسبى. لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن 
فارقهم موسى ماضياً إلى رَبهِ لموعده ‏ على ما قد بيّنَا فيما مضى من كتابنا 
هذا. 

وقد يجوز أن تكون «الهاء» التي في «بعده» إلى ذكر المجيء. فيكون 
تأويل الكلام حينئذٍ: ولقد جاءكم موسى بالبينات. نه الخدت العجل من بعد 
مجيءٍ البيْنات وأنتم ظالمون. كما تقول: «جثتني فكرهئه». يعنى: كرهتٌ 


00 


وأما قوله: «وأنتم ظالمون». فإنه يعني بذلك: أنكم فعلتم ما فعلتم من 
عبادة العجل وليس ذلكم. وعبدتم غيرٌ الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه. لأنَّ 
العبادة لا تنبغي لغير الله. وهذا توبيح من الله اليهود. وتعبير منه لهم. وإخبارٌ 
منه لهم أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا ‏ من اتخاذ العجل إلها وهو لا يملك لهم 
ضرا ولا نفعاً. بعد الذي علموا أنَّ رَبْهُم هو الربُ الذي يفعلُ من الأعاجيب 
وبدائع الأفعال ما أجراه على يدي موسى صلوات الله عليه من الأمور التي 
لا يقدر عليها أحدٌ من خَلُق الله. ولم يقدر عليها فرعونُ وجُنده مع بطشه وكثرة 
أتباعه , ولف غهدهم نما غاناوا امن مجائي بتكم الات قهع إلى تكذيب 
محمد وَلْهْ وجحود ما في كتبهم - التي زعموا أَنّهم بها مؤمنون ‏ من صِفَيِه 
ونَغته مع بِعْدٍ ما بينهم وبين عهد موسى من المدة ‏ سرع وإلى التكذيب 
بما جاءهم به موسى من ذلك أقرب . 


لا 


البقرة: 9417 
القول في تأويل قوله تعالى : وَدْ أَحَدْتَفَكُم واكم 
لور دوأ مَآءَاتدِئحكُم بِهُوَّوَوآَسْمَعْوفَالواسيعَْاوَعَصَيْنَا 


يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «وإذ أخذنا ميثاقكم». واذكروا إذ أخذّنا عُهودكم, 
بأنْ خدُوا ما آتيناكم من التوراة ‏ التي أنزلتها إليكم أن تعملوا بما فيها من 
أمريء وَتنتّهوا عما نَهَينُكم فيها - بجدّ منكم في ذلك ونشاطء فَعْطَيْتُم على 
العمل بذلك ميثاقكم. إذ رفعنا فوقكمُ الجبل. 

وأما قوله: «واسمعوا». فإنْ معناه: واسمعوا ما أمرتكم به وبَقبلُو بالطاعة, 
كقول الرجل للرجل يأمره بالأمر: «سمعت وأطصكيوة يعني بذلك سوبع 
قولك. وأطعتٌ أمرك. فكذلك معنى قوله : «واسمعواء. افْبَلُوا ما سمعتم واعْمَلُوا 
به. 

فمعنى الآية: وإذ أخذنا ميثاقكم أنْ خذوا ما آتيناكم بقوة. واعملوا بما 
سمعتم. وأطيعوا الله؛ ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك. 

وأما قوله: «قالوا سَمعناء» فإِنْ الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد 
أن كان الابتداء بالخطاب. فإن ذلك كما وصفناء من أن ابتداء الكلام, إذا 
كان حكايةء فالعربُ تخاطب فيه ثم تعود فيه إلى الخبر عن الغائب» وتخبر 
عن الغائب ثم تخاطب. كما بيّنا ذلك فيما مضى قبل . فكذلك ذلك في هذه 
الآية. لأن قوله: «وإذ أخذنا ميثاقكم». بمعنى : قلنا لكمء. فَاَجَيُْمُونا. 

وأما قوله: «قالوا سٌمعنا». فإنه خبر من الله - عن اليهود الذين أخذ 
ميئاقهم أنْ يعملوا بما في التوراة» وأنْ يُطَيعُوا الله فيما يسمعون منها ‏ 
قالوا حين قيل لهم ذلك: سمعنا قولك. وعصينا أمرك. 


4 


البقرة: * 

5 : 2 5 7 0 وم . رار ومح .+ 
القول في تأويل قوله تعالى: وَأَش ربوا في كُلُوبِهِمُ الْهجَلَ 
م 5 
0 5 . 7 3 ٍ. . ء. 78 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم : واشربوا في قلوبهم 
حب العجل. 

وقال آخرون: معنى ذلك أنهم سُّقُوا الما الذي ذُرّي فيه سّحالة العجل . 

وأولى التأويلين اللذين ذكرت بقول الله 0 ثناؤه : «وأشْربُوا في قلوبهم 
العجل» تأويلٌ مَنْ قال : وأشربوا في قلوبهم حُب العجل . لياه كاك مر 
أشرت فلانٌ في قلبه. وإنما يقال ذلك في حب الشيء. فيقال منه: فرك 
قلبٌ فلانٍ حب كذاء. بمعنى : سُقيَ ذلك حتى عَلَبَ عليه وخالط قلبه. ولكنه 
ترك ذكر «الحب» اكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام. إِذْ كان معلوماً أنَّ العجل 
لا شرف العلتك وان اذى لخخرث القدن عن خا كنا فال حل ان 
و6مه 2 9 8 ” مه م6 
#واسالهم عن القريّة التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف: .]١7‏ #واسال 
المَريَة التى كنا فيها والعير التى أقْبَلْنَا فيهًا» [يوسف: 87]. 

وقد تقول العرب : «إذا سَرَّكَ أَنْ تنظر إلى السّخاء فانظر إلى هَرمء أو إلى 


القول في تأويل قوله تعالى : هم لْبِقسمَايَأْمُرْصكُم ب اماك 


يعني بذلك جَل ثناؤه: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل : بئس الشيء 
يأمركم به إيمانكم ؛ إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورْسّله. والتكذيب بكتبه. 


لكا 


البقرة: “845-17 
وجحود ما جاء من عنده. ومعنى «إيمانهم»: تصديقهم الذي زعموا أنهي به 
مصدقون من كتاب الف ايل م أمنوا بما أنرّل الله . فقالوا نؤمن بما أَنْزلَ 
علينا. وقوله : «إِنْ كنتم مُؤمنين»: أي : إن كنتم مصدَّقِينَ كما زعمتم بما أنزل 
الله عليكم. وإنما كذبهم الله بذلك - لأن التوراة تنهى عن ذلك كله. وتأمر 
بخلافه. فأخبرهم أنَّ تصديقهُم بالتوراة» إن كان يأمرهم بذلك فبئس الأمر تأمر 
به. وإنما ذلك نَفْىّ من الله تعالى ذكرُه عن التوراة» أن تكون تأمر بشيء مما 
يكرهه الله من أفعالهم. وأن يكون التصديقٌ بها يدل على شيءٍ من مخالفة أمر 
لله؛ وإعلامٌُ منه جَلّ ثناؤه أن الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم. والذي يحملهم 
عليه البغيُ والعدوان. 
القول في تأويل قوله تعالى : هَل نَكَانتَ لَحكُمْ ادا را لْآخْرَهُ عِندَ 
َوِحَالِصسَهمّن دون ألنَّاس ف متأ فَتمنُوا ألْمَوتَ إن كنم صندٍ ددقيت قب و 
وهذه الآيةُ مما احتج الله بها لنبيه محمد كَل على اليهود الذين كانوا بين 
ظَهْرَاني مُهاجره, وَفضح بها أحبارَهُم وعلماءهم. وذلك أنَّ الله جَلَّ ثناؤه أمر 
نبيه يكلِ أن يدعوهم إلى قضيةٍ عادلة بينه وبينهم. فيما كان بينه وبينهم من 
الخلاف. كما أمره الله أن يدعو الفريقٌ الآخر من النصارى - إِذْ خالفوه في 
عيسى صلوات الله عليه وجادّلوا فيه - إلى فاصلةٍ بينه وبينهم من المباملة. وقال 
لفريق اليهود : إِنْ كنتم مُحَقينَ فتمثوا المركة فإن ذلك غير ضاركم ؛ إن كتتم 
مُحقين فيما تَدُعُونَ من الإيمان قرب المرلة امن اله بَل إن أعطيكم أمنيتكة 
من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونضّبها وكدّر 
عيشهاء والفوز بجوار الله في جنانه ِنْ كان الأمر كما تزعمون: من أن الدار 
الآخرة لكم خالضة دوننا.' إن لم تَعْطوهًا عَلمْ الناس أنكم المُبَطلُونَ ونحن 
المُحقون في دَعُواناء وانكشف أمرّنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من إجابة 


حلا 


البقرة: 5 

النبيّ ل إلى ذلك. لعلمها أنها إِنْ تمنْت الموتّ هلكَتٌ. فذهبت دُنياهاء 
وصارت إلى خخزْي الأبد في آخرتها. كما امتنع فريقٌ النصارى - الذين جادَلُوا 
النبي يَكلهِ في عيسى. إِذْ دُعوا إلى المباهلة ‏ من المباهلة. 

فانكشف ‏ لِمَنْ كان مشكلاً عليه أمرٌ اليهود يومئذ ‏ كَذْبُهم وبهتهم 
وبغيهم على رسول الله يل وظهرت حجةٌ رسول الله وحجة أصحابه عليهم. 
ولم تزل والحمد لله ظاهرةً عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل. 

وإنما أمر رسولٌ الله كَل أن يقول لهم: «فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين». لأنهم ‏ فيما ذكر لنا ‏ قالوا طنَحْنٌ أبْنَاءُ الله وأحبَّاه4 [المائدة: 
فقالوا: «الَنْ يَدْخْلَ الجَنْةَ إل من كان هُوداً أو نَصَارَى» [البقرة: .]١١١‏ 

فقال الله لنبيه محمد وَل: قل لهم : إن كنتم صادقين فيما تزعمون. 
فتَمَئوا الموث. فأبان الله كذَيهُم بامتناعهم من تمني ذلك وأفلح حجة رسول. 
الله عَكِهة . 

وأما تأويلٌ قوله : «قُلُ إن كانت لكم الدارٌ الآخرةٌ عند الله خَالصّةٌو فإنه 
يقول: قُلّ يا محمد: إِنْ كان نعيمٌ الدار الآخرة وَلّذاتها لكم يا مشر اليهود 
عند الله. فاكتفى بذكر «الدار». من ذكر نعيمهاء. لمعرفة المخاطبين بالآية 
معناها . 

وقد بيّنا معنى «الدار الآخرة». فيما مضى ء بما أَعْنَى عن إعادته في هذا 
الموضع . 

. وأما تأويل قوله: «وخالصَة فإنه يعني به: صَافيةٌ . كما يقال: وخلص 
لي فلان». بمعنى صار لي وحدي وصَفًا لي . يقال منه: «خلص لي هذا الشيءٌ 
فهو ا 50 وخالضصة ووالخالصة مصدر مثل «العافية»). ويقال 
للرجل: «هذا خلْصَاني)»» يعني : خالصتي من دون أصحابي . 

ا 


البقرة: 45-9415 

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله : الج شاف 

وأما قوله: «من دون الناس ). فإن الذي يدل عليه ظاهرٌ التنزيل أنهم 
قالوا: لنا الدارٌ الأغيرة عند الله خالصة من دون جميع الناس . ين أن ذلك 
كان قولهم ‏ من غير استثناءٍ منهم من ذلك أحداً من بني آدم ‏ إخبارٌ الله عنهم 
أنهم قالوا: «لنْ يدخل الجنة إلا مَنْ كان هُوداً أو تصارف» : 

50 24 3 2 اع 2 ؟ وم 

وأما قوله: «فتمنوا الموت» فإن تأويله: تشهوه واريدوه. (وقد قيل: إن) 
تأويله : فَسَلُوا الموت:. ولا يعرف «التمني» بمعنى «المسألة» في كلام العرب . 


20 مم 


00 في 7 قوله تعالى : وَلَنب َتَمَنَوَهُ بد أيِمَاقدَمَتَ يدهم 
ارا لالم 


وهذا تخبرٌ من الله جل ثناؤه عن اليهود وكراهتهم الموتٌ. وامتناعهم عن 
الإجابة إلى ما دُعُوا إليه من تمني تمني الموت, لعلمهم بأنهم إِنَْ فعلوا ذلك فالوعيدٌ 
بهم نازلُ» والموث بهم حال بتع بمحمدٍ ككل أنه رسولٌ من الله إليهم 
فر لي وأز نه لم يخبرهم خبراً إلا كان عقا كما أخير. فهم 
حدرون أن تمنو الموتء خوفاً أنْ يحل بهم عقاتٌ الله بما كت ايديم 
من الذنوب . 

وأما قوله: «بما قدَّمثْ أيديهم». فإنه يعني به: بما أسْلَفتَهُ أيديهم. وإنما 
ذلك مَتَلُّء على نحو ما تتمثلُ به العربُ في كلامها. فتقول للرجل يُوْحَذْ بجريرة 
جرّها أو جناية جناها فيعاقبُ عليها: «نالّك هذا بما جَنتَ يَدَاكء وبما كسبت 
يداك ؛وزما قدمت يَدَاكُ» فتضيف ذلك إلى «اليد». ولعل الجناية التي جناها 
فاستحق عليها العقوبة» كانت باللسان أو بالفرج أو بغير ذلك من أعضاء جسده 
سوى اليد. 

١ 


البقرة: 45-806 

وإنما قيل ذلك بإضافته إلى «اليد». لأنّْ عظمَ جنايات الناسٍ بأيديهم , 
فجرىٍ الكلام باستعمال إضافة الجنايات التي يُجنيها الناس إلى « «أيديهم». 
حتى أضيفت كل ما عُوقِبَ عليه الإنسانٌ مما جَنَاهُ بسائر أعضاء جسدهء إلى 
أنها عقوبةٌ على ما جِنتَهُ يده. 

فلذلك قال جَلَ ثناؤه للعرب: «ولن يُتموه أبداً بما قَدمَتْ أيديهم»» يعني 
به: ولن شمتى التهوة العوت :يما قدموا أمامهم في حياتهم من كفرهم بالله. في 
مخالفتهم ادل ل اميت اد لول وهم يجدونه 
مكتوباً عله ين في التوراة. ويعلمون أنه نبي مبعوث. فأضاف جَََ ثناؤه ما 
انْطوت عليه قُلوبهم. وأضمرته أنفسهم. ونطقت به ألسنتهم ‏ من حَسَّد محمد 
0 » والبغي عليهء وتكذيبه وجحود رسالته - إلى أيديهم. وأنه مما قدمته 
أيديهم. لعلم العرب معنى ذلك في منطقها وكلامها. إِدْ كان جَلَّ ثناق إنما 
أنزل القرآنَ بلسانها وبلغتها. 

وأما قوله: «والله عليمُ بالظالمين». فإنه يعني جَلّ ثناؤه: والله ذُو عِلّم 
بِظلَمَة بني آدم - يهودها وتصاراها وسائر أهل هل الملل غيرها ‏ وما يعملون. 

وظلم اليهود: كفرهم بالله في خلافهم أمرّه وطاعته في اتباع محمد وَكِك. 
بعد أن كانوا يستفتحون به وبمبعثه. وجحودهم نبوته وهم عالمون أنه نبي الله 


ورسوله إليهم . 


وقد دللنا على معنى «الظلم» فيما مضى بما أغنى عن إعادته. 


0 في تأويل قوله تعالى : وأ لنجد أ ص اناس عَلحمَوْةَ 


مم 
- . 5 
درك 20 ا َحَدهُمَ آ ل 2 سرح نه 


البقرة: 45 
يعني بقوله جَلْ ثناؤه: «ولتجدنهم أخرصٌ الناس عَلى حياة» - اليهود - 
يقول: يا محمدء لتجدنٌ أشَدٌ الناس حِرصاً على الحياة في الدنياء وأشدهم 
كراهة للموت. اليهودء وإنما كراهتهم الموتٌ» لعلمهم بما لهم في الآخرة من 
الخزي والهوانٍ الطويل . 


3 
9 


0 5 8 م م سد 

القول في تأويل قوله تعالى : وَعِنَلْذِي أَشْروُواأ 

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «ومنَ الذينَ أشركواء. وأحرصٌ من الذين أشركوا 
على الحياة؛ كما يقال: «هو أشجمٌ الناسٍ ومنْ عنترة» بمعنى : هو أشجع من 
الناس ومن عنترة . فكذلك قوله: «ومن الذين أشركوا» . لأن معنى الكلام : 
ولتجدن ‏ يا محمد - اليهود من بني إسرائيل» أحرص من الناس على حياةٍ 

0 لخدي ا 
ومن الذين أشركوا. فلما اضيف «أحرص» إلى «الناس» وفيه تأويل «من». 
لهرت بعك خترقت :العظفنه ز5ا + على التاويل :الذي :ذكرنا. 

وإنما وصف الله جَلَّ ثناؤه اليهود بأنهم أحرصٌ الناس على الحياة» 
لعلّمهم بما قد أعدَّ لهم في الآخرة على كفرهم بما لا يقر به أهل الشرك. فهم 
للموت أكْرَهُ من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث», لأنهم يؤمنون بالبعث. 
ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب. والمشركون لا يصدقون بالبعث ولا 
العقاب, فاليهودٌ أحرص منهم على الحياة وأكره للموت. 

الع 5 مع عر 2 أَلْفَ بس 

القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ نود أحدهم لويعمرا لف سنقٍ 

هذا خَبَّرٌ من الله ل ثناؤه عن الذين أشركوا ‏ الذين أخبر أن اليهود 
أحرص منهم على الحياة. قو جل انال أحد هؤلاء الذين أشركوا - 
الآيسٌ. بفناء دنياه وانقضاء أيام حاتي أن كول لينيف اللنه لخون أن بجا 


هع 


البقرة: * 
أو فرح أو سرور - لَو يُعَمُرْ ألف سنة. حتى جَعل بعضهم تحيّة بعض : «عشرة 
الاف عام ). حرصاً منهم على الحياة. 


عم وده 


00 ءة 
القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاهويمْرَحْرْحِء مِنَالْمَدَاٍ أن يُمَكَرَ و 22 


يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعمّرو وما 
العف وهر ظول! لكام كد حسيه مك شلاات هه 

وقوله «هو» عماد “ع لطلب «ما» الاسم أكثر من طلبهًا الفغل. 

«وأن» التى فى «أن 1 رَفْعٌ. ب«مزحزحه). ودهو» الذي مع «ما» 
تكرير» عماد للمعل. لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة . 

وأما تأويل قوله : «بمزحزحه». فإنه بمبعده ومُنحيه. يقال منه: وزحزحه. 
يَرحرِحُه رُحتَوحَة رحو ايأو «وهو عنك متزحزح). أي : متباعد . 

فتأويل؟ الآنة ونا طول عمد هده سن كداف اناه ولا محيه مندة 
لأنه ابد للعمر من الفناء» ومصيره إلى الله . 


القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَألَه ب بصي ريِمَايَعْمَلُو نت 


يعني جَلَ ثناؤه بقوله: «والله بصير بما يعملون». والله 7 إيصار بما 
يعملون. لا يَحْفى عليه شيءٌ من أعمالهم. بل هو بجميعها مُحيطًء ولها حافظ 
ذاكر. حتى يُذِيمَهُمْ بها العقابَ جزاءها. 


)١(‏ العماد. هو ما اصطلح عليه البصريون بقولهم: «ضمير الفصل». ويسمى أيضاً: 


«دعامة) ووصفة). 


١ 


البقرة: 41/45 
وأصل «بصير» «مُيْصره ‏ من قول القائل: «أبصرت فأنا مبصر».. ولكن 
صرف إلى «فعيل». كما صرف «مُسمع» إلى «سميع». ود«عذاب مؤلم» إلى 
«أليم», و«مبدع السموات» إلى «بديع». وما أشبه ذلك . 


: 00 5 ع د روص > ٠.‏ 7 بج وومةه 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه :هل من كات عدوا لجإردل فَإِنَمرْله, 
عل قَلْبِكَ بِإِذْنَالله 


مه أهلٌ العلم بالتأويل جميعاً على أنَّ هذه الآية نزلت جواباً لليهود 
من بني إسرائيل» إِذْ زعموا أن جبريل عدوٌ لهم. وأنّ ميكائيل ولي لهم . 
وأما تأويل الآية - أعني قوله: «قُلْ من كان عدواً لجبريل فإنه نزّله على 
تلك زإذن أله “فهو أن :اش يقول'لنبنه؛: فل يا محمد د لمعاشر اليهود من 
بني إسرائيل» الذين زهو أن جبريل لهم عدو ين العلا شاي ندرات 
وعذات وعُوبات» لا صاحب وخيٍ وتنزيل. وركيةو فايرا اناخك» وجحدوا 
نوتك :واكروادما تدهم يد فق اباتين وبينات حكى» من جل أن جبريل 
ولِيّكَ وصاحب وبي إليك. موا أ عدو ليمت : مَنْ يكن من الناس لجبريل 
00 كر أن يكون صاحبٌ وحيٍ الل إن اثبيائة »ا وضاحق تحمة .خاي 
لَهُ ولي وخليلٌ. ومقرٌ بأنه صاحبٌ وحي إلى أنبيائه ورسله. وأنه هو الذي ينزل 
وَحَيَ الله على قلبي من عند ربي. بإذن ربي له بذلك» يربط به على قلبي» 
يشل فؤادي . 
فائما قال جل ثناؤه : وك أإلاعل نهد زمريت يدنك قلت محمد 
ككل وقد أمرَ محمداً في أول الآية أن يُخبر اليهودٌ بذلك عَنْ نفسه - ولم يقل : 
فإنه نزله على قلبي. ولو قيل: «على قلبي» كان صواباً من القول, لأنَّ من شأنٍ 
العرب إذا أمرت رجلا أن يحكي ما قيلَ له عن نفسه. أن تخرج فعل المأمور 


ا 


البقرة: /417 

فر افضنافا إلى كناية "تقنين» المخين عه “تفتيهة:إذ كان المكتز عر افيه وظرة 
مضافاً إلى اسمه. كهيئة كناية ب المخاطين» الأنةحه مسساطب. فتقول في 
نظير ذلك: «قُلُ للقوم إن الخير عندي كثيره - فتخرج كناية اسم المخبر عن 
نفسه. لأنه المأمور أنْ يُخبرَ بذلك عن نفسه : وهقل للقوم إن الخير عندك 
كثيره - فتخرج كناية اسمه كهيئة كناية اسم المخاطب. إنه وإِن كان مأموراً 
بقيل ذلك. فهو مخاطبٌ مأمورٌ بحكاية ما قِيل له. وكذلك «لا تقل للقوم إني 
قائ 1 ودلا تقل لهم إنك قائم». و«دالياء» من «إني» اسم المأمور بقول ذلك. 
على ما وصفنا. ومن ذلك قول الله عزّ وجل: ظقُلُ لِلّذِينَ كَمَرُوا سَيُعْلبُونَ» 
و«تُْلْبُونَ »4 [ال عمران: 7١].ء‏ بالياء والتاء . 


القول في تأويل قوله تعالى: مَصَد فَالْمَابَي يديه 

يعنى جَََ ثناؤه بقوله : «مُصَدَّقا لما بين يديه». القرآنُ. وَنَضَبٍ «مُصَدقا» 
على القطع من «الهاء» التي في قوله: «نَزّلَه على قلبك». 

فمعنى الكلام: فإِنّ جبريلٌ نَزّلَ القرآنَ على قلبك, يا محمدٌء مُصَدَُقا 
لما بين يَدَي القران. يعنى بذلك: مصدّقاً لما سَلَفَ من كنب الله أمامه. ونزلت 
على رسله الذين كانوا قبل محمد ككلِكِ. وتصديقه إياهاء موافقة معانيه معانيها 
في الأمر باتباع محمد يل وما جاء به من عند الله وهى تصدّقه . 


0ط 1 مور عر ملةه أ .سر 
القول في تأويل قوله تعالى : وهدى وششرى للمؤمزيت 2 
يعني بقوله جَل ثنازه: «وهّدئ» ودليلٌ وبرهان. وإنما سّماه الله جَلَّ ثناؤه 
دهدئّو لاهتداء المؤمن به. و«اهتداوه به» اتخاذه إياه هادياً يتبعه وقائداً ينقاد 


لأمره ونهيه وحلاله وحرامه . و«الهادي» من كل شيع : ما َقَدَّمَ أمامه . ومن ذلك 


"04 


البقرة: /4-81/ 

قيل لأوائل الخيل: «هواديهاء, وهو ما تقدم أمامها. وكذلك قيل للعْنقٍ : 
«الهادي», ميا أمام سائر الجسد. 

وأما «البُمّرى» فإنها البشارة. أخبر الله عياده المؤمنينَ جل ثناؤه أن القرآنَ ' 
لهم بُشرَى منه لأنه أعلَمَهُم بما أعَذّ لهم من الكرامة عنده في جناتهء وما هم 
إليه صائرون في مُعادهم من ثوابه» وذلك هو «البُشرى» التي يَشَّرَ الله بها 
المؤمنين في كتابه . 

لأن «البشارة» في كلام العرب» هي : إعلامٌ الرجلٍ بما لم يكن به عالماً 


همش 


مما يَسُرُه من الخبر. قبل أن يسمعه من غيره. أو يعلمه من قبل غيره. 

لقول في تأويل قوله جل ذكره: مكانعَدُو و وَمَكَِكَيَهءوَرْسُلِوء 
وَحِبْرِيلٌ وم كن فَركَألَهَعَد و لكين 5 2 
وهذا خبرٌ من الله جَلُ 2 مَنْ كان عدوا لله مَنْ عاداه, وَعَادَى جميع 
ملائكته ورسله؛ وإعلام منه أن مَنْ عادى زيل فقد غاداه وعادى ميكائيل. 
وعادى جميعٌ ملائكته ورسله. لأنَّ الذين سَمّاهم الله في هذه الآية هم أولياءً 
الله وأهلّ طاعته. ومن عادى لله وَلِياً فقد عَادى الله وبارزه بالمحاربة» ومن عَادى 
الله فقد عادى جميعٌ أهل طاعته وولايته. لأن العدوٌ لله عدو لأوليائه. والعدو 
لأولياء الله عدوٌ له. فكذلك قال لليهود ‏ الذين قالوا: إِنَّ جبريل عدوا من 
الملائكة؛ وميكائيل وليّنا منهم -: «مَنْ كانَ عدوا لله ومّلائكته ورُسّله وجبريل 
وميكالٌ إن الله عدو للكافرين»» من أجل أن عَدُوُ جبريل عدوٌ كل ولي لله . 
فأخبرهم جَلَّ ثناؤه أن مَنْ كان عدوا لجبريل» فهو لكل مَنْ ذكره ‏ من ملائكته 
ورُسّلهِ وميكالٌ - عدو وكذلك عدو بعض رَُسّل الله عَدُو لله ولكل وَلِي . 

فإِنْ قال قائل: أو ليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ 


4 


البقرة: 44-48 

فإِن قال: فما مُعنى تكرير ذكرهما بأسمائهماء وقد مضى ذكْرُهما في 
الآية في جملة أسماء الملائكة؟ 

قيل: معنى إفراد ذكرهما بأسمائهماء أنْ اليهود لما قالت: «جبريل 
عدوناء وميكائيل وَليُناه - وزعَمتٌ أنها كفرت بمحمل يك. من أجل أنْ جبريل 
صاحبٌ محمد كَل أَعْلْمَهُمْ الله أن من كاق الحيريل لوا :فإن الله اناعد 
وأنه من الكافرين. فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل باسمه. لثلا يقولٌ منهم 
قائل: إنما قال الله : مَنْ كان عدوا لله وملائكته ورسله. ولسنا لله ولا لملائكته 
ورسله أعداءً. لأنْ الملائكة اسم عام محتملٌ خاصاً. وجبريل وميكائيل غير 
داخلين فيه. وكذلك قوله: «ورسله». فلستّ يا محمد داخلاً فيهم. قَنَصّ الله 
تعالى على أسماء مَنْ زعموا أنهم أعداؤه بأعيانهم. ليقطع بذلك تلبيسَهم على أهل 
القهفت منهم. ويحسم تمويههم أمورّهم على المنافقين. 

وأما إظهار اسم الله في قوله: «فَإنَ الله عَدُوٌ للكافرين»» وتكريره فيه - 
وقد ابتدأ أول الخبر 5 فقال: «مَنْ كان عَدُوا لله وملائكته) فلئال يلتبس 
لو ظهر ذلك بكناية» فقيل: «فإنه عدوٌ للكافرين», على سامعهء من المعنيٌّ 
ب «الهاء» التي في «فإنه»: لش أم ل الله جََ ثناؤه أم 0 أم 
ميكائيل؟ إِذْ لو جاء ذلك بكناية على ما وصفتء فإنه يلتبسٌُ معنى ذلك على 
مَنْ لم يُوقف على المعنيّ بذلك. لاحتمال الكلام ما وصفت. 


يس 1 سجر سم مرح سل 


القول في تأويل قوله تعالى: وَلمدأنْلْس] ِلك ءَايَنتٍ بَنَت 


يعني جَلُ ثناؤه بقوله : «ولّقد أنزلنا إليك آيات». أي أنزلنا إليك يا محمدٌُ 
علاماتِ واضحاتٍ دالاتٍ على نبوتكٌ: وتلك الآياتُ هى ما حَوَاهُ كتاتُ الله 
الذي أنزله إلى محمد وَل من خفايا علوم اليهود ومَكنون سرائر أخبارهم وأخبار 


لضن 


٠١٠١-9489 البقرة:‎ 

أوائلهم من بني إسرائيل. والنبأ عمًا تَصْمْتهُ نهم التي لم يكن يعلمها إلا 
أحبارهم وعلماؤهم وما حَرَّفَة أوائلهم وأواخرهم وبَدّلوه من أحكامهم التي 
كانت في التوراة. فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد يَكه. 
فكان. في ذلك من أمره. الآياتٌ البينات لمن أنصف نفسه. ولم يَدْعْه إلى 
إهلاكها الحَسَدُ والبغيٌ . إِذْ كان في فطرة كُلْ ذي فطرةٍ صحيحةٍء تصديقٌ مَنْ 
أتى بمثل الذي أتى به محمدٌ يك من الآيات البينات التي وصفتٌ. من غير 
حلم العامة من رم ولا أخذ شيء منه عن ادمي . 

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَانَكمبهَإِلَا الْفسُِونَ حل 

يعني بقوله جَلَّ ثناؤه: «وما يكفر بها إلا الفاسقون». وما يُجحد بها. وقد 
دلَلنَا فيما مضى من كتابنا هذا على أن معنى «الكفر» الجحودء بما أغنى عن 
إعادته هنا. وكذلك بيّنا معنى «الفسّق». وأنه الخروحٌ عن الشيء إلى غيره. 

فتأويل الآية: ولقد أنزلنا إليك. فيما أوحينا إليك من الكتاب. علامات 
فدات د لملتاقديى إسرائل عازه العاغلين قرتفم والفكديين 
رسَالتك أنك لي رسولٌ إليهم. وني مبعوث, وما يجحدٌ تلك الآيات - 
الدالات على صدقك ونبوتك. التي أنزلتها إليك في كتابي فيكذب بها, منهم 
إلا الخارج منهم من دينهء التارك منهم فرائضي عليه في الكتاب الذي يدين 


0 بتصديقه . فأما المقكيك منهم بدينئه) والمتبع منهم حَكُمَ كتابه. فإنه بالذي 


كه من يهود بني إسرائيل . 


ء رمديو ب فو 


القول في تأويل قوله ب ذكره : أَوَحكَُلْما عَنهَدُ وأَعهدا ذه هربق 


2 وج 21850 < ورج عر 5-5 
مَنْهُم بل أدرهم لا تومنو زه 
م 


البقرة: 

«العهد) : الميثاقٌ الذي أعطته ؛ بنو إسرائيل ربهم ليعملن بما في التوراة 
مرة بعد أخرى, ثم نقض بعضهم ذلك مرّة بعد أخرى. فوبّخهم جَلَّ ذكُرُه بما 
كان منهم من ذلك. وعَيّرَ به أبناةهم. إِذ سلكوا منهاججهم في بعض ما كان 
جَلَّ ذكرُ أخذّ عليهم الإيمان به من أمر محمدٍ يك من العهد والميثاق. فكفروا 
رججدوا ما فى الترزاة من تن توص .قال شان كك أذ علما عافد الوه 
من بني إسرائيل ربّهم عهداً. وأوثقوه ميثاقاً. تبذه فريقٌ منهم. فتركه وَنَقضه؟ 

وأما «النبْذ» فإنّ أصله ‏ في كلام العرب ‏ الظّرْحء ولذلك قيل للملقوط : 
«المنبوذ». لأنه مطروحٌ مرميٌ به. ومنه سمي النبيذ «نبيذاً». لأنه زبيبٌ أو تَمْرٌ 
بطرح في وعاء. ثم ايعالج بالماء. وأصله 25 صرف إلى «فعيل). 0 
أن «النبيدٌ» أصلّه (مَنْبُوذ) ثم صرف إلى «فعيل) فقيل : «نبيذ» كما قيل: ١‏ 
خضيب» 5 دهين) - يعني : ا وكدهوة : يقال منه: «نبذته 0 
ا ْ 

فمعنئ قوله جل ذكره: «نبذه فريقٌ منهم». طرحه فريقٌ منهم. فتركه 
ورفضه ونقضه. 

و«الهاء» التي في قوله: «نبذه». من ذكر اليد فمعناه أو كلما عاهدوا 
عهداً نبذ ذلك العهد فريق منهم. 

و«الفريق»: الجاع لا واحد له من لفظه. بمنزلة «الجيش» ودالرَ مط» 
الاق له راح :لذ من" لنظة: 

ودالهاء والميم» اللتان في قوله: «فريق منهم». من ذكر اليهود من بني 
إسرائيل . 

وأما قوله: «بل أكثرهمٍ لا يؤمنون» فإنه يعني جَلَّ ثناؤه: بل أكثر هؤلاء 

- الذين كُلّما عاهدُوا الله عهدا وواثقوه مولا نقضه فريق منهم - لا يؤمنون . 


يدلضن 


٠١١-٠٠١ البقرة:‎ 

ولذلك وجهان من التأويل: 

أحدهما: أنْ يكونّ الكلام دلالة على الزيادة والتكثير في 58 المكدبين 
الناقضينٌ عهد الله على عَدّد الفريق. فيكون الكلام حينئذٍ معناه: أو كلما 
عاهدت اليهودُ من بني إسرائيل رَبّها عَهداً نقض فريقٌ منهم ذلك العهد؟ لا 
ما ينقض ذلك فريقٌ منهم. ولكن الذي ينقض ذلك فيكفرٌ بالله. أكثرهم. 
لا القليل منهم . فهذا أحذ وجهيه. 

والوجه الآخر: أَنْ يكون معناه: أوَ كلما عاهدت اليهود ربّها عهداً. نبذ 
ذلك العهد فريقٌ منهم؟ لا ما ينبذ ذلك العهد فريق منهم فينقضه ‏ على 
الإيمان منهم بأل ذلكَ غير جائز لهم ولكن أكثرهم لا يصدّقون بالله ورسله. 
ولا وَعَده ووعيده. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا معنى «الإيمان». وأنه 
التصديق . 


0 | ار سل ار م .مه 
القول في تأويل قوله جَل ذكره: لمَاجَاءَهم رسول منعنر الله 


1 م" سدم > فا 3ش 2 44م - ا 0 
مُْصَد اسيم مار ذِسَ أونوا الكتب كتب الله وراء 


هورم كات لاينكنورت :7 ل 

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «ولما جاءهم». أحبارٌ اليهود وعلماءها من بني 
إسرائيل - «رسولٌ». يعني بالرسول: محمد كه . 

وأما قوله: «مُصَدّقٌ لما معهم». فإنه يعني به أن محمد يكل يُصدَّق 
التوراة والتوراةً تُصَدَّقُه في أنه لله نبي مبعوث إلى حَلّْقه . 

وأما تأويل قوله : «ولما جاءتهم رسول من عند الله مصدق لما معهم». 


فإنه للذي هو مع اليهود, وهو التوراةٌ. فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أن اليهود لما جاءهم 


يلض 


٠١7١١1١ البقرة:‎ 

طول الله يك من الله بتصديقٍ ما في أيديهم من التوراة» أن محمداً يك نبي 
لله «نبذ فريق», يُعني بذلك: أنهم جَحَدُوه ورفضوه بعد أنْ كانوا به مُقَرّينَ 
حسداً منهم لويف عليه. وقوله : «من الذين أوتوا الكتاب». وهم علماءٌ اليهود 
الذين أعطاهم الله العلْمَ بالتوراة وما فيها. ويعني بقوله: «كتاب الله». التوراة. 

وقوله: «وراء ظهورهم», جعلوه وراء ظهورهم. وهذا مُثْلء يقال لكل 
ظهره». يعني به: أغرّض عنه وصَدٌٌ وانصرف. 

ومعنى قوله : «كأنهم لا يعلمون». كأنَ هؤلاء الذين نبذوا كتابٌ الله. من 
علماء اليهود ‏ فنقضوا عهدّ الله بتركهم العمل بما واثقوا الله على أنفسهم العمل 
بما فيه 3 يعلموك ها في التوراة من الأمر باتباع. محمد وَل وتصديقه. وهذا 
اف 1 0 عا مي ميجير 7 منهم به ومعرفة. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَأسَبَعوأمَاتَدْلُوا مين عل ملق 

0 
ا 

يعني بقوله: اواتيعنوا ما تلوق الشياطين). الفريقٌ من أحبار اليهود 
وعلمائها. الذين وصفهم جَلَ ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى 2 
وراء 0 تجاهاكٌ 5 وكفراً بما هم به عالمون. كأنهم له يعلمون. 
فأخبر عنهم أز نهم رَفْضُوا كتابَةٌ الذي يعلمون أنة منزل من عنده على نبيه نبيه ككل 
ونقضوا عهذه الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه واثروا ال الذي لَه 
الشياطين في مُلْكْ سليمان بن داود فاتبعوه. ٠وذلك‏ هو الخسَارٌ والضلالٌ المبين . 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عنوا بقوله: «واتبعوا ما تلو الشياطين على 


"1 


البقرة : 

ملك سّليمَان»: :والضوات. أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين ا 
رسول الله ل فجحدوا نبوته. وهم يعلمون أنه لله رسولٌ مُرِسَلٌ ؛ وتأنيبٌ منه 
لهم في رفضهم تنزيلة ومحرقم العمل به. وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون 
أنه كتابُ الله واتباعهم واتباع. أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطينٌ في عهد 
سليمان. وقد بيّنا وه جَواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى. فأغنى 
ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

وإنما اخترنا هذا التأويلٌ» لأن المتبعة ما تَلنَهُ الشياطينٌ في عهد سليمان 
وبّعده إلى أنْ بعث الله نبيه بالحق. وأمْرٌ السحر لم يَزْلَ في اليهود. ولا دلالة 
في الآية أنَّ الله تعالى أرادٌ بقوله: «واتبعوا» بعضاً منهم دون بعض. إِذْ كان 
جائزاً فصيحاً في كلام العرب إضافة ما وُصفنا ‏ من اتباع أسلافٍ المخبر عنهم 
بقوله : «واتبعوا ما تتلو الشياطين» ‏ إلى أخلافهم بعدهم: ولم يكن بخصوص 
ذلك .عن رسول الله كل أثر منقول. ولا يده اتدل عليه. فكان الواجبٌ من 
القول في ذلك أنْ يقال: كُلُ مُتبِع ما تَلنْهُ الشياطينُ على عهدٍ سليمانَ من 
اليهود. داخل في معنى الآية. على النحو الذي قلنا. 


القول في تأويل قوله تعالى ذكره: مَاتَكْلُوأ ألشَّمطِينٌ 


يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «ما تتلو الشياطين». الذي تتلو. فتأويل الكلام 
إذاً: اتبعوا الذي تتلو الشياطين. 

وامافت فق تأويل قوله: «تتلو». فقال بعضهم: يعني بقوله : «تتلي , 
تَحدَّتُْ وتروي» وتتكلم به وتخبر. نحو «تلاوة» الرجل للقرآن. وهي قراءته. 
وَوْجه قايلو هذا القول تأويتهم ذللنة "إلى أن الشياطين هي التي علمت الناس 
السحر وروت لهم. 


لضن 


البقرة: ”* 
وقال آخرون: معنى قوله: «ما تتلوه ما تتبعة وترويه وتعمل به. 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عن الذين 
أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطينُ على عهد سليمان. باتباعهم ما تلته 
الشياطين . 
ولقول القائل: «هو يتلو كذا» في كلام العرب معنيان. 
أحدهما: الانْبامٌ كما يقال: «تَلوتُ فلانأ» إذا مشيتٌ خلفه وتبعتَ أثرهى 
1 5 وسام يهم رع مه ركة 6 ام 8 
كما قال جل ثناؤه: مُالِكَ تبلو كل نفس ما اسْلَمْتَ» [يونس: 0]7١‏ يعني 
بذلك ع 
والآخر: القراءة والدراسة. كما تقول: «فلان يّتلو القرآنَ»؛ بمعنى : أنه 
يقرؤه ويدرسه. 
ولم يخبرنا الله جَلَّ ثنازه ‏ بأنَّ معنى «التلاوة» كانت تلاوة الشياطين الذين 
تلوا:: ما ثلوة لحر عا جيه ييايمان حي نط الفازه .وقد يجوز أن 
تكون الشياطينٌ تلت ذلك درّاسة وان وعمل. فتكون كانت متَبِعَتَه بالعمل. 
ودارستة بالرواية . فاتبعت اليهود منهابجها في ذلك. وعملت به. وروته. 


1 3 3 5 عرب برت 534 - 

القول في تأويل قوله تعالى : عل مَلكِ سَلتِممن 

يعني بقوله جَلَّ ثنازه: «على مُلك سليمان». في مُلْكِ سليمان. وذلك 
أن العرب نض ال 6 «على ». ودعلى») في موضع «في». من ذلك ل 
الله جل ثناؤه : ؤَلاصَلَكُمْ في جُدُوع النْخْل » [طه: ]١‏ يعني به: على 


جذوع النخل. وكما قالوا: «فعلت كذا في عهد كذاء وعلى عهد كذا». بمعنى 
واحد. 


"15 


البقرة: " 


لقول في تأوبل غوله تع بغر وتيت 
كمرو أبِمَلْمُونَ النّاسَ لسَحرَ 


إن قال لنا قائلٌ: وما هذا الكلام. من قوله: «وائبَعُوا ما تّتلو الشياطينٌ 
عَلى مُلك سُّليمانو. ولا خبرٌ مُعنا فَبْلُ عن أحدٍ أنه أضَافَ الكفر إلى سليمان» 
بل إنما ذكر اتباع من اتبع من اليهود ما تلته الشياطينُ؟ فما وَجَهُ نفي الكفر 
عن سليمان» :يعت الخبر عن اتباع من اتبعت الشياطينَ في العمل بالسحر 
وروايته من اليهود؟ 

قيل: وَبْهُ ذلك. أنَّ الذين أضاف الله جَلَّ ثناؤه إليهم اتباعَ ما تلته 
الشياطينُ على عَهد سليمان من السحر والكفر من اليهود. نسبوا ما أضافه اله 
تعالى ذكره إلى الشياطين من ذلك» إلى سليمان بن داود. وزعموا أنَّ ذلك كان 
من علمه وروايته» وأنه إنما كان يستعبدٌ مَنْ يستعبد من الإنس والجن والشياطين 
وسائر خلق الله بالسخر. فَحَسّنُوا بذلك ‏ من ركوبهم ما حرّم الله عليهم من 
السحر ‏ أنفسَهم. عند مَنْ كان جاهلاً بأمر الله ونهيهء وعنْد مَنْ كان لا علّمَ 
له بما أنزل الله في ذلك من التوراة. 2 بإضافة ذلك إلى سليمان - من 
سليمان. وهو نبي الله كَل منهم بَشْرٌء وأنكروا أن يكونَ كان لله رسولاء وقالوا: 
بل كان سَاحراً! فبرا الله سليمانَ بن داود من السحر والكفر عند مّن كان منهم 
ينسبه إلى السحر والكفر ‏ لأسباب ادعوها عليه د كينا ها وسنذكر باقي 
دا اخصرنا كل متها به تأكني'الآخرين الذين: كانوا تممقوت البح متريبين 
عند أهل الجهل في عملهم ذلك. بأنَّ سليمانَ كان يعمله. فنفى الله عن 
سليمان عليه السلام أنْ يُكونَ كان ساحراً أو كافراًء وأْعْلَمَهُم أنهم إنما اتبعوا 
- في عملهم بالسحر - ما تَلَتَهُ الشياطينٌ في عهد سليمان. دون ما كان سليمان 
يأمرهم من طاعة الله. واتباع ما أْمَرَهُمُ به في كتابه الذي أنزله على موسى 


انا 


البقرة: ” 

صلوات الله عليه . 

فإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ‏ وتأويل قوله: «واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على مُلك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطينَ كفروا» ما ذكرنا 
- فَبيّنّ أنَّ في الكلام متروكاً. ترك ذكره اكتفاءً بما ذكر منهء وأن معنى الكلام : 
واللغوااما على الخباطيق يمر السو على مله سلتماة» :تتضييفة إلى سليجان: 
وما كَفَرَ سليمانٌ» فيعمل بالسحر. ولكنٌّ الشياطينَ كفروا يعلّمونَ الناس السحر. 

وأما معنى قوله: «ما تتلو». فإنه بمعنى : الذي تتلو. وهو السحر. 

ولعل قائلاً أن يقول: أوَ ما كان السحرٌ إلا أيام سليمان؟ 

قيل له: بلى . قد كان ذلك قبل ذلك. وقد أخبر الله عن سَحَرة فرعون 
ما أخبر عنهم. وقد كانوا قبل سُّلِيمانَء وأخبر عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح 
إنه ساحر. 

فإن قال: فكيف أخبرَ عن اليهود أنهم اتبعوا ما تَلَنَهُ الشياطينٌ على عهد 
سليمان؟ 

قيل: لأنهم أضافوا ذلك إلى سليمانءعلى ما قد قَدَّمْنَا البيانَ عنه. فأراد 
الله تعالى ذكْره تَبِرئَ سُليمانَ مما نَحَلُوهُ وأضافوا إليه. مما كانوا وجدُوه. إما في 
خزائنه. وإما تحت كرسيه؛ على ما جاءت به الآثارٌ التي قد ذكرناها من ذلك . 
فحصر الخبر عما كانت اليهود اتبعته. فيما تلته الشياطين أيام سليمان دون غيره 
لذلك السبب. وإِنْ كانت الشياطينٌ قد كانت تاليةٌ للسحر والكفر قبل ذلك 


القول في تأويل قوله تعالى: : وَمَارِلَعَلَ المَلَكَيْرِيبًا بسَابِلَ 


سبو بع 


هرون تومروت 


"148 


البقرة: ؟* 

وتأويل «ما» التي في قوله: «وما أنزل على م بمعنى «الذي». 

وإنما اخترت ذلك. من أجل أن «ماىوء إِنْ وبجهت جهِتَ إلى معنى الجحد. 
تنفي عن «المَلّكين» أن يكونا مُنزلاً إليهماء ولم بخن الأشيمان لذ ان اهيا 
- أعني «هاروت وماروت» - من أنْ يكونا بدلاً منهما وترجمة عنهما أو بدلا من 
«الناس» في قوله: «يُعَلّمونَ الناسّ السحر»ء وترجمة عنهما. 

فإِنْ جعلا بدلا من «الملكين» وترجمة عنهماء بطل معنى قوله: «وما 
يعَلّمانِ منْ أحدٍ حتى يُقولا إنما نحن فتنة فلا تكفّر فيتعلمون منهما ما يفرّقُون 
به بين المرء ورّوجه». لأنهما إذا لم يكونا عالمين بما يُفرّقُ به بين المرء 
وزوجه. فما الذي يَتعلّم منهما من يفرق بين المرء وزوجه؟ 

فإِدْ كان ذلك كذلك فإن: «هاروتٌ وماروت»» مترجم بهما عن المَلكين» 
ولذلك فُبِحَتْ أواخرٌ أسمائهماء لأنهما في موضع فض على الرّد على 
«الملكين». ولكنهما لما كانا لا يجرَّانَء فتحت أواخر أسمائهما. 

فإن التَبَسَ على ذي غَباء ما قُلنا فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن تُعلّم 
الناس التفريقٌ بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى 
إنزالُ ذلك على الملائكة؟ 

قيل له: إِنَّ الله جَلَّ ثناؤ عَرّفَ عباده جميمٌ ما أمرّهم به وجميعٌ ما نهاهم 
عنهء ثم أمرهم ونهاهم بعد العلّم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه. ولو كان 
الأمر على غير ذلك. لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم . فالسحر مما قد نهى 
عبادّه من بني آدم عنهء فغير منكر أن يكونَ جل ثناؤه عَلّمه الملكين اللذين 
سماهما في تنزيله, وجعلهما فتنة لعباده من بني ادم - كما أخبرٌ عنهما أنهما 
يقولان لمن يتعلم ذلك منهما: «إنما نَحنٌ فتنةٌ فلا تكمّر» - ليختبر بهما عباده 
الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه؛ وعن السحرء فيمخصٌ المؤْمنّ 


18 


٠١” البقرة:‎ 

بتركه التعلمّ منهماء ويُخزيّ الكافرٌ بتعلّمه السحرٌ والكفرٌ منهما. ويكون 
الملكان ‏ في تعليمهما مَنْ عَلّْما ذلك - لله مطيعين» إِدْ كانا - عن إِذْن الله 
لهما بتعليم لقف اومان رلك دمن وك ااا و ارا 
اله فلم يكُنْ ذلك لهم ضائراًء إذْ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به بل عُبد 
بعضهم والمعبود عنه نَاهٍ. فكذلك الملكان. غيرٌ ضائرهما سِحر مَنْ سَحَر ممن 
تعلّم ذلك منهماء بعد نَهْيهما إياهُ عنه. وعِظّتِهما له بقولهما: «إنما نحن فتنة 

فلا تكفر. د انا فد أذياما أمرابد. لهجا :ذلك 


وأما قوله «ببابل», فإنه اسم قرية أو موضع من مَوَاضع الأرض 

وأما «السحره فإنه حُدَّعٌ وَمَحارِيقُ وَمَعَانٍ يفعلها الساحرٌ. حتى يُخيل إلى 
المسحور الشيءٌ أنه بخلاف ما هُوَْ به. نظيرٌ الذي يرَّى السّراب من بعيد فيخيل 
إليه أنه ماءٌء ويرى الشيء من بعيد فيثبته بخلاف ما هو على حقيقته. وكراكب 
السفينة السائ لاسيرا ينا يخيل إليه أن ما عاينَ من الأشجار والجبال, سائر 
ذلك الستحورٌ ذلك صقنه: يَحَسبٌ بعد الذي وصّل إليه من ل 


أن الذي يراه أو يفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته. 


القول في تأويل قوله تعالى: وَمَايْعَلْمَانِ مِنَ أحرِحق يفولا إِنمانحن 
. رحد سه رصدو مذ 
ف نة لات 0 
00 7 5 
التفريق بين المرء وزوجه. حتى يقولا له: إنما نحنٌ بَلاءٌ وفتنة لبني أدمء فلا 
تكفر بربك. 
وأما «الفتنة» في هذا الموضع. فإن معناها: الاختبار والابتلاء. من ذلك 


بض 


البقرة: ؟ 
- د _ 5 2 2 5 ود 29 2 سهمة 
قولك: «فتنت الذهب في النار». إذا امتحنتها لتعرف فر ان من رداءتها. 
7 م اءع 
«أفتنها فتنة وفتونا) . 


القول في تأويل قوله تعالى: شَِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَابْمَرِفُو يدبن 
ألم ورَقْحِوءٌ 


ركه جل انناةة وتسلموة سهماء: ,عر عدا اع المتعلمين من 
المُلكين ما أَنِلَ عليهماء وليس بجواب لقوله: «وما يعلُمان من أحدِ»» هر 
خبر مستأنفٌ. ولذلك رفع فقيل : ال مز فمعنى الكلام إذاً: وما يعِلمَان 

من اخد تجتن يفولا إنما نحن فتنة. فيابون قَبُولَ ذلك منهماء فيتعلّمونَ منهما 

ما يُفَرَقُونَ به بين المرء وزوجه. 

و«الهاء» و«الميم» و«الألف» من قوله : «منهما»» من ذكر الملكين. ومعنى 
ذلك: فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرّقون به بين المرء وزوجه. 

ودما» التي مع «يفرقون» بمعنى «الذي». وقيل: معنى ذلك: السحر 
الذي يفرقون به. وقيل: هو معنى غير السحر. 

أما «المرء». فإنه بمعنى: رجل من أسماء بني ادم. والأنثى منه 
والمرأة). يوخد ويكقى ولا تجمعُ ثلاثته على صورته. يقال منه: «هذا امرؤ 
صالح. وهذان امران صالحان». ولا يقال: هؤلاء امرؤو صدق. ولكن يقال: 
«هؤلاء رجالُ صدق «ِقَوْم صدق». وكذلك المرأة توحد وتثنى ولا تجمع على . 
صورتها. يقال: «هذه امرأة. وهاتان امرأتان». ولا يقال: هؤلاء امرات» ولكن: 


«هؤلاء نسوة) . 


)١(‏ في الأصل: جودتهماء لعله من غلط الطبع. 
كحضن 


البقرة: * 

وأما «الزوج». إن أهلّ الحجاز يقولون لامرأة الرجل : «هي زوجه» بمنزلة 
الزوج الذَّكَرء ومن ذلك قول الله تعالى ذكره: «أُنْسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ»4 
[الأحزاب: اال وتميم وكثير من يس وأهل نجد يقولون: «هي زوجته). 

فإن قال قائل: وكيف يُمَرَقُ الساحرٌ بين المرء ورّوجه؟ 

قيل إِنَّ معنى «السحره: تخبيلٌ الشيءٍ إلى المرء بخلافٍ ما هر به في 
عينه وحقيقته . فإِدْ كان ذلك صحيحاً فتفريقه ب بين المرء وزوجه: كله تر 
إلى كل واحدٍ منهما شخصٌ الآخر على جلاب ما هُوَ به في حقيقته. من حُسْنٍ 
وجمال. حتى يُقبَحَهُ عنده» فينصرف بوجهه ويعرض عنه» حتى يُحدث الزن 
لامرأته فراقاً. فيكون الساحر مفرقاً بينهما بإحداثه السببّ الذي كان منه فُرْقة 
ما بينهما. وقد دللناء في غير موضع من كتابنا هذاء على أنَّ العربَ تضيفٌ 
الشيء إلى مُسَيْبِهِ من أجل تَسيّبه وإن لم يكن بار ما حدّث عن السَّبب - 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . فكذلك تفريقٌ الساحر بسحره بين المرء 


وزوجه. 


القول في تأويل قوله عزّ وجل: وَمَاهْم يِصَصَارَينَِ 


يعي .يقوله جل ثائه: .ووم هم بصَارين به من اكحن إلا باذ اللاءء. ونا 
الْمحَعَلمون من الملكين هاروت وماروت ما فكو به بين المرء وزوجه. 
بضَارينَ - بالذي تَعَلّمُوِ منهماء من المعنى الذي يُمَرفُونَ به بين المرء وزوجه 
- مِنْ أحدٍ مِنَ الناس إلا مَنْ قضى الله عليه أن ذلك يَضُرُه. فأما مَنْ دفمَ الله 
عنه ضر وَحَفْظهُ من مكروه السحر والنفث والرة 5 إن ذلك غير ضارهء ولا 
نائله أذاه. 


فض 


البقرة: ؟ ٠١‏ 

ول «الإذن» في كلام العرب أوجه : 

منها: الأمرّ على غير وجه الإلزام . ور جار أن يكون منه قوله: «وه 
هم بضَارينَ به من أحد إلا بإذن الله لأنَّ الله جَلَّ ثناؤه قد حرّم 0 
المرء وَحَليلته بغير سحر - فكيفت به على وَبهِ السحر؟ ‏ على لسان الآمة. 

ومنها: التخليةٌ بين المأذون له والمخلى بينه وبينه . 

ومنها: العلّمُ بالشيء. يقال منه: «قد أذنت بهذا الأمره إذا علمت به 
«أذن به إِذنا» ومنه قوله ل ثناؤه : جِدَادنُوا بحرب من الله [البقرة: 4/ا2]7 
وهذا هو معنى الآية. كأنه قال جَلٌ ثناؤه: وما هم بشارين :_تالذى تعامرا عن 
الملكين. من أحد إلا بعلم الله . يعني : بالذي سبق له في عِلّم الله أنه 


4- ا وولات 0 


القول في تأويل قوله تعالى : وَيتَعَلَمُونَ ما 


يعني بقوله جل ثناؤه : ا الذي عخلمون هن الملكين 
ما أنزل عليهما من المعنى الذي يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون منهما 
السحر الذي يَضُرَّهم في دينهم. ولا ينفعهم في مَعَادهم. فأما في العاجل في 
الدنياء فإنهم قد كانوا يكسبون به ويصيبون به معاشا. 


القول في تأويل قوله تعالى : : وَلمَدْعََلِموا لَمنْاتر, له مالك فى 
الْآَْرَوَمِ حَلق. 


١‏ يعني بقوله جل ثناوه : «ولقد عَلمُوا لمن اشتراة مَالْهُ في الآخرة من 
خلاق». الفريقٌ الذين لما جَاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. نبذوا 


يفف 


ش المقرة: " 

كتابٌ الله ورا ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وابعُوا ما تَتلو الشياطينُ على مُلْك 
سليمانء فقال جل ثناؤه: لقد علم النابذون ‏ من يهود بني إسرائيل ‏ كتابي 
وراء ظهورهم تجاهلاً منهم ‏ التاركونّ العمل بما فيه من اتباعكَ يا محمدٌ واتباع 
ما جِنْتَ بهء بعدّ إنزالي إليكَ كتابي مُصَدَّقاً لما معهم. وبعد إرسالك إليهم 
بالإقرا ٍِ بما معهم وما في أيديهم , المؤثر و عليه اتبَاعَ السحر الذي َه 
الشياطين على عهد سليمان» والذي انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 
- لَمَن اشترى السحرٌ بكتابي الذي أنزلته عَلى رسولي قائرَه عليهء مَا لَهُ فى 
الآخرة من خلاق. ْ ْ 

أما قوله: «لَّمَن اشتراه». فإن «من» في موضع رفع وليس قوله: «ولقد 
علموا» بعامل فيها. لأن قوله: «ولقد علموا». بمعنى اليمين» فلذلك كانت 
في موضع رفع . لأنْ الكلام بمعنى: والله لمن اشترى السحر ما لَهُ في الآخرة 
من خَلاق. ولكوْن قوله: «قد علمواء بمعنى اليمين» حُقّقت ب هلام اليمين»» 
فقيل : «لَمَن اشتراه»» كما يُقال: «أقسم لَمَنْ قام خير ممنْ قعدّ». وكما يقال: 
«قَذٌ علمت, لعمرٌو خيرٌ من أبيك». 

ومعنى «الحلاق» في هذا الموضع: النصيب. وذلك أن ذلك معناه في 
كلام العرب. ظ 

فقولهُ: «ما له في الآخرة من خلاق»: ما لَهُ في الدار الآخرة بح طن 
الجنة من أجل أنه لم يكنْ له إيمانّ ولا دِينّ ولا عمل صالح يجارّى به في 
العنة وكات عله فيكوة اله خط ورسييا من التضط ]نما :قال جل لتافه: 
دما له في الآخرة من خلاق»» فوصفه بأنه لا نصيبٌ له في الآخرة. وهو يعني 
به: لا نصيب لَهُ من جزاءِ وثواب وجنةٍ دون نصيبه من النارء » إِذْ كان قد دَلَّ 


ذمّه جَلُّ ثنازو أفعالهم ‏ التي نفى من أجلها أن يكون لهم في الآخرة.نصيبٌ 


ايض 


البقرة: * 
- على مراده من الخبرء وأنه إنما يعني بذلك أنه لا نصيب لهم فيها من 
الخيرات: وأما من الشرور فإِنَّ لهم فيها نصيباً. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَتِنْس ما سْسَرَ َيِه أنشْسه لو 
العو 
كاووايمْلمُوت 2( 


700 «باعوا». فمعنى الكلام 
إذا: ولبِنْسَ ما باع به نَفْسَُ مَنْ تَعلَّمّ السحرء لو كان يعلم سُوء عاقبته. 

فإن قال لنا قائل: وكيف قال جَلَّ ثناؤه: «ولبئس ما شرا به أنفسهم لو 
كانوا يَعلمون»؟ وقد قال قبل : «ولقدٌ علموا لمن اشتراه ما لَهُ في الآخرة من 
خلاقة ٠‏ .فكي «يكرئون عالمين ين م3 تعلم ابعر افلا مخلاق: لهوة. وهم 
يجهلون أنهم بئس ما شَرُوا بالسحر أنفسهم؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمتهء من اتيم موصوفون 
بالجهل بما هم موصوفون بالعلم به. ولكن ذلك من المُوخر الذي معناة 
التقديمُ. وإنما معنى الكلام: وما هم ضارون به مِنْ أحدٍ إلا بإذن الله 
ويتعلمون ما يَضْرّهم ولا ينفعهم. ولبئس ما شَرُوَا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. 
راد عادر لس تراه بيااله يي لزه رمز ايا لقره «لبئس ما شَرُوا به 
أنفسَهُم لو كانوا يُعلمون»» ذم من الله تعالى ذِكْرُه فعْلَ المتعلّمين من المَلكين 
التفريقٌ بين المرء وزوجه. وخبرٌ منه جل ثناؤه عنهم أنهم بكس ما شرا به 
الهم برضاهم بالسحر عوضاً عن دينهم الذي به نقاة أنفسهم من الهلكة؛ 
جهلاً منهم بسوء عاقبة فِعْلهمء ا إذْ كان قد يتعلّم ذلك 
منهما من لا يعرفٌ الله ولا يعرف حلاله وحرامه. وأمْرَه ونهيه. ثم عاد إلى 
الفريق ‏ الذين أخبر لله عنهم أنهم نَبِدُوا كتابَةُ وراء ظهورهم كأنهم لا 


نض 


البقرة: * ٠١-١١‏ 
يعلمون. واتبَعُوا ما تتلو الشياطينٌُ على مُلّْك سليمانٌ وما أنزلٌ على الملكين 
- فأخبر عنهم أنهم قد عَلموا أنْ من اشترى السحر. ما لَهُ في الآخرة من 
خلاق؛ ووصفهم بأنهم يركبون معاصيّ الله على عِلّم منهم بهاء ويكفرون بالله 
ورسله» ويؤثرون اتباعّ الشياطين والعمل بما أَحْدَئَتْهُ من السّحْره على العمل 
بكتابه ووخيه وتنزيله. عنادا منهم. وبغيا على رسله. وِتَعَدَّيا منهم لحدوده. 
على معرفةٍ منهم بما لِمَنْ فَعَلَ ذلك عند الله من العقاب والعذاب. فذلك تأويل 
قوله . 


القول في تأويل قوله تعالى :ولوْأتهمْءَامنوأ وأتّمَوَا َمتُوبَةٌ يَنَعِدْرٍ 

ا سير تج 

يعني َل ثناؤه بقوله : «ولو أنهم أمنوا واتقوا». لو أن الذينٌ يتعلمون من 
الملكين ما يفرّقون به بين المرء وزوجه. «آمنوا» فصدّقوا الله ورسوله وما جاءهم 
به من عند ربهمء «واتقوا» ريّهم فخافوه فخافوا عقَابَهُ فأطاعوه بأداء فرائضه 
وتجنبُوا معاصيّه ‏ لكان جزامٌ الله إياهم. وثوابّه لهم على إيمانهم به وتقواهم 
إياهء خيراً لهم من السّحْر وما اكتسبوا به. «لو كانوا يعلمون» أن ثوابٌ الله إياهم 
على ذلك خيرٌ لهم فلن ومما اكتسبوا به. وإنما نفى بقوله: «لو كانوا 
يعلمون» العلْمَ عنهم: أن يكونوا عالمينَ بمبلغ ثواب الله وقدر جزائه على 
طاعته . 

ووالمتُوبَة) في كلام العرب. مصدر من قول القائل: «أتبتّك إقابة ابا 
ومثوية»7 فأصل ذلك من : «ثابَ إليك الشيء» بمعنى : رجع. ثم يقال: «أئيته 
إليك»: أي. رَجَعْته إليك ورَدَدْتّه. فكان معنى : «إثابة الرجل الرجلّ على 
الهدية وغيرها»: إرجاعه إليه منها بدلاً. وردّه عليه منها عوّضاً. ثم جعل كل 


شف 


٠١5-٠١7 البقرة:‎ . 

مُعَوْض غيرَهُ من عمله أو هديته أو يل له سَلَفْتَ منه إليه: مثيباً له . ومنه «ثواب» 
الله ل عباده على أعمالهم, بمعنى : إعطائه إياهم العرّض والجزاءً عليه؛ 
حتى يرجع إل بَدلٌ من عملهم الذي عملوا له. 

القول في تأزيل فولة تعائق يَسآنها الزريت #اكثوا اممو ف اوقتا 

نهى الله جل ثناؤه المؤمنينَ أن يقولوا لنبيه: «رَاعِنَاه لأنها كلمةٌ كَرمَهًا 
لهم نظيرٌ الذي ذُكر عن النبي كل أنه قال: «لا تقولوا: للعنب الكَرْمء ولكن 
ُولُوا : الحبّلة»”". ودلا تقولوا: عَبَّديَء ولكن قولوا: فتاي» ”" . وما أشبه ذلك» 
من الكلمتين اللتين تكونان مستعملتين بمعنى واحدٍ في كلام العرب» فتأتي 
الكراهةٌ أو النهيٌ باستعمال إحداهماء واختيار الأخرى عليها في المخاطبات . 

إن قال لنا قائل: فإنّا قد عَلِمْنَا معنى نَهّي النبيّ كلل في «العنب» أن 
يقال له «كرم»). وفي «العبد» أن يقال له «عبد». المعنى الذي في قوله : 
«راعناء حينئذء الذي من أله كان النهيّ من الله جَلّ ثناؤه للمؤمنين عَنْ أن 


)١(‏ جديث صحيح, أخرجه مسلم (7744) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه بلفظ لا 
تقولوا: الكرمء ولكن قولوا: «الحَبَلَةُ» يعني : العنبُ وفي لفظ آخر: «لا تقولوا: 
ارم , ولكن قولوا: العنّبُ والحَبَلَةُو وأخرجه البخاري 51/4, 01 ومسلم (571437) 
عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة . 

(؟) قطعة من حديث طويل» أخرجه أحمد 215/7 والبخاري 2197/7 ومسلم تحت 
الحديث (44؟5) عن أبي هريرة بلفظ «لا يقل أحدُكم : أطعمْ رَبك وَضَىء رَبك 
اسق ريّك. [ولا يقل أحدُكم: ربي] وليقل: سَيّديِء مُولاي. ولا يقل أحذكم : 
عبدي 2 أمتي » وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي» والزيادة لمسلم. وأخرجه أحمد 877/7 
وغ و5517 و47 و585 و4941 و43 و0508 ومسلم )١759(‏ وأبو داود (491/6) 
عن أبي هريرة أيضاً بألفاظ متقاربة. 

فض 


البقرة: 5 

يقولوه. حتى أمرهم أن يؤثروا قوله : «انْظَرْناه؟ 

قيل: الذي فيه من ذلك. نظيرٌ الذي في قول القائل: «الكرم» للعنب» 
و«العبد» للمملوك. وذلك أن قول 0 «عبدي » لجميعٍ عباد الله فكره 
النبي كل أنْ يُضافَ بعض عباد الله , بمعنى العبُودية - إلى غير الله وأمر أن 
يضاف ذلك إلى غيره.» بغير المعنى الذي يضاف إلى الله عز وجل» فيقال : 
دفتاي» . وكذلك وجه نهيه في «العنب» أن يقال: «كرم», خوفاً من تَوَهُمٍ وصفه 
بالكرّم » وإن كانت مُسَكنة فإِن العرب قد 0 بعض الحركات إذا تتابعت 
على نوع واحد. فكره أن يتصف بذلك العنب. فكذلك نهى الله عرٌّ وجل 
المؤمنين أن يقولوا: «راعنا». لما كان قولٌ القائل: «راعنا» محتملٌ أن يكون 
سمحت ابحفنظنا. وتتحقظللك ‏ وارفينا ونرقبك. من قول. العرب بعضهم لبعض : 
«رعاك الله»: بمعنى حَفظكَ الله وكَلاك وفتكفملة أن يكوة بنع : : أرغنا 
سَمْعْكء من أقولهم : «أرعيتٌ سمعي إرعاءً - أو - راعيته سمعي رعَاء أو مرَاعاة» 
بمعنى : فرعته لسماع كلامه . 


وكان الله جَلَّ ثناق قد أمَر المؤمنين بتوقير نبيه لِك وتعظيمه. حتى نهاهم 
جَلَ ذكرُه فيما نهاهم عنه عَنْ رفع أصواتهم فوقٌ صَوته. وأن يَجْهَرُوا له بالقول, 
كجهر بعضهم لبعض . وخوفهم على ذلك خبوط أعمالهم . فتقدم إليهم بالزجر 
لهم عن أن يقولوا له مق القول ما فيه جفاءم: واترق أن يدير وا الخطابه ون 
الألفاظ أحْسَنهاء ومن المعاني أَرَقها. فكان من ذلك قولهم: «راعناء لما فيه 
من احتمال معنى : ارعنا نرْعاك. إذ كانت المُفَاعَلَة لا تكون إلا من اثنين» كما 
يقول القائل: «عاطناء وحادثناء وجالسنا». بمعنى : افعل بنا نفعل بك 
ومعنى : أرّعنا سمعك. حتى نفهمك وِبَفْهُمَ عنا. فنهى الله تعالى ذكْرُهِ أصحابٌ 
محمدٍ أن يقولوا ذلك كذلك. وأن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالهم. ليعقَلُوا 
عنهء بتبجيل منهم له وتعظيم» وأنْ لا يسألوهُ ما سَألوه منذلك على وجه الجفاء 

لف 


البقرة: ٠١5‏ 
والتّجَهُم منهم له. ولا بالفظاظة والغلْطَة» بها منهم باليهود في خطابهم نبي 
الله كي بقولهم له: «اسْمَعْ غير مُسمع وراعنا». 
يَدُلُ على صِحّة ما قلنا في ذلك قوله: دما يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا م مِنْ اهل 
الكتاب ولا المُشْركِينَ أذ يون ليك من غير من ركه فيل بذلك أن الذي 
عاتبهم عليه» مما يسرٌ اليهود والمشركين. 


القول في تأويل برك كمال وقُولُواً أنظريًا 


يعني بقوله جَل ثناؤه: «وقولوا انظرنا»» وقولوا أيها المؤمنون لنبيكم و : 
انْظرْنا وارقبناء نفهم ونتبيين ما تقول لناء ويَعلّمناء يقال منه «نظرت الرجل 75 
نَظرّة» بمعنى انتظرته ورقبّته. ومنه قول الله عر وجل: «يوم يقُولُ المُنافقَونَ 
والمُنافقَاتٌ لِلّذِينَ آمنواانظروبًا تقس مِنْ تُوركُمْ» [الحديد: 0]١17‏ يعني به: 
انتظرونا. 1 


القول في تأويل قوله جَل ثشازه:وَأَسْمَعُوأهإِْلكدفرِيت عَدَابُ 
أيه © 

يعني بقوله جل ثناؤه: «واسمعوا»» واسمعوا ما يُقالُ لكم ويُتلى عليكم 
من كتاب ربكم وعوه. وافهموه. 

فمعنى الآية إذاً: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لنبيكم : رَاعنا سَمْعَكَ وفْرَغَة 
لنا نفهمك وتفهمْ عنا ما نقول. ولكن قولوا: انتظرنا وترقبِنَا حتى نفهمَ عنك ما 
تعلّمنا وِتبينَهُ لنا. واسمعوا منه ما يقولٌ لكم. فَعُوهُ واحفظوء وافهموه. ثم 
أخبرهم جَل ثناؤه أن لمن جحدٌ منهم ومن غيرهم آياتهء وخالف أمَرَه ونهيه. 
وكَذَْبَ رسوله. العذابٌ المُوجِمَ في الآخرة. فقال: وللكافرين بي وبرسولي 

كف 


البقرمر: ٠١6-١٠١8‏ 
عذات أليم . يعني بقوله : «الأليم». الموجع . 


' القول في تأويل قوله تعالى: َلذأليكمَرْراي نمل 
لَكنب ولا شرك ؛ أن صِعَرَلَء] 1 كم من حَبرِمنْا َيَحكُم 


يحي يتوه وما بوداه ما يحب أي : : ليس يُحب كثيرٌ من أهل الكتاب. 
يقال منه: «ودٌ فلانٌ كذا بود ود وَودًا ومودة». 


وأمًا «المشركين». فإنهم في موضع خفضٍ بالعطف على «أهل الكتاب)» . 


فتأويل الكلام: ما يحبٌ الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله 
0 الأوثان. أنْ يُنزّلَ عليكم من الخير الذي كان عند الله فَنزُلَهُ عليكم . 

فتمنى المشركون وكَفرَةٌ أهلٍ الكتاب أنْ لا ينَزّلَ الله عليكم الفرقان. وما أوحاة 
إلى محمدٍ وَل من جَكَمِه وآياته. وإنما أحَبْتِ اليهودٌ وأتبائمهم من المشركين 
ذلك. حسداً ونا منهم على المؤمنين. 


وفي هذه الآية دلالة بين على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن 
الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين, والاستماع من قولهم , وقبول 
شيءٍ مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم. بإطلاعه جل ثناؤه إياهم 
على ما يَسْتَبِطنْهُ لهم أهل الكتاب والمشركون من الضّعْن والحسد. وإن أظهروا 
بألسنتهم. خلاف ما هم مُستبطنون . 


م مه أ م ع رم 
القول في تأويل قوله تعالى : و هيحص برخم من يها 2 


دُوَالْعَضْ لالْمَيِيم 2 ياد د # 


فرق 


البقرة: ١٠١"-١١06‏ 
يعني بقوله جل ثناؤه : «والله يختص برحمته من يُشاء»: والله يختص من 
يشاءً بنبوته ورسالته فيرسله إلى مَنْ يشاءً من خَلْقهِ فيتفضلٌ بالإيمان على مَنْ 
أحبٌّ فيهديه له وداختصاصّهه إياهم بها إفرادهم بها دون غيرهم من خَلّقه. 
وإنما جعل الله رسالته إلى مَنْ أرْسل إليه من خلقه وهدايتّهُ مَنْ هدى من عباده. 
رحمة منه لهء ليصيرةُ بها إلى رضاه ومحبته وفوزه بها بالجنة. واستحقاقه بها 
ثناءه . كل ذلك 0 من الله له. 


وأما قوله : «والله دُو الفضلٍ العظيم» . فإنه خبرٌ من الله جل ثناؤه عن أن 
كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم , فإنه من عتده ابتداءً وتفضلاً منه عليهم. 
من غير استحقاق منهم ذلك عليه. 


'وفي قوله: «والله يختص برحمته مَنْ يشاء والله 0 الفضل العظيم»ء 
ويفير من الله تعالى ذكوه امل الكتاب : : أن الذي آتى نييه محيدا كد 
00 به و الهنداية. 8 منهة) ٠‏ وذ نِعَمَهُ لا تَذْرَكُ بالأمانيّ , ولكنها 

القول في تأويل قوله تعالى : مَانَعْسَحْ مِنَءَايَةٍ 

يعني جل ثناؤه بقوله: «ما تُنسخ مِنْ آية»: ما ننقل من حُكم آية» إلى 
غيره فنبدّله ونغيّره. وذلك أنْ يحول الحلالٌ حراماء والحرام حلالاء والمباح 
محظوراً. والمحظورٌ مباحاً. ولا يكون ذلك إلآ في الأمر والنهي» والحظر 
والإطلاق. والمنع والإباحة. فأما الأخبارء فلا يكونٌ فيها ناسخ ولا منسوخ . 


وأصل «النسخ» من «نسخ الكتاب». وهو لَقَلّ من نْسخةٍ إلى أخرى 
غيرها. فكذلك معنى «نسخ) الحكم إلى غيره» إنما هو تحويلّه وَقَلُ عبارته 


شن 


البقرة: ١٠١5‏ 
عنه إلى غيرها. فإذا كان طللقارسدي نسخ الآية. فسواء - إذا نسح حُكمُهَا فغير 
وبدّلَ فرضهاء وثقل فرض العباد عن اللازم كان لهم بها - قر حطها فترك» 
أو مي أنرُها فعُمّي ويْسي» إِذْ هي حينئلٍ في كلما حالتيها منسوخة؛ والحكم 
الحادث, المبدّل به الحكم الأول. والمنقول إليه فرضٌ العبادء هو الناسخ . 
2 00 5 0 ل 
يقال منه: «نسخ الله اية كذا وكذا ينسخها نسخاء ووالنسخة» الاسم. 


القول في تأويل قوله تعالى : أَوْنُنسهَا 

وتأويل: «أو نُنْسهاء بمعنى : نتركها. لأنْ الله جَلّ ثناؤه أخبر نبيه كل أنه 
مهما بَدّلَ كما أو غيّرف أو لم يبدله ولم يغيرهء فهو أتيه بخير منه أو بمثله . 
فالذي هو أولى بالآية, إِذْ كان ذلك معناهاء أن يكون - إِذْ قَدَّمَ الخبرٌ عما هو 
صانمٌ إذا هوَ غير وبدل حُكُمَ آي - أن يُعقّبَ ذلك بالخبر عَمّا هو صانعٌ إِذْ هو 
لم يبدل ذلك ولم يغيّر. فالخبر الذي يجب ,أن يكونْ عَقيبٍ قوله: «ما ننسخ 
من آية». قوله: أو نترك نسخهاء إِدْ كان ذلك المعروف الجاري في كلام 
الناس. مع أن 'ذلك إذا قرىء كذلك بالمعنى الذي وصفتء. فهو يشتمل على 
معنى «الإنساء» الذي هو بمعنى الترك» ومعنى والتساء» الذي هو بمعنى التأخير 
إِذ كان كل متروك فمؤخرٌ على حال ما هو مترول . 


القول في تأويل قوله تعالى : : أت برها 1 وَمثْلها 


ومعنى ذلك عندنا: ما ندل من كم أية فنغيره» 5 ترك تبديلهُ فنقرّه 

بحاله. نات بخير منها لكم ‏ من حكم الآية التي نسخنا فغيرنا حكمها - إما 

في العاجل . لخفته عليكم, مِنْ أجل أنه وضع فرّض كان عليكم» فأسقط 

ُقَلهُ عنكم. وذلك كالذي كان على المؤمنين من فْرّض قيام الليل » ثم نسخ 

ذلك فوضع عنهم, فكان ذلك خيراً لهم في عاجلهم. لسقوط عِبّءِ ذلك وثقلٍ 
يفيف 


 :ةرقبلا‎ 

حمله عنهم. وإمّا في الآجل, لِعظّم ثوابه. من أجل مَشْفَةِ حمله وثقل عبئه 
على الأبدان. كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات في السنة» فنسخ 
وفرضى اعليهم مكانة نوم شهر كائل. في كل خوك: فكان فرض صوم_ شهر 
كامل كُلَّ سنةء أثقلَ على الأبدان من صيام أيام معدودات. غيرٌ أن ذلك وإن 
كان كذلك. فالثوابُ عليه أجزل. والأجر عليه أكثر, لفَضْل مَشَقْتِه على مكلفيه 
فن ضوم آيام 'مدودات فذلكاوإن كات على الأبذات اش + فهوعي من 
الأول في الأجل لفضل ثوابه وعِظّم أجرهء الذي لم يكن مثلّه لصوم الأيام 
المعدودات. فذلك معنى قوله: «نأت بخير منهاء». لأنه إِما بخير منها في 
العاجل لخفته علئ م مَنْ كُلْقَهُ أو في الأجلٍ لعظمٍ ثوابه وكثرة أجره. 

أو يكون مثلها في المشقة على البّدن واستواء الأجر والثواب عليهء نظير 
نشخ الله تعالى ذِكرُه فرضٌ الصلاة شَطَرٌ بيت المقدس. إلى فرضها شَطْرٌ 
المسجد الحرام. فالتوججةُ شطرٌ بيت المقدس. وإنْ خالف التوجه شطر 
المستجدء» فكلفة التوجه .- شطرٌ أنّهمَا توجّه شطره: - :واجدة:. لآن: الذي على 
المُتوجّه شطر البيت المقدس من مُوونة توجهه شطره. نظيرٌ الذي على بَدَنِهِ من 
مؤونة توجهة شطر الكعبة. سواء. فلذلك هو معنى «المثل» الذي قال خش 
ثناؤه: «أو مثلها . 

وإنما عَنى جَلَّ ثناؤه بقوله: «ما ننسخ من آية أو نُنسها»: ما ننسخ من 
كم آية أو نُنْسه. غير أنَّ المخاطبينَ بالآية لما كان مفهوماً عندهم معناهاء 
اكتفى بدلالة ذكر «الآية» من ذكر دحكيهاء . وذلك نظير سائر ما ذكرنا من نظائره 
فيما مضى من كتابنا هذاء كقوله: «واشْربُوا في قُلُوبِهمْ العجل» [البقرة: 
4]: بمعنى حُبٌ العجل. ونحو ذلك. 

فتأويل الآية إذا: ما نغيرٌ من حُكُمٍ آية فنبِدّلَهُ أو نتركه فلا نبدله» نات 


يفيف 


البقرة: ” 

بخير لكم ‏ أيها المؤدنون ‏ حُكُماً منهاء أو مث حكمها في الخمّة والّقل والأجر 
والثواب . 

فإِنْ قال قائل: فإِنًا قد علمنا أن العثلَ لا يُغْرَبُ في القلوب. وأنه لا 
يلتبس على مَنْ سَمع قوله: «وأشربوا في قلوبهم العجل». أن معناه: وأشربوا 
في قلوبهم حُبٌ العجل. فما الذي يدل على أنَّ قوله: «ما نسح من آيةٍ أو 
نسِها نأت بخير منها» - لذلك نظيرٌ؟ 

قيل: الذي دل على أنَّ ذلك كذلك قوله: «نأت بخير منها أو متُلها». 
وغيرٌ جائز أن يكونّ من القرآن شيءٌ خيرٌ من شيء. لأن لجميعة كلاه الله ولا 
يجورٌ في صفات الله تعالى ذكره أن يُقال: بعضها أفضلٌ من بعض. وبعضها 
خير من بعض. 


2 


2 ندعل 5 ع 
القول في تأويل قوله تعالى : ألم نَل أَََمعَلَ مل ءفد 22 


يعني جل ثناه بقوله : «ألم تَعُلّمْ أن الله عَلى كل شيء قدي ألم تعلم 
يا محمد أ ني قادر على تعويضك مما نسخت من أحكامي, وَعَيّرته من فرافضي 
التي كنت افْتَرَضْئْهَا عليك, ما أشَاءُ مما هو خيرٌ لك ولعبادي امسن يليه 
وأنفع لك ولهم. إِمّا عاجالٌ في الدنياء وإما جلا في الآخرة ‏ أو بأن أبَدّلَ لك 
ولهم مكانه مثله في النفع لهم عاجلً في الدنيا وآجلاً في الآخرة - وشَبِيهَهُ 
في الحمّة عليكٌ وعَليهم؟ فاعلم يا محمد أي على ذلك وعلى كُلّ شيءٍ قديٌ. 

ومعنى قوله : «قدير» في هذا الموضع : قوي . يقال منه: م قد قدّرت على 
كذا وكذا». إذا قَويتٌ عليه «أقدرٌ عليه وأقِدُرٌ عليه قذرة وقذرَاناً ومَقْدرَّة»» وبنو 
مرة من غَطفان تقول: «قَدرْت عليه» بكسر الدال. 


غرضنا 


البقرة : 15و١٠‏ 
فأما من «التقدير» من قول القائل: «قَدَرْتَ الشيء»» فإنه يقال منه قَدَرته 


لي ال 
أقدره قدرا وقدرا. 


القول في تأويل قوله تعالى : ألم تَلَعأكألهلك مُرَكُ مُزْكُ اَلسَسَموتِ 
وَالْدَرضْوّمالَحكُم ون ذو أله من وي وَلَانصيرٍ 75 

إن قال لنا قائل : أو لم يكن رسولٌ الله يل يعلم أنَ لله على كُلّ شيء قديرء 
وأ له مُلْكُ السماوات والأرض». ختى قيل له ذلك؟ 

قيل: بلى ! فقد كان بعضهم يقولٌ: إنما ذلك من الله جل ثناؤه خبر عن 
أنْ محمداً قد عَلِمّ ذلك» راكب من اجرج الكلام مُخرج التقريره كما تفعل مله 
العربُ في خطاب بعضها بعضاًء فيقول أحدهم لصاحبه: «ألم أكرمك؟ ألم 
نفَضْلُ عليكَ؟ بمعنى إخباره أنه قد أكرمه وتفضل عليهء يريد: أليس قد 
أكرمتُكٌ؟ أليس قد تفضلتٌ عليك؟ بمعنى : قد علمت ذلك. 

وهذا لا وجه لَهُ عندنا. وذلك أنَّ قوله جَلّ ثناؤه: «ألم تعلم», إنما معناه: 
أمَا علمتٌ. وهو حرف جد أدْخلّ عليه حرفٌ استفهام, وحروف الاستفهام إنما 
تدخلٌ في الكلام إمّا بمعنى الاستثبات» وإما بمعنى النفي» فأما بمعنى 
الإثبات. فذلك غير معروفب في كلام العرب» ولاسيما إذا دخلت على حروف 
الجحد. ولكن ذلك عنديء. وإن كان ظهر ظهور الخطاب للنبيٌّ كلو فإنما 
هو معني به أصحابه الذين قال لهم اله جل ثناؤه: لا تقولوا انا وقُولوا اطرنا. 
واسمعوا». والذي يدل على أن ذلك كذلك» قولّه جَلٌ ثناؤه : دومًا لكم مِنْ دُون 
الله من ولي وَلآ نصير». فعاد بالخطاب في آخر الآية إلى جميعهم ‏ وقد ابتدأ 
أولها بخطاب النبي كك بقوله : لم علج أن الله لهُ مُلْكَ السموات والأرض»» 
لأنّ المُرَادَ بذلك الذين وصفتٌ أمرّهم من أصحابه. وذلك من كلام العرب 


ايقل 


البقرة : 

مستفيض بينهم فصيحٌ : ا 
الناس وهو قاصدٌ به غيره. وعلى وجه الخطاب لواحدٍ وهو يقصدٌ به جماعة 
0-00 جماعة والمخاطبٌ به م 5 وعل وجه الخطاب للجماعة. 
والمقصودُ به أحدهم . من ذلك قول الله عل تاق «يا يها ا ق الله وَل 
تطع الكَافرينَ َلمُفقِنَ» ثم قال: وي ما بوت لِك ِنْب إن اله 
كَانَّ بمَا تَعْمَلُونَ خبيراً» [الأحزاب: ,]5-١‏ فرجع إلى خطاب الجماعة. وقد 
ابتدأ الكلام بخطاب النبي ككله. فكذلك قوله: «ألم تعلم أن اللَهَ على كل شيء 
قدير* ألم تعلم أن الله لَه مُلْكُ السماوات والأرض»» وإن كان ظاهرٌ الكلام 
على وَجْهِ الخطاب للنبي كله فإنه مقصودٌ به قَصّد أصحابه. وذلك بين بدلالة 
قوله: وومًا لكم من كُون الله من وَلينٌّ ولا نصيره أم تريدون أن تسألوا رَسولَكُم 
كما سُئل مُوسى من قَبْلُ» الآيات الثلاث بعدها ‏ على أنَّ ذلك كذلك. 

أما قوله : «لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض» ولم يقل: ملك السماوات. فإنه 
عَنَى بذلك «مُلْكُ» السلطان والمملكة دون «الملّك». والعرب إذا أرادت الخيرٌ 
عن «المملكة» التي هي مملكة سلطان., قالت: «ملّك الله الخَلْقَ مُلكأ». وإذا 
أرادت الخبر عن «الملك» قالت: «مَلَكَ فلان هذا الشيء فهو يَمْلِكه ملكا وَمَلكة 

فتأويل الآية إذاً: ألم تعلم يا محمدٌ أنَّ لي مُلك السماوات والأرض 
وسلطانهما دون غيري». أحكم فيهما وفيما فيهما ما أشاء. وآمُّر فيهما وفيما 
فيهما بما أشاء. وأنهى عمًا أشاء. وأنسخ وأبدّل وأغيّر من أحكامي التي أحكم 
بها في عبادي ما أشاء إذا أشاءء وأقرٌ منها ما أشاء؟ 

وهذا الخبر وإِنْ كان من الله عر وجل خطاباً ديه محمد و على وه 
الخبر عن عظمته. فإنه منه جَلَّ ثناؤ ٠‏ تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نَسْخ أحكام 


فنا 


البقرة : عا 
التوراة» وبَحدوا نبوة عيسى , وأنكروا محمدا ككل لمجيئهما بما جاءا به من 
عند الله بتغيير ما غيّر الله من حُكُمٍ التوراة. فأخبرهم الله أن له مُلك السماوات 
والآرض وسلطانهماء فإِنَّ الحَْقَ أهل مُملكته وطاعته. عليهم السّمعٌ له والطاعةٌ 
لأمره ونهيه» وأنَّ له أمْرَهم بما شاء. ونهيّهُم عَمّا شاءء ونسحٌ ما شَاءء وإقرار 
ما شاءء وإنساءً ما شاء من أحكامه وأمره ونهيه. ثم قال لنبيه 5 وللمؤمنين 

معه: انقادوا لأمري» وانتهوا إلى طاعتي فيما أنس, وفيما أتركُ فلا أنسح. من 
أحكامي وحدودي وفرائضي , ولا يَهُولّدكم خلافٌ مخالفب لكم في أمري ونهبي 
وناسخي ومنسوخي. فإنْهُ لا قيّمْ بأمركم سوايّ. ولا ناصرٌ لكم غيري» وأنا 
المنفردُ بّلآيتكم» والدفاع عنكم. والمتوحُدٌ بِنرَتكُم بعرّي وسلطاني وقوتي 
على مَنْ نَاوََكُمْ وحادّكُم. وتَصبٍ حَرْبَ العداوة بينة ويينكم. حتى أَعْلي 
حُجْتَكُمء وأجعلها عليهم لَكُمْ . 

و«الوليٌ » معناه «فعيل» من قول القائل: «وليت أمرّ فلانى إذا صرّت 
قيّما به «فأنا أليه. فهو وَلِيّهه وقيّمه. ومن ذلك قيل: «فلان ولي عهد 
المسلمين». يعني به: القائم بما عَهِدَ إليه من أمر المسلمين. 

وأما «النصير» فإنه «فعيل» من قولك: «تصرتك أنصّركء فأنا ناصرك 
ونصيرك)2 وهو المؤيد والمقوي . 

وأما معنى قوله: «من دون الله». فإنه سوى الله. وبعد الله. 

فمعنى الكلام إذاً: وليس لكم, أيها المؤمنون, بعدّ الله من قيّم بأمركم, 
ولا نصير فيؤيّدَكم ويقؤيكم» فيعينكم على أعدائكم . 


8 5 7 0 2 ا 00 مس - 
القول في تأويل قوله تعالى : م يدوت أن شَْعَنوأْرَسُولَكُمْ كنا 3 
0 


عي 7ع م 8 
سيل موس من ِل 


ا 


٠١8 البقرة:‎ 


وتأويل ذلك: أنه استفهام ددا : بمعنى : 5 اتريدوة نيا يها القوم أنْ تسألوا 
رَسُولكم؟ وإنما جارٌ أن يستفهم القوم ب دأمى وإنْ كانت «أم» أحد شروطها 
أن تكون نَسَقَاً في الاستفهام لتقدّم ما نَقَدَّمَها من الكلام. لأنها تكون استفهاماً 
مبتدأ إذا تقدمها سابقٌ ض الكلام. ولم سبع من العرب استفهام بها ولم 
يتقدمها كلام . ونظيره ٠‏ قوله جَلٌ ثناؤه : «ألم* تَنزيل الكتّاب لا رَيْبَ فيه منْ رَبُ 
العالمين* أم َقُولُونَ افتَراة© [السجدة: .]"-١‏ 

وقد تكون دأم» بمعنى «بل4. إذا سبقها استفهام لا يصلح فيه «أيى 
فيقولون: «هل لَك قبَلنا حقٌ أم أنتَ رجلٌ معروفٌ بالظلم». 

وقد كان بعضهم يقول - مُنْكراً قولّ مَنْ زعم أن «أم» في قوله: «أم 
تريدون» استفهام مستقبل منقطع من الكلوم ؛ يميل بها إلى أوله : إن الأول 
خبر. والثاني استفهام ‏ والاستفهام لا يكون في الخبر» والخبر لا يكون في 
الاستفهام , ولك سأدركه الك بزعمه ‏ بعد مضي الخبر» فاستفهم . 

فإذ 5 معنى 0 ما كم فتاويل الكلام : أتريدون / القوم أن 
من ان كر نال روي ل لإ اودر 
7 ل حكمته عَطَأوٌكموه» فأعطاكمُوه ثم ين بعد 0 
كما هَلَكُ مَنْ كان قبلكم من الأمم التي سألت أنبياءها ما لم يَكنْ لها مسألتها 
إياهم. فلما أعطيت كفرت. فَعُوجِلَتٌ بالعقوبات لكفرهاء بعد إعطاء الله إيّاها 
سُولها. 

القول في تأويل قوله تعالى: وَمَن يَتَبَدَِ لأ لْ كربا لمن 

يعني جَلْ ثناؤه بقوله: «وَمَنْ يدلو ومن يستبدل «الكفر». ويعني 

برضن 


البقرة: ٠١/8‏ 
ب «الكفر» الجحرد بالله وباياته. «بالإيمان». يعني بالتصديق بالله وباياته والإقرار 


به. 


وقد قيل: عَنى ب «الكفره» في هذا لوقي الشدّةء وب «الإيمان» 
الرخاء. ولا أعرفٌ الشدَّة في معاني «الكفر». ولا الرخاءَ في معنى «الإيمان». 
إلا أنْ يكون قائل ذلك أرَاد بتأويله «الكفر» بمعنى الشدة في هذا الموضعء 
وبتأويله «الإيمان» في معنى الرخاء-: ما أعَدَّ الله للكفار في الآخرة من 
الشدائدء وما أَعَدَّ الله ص الإيمان فيها من النعيم» فيكون ذلك وجهاًء وإِن 
كان بعيداً من المفهوم بظاهر الخطاب. 

وفي قوله : «ومَنْ عدل الكفر بالإيمان فقل ضَلْ سواء السبيل»» دليلٌ 
واضح على ما قلنا: من أن هذه الآيات من قوله: ديا أيها الذين امنوا لا تقولوا 
رَاعنا»» خطابٌ من الله جَلَّ ثناؤه المؤمنينَ من أصحاب رسول الله كل وعتابٌ 
منهُ لهم على أمر سَلَفَ منهم. مما سُرٌ به اليهودء وكرهه رسولُ الله كلك لهم 
فكرهه اله لهم فعاتبهم على ذلك. وأعلمَهُم أن اليهود أهل شل لهم وحسدٍ 
وبَغيٍ وأنهم يتمنونَ لهم المكاره. ويبغونهم الغوائل ونهاهم 3 لمحو 
بره أن مَنِ رتك منهم عن دينه فاستبدل بإيمانه كفراً. فقد أخطأ قَصَدَ 


السبيل . 


القول في تأويل قوله تعالى : هَمَّدَصَلَّ سَوَآءَأَلصَبِيلٍ يه 

أما قوله: «فقد ضَلىف فإنه يعني به: ذهب وحادٌ. وأضا: «الضلال عن 
الشيء»» الذهاث عنه والحيد» ثم 0 في الشيء ء الهالك» والشيء ء الذي 
1 كقولهم للرجل الخامل الذي لا ذكْرٌ له ولا تباهة : لعل بن صل 
ودقُل بن قُل». 


خرن 


البقرة: م 

والذي عَنَى الله تعالى ذَكُرُه بقوله: «فقد ضَلَّ سوا السبيل»: فقد ذهب 
عن سواء السبيل وحادٌ عنه. 

وأما تأويل قوله: «سّواء السبيل». فإنه يعني ب «السواء». القصدّ 
والمنهج . وأصّل «السواء» الوسط. دُكر عن عيسى بن عمر النحويّ أنه قال: 
دما زلت أكتبٌ حتى انقطع سَوائي». يعني : وسطي. والعربُ تقول: «هو في 
سواء السبيل». يعني في مستوى السّبيل. و«سواء الأرض»: مستواهاء عندهم . 

وأمًا «السّبيل». فإنها الطريقُ المسبولٌ. صرف من «مُسبول» إلى 
«سبيل» . 

فتأويل 0 إذا: ومن يستبدل بالإيمان بالله وبرسوله الكفرّء فيرتدٌ عن 
دينه» فقد حَادٌ عن م منهج الطريق ووسطه الواضح المسبول. 

وهذا القولُ ظاهرٌه الخبرٌ عن زوال المستبدل بالإيمان الكفرٌ عن الطريق» 
والمعنيٌ به الخبر عنه أنه ترك دينَ الله الذي ارتضاه لعباده. وجعله لهم طريقا 
يَسْلُكونه إلى رضَاهُ وسبيلاً يركبونها إلى محبته والفوز بجناته. فجعل جل ثناؤه 
الطريق - الذي إذا ركب محججته السائرٌ فيه.. ولزم وَسَطه المجتازٌ فيه. نْبا وبلغ 
حاجَتَهُ. وأدرك طلبته ‏ لدينه الذي دعا إليه عبادهُ مثلاء لإدراكهم بلزومه 
واتباعه» طلباتهم في آخرتهم. كالذي يُدرك اللازم محبّة السبيل - بلزومه إيّاها 
- طلبتة من النجاة منهاء والوصول إلى الموضع الذي ا وجعل مثل 
الحَائْدٍ عن دينه» الجائر عن اتباع ما دّعاه اليه من عبادته ‏ في إخطائه ما رجا 
أن يدركه بعمله في اخرته وينال به في معاده. وذهابه عما أُمّلَ من ثواب عملهء 
بده به من رَبْه - مثل الحائدٍ عن منهج. الطريق وقَصْدٍ السبيل , الذي لا يزدادٌ 
وُعُول في الوجه الذي سَلكه. إلآ ازداد من موضع حاجته بُعْداًء وعن المكان 
الذي أْمّهُ وأراده ناياً. 


لضن 


البقرة: ٠١9-١١8‏ 
وهذا السبيلٌ التي أخبر الله عنهاء أنَّ مَنْ يبدل الكفرٌ بالإيمان فقد ضلٌ 
سَواءتَها هي «الصّراط المستقيم»» الذي أمرنا بمسألته الهداية له بقوله: «امْدِنًا 

الصراط المستقيم. صراط الذين أُنْعَمتَ عَليهم». 


القول في تأميل قوله تعالى: وَدََكَيْيرتَن : أه ل الكتب لو 
يَردوتَكُم من عر بَحَدِاي يَكُد كُنَاًا 


وقد صَرّح هذا القولُ من قول الله جَلَّ ثنازه. بأنْ خطابه بجميع هذه 
الآيات من قوله : ويا أيها الذين آمنوا لا تَقولوا رَاعنا» - وإن صَرّفه في نفسه 
الكلامٌ إلى خطاب النبئّ يكل إنما هو خطابٌ منه للمؤمنين من أصحابهء 
وعتابٌ منه لهم. ونهيّ عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك وقبول, 
آرائهم في شيءٍ من أمور دينهم - ودليلٌ على أنهم كانوا استعملوا أو من استعمل 
منهم في خطابه ومسألته رسول الله كل الجفاءً» وال كن ل التبواله مع 
تأسياً باليهود في ذلك أو ببعضهم . فقال لهم رَبْهم ناهياً عن استعمال ذلك: 
لا تقولوا لنبيكم يك كما تقول له اليهود: «راعنا» تأسأ منكم بهمء ولكن 
قولوا: «انُْظرنا واسمعواء فإِنْ أذّى رسول الله ككلِ كفرٌ بي» وجحود لحفي 
الواجب لي عليكم في تعظيمه وتوقيره» ولمن كَفْرَ بي عذابٌ أليم؛ فإنَّ اليهود 
والمشركين ما يودُون أنْ يُنزّلَ عليكم من خيرٍ من رَيُكم» ولكن كثيراً منهم وَدوا 
انهم يَرُدُونكم مِنْ بَعْدٍ إيمانكم كفاراًء حَسَّداً من عند أنفسهم لكم ولنيكم 
محمد يك من بعد ما تَبِيّنَ لهم الحَنُ في أمر محمدء وأنه نبي إليهم وإلى 

القول في تأويل قوله تعالى: حْسَدًا ينعن أيهم 

ويعني بقوله حش ثناؤه: «حسداً من عند أنفسهم». أن كثيراً من أهل 


*:١ 


البقرة: 9 

الكتاب يَودُون 5 يودونه لهم . من الردة 
عن إيمانهم إلى الكفر. حَسَّداً منهم وبغياً عليهم . 

وأما قوله : «من عند أنفُسهم». فإنه يعني بذلك: من قبل أنفسهم. كما 
َقَولٌ القائل: «لي عندك كذا وكذا», بمعنى: لي قبلّك. 

وإنما أخبر لله جََ ثناؤه عنهم المؤمنين أنهم ودُوا ذلك للمؤمنين. من 
عند أنفسهم, إغلاماً منه لهم بأنهم لم يُوْمَرُوا بذلك في كتابهم. وأنهم يأتون 
ما يأتون من ذلك على علّم منهم بنهي الله إياهم عنه. 

القول في تأويل قوله تعالى : مَل بعل مَائسَ ين لَه ألْحَىٌ 

يعني جَلّ ثناؤه بقوله : «من بعد ما تَبِينَ لَّهُمُ الحقٌ». أي من بعد ما تبِينَ 
بهؤلاء الكثير من أهل الكتاب - الذين يودون أنهم يردونكم كفاراً من بعد 
إيمانكم - الح في أمر محمدٍ كل وما جاءًَ به من عند ربه» والملة التي دعا 
إليها فأضاءً لهم : أن ذلك الحق الذي لا يمترون فيه. 

َدَلَّ بقوله ذلك: أنَّ كُفْرَ الذين قَصٌّ قِصّتهم في هذه الآية بالله وبرسوله» 
عنادٌء وعلى عِلّم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون. 


بدك . وه 5-5 م . 
القول في تأويل قوله تعالى : فأعهوا وَآضمحواحق يان الله يض 
يعني جَل ثناؤه بقوله : «فاعفوا». فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ 


5 رأير أشاروا به عليكم في دينكم. إرادة صَدَّكم عنهء ومحاولة ارتدادكم بعد 
إيمانكم - وعَمًا سَلَفتَ منهم من قيلهم لنبيُكم ككل : «أسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعَنًا 


"5 


١١١-١١9 البقرة:‎ 

1 َي بالْسنتهم وَطَعْناً في الدّين» [النساء: 45]» واصفحوا عَمَا كان منهم من 
جهل في ذلك حتى يأني الَّهُ بأمره» فيحدث لكم من أمره فيكم ما يشاءء 
ويقضي فيهم ما يريد. فقضى فيهم تعالى ذِكْرُه وأتى بأمرهء فقال لنبيه كك 
وللمؤمنين به: : هَِاتِلو الَّذِينَ لآ يُوْمنُونَ بالله ولا ايوم الآخر ولا يُحَوَمُونَ ما 
حَرْمَ الله وَرَسُولّهُ ولا يَدِينونَ دينَ لحن مِنَّ الّذِينَ أوبُوا لكاب حَتّى يُعْطوا 
الْجِزْيةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاعْرُونَ» [التوبة : 084]. فنسخ الله جل ثناؤه العفو عَنهم 
والصفح. بفرضص قتالهم على المؤمنين» حتى تصيرٌ كلمتُهم وكلمةٌ المؤمنينَ 

واحدة. أو يؤدُوا الجزية عن يَدٍ صَغاراً . 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَالَه َكل شَىْءِ ددر ليه 
قد دللنا فيما مضى 1 معنى «القدير»» وأنه القوي 
فمعنى الآية ههنا: إِنَّ الله - على كل ما يّشاء بالذين وصفث لكم أُمْرَهُمْ 
من أهلٍ الكتاب وغيرهم - قديرٌ إِنْ شاء م د إعنادهم ربّهمء وإِنْ شاء 
هَدَاهُم لما هداكم الله له من الإيمان» لا 50 عليه شيع ءٌ أرادم» ولا يتعذر 
عليه أمر شاء قضاءه. لأنّ له الخلق والأمر. 


القول في 0 1 على :وَييسُولعكدة ادكو اَمو 

قد دللنا فيما مضى على معنى «إقامّة الصلاة». وأنها أداؤها بحدودها 
وفروضهاء وعلى تأويل «الصلاة» وما أصلهاء وعلى معنى (إيتاء الزكاة»» وأنه 
إعطازها بطيب نَفْس عَلى ما قُرضَتْ وَوَجبتء وعلى معنى «الزكاة»» بما أغنى 
عن إعادته في ا ارقي 1 


١١١ البقرة:‎ | 

وأما قوله : «وَمَا تقدّموا لأنفسكُمٌ مِنْ خَيْرِ نَجدوهُ عند لله فإنه يعني جل 
ثناق بذلك: ومهما تعملوا من عَمل صالح في أيام حياتكم. فتقدّمُوه قبل 
وفاتكم دُخُراً لأنفسكم في مُعادكم. تجدوا ثُوابَّهُ عند ربكم يوم القيامة, 
فيجازيكم به. 

و«الخير» هو العمل الذي يرضاه الله. وإنما قال: «تَجدُوهو. والمعنى: 
تجدوا ثوابَةٌ» لاستغناء سامعي ذلك بدليل ظاهر على 5 المراد منه. 

وإنما أمرّهم جل ثناؤه في هذا الموضع بما أمرهم بهء من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وتقديم الخيرات لأنفسهم. ليُطهرٌوا بذلك من الخطأ الذي سَلَفَ 
منهم في استنصاحهم اليهود. وركون مَنْ كان ركن منهم إليهم» وجفاءِ مَنْ كان 
جفا منهم في خطابه رَسول الله يكح بقوله: «راعنا»» إذ كانت إقامة الصلوات 
كفارة للذنوب» وإيتاءٌ الزكاة تطهيراً | للنفوس والأبدان من أذناس الآثام. وفي 
تقديم الخيرات إدراك الفوز برضوان الله . 

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَالمبَاصَمَلُورت بصضِاير حب 

وهذا خبرٌ من الله جَلّ ثناؤه للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» 
أنهم مهما فَعلُوا من خير وشرٌ سِرًأ وعلانية» فهو بصيرٌ لا يخفى عليه منه 
شيء» فيجزيهم بالإحسان خيرأء وبالإساءة مثلها. 

وهذا 0 وإنْ كان خَرَجَّ 0 الخبر» فإن فيه وَعْدأً ووعيدا وأمراً 
وتكراء -وذنف أنه نه ألم القومّ أنه بصيرٌ بجميع أعمالهم , ليَجِدُوا في طاعتهء 
إذ كان ذلك ملفيورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه.» كما قال: «وما َقَدّمُوا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله»؛ ولِيَحَذَّرُوا معصيتُ» إِذْ كان مُطلعاً على 
راكيها تند تعلمه إليها قيها بالرغية ».وما أزطد علنه رثا جل شاف فمنهث اعت 


وما وعد عليه فمأمور به. 
01 


البقرة: ١١١-١١١‏ 
أما قوله : «بصير»ء فإنه (مبصر» صرف إلى «بصير». كما صرف اامبدع) 


إلى «بديع» و«مؤلم» إلى «أليم» . 


5 راص فى م 7 سه ود محلا 2 22 ع 
اه 0 0 جل ذكرٌهُ: وَقَالُوأ لن يدخلالجنّة إلا 
يووة 


يعني جَلَ ثناؤه بقوله : «وقالوا»» وقالت اليهودٌ والنصارى «لن يدخل 
الجنة). 2 

فإِنّ قال قائلٌ: وكيف جمع اليهود والنصارى في هذا الخبرء مع اختلافٍ 
مقالة الفريقين؛ واليهود تدقع النصارى عن أن يكونَ لها في ثواب الله نصيبٌ» - 
والنصارَّى تدفمٌ اليهودٌ عن مثل ذلك؟ 00 

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلاف الذي ذهبتٌ إليه. وإنما عتى به: وقالت 
اليهودٌ: لن يدخلَ الجنةً إلا مَنْ كان هُوداًءِ وقالت النصارى: لن يدخل الجنة 
إلا النصارى. ولكن معنى الكلام لما كان مفهوماً عند المخاطبين به معنا 

جمع الفريقان في الخبر عنهماء فقيل : «وقالوا لَنْ يدخل الجنة إلا مَنْ كان هُودأ 
0 نصَارَّى» الآية ‏ أي قالت اليهود : لن يدحل الجنةً إل من كان وديا وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة ل من كان ا 

وأما قوله: «مُن كان هُودأى فإن في «الهود» قولين: 

أحدهما: أنْ يكونَ جمع «هائد» كما جاء «عُوط» جمع «عائط» و«عوذ» 
جمع «عائذ) م جمع حاتري فكون يما اللمدكن والموزت لفط 
واحد. و«الهائد». التائبُ الراجمٌ إلى الحق. 

والآخر: أن يكون ا عن الجميع . كما يقال: وجل صوم » وقوم 


6 


١١١ البقرة:‎ 

صَوم) و«درجل فطْر وقوم قطن ونسوة فطرَ . 

وقد قيل: إِنْ قوله : «إلا مَنّْ كان هود إنما هو قوله. إلا مَنْ كان يهوداً. 
ولكنه حذف الياء الزائدة» ورّجع إلى الفعل من اليهودية. وقيل: إنه في قراءة 
0 «إلا من كان وديا أو لصنزائيا»:: 

وقد بيّنا فيما مضى معنى «النصارى». ولم شَنيت بذلفة وجُمعَتَ 
كذلك. بما أغنى عن إعادته . 

وأما قوله: «تلك أمانيّهم». فإنه حَبَرٌ من الله تعالى ذكْرُّه عن قول الذين 
قالوا: «لن يدخل الجنة إل مَنْ كان هوداً أو نصَارَّى». أنه أمانيٌ منهم يتمئوتها 
على الله بغير حق ولا حجةٍ ولا برهان. ولا يقين علم بصحة ما يَدَّعُونَء ولكن 
بادّعاء الأباطيل وأمانيّ النفوس الكاذبة . 


5 : 2 ع. ع 
كيوك 4 


وهذا أمرٌ من الله جَلَّ ثناؤه لنبيه كل بدعاء الذين قالوا: «لن يدخل الجنة 
إلا مَنْ كان هُوداً أو نضصَارَىه ‏ إلى أمر عدل, بين جميع الفرق: مسلمهاء 
ويهودهاء وتَصَارَاهاء وهو إقامةٌ الحجة على دَعواهم لني 5 أن الجنة 
لا يدخَلّها إلا مَنْ كان هُوداً أو نصارى. 0 بااتحند 
قَُُ للزاعمينَ أن الجنة لا يدخلها إل مَنْ كان هودا أو نضارئى» دون غيرهم من 
سائر البشر: دهَاتُوا بُرهانكم» على ما تزعمون من ذلك» 86 لكم دعواكم 
إن كنم في دعواكم .- من أن :البجة ل يدعلها لاعن كان “هود آوالضارة 2 


2 


البقرة: ١١7-1١1١‏ 
ووالبرها3 6+ هو ليان والسحة «والبينة: 


وهذا الكلام. وإِنْ كان ظاهرهُ ظاهر دُعاء القائلين: «لن يدل الجنة إلا مَنْ 
كان هُوداً أو نَصارّى» ‏ إلى إحضار حُجة على دعواهم ما ادّعوا من ذلك, فإنه 
بمعنى تكذيب من الله لهم في دعواهم وقيلهم, ؛ لأنهم لم يكونوا قادرين على 
إحضار برهانٍ على دعواهم تلك أبداً . وقد أبان قوله : «ويلى مَنْ أسْلَمَ وجهه 
لله وهو مَحَسِنٌ )0 عن أن الذي ذكرنا من الكلام. بمعنى التكذيب لليهود 
والنصارى في دعواهم وما ذكر الله عنهم. 

8 7 5 7 0 
وأما تأويل قوله: «قل هّاتوا برهانكم». فإنه: أخضروا واتوا به. 


.و 0 هدض ع 


القول في تأويل قوله تعالى: بك لَمنَأَسْلَم وَجَهَهُ نوه و مسن 


يعني بقوله جَل ثناؤه: «بّلى مَنْ أسلم». أنه ليس كما قال الزاعمون: 
«لَنْ يَدْحْلَ الجنة إل مَنْ كان هُوداً أو تصارّى». ولكن من أَسْلَّمّ وجهه لله وهو 
مُحُْسِنٌ. فهو الذي يدخلها وينعم فيها. 

وقد بيّنا معنى «بلى» فيما مضى قبل . 

وأما قوله: «منْ أسلم وجهه لله). فإنه يعني ب «إسلام الوجه»: التذلل 
لطاعته. والإذعان لأمره . 0 «الإسلام» الاستسلام ٍ لأنه من وانعببلمت 
لأمره» وهو الخضوع لأمره . وإنما سمي «المسلم» مسلمل بخضوع جوارحه 
لطاعة ربه. 

وخصض الله جَلَ ثناؤه بالخبر عمن أخبر عنه بقوله: «بلى مَنْ أَسْلّم وجهه 
لله بإسلام «وجهه) له دون سائر جوارحه» لأن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه 
وجهه. وهو أَعْظَمُهًَا عليه حُرّمّة وحقا. فإذا خضع لشيءٍ وجهه الذي هو أكرم 


كان 


١١١ البقرة:‎ 

أجزاء جسده عليه. فغيره من أجزاء جسده أحرى أكون أخضع له. ولذلك 
تذكر العرب في منطقها الخبرٌ عن الشيءٍ فتضيفّه إلى «وجهه». وهي تعني 
بذلك نَفْس الشيء وَعِيْنهُ فكذلك معنى قوله جَلَّ ثناؤه: «بلى من أسْلم وَجْهَهُ 
لله إنما يعني: بلى مَنْ أسلم لله بَدَنَهُ فخضع له بالطاعة جسده. وهو 
محسن في إسلامه له جَسدَهء فله أجرهُ عند ربه. فاكتفى بذكر «الوجه» من ذكر 
«جَسدهء. لدلالة الكلام على المعنى الذي أريد به بذكر «الوجه». 

وأما قوله : «وهو محسنٌ». فانه يعني به: في حال إحسانه وتأويل الكلام : 
بلى مَنْ أخلّصٌ طاعَتَهُ لله وعبادته له» محسناً في فعله ذلك. 


القول ول في تأويل قوله تعالى : هله أَجَرَه, عِنْد ريه ولحو و علوم واه 
مء-مئء - حجطو 


ييحزدون يه . 

يعني بقوله جَلٌ ثناؤه : وفله أجره عند ربه), فللمُسَلُم وجهه سينا 
جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه» عند الله في معاده. 

ويعني بقوله: «ولا خوفٌ عليهم» على المسلمين وجوههم لله وهم 
محسئنون. المخلصين له الدّينَ في الآخرة - من عقابه وعذاب جحيمه. وما 
قدموا عليه من أعمالهم. ٠‏ 

وبعني 0-7 دولا ا ولا د بعدراو” على ما 00 م 

وإنما 6 دولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». وقد قال قَبْل:. 
«فلهُ أجرهُ عند ربّهه. لأنَّ «مَنْ» التي في قوله: «بّلى منْ أسلم وجْهَهُ لله» في | 
لفظ واحد ومعنى جميع ٠‏ فالتوحيدٌ في قوله : وفله أجره» للفظى والجمع في 
قوله: «ولا خوفٌ عليهم» للمعنى 

26 


البقرة: ١١7‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالتِ الْمَهُودُ لست التَصَدرَ ع شَىْءٍ 
وَقَالتٍالتصرى ليست الْهُودْءعَ] لسع وهم يتلُوا نَالْكَتٌ 


ذُكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الكتابين» تنازعوا عند رسول 
الله كَل فقال بعضهم لبعض ذلك . 

وأما تأويل الآية فإنه: قالت اليهود: ليست النصارى في دينها على 
صواب! وقالت النصارى : ليست اليهود في دينها على صواب! و! وإنما أخبر الله 
عنهم بقيلهم ذلك للمؤمنين: إعلاماً منه لهم بتضبيع كُل فريت منهم حُكُمَ 
الكتاب الذي يُظهر الإقرار بصحته. وأنه من عند الله. وجحودهم مع ذلك ما 
لز الله فيه من فروضه. لأنْ الإنجيل الذي دين بصحته وحفيّته النصارى» 

يحققٌ ما في التوراة من نبوة مربي عليه الخادمء وما فَرَض اله علي" إن 
إسرائيل فيها من الفرائض . وأنَّ التوراةً التي تَدِينُ بصحتها وحَقَيتها اليهود 
تحقنٌ نيوّةَ عيسى عليه السلام» وما جاء به من عند الله من الأحكام والفرائض 

ل 
اليهودٌ يست النصارى عَلَى شيءء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء». ٠‏ 
مع تلاوة كل واحدٍ من الفريقين كتابّه الذي يشهد على كذبه في قيله ذلك. 
فأخبر جل ثناؤه أن كُلّ فريت منهم قال ما قال من ذلك. على عِلْم. منهم أنهم 
فيما قالوه مُبْطلُون؛ وأتوا ما نا من كفْرهم بما كفروا به.. على معرفةٍ منهم بأنهم 
فيه مُلْحِدُون. 

إن قال لنا قائل: أو كانت اليهودٌ والنصارى بعد أن بَعث الله رسولّ على 

٠‏ فيكون الفريق القائل منهم ذلك للفريق الآخرء مُبْطلاً في قيله ما قال 
من ذلك؟ 


ادقن 


١١7" البقرة:‎ 

قيل: إن إنكارٌ كُلَّ فريق منهم. إنما كان إنكاراً لنبوّة النبِيّ الذي ينتحل 
التصديقٌ به وبما جاء به الفرينٌ الآخر. لا دفعاً منهم أن يكون الفريق الآخر 
في الحال التي بعث الله فيها نبينا هِ - على شيءٍ من دينه» بسبب جحوده 
نبوة نبيّنا محمدٍ ب . وكيف يجورٌ أنْ يكون معنى ذلك إنكارٌ كل فريق منهم 
أن يكون الفريقُ الآخر على شيءٍ بعد بعثه نبينا يل وكلا الفريقين كان جاحداً 
نبوة نبينا محمدٍ ككلِ. في الحال التي أنزل الله فيها هذه الآية؟ ولكن معنى 
ذلك: وقالت اليهود: ليست النصارى على شيءٍ من دينها مُنذُ دانت دينها! 
وقالت النصارى: ليست اليهود على شيءٍ مُنذ دانت دينها! فكدَّبٌ الله الفريقين 

في قيلهما ما قالا. 
وأما قوله: «وهم يُتلون الكتابّ». فإنه يعني به كتابّ الله التوراة 
والإنجيلٌ, وهما شاهدان على فريقي اليهود والنصارى بالكفرء وخلافهم أمرَ الله 

الذي أمرهم به فيه. 


القول في تأويل قوله تعالى : كَدَالِكَ َالَ ألَذِنَ لايعَلمون ملو مَوْلهِمَ 


إن الله تبارك وتعالى أخبر عن قوم - وَصَفْهِم بالجهل . ونفى عنهم العلم 
بما كانت اليهود والنصارى به عالمين - أنهم قالوا بجهلهم نظيرٌ ما قال اليهود 
والتضارق بعضيها لبعض . مما أخبر عنهم أنهم قالوهُ في قوله: «وقالت اليهودُ 
ليست النصارى على شِيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء». وجائرٌ 
أن يكونوا هم المشركينَ من العرب. وجائرٌ أن يكونوا أمّةَ كانت قبلَ اليهود 
والنصارى. ولا أمّة أولى أنْ يُقالَ هي التي عُنيت بذلك من أخرى. إِذْ لم يكن 
في الآية دلالةة على أيٌّ من أ 8 ولا خبر بذلك عن رسولٍ الله وك ثبتت حبته 
من جهة نقل الواحد العذْل ‏ ولا من جهة النقل المستفيض. 


نكا 


١١7 البقرة:‎ 

وإنما قصد الله جَلّ ثنازه بقوله: «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل 
قولهم». إعلامٌ المؤمنين أن اليهودَ والنصارى قد أتوا ‏ من قيل الباطل» وافتراء 
الكذب على الله وجحود نبوة الأنبياء والرسل. وهم أهلٌ كتاب يعلمون أنهم 
فيما يقولؤن مُبْطلُونَ » وبجحودهم ما يجحدون من ملّتهم اجر وعلى الله 
مُفترون - مثل الذي قاله أهلٌ الجهل بالله وكتبه ورسله. الذين لم يبعث الله 
لهم رسولاً ولا أوحى إليهم كتاباً. 

وهذه الآيةٌ تنبىء عن أنْ مَنْ أتى شيئاً من معاصي الله على علم منه 
بنهي الله عنهاء فمصيبته في دينه أعظمٌ من مصيبة مَنْ أتى ذلك جاهلاً به. 
لأن الله تعالى ذكرُهِ عَظُمَ توبيحٌ اليهود والنصارى بما وَبِْحَهُمُ به - في قيلهم 
ما أخبرٌ عنهم بقوله: «وقالت اليهودٌ ليست النصارى على شيء» وقالت 
النصارى ليست اليهودٌُ على شيء» - من أجل أنهم أهلُ كتاب» قالوا ما قالوا 
من ذلك على علّم منهم أنهم مُبطلون. 


القول في تأويل قوله تعالى : فَأَللَهُ همهم يوم الْفيكمَةِ ذ فيِمَاكانوَأَفِهِ 
ملسن 2 النذ8 

.يعني بذلك جل ثناؤه: فالله يَقضي فيفصل بين هؤلاء المختلفين» - 
القائل بعضهم لبعض : لستم على شيءٍ من دينكمء يوم قيام الحُلق لريّهم 
من قبورهمء فيتبيّنُ المُّحِنُ منهم من المُبْطل . بإثابته المُحنَّ ما وَعدَ أهلّ طاعته 
على أعماله الصالحة. ومجازاته المبنطل منهم بما أوعد أهلّ الكفر به على 
كُثْرهم به فيما كانوا فيه يختلفون من أديانهم وملّلهم في دار الدنيا. 

وأما «القيامة» فهي مصدر من قول القائل: «قمت قياماً وقيامة». كما 
يقال : «عُدْتٌ فلاناً عيادة») فقت هذا الأمر ضيانة 5 


ا" 


البقرة: ١١5-1١17“‏ 
وإنما عنى «بالقيامة» قيام الخلّق من قبورهم لربهم . فمعنى «(يوم 
القيامة»: يوم قيام الخلائق من كُبورهم لِمَحْشَرهم . 


مه هك 


قر 507 يل قله تعالن : ومن أَظلَمْمِمَنْكَتَمَ مسج دَ ني ذكرَفبًا 

قد دَلّلنا فيما مضى قَبْلُ على أن تأويل يل «الظلم».» وضع م الشيء في غير 
موضعه . وتأويل قوله : «ومن ن أظلمىء وأيٌّ امرىء شد تَعَدياً وجراءة على الله 
وخلافاً لأمرهء من امرىءٍ مَنْعّ مساجدّ الله أنْ يُعبَدَ الله فيها؟ 

قبي و2 7 2 5 

ووالمساجد» جمع «مسجكد) : وهو كل موضع عبد الله فيه . وقد بينا معنى 
«السجود» فيما مضى . فمعنى «المسجد): الموضع الذي 3 لله فيه. كما 
يُقَالٌ للموضع الذي يجلس فيه: «المجلس»., وللموضع الذي ينْرَلُ فيه «منزل» 
ثم يجمع: «منازل ومجالس». نظيرٌ مُسجِدٍ وَمَساجد. وقد حكي سماعاً من 
بعض العرب «مساجدوء» في واحد المساجد. وذلك كالخطا من قا 

وأما قوله: «أنْ يُذْكَرَ فيها اسمه». فإِنَّ فيه وجهين من التأويل. 

أحدهما: أن يكون معناه : ومن أظلم ممن مَنع مساجد الله منّ أن يُذكَر 
فيها الشمةن كرد وأن» حينئل تفي من قولٍ بع أملٍ العربية ِمَقَد 
الخافض . وتعلّق الفعلٍ بها. 

والوجه الآخر: أن يكون معناه: ومَنْ أظلمْ ممَنْ منع أنْ يُذْكَرَ اسم الله 
في مساجده. فتكون «أن» حينشذ في موضع نصب» تكريراً على موض ع 

المساجد وردًاً عليه. 


حنانا 


١١5 البقرة:‎ 

وأما قوله: «وسعى في خرابها» إن معناه: ومّنْ أظلم ممن منع مساجدٌ 
الله أن يُذْكَر فيها اسمّهء ومِمّنْ سَعى في خراب مساجد الله. ف «سعى» إذاًء 
عطفٌ على «منع». ا 

فإِنّ قال قائل: ومن الذي عنى بقوله : «ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أنْ يُذكر فيها اسْمُه وسَعى في خرابها»؟ وأيٌّ المساجد هيّ؟ 

قيل: إِنَّ الذين منعوا مساجدّ الله أن يُذْكَرَ فيها اسمّه هم النصارى. 
والمسجدٌ بيت المقدس. وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس» 
وأعَانوا بُحْتَنضّر على ذلك. ومَنعوا مُؤْمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد 
مُنصرّفٍ بختنصّر عنهم إلى بلاده. 

والدليلٌ على صِحَّة ما قلنا في ذلك؛ قيامٌ الحُجة بأنْ لا مسجدّ عَنَى الله 
عَزّْ وجل بقوله: «وسّعى في خَرَابها» إل أحد المسجدين: إِمّا مسجد بيت 
المقدس» وإمّا المسجد الحرام . وإِدْ كان ذلك كذلك - وكان معلوماً أن مشركي 
قريش لم يسعَوًا قط في تخريب المسجد الحرام» وإِنّ كانوا قد منعوا في بعض 
الأوقات رسول الله َك لين + من الصلاة فيه - صَحّ أذ الذين وصَفهم 
لله عَزْ وجل بالسعي في خراب مساجدهء غير الذين وصفهم الله بعمارتها. 
كان امش كت ارود را امجن الحرامٌ في الجاهلية» وبعمارته. كان 
افتخارهم. وإن كان بعض أفعالهم فيه. كان منهم عل اطيو الرضه اللي بيزمياء 
الله منهم . 

وأخرّى. أنَّ الآية التي قبل قوله: «ومَنْ أظلمُ ممن مُنع مساجد الله أن 
يُذكر فيها اسمّه»» مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم, والتي بعدّها 
نبّهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم. ولم يجر لقريش ولا 
لمشركي العرب ذكْرٌ ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجّه الخبرٌ - بقول الله عَرْ 


يدان 


١١5 البقرة:‎ 

وجل: «ومَنْ أظلم ممن مَنْمَ مساجدّ الله أن يُذكر فيها اسمه» ‏ إليهم وإلى 
المسجد الحرام . 

وإذا كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه» وهو 
ما كان نظيرٌَ قصّة الآية قبلها والآية بعدّهاء إِذْ كان خبرُها لخبرهما نظيراً وشكلاء 
إلآ أن تقوم حُجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك. وإن اتفقت قصصها 
فاشتبهت . 

فإِنّ ظنَّ ظانْ أنَّ ما قلنا في ذلك ليس كذلك - إِذْ كان المسلمون لم 
للزفيج قط قرس السلاة فى المتكه لقنس مسرا من المبلدة ديه 
فيلجئون توجيه قوله: «ومنن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه). 
إلى أنه معني به مسجد بيت المقدس - فقد أخطأ فيما ظن من ذلك. وذلك 
أن الله جَلَّ ذكْرُه إنما ذكر ظُلْمَ مَنْ منع مَنْ كان فرضه الصلاةٌ في بيت المقدس 
من مؤمني بني إسرائيل» وإياهم قَصَّدَ بالخبر عنها بالظلم والسعي في خراب 
المسبد. وَإن كان كد دل بعموم قوله : «ومَنْ أظَلَّمْ م مساجدّ الله أن 
يُذكر فيها اسمه». ا كل مت مُصَلَّياً في مسجدٍ لله. - فرضاً كانت صلاتة 
فيه أو تطوعاً - وكل ساع في إخرابهء فهو من المعتدين الظالمين. 


القول في تأويل قوله جَلَ در : أوكتِكَمَا كن لْهُم أن يد خُُوماإ لا 
حَابِقِير 


وهذا خبرٌ من الله عَزَ وجل عَمّنْ مُنع مساجدّ الله أن يُذَْكْرٌ فيها اسمه. 
أنه قد حرم عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها ومنعوا عبادٌ الله 
المؤمنين من ذكر الله عَرَّ وجل فيهاء ما داموا على مُناصبة الحرب إلآ على 
خوف وجل من العقوبة على دُخولهموها. 


>23 


البقرة: ١١6-١١5‏ 
وإنما قيل «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلآ خائفين» فأخرج على وجه 
الخبر عن الجميع وهو خبرٌ عن «من مُنع مُساجد الله أن يُذْكرَ فيها اسمه» لأن 
«مَنْ» في معنى الجميع. وإن كان لفظه واحداً. 


5 1 2 5 95 .2 . م ددس 2 بيرم . م20 3101 
القول في .تأويل قوله تعالى :لهم ف لديا خِرَى ولهم في الآخرة 
5 لش وو حظد 
عدات 02 


أما قوله عَرَّ وجل: «لهم». فإنّه يعني : الذين أخبر عنهم أنهم منعوا 
مساجد الله أنْ يُذكَرَ فيها اسنة. أهأ قوله: «لهم في الدنيا خزيٌ». فإنه يعني 
ب «الخزي»: العار والشر والذلة» إِمّا القتلُ والسّباءء وإمّا الذّلة والصَّغار بأداء 
الجؤية: 

وتأويل الآية: لهم في الدنيا الذَّلهُ والهوانٌ والقتل والسبي - على منعهم 
مساجدّ الله أنْ يُذْكرَ فيها اسمّه وسّعيهم في خرابهاء ولهم ‏ على معصيتهم 
وكفرهم بربهم وسعيهم في الأرض فساداً ‏ عذابٌ جهنم » وهو العذاب العظيم . 


010 امرك ىَئًَِ 0022 5 
القول في تأويل قوله تعالى : اله شرفو يا 


"»غ 
- 


يعنى جََ ثناؤه بقوله: «ولله المشرق والمغرب»., لله ملكهما وتدبيرّهماء 
كما يقال: «لفلانٍ هذه الدان . يعني بها: أنها له ملكاً. فذلك قوله: «ولله 
المشرقٌ والمغرب)» يعني أنهما له ل 

ودالمشرق» هو موضعٌ شروق الشمس »ء وهو موضع طلوعهاء كما يقال 
لموضع طلوعها مله . «مطلع .2 بكسر اللام وكما 38 في معنى «المساجد» 
آنفاً. 


مه 


البقرة: ه 

فإن قال قائل: أوَ ما كان لله إلا مشرقٌ واحدٌ ومغرب واحدٌّء حتى قيل: 
«ولله المشرق والمغرب»؟ 

قيل : معى تداك غير الاق بذميت إلله. وإنما معنى ذلك: ولله 
المشرقٌ الذي نُشْرِقُ منه الشمس كل يوعخ. والمغرب الذي تغرب: فيه كل يوم . 
فتأويله, إِذّ كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وما بين قُطري المغرب» 
ِذْ كان شرٌوق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول 
الذي بعده. وكذلك غروبها كل يوم . 

فإِنْ قال: أو ليس وإنْ كان تأويل ذلك ما ذكرتء. فلله كل ما دونه؟ 
الخلقٌ خلقه! 

قيل: بلى 

فإِن قال: فكيف خصٌ المشارق والمغارب بالخبر عنها أنها له في هذا 
الموضع . دون سائر الأشياء غيرها؟ 1 

قيل: إن الله تعالى ذكره إِنّما حص الخبرٌ عن المشرق والمغرب في هذه 
الآية بأنهما له ملكا - وإنْ كان لا شيء إلا وهُوَ له ملك إعلاماً منه عبادهُ 
المؤينينَ أن له ملكهما وملك ما بينهما من الل ون على جميعهم إِذْ كان 
له ملكهم - طاعته فيما مومع ونهاهم , وفيما فرض عليهم من الفرائض . 
والتوجه نحو الوجه الذي وُجّهوا إليف إِذْ كان من كم المماليك طاعةٌ مالكهم . 
فأخرج الخبر عن «المشرق والمغرب» والمراد,به: مَنْ بينهما من الخلق. على 
النحو الذي قد بيت من الاكتفاء بالخبر عن سَّبْبٍ الشيء. من ذكره والخبر 
عنه. كما قيل: «وأشربُوا في قُلوبهم لحز وما أشبه ذلك. 

ومعنى الآية إذاً: ولله ملك املق الذي بين المشرق والمغرب, يِتَعبدُهم 
بما شاء. ويحكم فيهم ما يريدء عَليهم طاعته. فَوَلُوا وجومكم - أيها المؤمنون 

كن 


١١6 البقرة:.‎ 

نحو وجهي, فإنكم أينما توَلوا وجِومَكُمْ فهنالك وجهي . 

فأما القولٌ في هله االآية اتأشقة أم متشو أم لا هيّ ناسخة ولا 
منسوخة؟ فالصواب فيه من القول أنْ يقالٌ: إنها جاءت مجيءَ العموم. والمراذ 
الخام. وذلك أن قوله: «فأينما تُولوا فم و اله» مُحتمل: أينما قوْلوا - 
حال سيْركُمْ في أسفاركم في صلاتكم التطوع: وفي حال مُسايفتكم 0 
تطوعكم ومكتوبتكم - فَنْمّ وجة الله. 

ومحتمل : «فأينما تولوا - من أرض الله فتكونوا بها فَنَمّ قبل الله التي 
تُوجُهون وُجُوهكم إليهاء لأن الكعبةً ممكنٌ لكم التوبجه إليها منها. 

ويُحتمل : فأينما يُوَنُوا وجومَكُم في دُعائكم فهنالك وجهي» أستجيبٌ 
لكم دعاءكم . 

فد كان قوله عَرٍّ وجل : «فأينما تولوا فَثَمّ وجه الله», مُحْتَمِلا ما ذكرنا من 
الأوجه. لم يكن لأحدٍ أن يزعم أنها ناسخةٌ أو منسوخةً, إلا بحجة يجب 
التسليمٌ لها. 

لأنّ الناسخ لا يكون إلا بمنسوخ» وق انق لبه يبعث التسلّ :لها بان 
قوله : «فأينما تولوا فثم وجه الله» معني به : فأينما تُوَجُهوا وجومكم في صلاتكم 
فم م قبلتكم ؛ ولا أنها نزلتْ بعد صلاة رسول الله يله وأصحابه نحو بيت 
المقدس . أمرأ من لله عَزَّ وجل لهم بها أن يتوجهوا نحو الكعبة» فيجوز أن 
يقال: هي ناسخة الصلاة نحو بيت المقدس. إذْ كان من أهلٍ العلم من 
أصحاب رسول الله َلِنٍ وأئمة التابعين من 827 أن تكون نزلت في ذلك 
المعنى » ولا خبرٌ عن رسول الله يك ثابت بأنها نزلت فيه. وكان الاختلاف في 
أمرها موجوداً على ما وصفت» ولا هي إِذْ لم تكن ناسخة لما وصفنا قامت 
حبّتها بأنها منسوخة, إِذّْ كانت محتملةً ما وصفنا: بأنْ تكون جاءت بعموم , 


باهم 


1١16 : البقرة‎ 

ومعناها: في حال, دون حال إن كان عُني بها التوجه في الصلاة - وفي كُلّ 
حال إِنَْ كان عُني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا. 

وقد دللنا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام) على أنْ لا ناسح 

بد تُ ش 5 2 2 2 1 م 

من أي القران وأخبار رسول الله كِةٍ إلا ما نفى حكما ثابتاء والزم العباد 
فَرْضْهُ. غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك. فأما إذا ما احتمل غيرٌ ذلك - 
من أنْ يكون بمعنى الاستثناء. أو الخصوص والعموم» أو المُجْمَلء أو المفسّر 
حكمن الماسخ والمتيرح ببمكرك. بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع . ولا 
منسوخ إل المنفيّ الذي قد كان ثبت م وفرضه . 

ولم يصحٌ واحدٌ من هذين المعنيين لقوله: «قأينما تولوا فنّمّ وجه الله» 
بحجة يجب التسليم لهاء فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ. 

وأما قوله : «فأينما». فإن معناه.: حيثما. 

وأما قوله : «تولواى فإن الذي هو أولى بتأويله أنْ يكون: تولون نحوه 
وإليه. كما يقول القائل: ««ولَيتُهُ وجهي ووَلّيته إليه». بمعنى قابلته وواجهته. 
وإنما قُلنا ذلك أولىٍ بتأويل الآية لإجماع الحجة ة على أن ذلك ولف وشذوذ 
مَنْ تأوله بمعنى : : تولون عنه فتستدبرونه . فالذي تتوجهون إليه وجه الله , بمعنى 
قبلة الله . 

وأما قوله : «فثم) فإنه بمعنى : هنالك. 

فإن قال قائل: وما هذه الآية من التى قبلها؟ 

قيل: هي لها مُواصلة. وإنما معنى ذلك: ومن أظلم من النضارى الذين 
منعوأ عبادٌ الله مساجذده أنْ يُذْكَرَ فيها اسمه. وَسَعوا فى خرابها. ولله المشرقٌ 
.والمغرب» فأينما توججهوا وُجُومَكُم فلذكروة. فإِنَ وَبُهه هنالك. يَسَعكُم فَضْلهُ 
واه وبلاذف ويعلم ما تعملون. ولا يمنعكم تخريب مَنْ رت مسجد بيت 

4ه" 


البقرة: ١1١3-1١16‏ 
المقدسء ممَنْعُهم منْ مَنعُوا من ذكر الله فيه أنْ تذكروا الله حيثُ كنتم من 
أرض الله تبتغون نه وجهه. 


القول في تأويل قوله تعالى : إك لهاس عَم يي 


يعني جَلّ ثنازه بقوله: «واسعٌ»» يَسَعُ خَلْقَهُ كلهم بالكفاية والإفضالٍ 
والجود والتدبير. 

وأما قوله : «عليم» فإنه يعني : أنه عليم بأفعالهم. لا يغيبٌ عنه منها شيء 
ولا يعزبٌ عن علْمِهِء بل هو بجميعها عليم. 

01 و وم ةس ب مهود 

القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالوا ا نخد اللّهوا 
َه 00 ره ج عط 
ماف السموات وَالأرْض 

يعنى بقوله جَلَّ ثناؤه: «وقالوا اتخذّ الله ولدأه» الذين مُنعوا مساجدّ الله 
أنْ يذكرَ فيها املك و«قالوا»: معطوف على قوله : «وسعى في خرابها) . 

وتأويل الآية: ومَنْ أظلمُ ممن مُنع مساجدّ الله أنْ يُذكر فيها اسمّه وسعى 
في حَرابهاء وقالوا اتخذّ الله ولداً؛ وهُمْ النصارى الذين زعموا أنَّ عيسى ابن 
الله فقال الله جَلّ ثناف ‏ مُكَذَّباً قيلهم ما قالوا من ذلك. ومُنتفياً مما نَحَلوه 
وأضافوا إليه بكذبهم وفريتهم -: «سبحانه». يعني بها: تنزيها: وتبريئاً من أن 
يكونّ له ولدّء وعلواً وارتفاعاً عن ذلك. وقد دَللنا فيما مضى على معنى قول 
القائل : «وسبحان الله»و. بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

5 أخبر جَلَّ ثناؤه أنَّ له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقاً. ومعنى 
ذلك: وكيف يكون المسيحٌ لله ولدأء وهو لا يخلو: إِمّا أنْ يكون في بعض هذه 


لمكن 


البقرة: 1١١١‏ 
الأماكن. إما في السماوات» وإما في الأرض» ولله ملك ما فيهما. ولو كان 
المسيحٌ ابنأ كما زعمتم. لم يكن كسائر ماق التسعاوات والارضن من تخلقه 
وعبيده » في ظهور أيات الصنعة فيه. 000 


7 
7 
55 


م 0 
القول في تأويل قوله تعالى : كل لَُهقَِدُونَ 07 


ل «القنوت» في كلام العرب معانٍ. أحدها: الطاعة. والآخر: القيام» 
والثالث: الكَفٌ عن الكلام والإمسالكك عنه . 


وتأويل قوله: «كلّ له قانتون», الطاعةٌ والإقرارٌ لله عَيَّ وجل بالعبودية, 
بشهادة أجسامهم , بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله عَزّْ وجل. 
وأَنّ الله تعالى بارئها وخالقها. وذلك أن الله جَلَّ ثناؤه أكُذَّبَ الذين زعموا أنَّ 
لله ولداً بقوله: «بل له ما في السموات والأرض» ملكا فكلا : ثم أخبر عن 
جميع ما في السماوات والأرض أنها مُقرَّةَ بدلالتها على ربّها وخالقهاء وأنَّ الل 
تعالى بارئها وصانعها. وإِنْ جَحد ذلك بعضهم.ء فألسنتهم مُدْعِنَةٌ له بالطاعة, 
بشهادتها لَهُ بآثار الصنعة التي فيها بذلكء وأنَّ المسيح أحدُهم, فأنْى يكون 
لله ولداً وهذه صفته؟ 

وقد زعم بعض مَنْ قصرت مُعرفته عن توجيه الكلام وجْهْتَُ أن قوله : 
«كلٌ له قانتون»» خاصّة لأهل الطاعة وليست بعامة . وغير جائز ادعاء خصوص 
في آيةِ عام ظاهرٌهاء إل بحجةٍ يجب التسليمٌ لها لما قد بيّنا في كتابنا إكتاب 
البيان عن أصول الأحكام) . 


وهذا رن الله جَلْ وعرٌّ عن أن المسيح الذي زعمت النصارى أنه 
ابن الله - مُكُذيهم هو والسبعاوات والأرض وما فيهاء ما" باللسان» وإما بالدّلالة. 


وذلك أنَّ الله جَلٌ ثناؤه أخبرٌ عن جميعهم. بطاعتهم إيَاهُ وإقرارهم له 


لفن 


البقرة: ١17-١١‏ 
بالعبودية» عَقيب قوله : «وقّالوا اتخذ الله ولدأهء فدلٌ ذلك على صحة ما قلنا. 


القول في تأويل قوله تعالى : بَلِيعٌ سمو توا لأرض 

يعني جَلَّ ثناز بقوله: «بُديع السّماوات والأرض »» مُبدعها. 

وإنما هو «مفعل» صرف إلى «فعيل» كما صرف «المؤلم» إلى «أليم» 
و«المسمع» إلى «سميع). ومعنى «المبدع» : المنشى 2 وَالمحَدث ما لم يسبقه 
إلئ إنشاء مثله وإحداثه أحدٌ. ولذلك سمي المبتدعٌ فى الدين «مبتدعأو. 
لإحدائه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدمه 
فيه متقدم. إن العربت تسميه «مبتدعاً» . 

فمعنى الكلام: سبحان الله أنّى يكونٌ له ولد وهو مالك ما في السماوات 
والأرض» تَشْهَدُ له جميعاً بدلالتها عليه بالوحُدانية, وتقرٌ له بالطاعة» وهو بارئها 
وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه؟ 

وهذا إعلام من 2 جَل ثناؤه عباده أن مما يشهدٌ له بذلك: المسيحء 
الذي أضافوا إلى الله جل ثناؤه بنوته؛؟ وإخباز منه لهم أن الذي ابتدع السماوات 
والأرض من غير أل وعلى غير مثال . هو الذي ابتدع المسيحَ من غير والدٍ 
بقدرته . ١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذَ فَصَهحَأَمَ) فَإِنَمايمُول لهك 
0 

يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وإذا قَضى أمرأ». وإذا أحكم أمراً وَحَتَمه. 

وأصل كل «قضاء أمر»: الإحكامٌء والفراعٌ منه. ومن ذلك قيل للحاكم 


مض 


١١17/ البقرة:‎ 

بين الناس: «القاضي» بينهم. لمَصله القضاءً بين الخصوم. وقطعه الحكم 
:بينهم» وفراغه منه بهء ومنه قيل للميت: «قد قضى». يراد به: قد فرع من 
الدنيا وفصل منها. ومنه قيل : « ما ينقضي عجبي من فلان»» يراد: ما ينقطع . 
ومنه قيل: «تقضّى النهار». إذا انصرم. ومنه قول الله عَرّْ وجل: ظوَقَضَى رَبُكَ 
ألا تَعبْدُوا إل إياه» [الإسراء: 7]. أي : فصل الحكم فيه بين عبادهء بأمره 
إيّاهم بذلك. وكذلك قوله: لوَقَضَيْنا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتّاب4 [الإسراء : 
1 أي أعلمناهم بذلك وأخبرناهم به ففرغنا إليهم منه. 

ويعني بقوله: «قضاهماه» أخكمهما. 

وأما قوله : «فإنما يقول له كن فيكونٌ», فإنه يعني بذلك: وإذا كم أمراً 
فحتَمّه. فإنما ل لذلك الأمر: دكن فيكون ذلك الأمر على ما أمرّه الله أن 
يكون». وآرادة: 

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: «وإذا قضى أمراً فإنما يُقول له كُنْ 
فيكون»؟ وفي أي حال, يقول للأمر الذي يقيضه: «كن»؟ أفي حال عدمه - 
وتلك حالٌ لا يجورٌ فيها أمره. إِذْ كان مُحالاً أن يأمر إلا المأمورٌء فإذا لم يكن 
المأمورٌ استحال الأمر؛ وكما محالٌ الأمرٌّ من غير أمرى فكذلك محال الأمر من 
أمر إلا لمأمور - أم يقول له ذلك في حال وجوده؟ وتلك حال لا يجوز أمره 
فيها بالحدوث. لأنه حادثٌ موجودٌ. ولا يقال للموجود: «كن موجودا». إلا بغير 
معنى الأمر بحدوث عينه؟ 

قيل: إن هذا عام في كل ما قضهه الله وبَرأه. لأن ظاهرٌ ذلك ظاهرٌ 
عُموم » وغير جائزة إحالةٌ الظاهر إلى الباطن من التأويل. بغير برهانٍ» لما قد 
ْنا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام). وإِدْ كان ذلك كذلكء. فأمر 
لله جَلَّ وعَزَّ لشيءٍ إذا أراد تكوينه موجوداً بقوله: «كن» في حال إرادته إيّاه 
ا لا يتقدم وجودٌ الذي أراد إيجاده وتكوينهء إرادته إياه ولا 


نض 


١١17 البقرة:‎ 

أمرّهُ بالكون والوجود ‏ ولا يتأخر عنه. فغير جائز أن يكون الشيءٌ مأموراً بالوجود 
مُراداً كذلك. إلا وهُوَ موجود؛ ولا أنْ يكون جنا إلا وهو مأمور بالوجود مَرَادْ 
كذلك. 

ونظيرٌ قوله : «وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كنْ فيكون» قوله: ومن اياته 
أن تَقُومَّ السَمَاءٌ والأزض بأمره ثم إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنْ الأض إِذا َنم 
تَخْرجُون» [الروم : 75]. فإِنْ خروجٌ القوم من قبورهم. لا يَتقدّمٌ دُعاء الله 
ولا يتأخرٌ عنه . 

وَإِذْ كان الأمر في قوله جل ثناؤه: «وإذًا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون», هو ما وصفناء من أنَّ حال أمره الشيء بالوجودٍ حال وجود المأمور 
بالوجود» فبَيّنٌ بذلك أنَّ الذي هو أؤلى بقوله «فيكون». الرفمٌ على العطففب على 
قوله: «يقول». أن «القولٌ» و«الكونَ» حالهما واحد. وهو نظيرٌ قول القائل: 
«تاب فلان فاهتدى» وداهتدى فلان فتاب», لأنه لا يكون تائباً إلا وهو مهتدٍء 
ولا مهتدياً إلا وهو تائبٌ. فكذلك لا يكون أنْ يكون الله آمراً شيا بالوجود إلا 
وهو موجودء ولا موجوداً إلا وهو آمره بالوجود. 

ولذلك استجاز من استجارٌ صب «فيكون» مَنْ قرأ لِإِنّما قَولنا لشي إذا 
َرَدْنَاهُ أن نقَولٌ لَهُ كن فَيَكُونُ» [النحل: »]4٠‏ بالمعنى الذي وصفناء على 
معنى : أن نقول فيكون. 

وأمًا رَفع من رفع ذلك فإنه راى أن الخبر قد تم عند قوله : وإذا أردناة > 
أن نقولٌ له كن». إِذّْ كان معلوماً أنَّ الله إذا حَنَم قضاءَهُ على شيءٍء كان 
المحتومٌ عليه موجوداً. ثم ابتدأ بقوله: «فيكون». كما قال جَلّ لَناوْهُ: «لبِيْنَ 
لْكُمْ وَنْقرٌ في اللركام مَا نَشَاء»م [الحج: ه 

فمعنى الآية إذاً: وقالوا اتخذ الله ولداًء سبحانه أن يكونٌ له ولدّء بل 


0_١ 


البقرة: ١١8-1١17‏ 
هو مالك السماوات والأرض وما فيهماء كل ذلك مُقرٌ له بالعبودية بدلالته على 
وخندانته -.والى يكون له ولد! وهو الذي ابتدعَ السماوات والأرض من غير 
أصل . كالذي ابتدع المسيحٌ من غير والدٍ بمقدرته وسلطانه. الذي لا يتعذرٌ 
عليه به شيءٌ أراده» بل إنما يقول له إذا قضاه فأراد تكوينه: «كُنْ»» فيكون 
موجوداً كما أراده وشاءه. 


فكذلك كان ابتداعهالمسيح وإنشاؤه. إذ أراد خلّقه من غير والد. 


لول في نفدل قد على : لبون َتنأ 
أو تَأَتِيِمَآءَايَةٌ 


إن الله تعالى عنى بقوله : «وقال الذين لا يعلمون» النصارى دون غيرهم ؛ 
لأنّ ذلك في سياق خبر الله عنهم. وعن افترائهم عليه؛ وادّعائهم له ولدأًء فقال 
جل ثناق مُخُبراً عنهم فيما أخبر عنهم من ضلالتهم: أنهم مع افترائهم على 
الله الكذبّ بقولهم: «اتخذ الله ولدأ». تمئوا على الله الأباطيل» فقالوا جهادٌ 
منهم بالله . وبمنزلتهم عنده. وهم بالله مشركون: «لولا يكلمنا الله» كما يكلم 
رَسْلَهُ وأنبياءه. أو تأتينا آيةٌ كما أتتهم؟ ولا ينبغي لله أن يُكَلّمَ إلا أولياءه. ولا 
يؤتي آية ل على دعوى 0 إلا إلا لمن كان مُحقَاً في دعواه وداعياً إلى الله 
وتوحيده؛ فأما من كان كاذباً في دعواه وداعياً إلى الفرية عليه. وادعاءٍ البنينَ 
والبنات له. فغير جائز أن يكلمه الله جل ثنازه. أو يؤتيه آيةٌ معجزةٌ تكون مؤيّدة 
كذْبّهُ وفريته عليه. ْ 

وأما معنى قوله: «لولا يُكَلَّمنا الله» فإنه بمعنى : هَل يكلمنا الله . 

وأما «الآية». فقد تبت فيما قبل معنى «الآية). أنها العلامة. وإنما أخبر 
الله عنهم أنهم قالوا: هلا تأتينا آية على ما نريدٌ ونسأل. كما أتت الأنبياء 

لض 


البقرة: ١١8‏ 
والرّسُلّ! فقال عَرَّ وجل : «كذّلك قال الّذين منْ قبلهم مثل قولهم». 
القول في تأويل قوله تعالى : كَذَِلَ فَال ار من كلهم مَثلَ 
ا 0 مم رو 
وهم تَتَبَهَتَ لوبهم 


قد دَللنا على أنْ الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله: «وقال الذين لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله». هم النصارى. والذين قالوا مثْلَ قولهم هم اليهود: 
سألت موسى و أنْ يريهم ربهم جهرة» وأن يسمعهم كلام ربهم ‏ كما قد بيّنا 
فيما مضى من كتابنا هذا - وسألوا من الآيات ما ليس لهم مسألته تحكماً منهم 
على ربهم . وكذلك تَمَنْت النصارى على رَّها َحَكُماً منها عليه؛ 00 
كلام ويريهم ما أرادوا من الآيات. فأخبر اله جَلَّ ثناؤه عنهم أنهم قالوا من 
القول في ذلك مثل الذي قالته اليهود. وتمنت على ربها مثل أمانيّهاء وأنْ 
قولهم الذي قالوه من ذلك. إنما يشابه قول اليهود.ء من أجلٍ تشابُه قلوبهم في 
الضلالة والكفر بالله . هم وإنْ اختلفت مذاهبهم في كذبهم على الله وافترائهم 
عليهء فقلوبهم متشابهة في الكفر بربهم والفرية عليه ولسكديع على أنبياء 
الله ورسله عليهم السلام . 

فمعنى الآية: وقالت النصارىء الجّهّالُ بالله وبعظمته: هل يُكَلَّمُنَا الله 
كنا كما كَلْمَ أنبياءه ورُسْلَةُ؛ أو تجيئنا علامة من الله نعرفٌ بها صِذْقَ ما نحن 
عليه على ما نسآلُ ونريد؟ قال الله جَلٌ ثناه: جا قال ها الجهال هن 
النصارى وتمنوا على ربهم. قال مَنْ قبلهم من اليهودء فسألوا بهم أن يُريهم 
الله نَفْسَهُ جَهْرَة ويؤتيهم آية وكيا عليه وعلى رشلةة:#وتمرا الأماني . 
فاشتبهت قلوبٌ اليهود والنصارى في تمرّدهم على اللهء وقلة معرفتهم بعظمته. 
وجرأتهم على أنبيائه ورسله. كما اشتبهت آقوالهم التي قالوها. 


لضن 


اي 0000-7 


١١9-1١١8 البقرة:‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : هَدبِيَسًا يات لِمَو و بُوقِئُوْرى 


يعني جل ثناؤه بقوله: «قد بيّنا الآيات لقوم يُوقنون», قد بيّنا العلامات 
التي من أجلها عضب الله على اليهود. وَجَعَلَ منهم القرّدَة والنازي وأعَدّ لهم 
العذات المهين في معادهم ؛ والتي من أجلها أخرّى الله النصارّى في الدنياء 
وأَعَدّ لهم الخزْيّ والعذاب الأليم في الآخرة؛ والتي منْ أجلها جَعل سكان 
العادم الذين أسلموا وَجْوهَهُمْ لله وهم بعتن في هذه السورة وغيرها. 
فأغلموا الأسبابٌ التي من أجلها استحقٌ كُلْ فري منهم من الله ما فعل به من 
ذلك. وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون. لأنهم أهل الك في الأمور, 
والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة. فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أنّه بين 
لمن كانت هذه الصفةٌ صفتهُ ما بيّن من ذلك. ليزولٌ شَكه ويعلم حقيقةٌ الأمن 
إِذْ كان ذلك خبراً من الله جَلَّ ثناؤه. وخبرٌ الله الخبرٌ الذي لا يُعذَّرُ سامعُةُ بالشكُ 
فيه. وقد يحتمل غيره من الأخبار ما يشعل يمن الأسباب العارضة فيه من السهو 
والغلط والكذب. وذلك مَنفيّ عن خبر الله عَزَّ وجل . 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّأَرَسَلْئَنكَ كن ا قدا 


ومعنى قوله جَلّ ثنازه: «إنّا أرُسلناك بالحق بشيراً وتذيرأ»: إنا أرسلناك يا 
محمد بالإسلام الذي لا بل من أحد ل غيره من الأديان. وهو الحق؛ مبشراً 
م انبَعَكَ فأطاعكٌ. وقبل منك ما دَعَوْتَهُ إليه من الحق - بالنضر في الدنياء 
لظف بالثواب في الآخرة. والنعيم. المُقيمُ فيها ‏ ومنذراً مَنْ عصَاكَ فخالفك, 
ورد عِليك ما دعوته إليه من الحق ‏ بالخزي في الدنياء والذل فيهاء والعذاب 
المهين في الآخرة. 


لض 


البقرة: ١١١-١١9‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاضحَزُعَنَاً صم 001 1 


إنَّ الله جل ثناؤه ص قَصَّصٌ أقوام, من اليهود والنصارى» وذكر ضلالتهم 
وكُفْرهم بالله وجراءتهم على أنبيائه» م قال لنبيمٍ يي : «إنا أزسلناك» يا محمد 
«بالحىٌ بشيراء م مَنْ آمَنَ بك واتبعك, مَمَنْ نَصَصْتٌ عليك أنباءه ومَنْ لم أقُصص 
عليكَ أنباءه «ونذيرأ» مَنْ كَمَرَ بك وخالفك. بل رسالتي» فليس عليلة. من 
أعمال مَنْ كَفَرَ بك - بعد إبلاغك إِيّاهُ رسالتي - تبعة» ولا أنت مسؤول عما 
فعل بعد ذلك . 

وأمّا وأصحاب الجحيم». ف«الجحيم». هي النار بعينها إذا شَبّت وَقُودَها. 


القول في تأويل قرله تغالن: وَل رصن عَنِكَ التوة ولا اللمترئ حو 
لهم ل هُدَى اله هواهدَ 


د 


يعني بقوله ل ثناؤه : «ولن ترضى عنك اليهودٌ ولا النصَارَى حتى تتبع 
ملتهم؟. وليست اليهودٌ. يا محمد. ولا النصارى براضية عنك أبدأء فدَعٌ لب 
ما يُرضيهم ويُوافقهم. وأقبل على طَلَْبٍ رضا الله في دُعائهم إلى ما بعك الله - 
به من البعقه فإن الذي تدْعُوهم إليه من ذلك لهو السبيلٌ إلى الاجتماع فيه 
معك على الألقَة والدّين القيّم» ولا سبيل لك إلى إرضائهم اع متهم ؛ لأن 
اليهودية ضَدٌ النصرانية» والنصرانية ضَدٌُ اليهودية.. ولا 3 تجتمع النصرانية 
واليهودية في شخص واحد. في حال واحدة. واليهود 0 لا تجتمع 
على الرْضا بكء إلا أنْ تكون يهودياً نصرانياًء وذلك مما لا يكونُ منك أبداء 
لأنك شخص واحدء. ولن يجتمع فيك دينان متضادّان في حال واحدة. وإذا 
لم يكن إلى اجتماعهما فيكَ في وقتٍ واحدٍ سبيل» لم يكن لك إلى إرضاء 


نض 


١ : البقرة‎ 

الفريقين سبيلٌ . وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل. فالرَمْ مُتَى الله الذي 
لجميعٍ الخلّق إلى الألقَة عليه سبيلٌ. 

وأما «الملة؛ فإنها الدّينُء وجَمْعُها الملّلّ. 

ثم قال جل ثناؤه لنبيه محمد كل : قل يا محمد لهؤلاء النصارى واليهود 
الذين قالوا: ان يَدُخلٍ الجنة إلا مَنْ كان هُودَاً أو نصَارّى» _: وإن هدى الله 

هو الهدى». يعنى + إن بِيانَ الله هو البيانٌ المقنع. والقضاءً م الفاصل بينناء 

فهلموا إلى كتاب ال وبيانه - الذي 0 فيه لعباده ما اختلفوا فيه فيه وهو التوراة 
التي تقرون جميعاً بأنها من عند الله - يتضحٌ لكم فيها المُحقٌّ منا من من المبطل , 
وأينا أهل الجنة وأينا أهل النار وأيّنا على الصواب وأيّنا على الخطأ. 

وإنما أمر الله نبيه يَكِ أن يدعوهم إلى هدى الله وبيانه. لأن فيه تكذيبَ 
اليهود والنصارى فيما قالوا: من أن الجنة لن يدخلها إلا مَنْ كان هوداً أو 
نصارى» وبيان أمر محمد 27 وأنَّ المُكَزّب به من أهل النار دون المصدّق 


به. 


ل 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَيأتَبعتَ أهْوَاءَهُم بَْدَألرِى 12 
َِالْفمَالكَمِنَأفوم و كاضر 

يعني جََُ ثناؤٌه بقوله: «ولئن اتبعت». يا محمد هوى هؤلاء اليهود 
والنصارى - فيما يُرْضيهم عنكٌ - من تَهودٍ وتنضرء فصِرْتَ من ذلك إلى 
إرضائهم , ووافقت فيه محبتهم - من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم 
وكثرهم بربهم . ومن بعد الذي اقتصصتٌ عليك من تبئهم في هذه السورة - 
ا اك - يعني بذلك: ليس لك يا محمد من ولي يلي أمرك 
ويم يقوم به - ولا نصيرء ينصرك من الله فيدفَمٌ عنك ما ينزل بك من عقوبته» 


لذن 


البقرة: ١71-١١‏ 
ويمنةُك من ذلك. إنْ أحَلَّ بك ذلك ربك. وقد بِيّنا معنى «الولي» و«النصير» 
يناسن بل 
وقد قيل: إِنَّ الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه محمد يك لأن 
اليهود والنصارى دعته إلى أديانهاء وقال كلّ حزب منهم : إن الهدى هو ما نحن 
عليه دون ما عليه غيرنا من سائر الملل. فوعظه الله أن يفعل ذلك» وعلّمه 
الحجة الفاصلة بينهم قيس اذعن كل فزي متهم : 


القول في تأويل قوله تعالى : ألّذِينَءاتيتهم الككبٌ 

عَنى الله بذلك علماة بني إسرائيل» الذين آمنوا بالله وصدَّقُوا رُسله. 
فأقرُوا بحكم التوراة. فعملوا بما أمر الله فيها من اتباع محمد كَل والإيمان 
به» والتصديق بما جاء به من عند الله وذلك لأنْ الآيات قَبْلَها مضت بأخبار 
أهل الكتابين» وتبديل مَنْ بَدَّلَ منهم كتابّ الله وتأولهم إِيّاهُ على غير تأويله. 
وادعائهم على الله الأباطيل. 

فإِذٌ كان ذلك كذلك, فالذي هو أؤلى بمعنى الآية. أنْ يكون موجّهاً إلى 
أنه خبرٌ عَمّنْ قَصَّ الله جَلَّ ثناؤه قصصهم في الآية قبلها والآية بعدهاء وهم 
أهلٌ الكتابين التوراة والإنجيل. وَإدْ كان ذلك كذلك. فتأويل الآية: الذين 
آتيناهم الكتابٌ الذي قد عرفته يا محمد وهو التوراة - فقرأوه واتبْعُوا ما فيه» 
فَصَدَّقَوك وآمنوا بك وبما جثتٌ به من عندي.» أولئك يتلونه حَقٌّ تلاوته. 

وإنما أدخلت «الألف واللام» في «والكتاب)» لأنه معرفة. وقد كان النبي 
كه وأصحابه عرفوا أيٍّ الكتب عَنَى به. 


له لل شع سا لكي م 


القول في تأويل قوله تعالى : يِتَلْوتهمحقَ يوه 


ض 


البقرة: ١7١‏ 
وتأويل ذلك أنه بمعنى : يتبعونه حقٌّ اتباعه. من قول القائل: «ما زلتٌ 
تلُو أثره». إذا اتبعَ ره لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك 
تأويله . 

٠‏ وذ كان ذلك تأويله. فمعنى الكلام: الذين اتيناهم الكتابٌ. يا محمد 
من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جِتْتَهُمْ به من الحَقَّ من عندي» يتبعونَ 
كتابي الذي أنزلته على رسولي موسى صلوات الله عليه فيؤمنونَ به ويُقرُونَ بما 
فيه من نَعْتِكَ وصفتك. وأنك رسولي. فرضٌ عليهم طاعتي في الإيمان بك 
والتصديق بما جئتهم به من عندي, ويَعمّلون بما أخللتٌ لهم. ويجتنبون ما 
حَرّمتٌ عليهم فيه. ولا يُحَرْقُونَهُ عن مواضعه. ولا يُبَدُونَهُ ولا يغيرونه - كما أنزلته 
عليهم - بتأويل ولا غيره. 

أما قوله: «حَقٌّ تلاوته». فمبالغةٌ في صفة اتباعهم الكتابٌ ولزومهم العمل 
به» كما يقال. «إِنَ فلاناً لعالم حقُ عالم», وكما يقال: «إن فلاناً لفاضل كل 
فاضل»., ومعنى ذلك: أي تلاوَةٍ» بمعنى مدح التلاوة التي تلوها وتفضيلها. 


ده 5 َه م 
القول في تأويل قوله تعالى : أَوْليِك يؤْمبُونَبوء 


يعني جل ثنازه بقوله: «أولتك». هؤلاء الذين أخبرٌ عنهم أنهم يتلون ما 
آتَاهُم من الكتاب حَنٌّ تلاوته. وأما قوله: «يُؤْمنون به». فإنه يعني : يُصَدَّقُون 
به. ودالهاء» التي في قوله: «به» عائدة على «الهاء» التي في «تلاوته». وهما 
جميعاً من ذكر الكتاب الذي قال الله: «الذين آتيناهم الكتاب». 

فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أن المؤمنَ بالتوراة» هو المُتبعُ مَا فيها من حَلالها 
' وحرامهاء والعاملٌ بما فيها من فرائض الله التي فَرضَها فيها على أهلهاء وأنَّ 
أهلها الذين هم أهلّها مَنْ كان ذلك صفيّه. دونَ مَنْ كان مُحَرّفاً لهاء مُبَدلاً 


مض 


١77-1١ البارة”‎ 

وإنما وضَف جل ثناه مَنْ وَصَفَ بما وُصف به من مُث متبعى التوراة» وأثنى 
عليهم بما أثنى به عليهم. أن في اتباعها اع محمد نبي الله 3 وتصديقه, 
لأنّ التوراة تأمرٌ أهلها بذلك» وتخبرهم عن الله تعالى ذكره بنبوته وفرضص طاعته 
على جميع خَلّق الله من بني آدّم» وأنَّ في التكذيب بمحمدٍ التكذيبٌ لها. 
0000 ثناؤه أن مشبعي التوراة هم المؤمنون بمحمد 2 وهم العاملون بما 
م : 5 ار سس ره رك سه سا م - 
القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنيكفبو وليك هْم الحيرُونَ 


اده 
1 
م ٠‏ 


يعني 0 ثناؤه بقوله : ومن 0 به». ومن يكفر بالكتاب الذي أخبر 
أنه يتلوه ‏ مَن اتاه من المؤمنينَ - حَقَّ تلاوته . ويعني بقوله جَََ ثناؤه : «(يكفر». 
يجْحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمدٍ يل وتصديقه, ويبدّله فيحرف تأويلة, 
أولنك هم الذين خسروا علمهم وعملهم. فَبَحْسُوا أنفسَهُم حُظوظها من رحمة 
اللهء واستبدلوا بها سَحّط الله وغغضبه . 


5 20109 00 027 > و 
القول في تأويل قوله تعالى : ا بل اذ روأ ن يمي الو تعمت 
رس سر ونا عر لالد ص مم 7 سه 
يدوق مَضَّلتَورعلَلْمَمِينَ <ة 
وهذه الآية عظةٌ من الله تعالى ذكرٌه لليهود الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَر 
رسول الله َكل وتذكير منه لهم فا ملف من أياديه إليهم فق صنعه بأوائلهم , 
استعطافاً منه لهم على دينه وتصديق رسوله محمد يلل فقال: يا بني إسرائيل 
اذكروا أيادي لدّيكم. وصنائعي عندكم, واستنقاذي إياكم من أيدي عدوكم 


مض 


١75-1١77 البقرة:‎ 

فرعون وقومه. وإنزالي عليكم الْمَنّ والسلوى في ييكعيء وتَمُكيني لكم في 
البلاد بعد أنْ ب مذللين مقهورين» واختصاصي الرَسّلَ منكم. وتفضيلي 
إياكم على عالم مَنْ كنتم بين ظهرّانيه. أيامٌ أنتم في طاعتي - باتباع رسولي 
إلى ؛ وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندي, ودَعوا التمادي في الضلال. 
والغي . 

وقد كرا فيما مسن العم التي أنيم لله بها على بني إسرائيل, 
والمعاني التي ذَكُرَهُم جَلٌ ثناؤه من آلائه 4 عندذهم, والعالّم الذي فضلوا عليه - 
فيما مضى 0 فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته. إذ كان المعنى في ذلك في 
هذا الموضع وهنالك واحداً. 


1 1 رص 2ل و سه كر 00 - سم 
000 قوله تعالى : : واتقوايوما لاجرى نفس عن تس يعاولا 
بين ذل :كفو ككمث رخ دوه جه 


وهذه و اي 00 
به في الآية قبلها. يقول الله لهم: واتقوا ‏ يا معشرٌ بني إسرّائيل - المُبَدّلِينَ 
كتابي وتنزيلي. الْمُحَرَفِينَ تأويلةُ عن وجهه المكَذْبِينَ برسولي محمد وَل - 
عذابٌ يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئاًء ولا تغني عنها غناءً أن تهلكُوا 
على ما أنتم عليه من كُفْركم بي 2 وتكذيبكم رسولي . فتموتوا عليه فإنه يوم 
لا يُبلُ من نفسٍ فيما لزمها فذية ولا يشفع فيما وَجَبٍ عليها من حَقّ لها 
شافع , ولا هي ينصرها ناصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها إياه. 

وقد مضى البيان عن كل معاني هذه الآية في نظيرتها قَبْلُ فأغنى ذلك 
عن إعادته في هذا الموضع . 


القول في تأميل قوله تعالى : و إذ تروص ريه كلت 


فض 


البقرة: ١785‏ 
يعني جَلٌ ثناؤه بقوله: «وإذ ابتلى», وإذ اختبر. 
يقال منه : «ابتليتٌ فلاناً أبتليه ابتلاء»» ومنه قول الله عَزّْ وجل: لوَآبتَلُوا 
الينَامّى» [النساء: 08 يعني به: اختبروهم . 
وكان اختبار الله تعالى ذكرّه إبراهيم» اختباراً بفرائض فْرَضْها عليه. وأمر 
أَمَرَهُ به. وذلك هو «الكلمات» التي أوحامُن ! إليهء وَكَلْفَهُ العمل بهن» امتحاناً 
منه له واختباراء فأَتَمُهُنَ كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل. 


3 


: 1-1 
01-12 


القول في تأويل قوله تعالى: فاتمهنْ 
يعني َل ثناؤه بقوله: «فأتمهن». فأتم إبراهيم الكلمات. و«إتمامه 
إياهن», إكمالة إِيَاهَنّ» بالقيام. لله بما أوجبّ عليه فيهن» وهو الوفاءٌ الذي قال 


الله جَلَّ ثناؤه : «وإبراهيم الي وفى 4 [النجم 37ل يعني وفى بما عهد إليه» 
«بالكلمات)» بما أمره به من فرائضه ومحنته فيها. 


القول في تأويل قوله تعالى: هَا 

يعني جَلَّ ثناؤو بقوله : «إنّي جاعلك للناس إماماًء فقال الله: يا إبراهيم» 
إني مُصَيْركَ للناسٍ إماماء يونم به ويُقتدى به. يقال منه: «أممتٌ القومّ فأنا 
َؤْمُهم أمَا وإمّامة»» إذا كنت إمامهم . 

وإنما أراد جَلَّ ثناؤه بقوله لإبراهيم: «إنّي جاعلك للناس إمامً». إني 
مصيرٌك تَوْم من بدك من أهل الإيمان بي وبرسلي» تتقدّمُهم أنتَء ويتبعون 
هَذْيَّكُء ويَستئون بسُنتك التي تعمل بهاء بأمري ياك ووحبي إليك. 


القول في تأويل قوله تعالى : كال ومن درَيَق. 
تف 


البقرة: 8 

يعني جل ثنازه بذلك: قال إبراهيم ‏ لَمّا رفع الله منزلته وكرّمه فأعلمه 
ما هو صانم به من تصبيره إماما في الخيرات لمن في عصره ولمن جاء بعدهُ 
من ذريته وسائر الناس 1 يهِتَدَى بهديه, ويُقَنَدَى بأفعاله ادم نيا 
رت ومن ذُريتي فاجعل أئمةً يُقتدى بهم. كالذي جعلتني إماماً يُوْنَمُ بي 
ويُقتدى بي . مسألةٌ من إبراهيم ربّه سأله إياها. 

وقد زعم بعض الناس أن قولٌ إبراهيم: «ومن ذريتي» مسألة منه ريه لعقبه 
أن يكونوا على عَهده ودينه. كما قال «واآجنيني وَبَنِنَ أَنْ تَعْبُدَ الأضنام» 
[إبراهيم : 08 فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أنَّ في عَقبه الظالم المخالفٌ له في دينه 
بقوله : «لا ينال عَهدي الظالمين». 

والظاهرٌ من التنزيل يدل على غير الذي قاله صاحب هذه المقالة. 1 
قول إبراهيم صلوات الله عليه: «ومن ذريتي». في إثر قول الله جل ثناؤه: ٠‏ 
جَاعِلُكَ للناس إمامأ». فمعلوم أن الذي سأله إبراهيم لذرّيته» لو كان غيرٌ 0 
أخبر ريه أن أعطاه إياه» لكان مبيناً. ولكن المسألة لما كانت مما جرَى ذكره 
اكتفى بالذّكْر الذي قد مضى. مِنْ تكريره وإعادته. فقال: «ومن ذريتي». 
بمعنى : ومن ذريتي فاجعل مثلّ الذي جعلتني به من الإمامة للناس . 


القول في تأويل قوله تعالى: ماللا يَتَالْعَهَرِىالَِلِينَ © 
هذا خبرٌ من الله جَلَّ ثناك عن أنَّ الظالمَ لا يكون إماماً يقتدي به أهلٌ 
الخير. وهو من الله جل ثناؤه جوابٌ لما يُنَوَهُمُ في مسألته إياه : أن يجعل من 


ذريته أئمة مثْلّهُ. فأخبر أنه فاعلٌ ذلك. !| إلا بمن كان من أهل الظلم منهم, 
نه غير مصيره ه كذلك. ولا جاعله في محل أوليائه عندهء بالتكرمة بالإمامة. 
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١76-١75 البقرة:‎ 

لأنَّ الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته. دون أعدائه والكافرين به. 

واختلف أهل التأويل فى العهد الذي حَرُمَ الله 1 ثناؤه الظالمين أنْ 
ينالوه. فقال بعضهم: ذلك «العهدع. هو النبوة . 

وقال اخرون: معنى «العهد»: عهد الإمامة . 

وقال آخرون: معنى ذلك : أُنّهُ لا عَهْدَ عليكَ لظالم أنْ تُطَيعَهُ في ظلمه. 

وقال آخرون: بل «العههد» الذي ذَكَرَُ الله في هذا الموضع : دَينُ الله . 

وهذا الكلام, وإِنْ كان ظاهره ا إبراهيم 
صلوات الله عليه عهدٌ الله. الذي هو النبوة والإمامة لأهل الخيرء بمعنى الاقتداء 
به في الدنياء والعهد الذي بالوفاء به ينجو في الآخرة منْ وَفى لله به في الدنياء 
مَنْ كان منهم ظالماً مُتَعَدّياً جائراً عن قَصّدِ سبيل الحق - فهو إعلامٌ من الله 
تعالى ذكْرُه لإبراهيم : أنْ من ولده من يُشرك بهء ويجور عن قصّدٍ السبيل» 
ويظلم نفسه وعباده . 


آ ته له كر 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإِدْ جَعَْنَاأليَتَ مَعَابَة ناس 


أما قوله: «وإِذْ جَعلنا البيت مُثابة». فإنه عطف ب«إذ» على قوله: «وإذ 
ابتلّى إبراهيمَّ ربّه بكلمات». وقوله: «وإذ ابتلى إبراهيم» معطوف على قوله : 
ديا بَني إسرائيلٌ اذكروا نعمتي». واذكروا «إذ ابتلى إبراهيم ربّه». «وإذٌ جعلنا 
البيثت مُثابة). 

ودالبيت» الذي جعله الله مثابةٌ للناس. هو البيتٌ الحرام . 

و«المثابة» «مفعلة») من «ثاب القوم إلى الموضع». إذا رجعوا إليه» «فهم 
يثوبون إليه مثاباً ومثابة وثوابا» . 


هوا 


البقرة: ١76‏ 
فمعنى قوله: «وإذ بجَعلنا البيتَ مُثابة للناس»: وإِذْ جعلنا البيتَ مرجعاً 
للناس ومعاذاء يأتونه كل عام ويُرجعون إليه. فلا يَقَضُونَ منه وطراًء ومنه قيل : 
.«ثاب إليه عقله». إذا رجع إليه بعد عزُوبه عنه. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأمَْا 
و «الأمن» مصدر من قول القائل: «أمن يمن أمنأ» . 
وإنما سماه الله «أمْناً». لأنه كان في الجاهلية مَعَااً لمن استعاذ به. وكان 


الرجل منهم لو لقي به قاتل أبيه أو أخيهء لم يَهِجَهُ ولم يعرض له حتى يخرج 
منه وكان كما قال الله جَلّ ثناؤه: أو لَمْ يرا نا جَعَلْنَا حرماً آمناً ويُتَحَطفٌ 


النّاسٌ من نْ حولهم 4 [العنكبوت: .]"١/‏ 


عا 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأيَحْذُوأمِن مَقَام وهس مَمُصَلٌ 


«واتخذوا» بكسر «الخاء». على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى . 


و«دمقام إبراهيم». هو المقام المعروف بهذا الاسم. الذي هو في 
المسجد الحرام . 


5 و ره ال 
وأما قوله تعالى : «مصلى» يعني مصلى تصلون عنده. 


(فتأويل الآية إذا) : اتخذوا أيها الناسٌ من مقام إبراهيم ا تُصَلُونَ 
عندهة. عبادةً منكم. وتكرمة مني لإبراهيم . 


القول في تأويل قوله تعالى : هد َاِمَهإبَهتَمَ وَإِسْمَعِلَأَنْطِهَرًا 


ف 


١76 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكره بقوله : «وعَهِذّناء ؛ «وأمرنا» . 

فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيني للطائفين . «والتطهير» 
الذي آمَرَهُمَا الله به في البيت. هو تطهيرّه من الأصنام ء وعبادة الأوثان فية. 
ومن الشرك بالله . 

إن قال قائل: وما معنى قوله: «وعَهدنا إلى إِبْراهيمَ وإسماعيل أن طهرا 
بتي للطائفين»؟ وهل كان أيام إبراهيم - قَبْل بنائه البيتَ - بيت يُظهْرٌ من الشرك 

وعبادة الأوثان في الحرم. فيجوز أن يكونا أمرًا بتطهيره؟ 

قيل: لذلك وجهان من التأويل» قد قال بكل واحد من الوجهين جماعة 
من أهل التأويل. 

أحدهما: أن يكون معناه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ابنيا بيني 
مُظهراً من الشرك والريب» كما قال تعالى ذكره: لِأَفَمَنْ أسَس بنيانَهُ عَلَى تَقَوَى 
من الله وَرضُوَانٍ حير ام مَنْ أسْسَ بنْانَهُ عَلَى شما جُرّفٍ مَارِ» [التوبة: »]1١9‏ 
فكذلك قوله: «وعَهِدْنًا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي»» أي : ابنيا بيتي 
على طَهْرٍ من الشرك بي والريب. 

والوجه الآخر منهما: أن يكنا أمرا أن يُطظهّرَا مكانّ البيت قبل ينيانه» 
والبيتَ بعد بنيانه. مما كان أهلٌ الشرك بالله يجعلونه فيه على عَهدٍ نوح ومن 
َبْلَهُ - من الأوثان» ليكون ذلك سُنْةَ لِمَنْ بَعْدَهُمَك إذ كان الله تعالى ذكره قد 
جعلَ إبراهيمَ إماماً يقتدي به مَنْ بعدّه. 
القول في تأويل قوله تعالى : لِاطَأَبِفِينَ 
ودالطائفون» هُمْ الأذين يطوفون بد عُرباء كانوا أو من أهلهء: لآن 
«الطائف» هو الذي يطوفٌ بالشيء دون غيره. 


يفض 


البقرة: ١٠6‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَالْمْكيِيرَ 
يعني تعالى ذكره بقوله : «والعاكفين)» والمقيمينَ به. «والعاكفٌ على 
الشيء»» هو المقيمٌ عليه. وإنما قيّل للمعتكف «معتكف». من أجل مقامه في 
الموضع الذي حبس فيه نَفْسَهُ لله تعالى . 


ودالعاكف» في هذا الموضع. المقيمٌ في البيت مجاوراً فيه بغير طوافٍ 
ولا صلاة. لأنْ صفة «العكوف» ما وصفنا: من الإقامة بالمكان. والمقيمٌ 
بالمكان قد يكون مقيماً به وهو جالسٌ ول وطائفٌ وقائم. وعلى غير ذلك 
من الأحوال. فلما كان تعالى ذَكُرُهِ قد ذكر ‏ في قوله: «أَنْ طَهرَا بتي للطائفين 
والعاكفينَ والركع السجود» ‏ المصلَّين والطائفين» علم بذلك أن الحالٌ التي 
عَنى الله تعالى ذكره من «العاكف», غير حال المصلي والطائف. وأنَّ التي عَنَى 
من أحواله. هو العكوفُ بالبيت. على سبيل الجوار فيه» وإنْ لم يكن مصلّيا 
فيه ولا راكعاً ولا ساجداً. 


سدق ثم هه م 
القول في تأويل قوله تعالى : كارع ألشجُو د02 


يعني تعالى ذكرّه بقوله: «والركع». جماعة القوم الراكعينَ فيه له 
واحدّهم «راكع». وكذلك «السجود» هم جماعة القوم الساجدين فيه له 
واحدهم «ساجد» - كما يقال: «رجلٌ قَاغَد حال قعود) 07 جالس ورجال 
جلوس)» فكذلك «رجل ساجد ورجال سجود). 


وقد بينا فيما مضى بيان معنى «الركوع» و«السجود», فأغنى ذلك عن 
إعادته 
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يفنا 


. البقرة: ١75‏ 
اد أيه 


القول في تأويل قوله تعالى : و إِدْ قَالَابهِمرَبَ أَجْعَلَ هذا بلدا ءامنا 


يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «وإِذْ قَالَ إبراهيمُ رَبّ اجعلّ هذا بلدا آمتأى 
واذكروا إِدّ قال إبراهيم: رَبِّ اجعل هذا البلد بلدا آمنا. 

ويعني بقوله «آمنأ»» آمنا من الجبابرة وغيرهم» أن يتلطوا هليه وق 
عقوبة الله أنْ تناله كما تنال سائرٌ البلدان» من حسف وائتفاك وغرق. وغير ذلك 
من سخط الله وَمُثلاته التي تضِيبٌ سائز البلا غيرة. 

فإن قال لنا قائل: أَوَ ما كان الحَرّمُ آمناً إل بعد أن سأل إبراهيمُ ربّه له 
الأمان؟ 

قيل له: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه جعل مكةً حرّماً حين خَلقها وأنشأهاء كما 
أخبر النبيّ يكله. «أنه حرّمها يوم خَلقَ السموات والأرض»""» بغير تحريم مله 
لها على لسان أحدٍ من أنبيائه ورسله. ولكنٌ بمَئعه مَنْ أرادّها بسوء. وبدفعه 
عنها من الآفات والعقوبات وعن ساكنيهاء ما أحلّ بغيرها وغير ساكنيها من 
النقمات. فلم يزل ذلك أمْرَهَا حتى بَوَأها اللهُ إبراهيمَ خليله» وأسكن بها أهلَهُ 
هاجرٌ وولده إسماعيل فسأل حينئذ إبراهيم ربّه إيجاتت فرضٍ تحريمها على 
فارمفانق لما ليكون ذلك سُنةٌ لمن بعده من حَلْقِهِ يستئون به فيهاء إذ كان 
تعالى ذَكْرُه قد انَحَذَّهُ خليلاً. وأخبره أنه جاعله للناس إماماً يُقتدى به. فأجابه 
ما سال رار ساك مودو ارس مشويية مان اناه 

فضانت: مكة يهن أن كانت ممنوعة بِمَنْع الله إياهاء بغير إيجاب الله 
فرض الامتناعٍ منها على عباده. ف بدفع الله عنها. بغير تحريمه إناغا 


."”7/4 مسئد أحمد:‎ )١9 
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البقرة : ١5‏ 
على لسانٍ أحدٍ من رسله ‏ فرض تحريمها على خَلّقه على لسان خليله إبراهيم 
عليه السلام» وواجبٌ على عباده الامتناع من استحلالهاء واستحلال صيدها 
وعضاهها لها بإيجابه الامتناعَ من ذلك. ببلاغ إبراهيمٌ رسالةَ الله إليه بذلك 
إل 


فلذلك أضيفف تحريمها إلى إبراهيم» فقال رسول الله ككل: «إِنَّ الله حَرُم 
مكة». لأن فرض تّحريمها الذي ألرّمَ الله عبادَهُ على وجه العبادة له به - دون. 
التحريم الذي لم يَزّل مُتَعبّداً لها به على وجه الكلاءة والحمْظ لها قبل ذلك 
- كان عن مسألة إبراهيمَ ربّه إيجابَ فرض ذلك على لسانه. وهو الذي لزم 
العباد فرضه دون غيره. ا 

فقد تبين إذاً بما قلنا صحَةُ معنى الخبرَيْن - أعني خبر أبي شريح وابن 
عباس عن النبيّ كَل أنه قال: «إن الله حرّم مكة يوم خلق الشمس والقمرو'" 
وخبر جابر وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم : أن النبيّ ككل قال: «اللهم إن 
إبراهيم حرّم مكة»” ؛ وأنْ لي سأحدهمادافعاً صِحَةَ معنى الآخرء كما ظنه بعض 


م 2 


الجهال . 

وغيرٌ جائز في أخبار رسول الله ككل أن يكونَ بعضها دافعاً بعضاًء إذا 
ثبت صحتها . وما اك براي طلا عو رز ار مجيعاً 
ظاهراً مستفيضاً يقطع عَذْرَ من بلغه. 


)١(‏ أما حديث أبي شريح فقد أخرجه البخاري ١‏ و“/لا١‏ وه/٠19ء‏ ومسلم 
(104) والترمذي والنسائي. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري ١81/7‏ 
18/8 و77/5١‏ ومسلم .)١6(‏ وأبو داود (1586) والنسائي 5/0 .7١‏ 
() أما حديث جابر ورافع بن خديج فقد أخرجهما مسلم. وأما حديث أبي هريرة فقد 
أخرجه البخاري ومسلم . 
لان 


البقرة: ١١‏ 
وأمّا قولُ إبراهيم عليه السلام: ظرَينًا ني أَسْكَنْتٌ مِنْ كُرَيتِي بوَادِ حير 
ذي دَق عنْدَ بيتك المَحَرّم» [إبراهيم : /الا]ء فإنهء ِنْ يكن قاله قبل | إيجاب 
ال ورم دري علق ليانة عل افده فإنما عَنى بذلك تحريم الله إياه 
الذي حرّمه بحياطته إياه وكلاةته. من غير تحريمه إياه على خَلْقَه على وجه 
التعيّد لهم بذلك ‏ وإِنْ يكن قال ذلك بعد تحريم الله إياه على لسانه على خلقه 
على وجه التعبّدء فلا مسألة لأحدٍ علينا في ذلك. 


ل سس سا و 


القول في تأويل قوله تعالى : . أرق أَهَلَدُدمِنَالعَمردتِ مَنْءَامَنَ مهم بألل 
البو ا لحر 


وهذه مسألة من إبراهيم ربّه: أنْ يرزقٌ مؤمني أهل مكة من الثمرات» 
دون كافريهم. وخصٌ بمسألة ذلك للمؤمنين دون الكافرين» لما أعلمه الله - 
عند مسألته إياه أنْ يجعلّ من ذريته أثمةً يُقْتَدى بهم أَنَّ منهم الكافر الذي 
لا ينان عهده. والظالمَ الذي لا يدرك ولايته. فلم أنْ عَلِمَ أن من ذريته الظالم 
والكافرٌ حص بمسآلته ريه أن يرزق من الثمرات من سُّكانِ مكة. المؤمنَ منهم 
دونَ الكافر. وقال الله له: إِنْي قد أجبتٌ دعاءكٌء وسأرزقٌ مع مؤمني أهل هذا 
البلد كافرهم, امت به قليلاً . 

وأمّا «مَنْ» من قوله: «مَنْ امن منهم بالله واليوم الآخر». فإنه نصبٌ على 
الترجمة والبيان عن «الأهل». كما قال تعالى : طِيَسْتَنُونَكَ عَن الشّهْر الحَرّام 
قتال فيه» [البقرة: /1١7]ء‏ بمعنى يعلرك ع دادر في الشهر الحرام؛ وكننا 
قال تعالى ذكره: «ولله عَلَى الْاس حِجٌ البَيْتِ مَنِ اسْمَطاعَ إلَيْه سَبيلا» [آل 
عمران: 47]. بمعنى: ولله حجٌ البيت على من استطاع إليه سبيلا. 

وإنما سأل !إ إبراهيم ريه فنا سال من ذلك لأنه َل بواد غير ذي زد 


4١ 


البقرة: ١75‏ 
ولا ماء ولا أهل . فسألٌ أن يرزق أهله ثمرأً. وأن يجعلّ أفئدةً من الناس تهوي 
|| 


القول في تأويل قوله تعالى : وَالْومَركرَ امهيلا 


0 الآية: قال الله: يا إبراهيم. قد أجبتٌ دَعْوتك. ورزقتُ مؤمني 
اهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم. متاعاً لهم إلى بلوغ أجالهم. ثم أضطرٌ 
كُفَارَهم بعد ذلك إلى النار. 

وأما قوله : «فأمبَعهُ قليلاً» يعني كليل ها أرزضداعن لاني تا ملام 
يتمتع به إلى وقت مماته. 

وإنما قلنا إن ذلك كذلكء لأنَّ الله تعالى ذكْرّه إنما قالَّ ذلك 00 
وان لمسألته ما سَأل من رزق الثمرات لمؤمني أهل مكة. متعلوما بذلك أ 
الجوابٌ إنما هو فيما سَأْلَهُ إبراهيم لا في غيره. 


م2 72 54 001 و ر حذ 
القول فى تأويل قوله تعالى : م أَضصْطْرُإلعَذَا ِأَلثَارٍ 
يعني تعالى ذكره بقوله: «ثم أضطره ٠‏ إلى عذاب النار»» ثم أدفعه إلى 
عذاب النار وأسوقه إليها. كما قال تعالى ذكرُه: «إيوم يُدَعونَ 7 ثار جَهَنم 
دعا [الطور: .]١7‏ 
ومعنى «الاضطرار». الآكراه . يقال: «اضطررت فلاناً | إلى هذا الأمر». إذا 
لْجَانهُ إليه وحملته عليه . 


فذلك معنى قوله : + ثم أضطره إلى عذاب النارو. أدفعه إليها وأسوقفه. 
سَحْباً وجرا على وجهه. 


إحننا 


١717-1١75 البقرة:‎ 


القول في تأويل قوله تعالى: و 1 


قد دللنا على أن «بئس» أصله «بس» من «المؤس» سكق ثانيه» ونقلت 
حركةٌ ثانيه إلى أولهء كما قيل للكبد كبّد. وما أشبه ذلك. 

3 0 : وساءً الضير عذابٌ النار. بعد الذي كانوا فيه من متاع 

1 «المصير؛. فإنه 0 من قول القائل: «صرت مُصيراً مالحأ ) 
وهو الموضع الذي يُصير إليه الكافرٌ بالله من عذاب النار. 


القول في تأويل قوله تعالى : و إِدْ رهم نِم الْموَاعِدَِنَالبَيْتِ 


يعني بقوله تعالى ذكره: «وإذ يرفع إنراهيم م القواعدٌ من البيت»». واذكروا 
إذ يرفعٌ إبراهيم القواعدٌ من البيت. 

و«القواعد» جمع «قاعدة»). يقال للواحدة من «قواعد البيت» «قاعدة». 
وللواحدة من «قواعد النساء) وعجائزهن «قاعد». فتلغى هاء التأنيث» لأنها 
«فاعل» من قول القائل: «قعدت عن الحيض». ولط فيه للذكورة. كما 
يقال: «امرأة طاهرٌ وَظامَتٌ 4 لأنه خط في ذلك للذكورء ولو عنى به «القعود» 
الذي هو خلاف «القيام», لقيل : «قاعدة». ولم يجز حينئذ إسقاط هاء التأنيث. 
و«دقواعد البيت» أساسه. 

ثم اختلف أهل التأويل في «القواعد» التي رفعها إبراهيم وإسماعيل من 
البيت. أهُمَا أَحْدَنًا ذلك. أم هي قواعدُ كانت لهُ قبلهما؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكرُه أخبر 

وان 


١1/ البقرة:‎ 

عن إبراهيم خليله أنه وابنه اتشاعيل» رفعا القواعد من البيت الحرام. وجائرٌ 
١‏ أن يكون ذلك قواعد بيتِ كان به مع ادم فجعله مكانّ البيت الحرام الذي 
بمكة. وجائرٌ أن يكون ذلك كان القبة التي أنشأها الله من ربد الماء . وجائرٌ 
أن يكون يافوتة أو د أهبطا من السماء . وجائرٌ أن يكون كان ادم بناه ثم 
انهدم . حتى رفع قواعده إبراهيمُ وإسماعيل. ولا عِلّْم عندنا بأىٌ ذلك كان من 
افيض لاي لت عر ب الح يجيا سايم لمانا لا تعر 
لم يكن به خب على ما وَصَفْن مما يُدَلّ عليه بالاستدلال ل 
بغيره» ويُسْتَبِطُ عِلْمُهُ من جهة الاجتهاد. فلا قولّ في ذلك هو أولى بالصواب 
مما قلنا. والله تعالى أعلم. 


القول في تأويل قوله تعالى : َال يك 

يعني تعالى ذكْرٌه بذلك: وإِذْ يرفع إبراهيم القواعدٌ من البيت وإسماعيل 
يقولان ربنا تَقبّلُ منا. وذكر أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود. 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في الذي رفع القواعد. بعد إجماعهم على أنَّ 
إبراهيم كان مِمَنْ رفعها. 

فقال بعضهم: رفعها إبراهيمٌ وإسماعيل جميعاً. 

وقال آخرون: بل رفع قواعد البيت إبراهيم. وكان إسماعيل يناوله 
الحجارة . 


وقال اخرون: بل الذي رفع قواعد البيت ! إبراهيم وحذده وإسماعيل يومئذ 


>31 


البقرة: /ا١١‏ 

فمن قال: رفع القواعدّ إبراهيمٌ وإسماعيل» أو قال: رفعها إبراهيمٌ وكان 
إسماعيل يُناوله الحجارة» فالصوابٌ في قوله أن يكون المفتمر نالفو 
لإبراهيم وإسماعيل. ويكون الكلام حينئذٍ: «وإذ يرفع إبراهيم م القواعدذ من 
البيت وإسماعيل» يقولان ربا تَقبّلُ منا. وقد كان يحتمل», على هذا التأويل» 
أن يكون المضمرٌ من القول لإسماعيل خاصةً دون إبراهيم, ولإبراهيم خاصة 
دون إسماعيلء لولا ما عليه عامةٌ أهل التأويل من أن المضمرٌ من القول 
لإبراهيم وإسماعيل جميعاً. 1 

وأما على تأويل :- أن إبراهيمَ هو الذي رفع القواعدٌ دون إسماعيل ‏ فلا 
يجوز أن يكون المضمر من القول عند ذلك إلا لإسماعيل خاصة. 

والصوابٌ من القول عندنا في ذلك: أن المصيهر من القول لإبراهيم 
وإسماعيل وَأ قواعدٌ البيت رفعها إبراهيم وإتتتاغيل جنيع : بوذلك أن إبراهيم 
وإسماعيل إِنْ كانا هما بنياها ورفعاهاء فهوما قلنا. وإِنْ كان إبراهيم تَفَرَّدَ ببنائها. 
وكان إسماعيلٌ يناوله» فهما أيضاً رفعاهاء لأنْ رَفْعَها كان بهما: منْ أحدهما 
البناء ومن الآخر تقل الحجارة إليهاء ومعونة وضع الأحجار مواضعها. ولا 
تمتنع العرب من نسبَّة البناء إلى مَنْ كان بسببه البناء ومعونته . 

حا إن لإجماع - جميع أهل التأويل على أن 
إسماعيل معنئٌ بالخبر الذي أخبر الله عنه وعن أبيه» نا كأنا يقولانه» وذلك 
قولهما: «ربنا تل منا إنك أنت السميع العليم». فمعلوم أن إسماعيلٌ لم يكن 
ليقولٌ ذلك. إلا وهو: إِمّا رجُلٌ كامل. وإمّا غلام قد فَهِمْ مواضعٌ م الضر من 
النفع , ولزمته فرائض الله وأحكامه. وإذا كان في حال بناء أبيه ما 00 الله 
ببنائه ورفعه قواعد بيت الله كذلك. فمعلومٌ أنه لم يكن تاركاً معونة أبيه 
على البناء. وإمّا على نقلٍ الحجارة . وأيٌّ ذلك كان منهى فقد دخل في معنى 


6م 


١78-1١11/ البقرة:‎ 

مَنْ رفع قواعدٌ البيت» ويبّت أن القولّ المضمرٌ خبرٌ عنه وعن والده إبراهيم 
عليهما السلام. 

فتأويل الكلام : وَإِذْ يرف إبراهيم القواعدٌ من ن البيت وإسماعيل يقولان: 
ربنا تقبّل منا عَمَلناء وطاعتنا إياك. وعبادَتنا لك. في انتهائنا إلى أمرك الذي 
أمرتنا به في بناء بيتك الذي أُمَرْتَنا ببنائه» إنك ات السميع العليم . 

وفي إخبار الله تعالى ذكْرٌه أنهما رَفعا القواعد من البيت وهما يقولان: ريّنا 
تقل منا إنك أنت السميع العليم - دليلٌ واضحٌ على أن بناءهما ذلك لم يكن 
ل 0 
مَنّْ أراد أن يعبدٌ الله تقرباً منهما إلى الله بذلك . ولذلك قالا: «ربنا تَقبّلُ منا». 
ولو كانا بنياه مشكياً لأنفسهم. لم يكن لقولهما: «تقبّل مناه وجهٌ مفهوم. لأنه 
كانا يكونان ‏ لو كان الأمرٌ كذلك ‏ سائلينَ أن يُتقبّلَ منهما ما لا قُرْبَةَ فيه إليه. 
وليس موضعهما مُسألة الله قبول ما لا قربة إليه فيه. 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَكََنتَألسَمِي ألْعليم ج22 17 


وتأويل قوله: «إنك أنتّ السميع العليم». إنك أنت السميعٌ دُعاءنا 
ومسألتنا إياك قَبُولَ ما سألناك قبوله مناء مِنْ طاعتك في بناء بيتك الذي أمرتنا 
ببنائه - العليمٌ بما في ضمائر نفوسنا مِنْ الإذعان لكَ في الطاعة, والمصير إلى 
مأ فيه لك الرّضًا والمحبة» وما بدي ويُْحَفي من أعمالنا. 


2 - 


القول في تأويل قوله تعالى : ريا وأجعَلنامَسَلِمينِ َك ومن درِيَيَآ 


وهذا أيضاً خبرٌ من الله تعالى ذكرُه عن إبراهيمَ وإسماعيل: أنهما كانا 


البقرة: ١78‏ 
يرفعان القواعدَ من البيت وهما يقولان: «رَبنا واجعلنا مُسْلمَيْن لك». يعنيان 
بذلك: واجعلنا مُسْتَسْلِمَين لأمرك, خاضعَين لطاعتك2. لا نُشرك معك في 
الطاعة أحداً سواك. ولا في العيادة رك 


وقد دللنا فيما مضى على أن معنى «الإسلام»: الخضوع لله بالطاعة . 

وأما قوله: «ومن ذْرّيتنا أمّةَ مسلمة لك6. فإنهما خصًا بذلك بعض 
الذرية» لأنَّ الله تعالى ذَكْرُه قد كانّ أُعْلَمَ إبراهيم خليله كله قبل مسألته هذه 
أن من ذريته مَنّْ لا ينال عهدّهُ لظلمه وفجوره. فخصًا بالدّعوة بعض ذُريتهما. 

وأما «الأمّة» في هذا الموضع. فإنه يعني بها الجماعة من الناس. من 
قول الله: طومِنْ قَوْم 0 يَهَدُونَ بالحَقّ» [الأعراف: 159]. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأرِبا مَتَاسَكا 

اختلفت القرَأةٌ فى قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: «وأرنا مناسكنا»» بمعنى 
رؤية العين, أي أظْهِرْها لأعْينَا حتى تراها. وذلك قراءةُ عامة أهل الحجاز 
والكوفة . 

وكان 0 مَنْ يُوَجَهُ تأويلَ ذلك إلى هذا التأويل» يُسَكْن الراء من 
«أرنا»» غير أن نه يُشَمُها كسرة . 

وقرأ آخرون: «وأرنا مناسكنا» بتسكين «الراء؟.» وزعموا أن معنى ذلك : 
وعليناء ووُلَّنا عليها ‏ لا أن معنأه : أرناها بالأبصار. وهذه قراءة رويك عن بعض 
المتقدمين . 

والقول ولد قبن كبر كسر «الراء» جعل علامة الجزم سقوط «الياء» التي 
في قول القائل: «أرنيه» ) أرنه», وأقرٌ الراء مكسورة كما كانت قبل الجزم . 


يكنا 


١78 البقرة:‎ 

سكن «الراء» من «أرنا». توهم أن إعرابَ الحرف في «الراء»» فَسَكُنها في 
الجزم. كما فعلوا ذلك في «لم يكُن» ودلم يكُ». 

وسواء كان ذلك من رُؤية العين أو من رؤية القلب. ولا معنى لفرق من 
فرق بين رؤية العين في ذلك ورؤية القلب. 

وأمّا «المناسك» فإنها جمع «مَنْسك». وهو الموضع الذي يُنْسكُ لله فيف 
ويتقربٌ إليه فيه بما يُرضيه من عمل صالح: إمَا بذبّح ذبيحةٍ له وإما بصَلاةٍ 
أو طوافب أو سعي ١‏ وغير ذلك مش الأعمال الصالحة. ولذلك قيل لمشاعر الحج 
«مناسكهى. لأنها أماراتٌ وعلاماتٌ يعتادها الناس ويتردّدون إليها. 


وأصل «المّنسك» في كلام العرب: الموضعٌ المعتاد الذي يُعتاده الرجل 
الف يقال: «لفلان مَنْسك»ع وذلك إذا كان له مضع يعتاده لخير أو شر. 
ولذلك سميت «المناسك» «مناسك»., لأنها تَعْتَادُ ويترددٌ إليها بالحجح والعمرة. 


> قاعم 


بالأعمال التي يُتقرّبٌ بها إلى الله . 

وقد قيل إن معنى «الشسك»: عبادةٌ الله. وأن «الناسك» إنما سمي 
«ناسكاأ» بعبادة ربه. 

فتأوّل قائلو هذه المقالة: قولّه : «وأرنا مناسكنا». وعَلَّمْنَا عبادتتك. كيف 
نعبدك؟ وأين نعبدك؟ وما يرضيك عنا منفعله؟ 

وهذا القول. وإنْ كان مذهباً يحتمله الكلامُ» فإِنَّ الغالب على معنى 
«المناسك» ما وصفنا قبل» من أنها «مناسك الحج» التي ذكرنا معناها. 

وخرج هذا الكلام من قول إبراهيم وإسماعيل على وجه المسألة منهما 
ربهما لأنفسهما. وإنما ذلك منهما مسألةٌ رهما لأنفسهما وذريتهما المسلمين. 
فلما ضما ذريتهما المسلمين إلى أنفسهماء صارا كالمخبرين عن أنفسهما 


بذلك. وإنما قلنا إِنَّ ذلك كذلك. لِتَقَدُم الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما 
84 


١77 البقرة:‎ 

4 م ءار 
قبل فى أول الآية. وتآخره بَعْدٌ في الآية الأخرى. فأما الذي في أول الآية 
فقولهما: درينا واجعلنا مُسَلمَين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لكو ثم جمعا 
أنفسهما والأمة المسلمة من ذريتهماء في مسألتهما ربّهما أن يُريهم مناسكهم 
فقالا: «وأرنا مناسكنا». وأما التي في الآية التي بعدها: «ريّنا وابعث فيهم 
رَسولاً منهم». فجعلا المسألة لذريتهما خاصة. | 

وقد ذكر أنها في قراءة ابن مسعود : «وأرهم مناسكهم». يعني بذلك وأر 
ذريتنا المسلمة مُناسكهم. 


سرس را 


2 و 0 م 
القول في تأويل قوله تعالى : وتْبْعَلْئَآ إنَكَ أنت ألتواب الرحِمر 


422 


أمَا «التوبة»» فأصلها الأؤبةٌ من مكروهٍ إلى محبوب. فتوبةٌ العبد إلى 
ونه :أؤيكه امه يكركة. الله منهء بالندم عليهء والإقلاع عن والعزم على 
رك العَؤْد فيه. وتوبة الرب على عبده: عودٌه عليه بالعفو له عن جُرْمِه 
والصفح له عن عُقوبة ذنبه» كر اله وقن وتنشتاة علط 

إن قال لنا قائل: وهل كان لهما ذُنوبٌ فاحتاجا إلى مسألة ربهما التوبة؟ 

وف قسن ع زيند لق (0ا رين سوبلا ب 
فاجع ع عس انا مع راك فجائر أن وكون مااكان عن قيلهما ها 
قالا من ذلك. إنما خضًا به الحالّ التي كانا عليهاء من رفع قواعدٍ البيت. 
لأنَّ ذلك كان أحرى الأماكن أنْ يستجيبّ الله فيها دُعاءَهُماء اليد ما فعلا 
فن للك سند يتتدى بها عدفما .وتمعة النائل تلك النقغة يدهم موضع 
تَنصّل من الذنوب إلى الله. وجائز أن يكونا عَنيَا بقولهما: «وبْبْ عَليناه. ونب 
على الظّلَمَة من أولاونا وذريتنا - الذين أُعْلَّمْتَنا أْرَهُم - من ظلْمهم وشرّكهم. 


>21 


البقرة: ١١9-١78‏ 
حتى ينيبوا إلى طاعتك. فيكون ظاهرٌ الكلام على الدعاء لأنفسهماء والمعنٌ 
به ذريتهما. كما يقال: «أكرمني فلان في ولدي وأهلي. وبَرّني فلان». إذا بر 
ولخ 
وأما قوله: «إنك أنت التوؤاب الرحيم». فإنه يعني به: إنك أنت العائدٌ 
على عبادك بالفضلء والمتفضلٌ عليهم بالعفو والغفران ‏ الرحيمٌ بهم. المستنقدٌ 
من تشاء منهم برحمتك من مَلكته. المنجي مَنْ تريدٌ نجاته منهم برأفتك من 


00 
5 


5 ا 000 بت من م ا مر يم مدوم 5 
القول في تأويل قوله تعالى : رسا بعت هم رسلا مه يلعل 
يي 
وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لنبينا محمد د خاصة. 


ويعني تعالى ذكره بقوله : «يتلو عليهم آأياتك) : يقرأ عليهم كتابك الذي 
توحيه إليه . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَبُعَلَمُهُ ملكتب والجكمة 


ويعني ب «الكتاب»: القران. 
قد بيت فيما مضى لم بحن القَرآنٌ «كتاباً» وما تأويله . 
ثم اختلف أهل التأويل في معنى «الحكمة» التي ذكرها الله في هذا 
الموضع . 
فقال بعضهم: هي السّئة . 
وقال بعضعم: «الحكمة». هي المعرفةٌ بالدين والفقه فيه. 
وم 


١0-179 البقرة:‎ 

والصواب من القول عندنا في «الحكمة» أنها العلمُ بأحكام الله التي لا 
يُدرك عِلْمها إلا ببيان الرسول يل والمعرفة بهاء وما دل عليه ذلك من نظائره 
وهو عندي مأخوذٌ من «الحكم» الذي بمعنى الفَضْل بين الحق والباطل» بمنزلة 
«الجلّسة والقعدة» من «الجلوس والقعود). يقال منه: «إِنّ فلانا | لحكيم 0 
الحكمة). يعني يه 1ه لمين الإصابة في القول والفعل. 

وإذا كان ذلك كذلك؛» فتأويل الآية: ريّنا وابعث فيهم رسولاً منهم .يُتلو 
عليهم آياتك. ويعلمهم كتابك الذي تُنزْلُهُ عليهم. وفضْل قضائك وأحكامك 
التي تُعلّمه إياها. 


3 


القول في تأويل قوله تعالى : 0 


قد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى «التزكية» : التطهيرء وأن معنى 
«الزكاة) » النماء والزيادة . 

فمعنى قوله: «١ويزكيهم)‏ في هذا الموضع : ويُطهرهم من الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» وينمّيهم ويكثرهم بطاعة الله. 


1 م جد 

القرل فى" تاويل قوله تغالى + د كَ أنت العويرا كيم 272 
يعنى تعالى ذكرٌُه بذلك: إنك يا رَبّ أنتٌ «العزيز» القويٌ الذي لا يعجزه 
شىء أرادهء فافعلٌ بنا وبذريتنا ما سَألناه وطلبناه منك؛ و«الحكيم» الذي لا 
يدخلٌ تدبيرَهُ خَللُ ولا رَللُه فأغطنا ما ينفعنا وينفعٌ ذريتناء ولا ينقصك ولا 


000 سد م و 4 


القول في تأويل قوله تعالى : ومن يرعبٌ_ عن مله رهم 


لمانا 


البقرة: ١٠٠‏ 
يعني تعالى ذكرُه بقوله: «ومنْ يرعْبُ عَنْ ملة إبراهيم». وأيّ الناس يَزْهَدُ 
في ملة إبراهيم ويّتركها رغبة عنها إلى غيرها؟ 
وإنما عنى الله بذلك اليهودَ والنصارى., لاختيارهم ما اختاروا من 
اليهودية. والنصرانية على الاسلام. لأنَْ «ملة إبراهيم» هي الحنيفية المسلمة» 
كما قال تعالى ذكُرُه: اما كَانَ إِيْرَاهيمُ يَهُودِيًاً ولآ نضرَانيَاً ولكن كان حنيفاً 
مُسلماً» [آل عمران: 117]» فقال تعالى ذكرّه لهم : ومَنْ يَزْهِدُ عن ملة إبراهيم 
الحنيفية المسلمة إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ. 
امن ءءء ع 
القول في تأويل قوله تعالى : 1لا من سَؤه نَفْسَهه 
يعني تعالى ذكره بقوله : «إلا من سفه نفسه». إلا من سَفهتٌ نفسّه. وقد 
بِينا فيما مضى أن معنى «السَّفَهو الجهل. 
عر الكلام : وما يرغبٌ عن ملة إبراهيم الحنيفية» إل سفية جاهلٌ 
بموضع حَظّ نفسه فيما يَْمَعْهَاء ويضرها في معادها. 


ع رصط 


ار صَطفَيئه فى الد د 


الْقَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : ولقدٍ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «وَلَقَدُ اصطفيناة في الدنيا». ولقد اصطفينا 
إبراهيم . ودالهاء» التي في قوله «اصطفيناه». من ذكر إبراهيم . 

و«الاصطفاء» «الافتعال» من والصفوة»» وكذلك «اصطفيناء «افتعلنا» منهى 
صيّرت تاؤها طاءً قرب مخرجها من مخرج الصاد. 

ويعني بقوله: «اصطفيناه»: اخترناه واجتبيناه للخَلّة» ونْصَيّرهُ في الدنيا 
لَمَنْ بَعدّه إماماً. 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن أن مَنْ خالف إبراهيمَ فيما سَنَّ لمن 
لضن 


البقرة: ١1-18‏ 
بعذهء قهوالله ميخالف» يم د مو عد 
فهو لإبرا اهم مخالفٌ. وذلك أن الله تعالى ذكْرُه أخبرٌ أنه اصطفاه لحلته. و 
للناس اما : وأخبر أن دينه كان الحنيفيّة المسلمة. ففى ذلك 0 البيان 
من الله تعالى ذكرٌه عن أنْ من ٠‏ خالفه فهو لله عَدقَ لمخالفته الإمام الذي نض 
الله لعباده . 
941 لم2 بص 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَهُ ا ليد لَمِنَأْلصَلِحِينَ زد 
يعني تعالى ذكره بقوله : «وإنه في الآخرة لَمِنّ الصالحين»» وإن إبراهيم 
في الدار الآخرة لمن الصالحين. 

و«الصالح» من بني أدم : هو المُودي 0 الله عليه . 

فأخبر تعالى ذكره عَنْ إبراهيم خليله, أنه في الدنيا صَفيٌ» وفي الآخرة 
ولي وأنه واردٌ موارد أوليائه الموفين بعهده. 

4 12 رجو دّ. ل‎ > ٠. 

لكر قوله تعالى: إِدْ ل لمدرية 12 لَأُسَلمَكٌلبَ 
لْتلَي ج4# 

يعنى تعالى ذكرُه بقوله: «إِذ قال له ربه أسلم». إذ قال له ربه: أخلص 
ل العبادة» واخضعٌ لي بالطاعة. وقد دللنا فيما مضى على معنى «الإسلام» 
في كلام العرب» فأغنى عن إعادته. 

وأنا معتق قوله: «قال أسلمتٌ لرَبّ العالمين»: فإنه يعني تعالى ذكرهء 
قال إبراهيم مجيباً لربه: خضعتٌ بالطاعة» وأخلصتٌ العبادة» لمالك جميع 
الخلائق وفديرها دون غيره. 


يلض 


١7-١7١ البقرة:‎ 

إن قال قائل: قد علمتّ أنَّ «إذ 5-7 فما الذي وُقَتَ به؟ وما الذي 
هو له صلة؟ 

قيل: هو صلة لقوله: «ولقد اصطفيناه في الدنيا». وتأويل الكلام : ولقد 
اصطفيناهُ في الدنياء حين قال له رَبهُ: أَسْلِمْ. قال: أسلمثٌ لرب العالمين. 
وإنما معنى الكلام: ولقد اصطفيناه: في الدنيا حين قلنا له: أسلم. قال: 
أسلعت لرب العالمين. فأظهر اسم «الله» في قوله: «إذ قال له ربه أسلم». 
على وجه الخبر عن غائب» وقد جرى ذكره قَبْل على وجه الخبر عن نفسه . 

فإن قال لنا قائل: وهل دعا الله إبراهيم إلى الإسلام؟ 

قيل له: نعم. قد دّعاه إليه. 

فإن قال: وفي أي حال دعاه إليه؟ 

قيل حين قال: يا قوم ني بريء : مما تُشْركُونَ»* 9 وَجْهْتَ وجهيّ 
لذي فطرَ السَمُوَات لفن حَنيفاً وما أن من نّ المُشْركينَ 4 [الأنعام :خلا ةلال 
وذلك هو الوقتٌ الذي قال له ربه: أل تان رمد نا ليده بالكوكب والقمر 


والكسو 


سس سر 29 و 7 


القول في تأويل قوله تعالى : ووْصن يبا رهس بيه وَيعْفُوبُ 


يعني تعالى ذكرْه بقوله: : «ووصّى بهاو. ووصى بهذه الكلمة. عنى 
ب «الكلمة) قوله : وأسليث رف العالمين»2, وهي «الإسلام» الذي أمر به نبيه 


كل وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله. وخضوع القلب والجوارح له. 
ويعني بقوله : «ووصى بها إبراهيم بنيه», عَهِدَ إليهم بذلك وأمرهم به. 
وأما قوله: و«يعقوب». فإنه يعني: ووصى بذلك أيضاً يعقوبٌ ينيه. 


لذن 


١-١7 البقرة:‎ 


2 «ه هه صلا 


القول في تأويل قوله تعالى : يَبوَإِنَ أله أضطق لكم ألدّينَ' 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «إِنَّ الله اصطفى لكم الدين». إن الله اختارٌ لكم 
هذا الدين الذي عَهِدَ إليكم فيه. واجتباة لكم. 

وإنما أدخل «الألف واللام» في «الدين». لأن الذين خوطبوا من ولّدهما 
وينيهما بذلك. كانوا قد عرفوه بوصيّتهما إِياهم به. وعَهدهما إليهم فيه. ثم قالا 
لهم بعد أن عَرَفاهُمُ ‏ إِنَّ الله اصطفى لكم هذا الدين الذي قد عهدّ إليكم 
فيهء فاتقوا الله أنْ تَمُويُوا إلا وأنتم عليه 


ع 4ه رب 2ع 4 ودارور ا حي 
القول في تأويل قوله تعالى : قلا تموة إل 7 حون 272 


إن قال لنا قائل : أو إلى بني آدمَ الموت والحياة» فَيْنْهَى أحدُهم أنّْ يموت 
ِل على حالة دون حالة؟ 

قيل له: : إِنَّ معنى ذلك على غير الوجه الذي ظتنت. وإنما معنى : «فلا 
رن إلا وأنتم مسلمون». أي: فلا تقَارقُوا هذا الدين ‏ وهو الإسلام - أيام 
حياتكم . وذلك أنَّ أحداً لا يدري متى تأتيه منيته» فلذلك قالا لهم: وفلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون». لأنكم لا تدرون متى تأتيكم مُناياكم من ليل أو نهارٍء فلا فلا 
تفارقوا الإسلامء فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم 


رَبُكمء فتموتوا ورَبُكم ساخطً عليكم» فتهلكوا. 


ةس سس سه فى سا 


القول في تأويل قوله تعالى : أَمْ كحم شُهَدَآءَإِذْ حَصرَيَعَفُوبَ 
لْمَوْتٌ 


لفن 


البقرة: ١7“‏ 
يعني تعالى ذكرّه بقوله: «أمْ كنتم شهداءو. أكنتم. ولكنه استفهم 
ب «أم»» إذ كان استفهاماً مستائفاً على كلام قد سبقه. كما قيل: «آلم» تَنْزِيلُ 
الكتاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌِ العَالَمِينَ» أمْ يُقولُونَ آفَْرَاه4 [السجدة: ,]"-١‏ 
وكذلك تفعل العرب في كل استفهام لبتدأته بعذ كلام قل سبقهء تستفهم فيه 


ب «أم». 
«والشهداء» جَمْعْ «شهيد». كما «الشركاءً» جمع «شريك» و«الخصماءً) 
جمع (اخصيم) . 


وتأويل الكلام أكشم ديا محعر اليهود والتضارى». المُكُذْبِين :يعمد 
كل الجاحدين نبوْتَهُ - ُضورٌ يعقوبَ 'سُهودَهُ إذْ حَضْرَهُ الموتُ. أي أنكم لم 
تحضروا ذلك. فلا مر على أنبيائي ورسلي الأباطيل» وتنحلوهم اليهودية 
والنصرانية. فإني ابتعثت خليلي إبراهيم - وولدّه إسحاق وإسماعيل وذريتهم - 
بالحنيفية المسلمة. وبذلك وصوا بنيهم. وبه عَهِدُوا إلت: أولادهم من بعدهم . 
فلو حَضَرْتّموهم فسمعتم منهم. علمتم أَنّْهِم على غير ما نَحَلتّموهم من الأديان 
والملل من بعدهم. 

وهذه آياتٌ نزلتٌ» تكذيباً من الله تعالى لليهودٍ والنصارى في دعواهم في 
إبراهيم وولده يعقوب: أنْهم كانوا على ملّتهم. فقال لهم في هذه الآية: «أَمْ 
كس شهداءَ إِذْ حضرٌ يعقوبٌ الموت». فتعلموا ما قال لولده وقال له وَلَدُه؟ ثم 


أَعْلَمَهُم ما قال لهم وما قالوا لّه. 


القول في تأويل قوله تعالى : إذْقَالَ سه مَاتَكِدُونَمِنْيَسَدِى 
3 بد إِلهِكَوَإِلَهَ ءَابَابِكَ|ِ رهم وَإِسَمَعِيِلَوَإسْحَقَإِلَها وبحِدًا 
0 عو حاده 


وحن له.مسلمون حي 


حضل 


1١75-١7“ البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكرُه بقوله: «إِذْ قال لبنيه»» إذ قال يعقوبٌ لبنيه . 

ودإذ» هذه ب إبدالاً من «إذه الأولى . بمعنى بمعنى : أم كنتم كينا 
يعقوبٌ. إذ قال يعقوبٌ لبنيه حين حضور موته. 

ويعني بقوله : دما تَعبِدون من عدي » - أي شيء تعيدون. «من بعدي)؟ 
أي من بعد وفاتي؟ قالوا: «تَعبدُ إلهك». يعني به: قال بَنُوهُ له: تَعبدُ مُعبودك 
الذي تعبدذه. ومعبود آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسخاق» وإلها واخدا» أ 
نُخَلصٌ له العبادة» ونوحّد له الربوبيةء فلا تُشرك به شيا ولا نتخذ دونه را : 

ويعني بقوله: «ونحن له مسلمون»).ء ونحن له خاضعون بالعبودية 
والطاعة . 

ويحتمل قوله: «ونحن له مسلمون»ء أنْ تكون بمعنى الحال» كأنهم 
قالوا: نعبد إلهكَ مُسلمين له بطاعتنا وعبادتنا إياه. ويحتمل أنْ يكون خبرا 
اننا مكزة عن عي اليك يعذك: وتسن له الآن .وق كل سال 
مسلكوة. 

وأحسن هذين الوجهين - في تأويل ذلك - أنْ يكونَ بمعنى الحال» وأن 
يكون بمعنى : نعبدٌ لهك وإلهَ آبائكَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ. مسلمين 
لعبادته . 

وقيل: إنما قَدّمِ ذكْرَ إسماعيلَ على إسحاقء لأنَّ إسماعيلَ كان أَسَنَّ من 
إسحاق . 


القول في تأويل قوله تعالى : تلك أمة مدعل تيتا مَأكسَيتَ 


7 حله 


وَل َأكسث وآ نمك نوأ يعبلون َي 1 


لذ 


١15 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكُرْه بقوله: «تلكٌ أمّة قد خَلت». إبراهيمَ وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وولدهم. 

يقول لليهود والنصارى: يا معشر اليهود والنصارى, دَعُو ذكْرَ إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوبٌ والمسلمينَ من أولادهم بغير ما هم أهله. ولا 
تنحَلُوهم كفر اليهودية والنصرانية» فتضيفونها إليهم. فإنهم أمّةَ - ويعني : 
ب «الأمة» في هذا الموضع: الجماعة والقرنَ من الناس - قد خلتٌُ: مضت 

وإنما قيل للذي قد مات فذهب: «قد خلا», لتخلَّيه من الدنيا وانفراده, 
2 +ه 7 
عما كان من الانس بأهله وقرنائه فى ذنياه. 

وأصله من قولهم : «خلا الرجل». إذ صارٌ بالمكان الذي لا أنيسٌ له فيه 
وانفرد من الناس. فاستعمل ذلك فى الذي يموت. على ذلك الوجه. 

ثم قال تعالى ذكره لليهود والنصارى: إن لِمَنْ تحلتموة ‏ ضلالّكم وكفركم 
الذي أنتم عليه - من أنبيائي ورسلي, ما كسب. 

و«الهاء والألف» في قوله : «لها». عائدة إن شئت على «تلك». وإن 
شكت على والأمة) . 


ويعني بقوله: «لها ما كسبت», أي ما عَمِلَتَ من خيرء ولكم يا معشرٌ 
اليهود والنصارى مثلّ ذلك ما عملتم. ولا تؤاخذون أنتم - أيها التَاحِنُونَ ما 
نحلتموهم من الملل - فتسألوا عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ 
وَولدهم يعملون. فيكسبون من خير وشرء لأن لكل نفس ما كُسَّبت وعليها ما 
اكتسبت. فَدَعُوا انتحالَّهُم وانتحالّ ملّلهم. فإن الدعاوّى غير مُعْننَكُم عند الله 
وإنما يُغني عنكم عنده ما سَلّفَ لكم من صالح أعمالكم. إِنَْ كنتم عملتموها 
وقدّمتموها. 

لذن 


البقرة: ه0١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى و لاصوأ هودًا أَوتَصرَى دوا 

يعني تعالى ذَكُرُه بقوله: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» وقالت 
اليهودٌ لمحمدٍ يَقِةِ وأصحابه من المؤمنين: كونوا هُودا تهتدوا؛ وقالت النصارى 
لهم: كونوا نصارى تهتدوا. 

تعني بقولها: «تهتدوا» ؛ أي 0 0 الحق 
هوداً 0 تهتدوا» -: 1 تعالوا نتبع مله َه إبراهييَ التي اجيم ديعا على 
الشهادة لها بأنها دين الله الذي ازتضاه واجتباه وأمْر به فإِنّ ديله كان الحنيفية 
المسلمة - ونَدَعٌ سائر الملل التي نختلف فيها. فينكرها بعضناء ويُقرٌ بها 
بعضّنا. فإِنَّ ذلك على اختلافه ‏ لا سبيل لنا على الإجماع عليهء كما لنا 
السبيلُ إلى الاجتماع على ملة إبراهيم . 

وفي نصب قوله : 15 ملة إبراهيم» أوجه ثلاثة : 

أحدها: أنْ يوجه معنى قوله: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى»» له 
معنى : وقالوا اتَبِعُْوا اليهودية والنصرانية. لأنهم إذ قالوا: «كونوا هوداً أو 
نصَارى». إلى اليهودية والنصرانية دَعَوْهُمُء ثم يعطف على ذلك المعنى 
ولا تتخذها مِلَةٌّ بل نتبع مل إبراهيم حنيفاً. ثم يحذف «نتبع» الثانية» ويعطف 
ب «الملة» على إعراب اليهودية والنصرانية . 

والآخر: أن يكون نصبه بفعل مضمر بمعنى «نتبع». 

والثالث: أن يكون أريد: بل تكون أصحابَ ملة إبراهيم, أو أهل ملة 


لل 


البقرة: ١70‏ 
إبراهيم . ثم حذف «الأهل» و«الأصحاب»., وأقيمت «الملة» مقامهم. إذ كانت 


مؤدية عن معنى الكلام . 
وقد يجوز أن يكون منصوباً على وجه الإغراء باتّباع ملة إبراهيم . 
وقرأ بعض القرّاء ذلك رفعاً. فتأويله - على قراءة مَنْ قرأ رفعاً: بل الهُدى 


القول في تأويل قوله تعالى : فل بل 

و«الملة». الدَّينٌ. 

وأما «الحنيف». فإنه المستقيمٌ من كل شيء. 

فمعنى الكلام إذاً: قُلْ يا محمدء بل نُتَبعُ ملَّةَ إبراهيم مستقيماً. 

فإِنْ قال قائل: عر كان مَنْ كان من قبل إبراهيم كك من الأنبياء 
وأتباعهم , مسعقيمِينَ على ها أمروا نيه مزخنطاعة الله استقامة إبراهيم وأتباعه؟ 

قيل: بلى . 

فإن قال: فكيف أضيف «الحنيفية» إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصةً» 
دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟ 

قيل : إن كُلّ مَنْ كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفا مُتبعاً طاعة الله. 
ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل احدا منهم انا لْمَنْ بعده من عباده إلى قيام 


الساعة. كالذي فعل من ذلك بإبراهيم: فجعله إماماً فيما ينه من مناسكِ الحجح 
والختان. وغير ذلك من ع الإسلامء 0 به أبداً إلى قيام الساعة . 
وجعل ما سَْ من ذلك عَلَما ديرا بين مؤمني عباده ده وكمارهم, والمطيع منهم 


5٠ 


البقرة: ١5-1١1"‏ 
له والعاصي . فسميّ الحنيفٌ من الناس «حنيفأ» باتباعه ملته. واستقامته على 
هذيه ومنهاجه. وسَمٌّي الضالٌ عن ملته بسائر أسماء الملل. فقيل: «يهوديٌ ‏ 
ونصرانيٌ » ومجوسيٌ»ء وغير ذلك من صتوف الملل. 
وأما قوله : ودما كان من المشركين»» يقول: إنه لم يكن مِمَنْ يَدِينُ بعبادة 
الأوثان والأصنام » ولا كان من اليهود ولا النصارى. بل كان حنيفاً ممُسلماً. 


مكحا 04 00 6 رردة مه 

القول في تأويل قوله تعالى : هُولُوأ !مسا باهَووَمَا أَنزِل[ِليَنا وما أزا 
- :2 اللاي ال ام .و - 000 .7 00 هه 00 
ِل بره ل مَاأوق فى مو ١‏ عِسَوما 


0 جاده 
مون 52 


و ع 2 7 م 5 39 

يعني تعالى 7 بذلك: «قولوا» ‏ أيها المؤمنون. لهؤلاء اليهود 
والنصارىء الذين قالوا لكم: «كونوا هُوداً أو نصارى تهتدوا» : «أمنالى أي : 
صدّقنا «بالله» . 

وقد دللنا فيما مضى أن معنى «الإيمان». التصديقٌ. بما أغنى عن 
إعادته . 

«وما أنزل إليناء» يفول أيضاً: صَدَقَنَا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبينا 
محمد كل . فأضاف الخطابٌ بالتنزيل إليهم. إذ كانوا متبعيه» وأموزين منهيين 
به. فكان ‏ وإنْ كان تنزيلا إلى رسول الله كل - بمعنى التنزيل إليهم. للذي 
لهم فيه من المعاني التي وصفت . 

07 بل 35 5 اله 

ويعنى بقوله: «ومًا انزل إلى إبراهيم». صدّقنا أيضا وامنا بما أنزل إلى 

إبراهيم «وإسماعيل وإسحاق ويُعقوبٌ والأسباط», وهم الأنبياء من ولد يعقوب . 


البقرة: 5١-/ا١٠‏ 

وقوله : «وما 0 مُوسَى وعيسى )0 يعني : وامنا أيضاً بالتوراة التي اتاها 
الله موسى, وبالإنجيل الذي آتاهُ الله عيسى. والكُتّبَ التي آتى النبيينَ كُلّهم. 
أفرَرَْا وصَدّقنا أن ذلك كله حَقٌّ وهُدى ونور من عند الله. وأنَّ جَمِيعَ مَنْ ذَكْرَ 
اللمن اكيائة كانوااغلى كن وعدي يُصَدذّق بعضهم بعضاً على منهاج واحدٍ 
في الدعاء إلى توحيد الله. والعمل بطاعته. «لا فرق د ابه منهم). يقول: 
لا نؤْمنُ ببعض الأنبياء ونكفرٌ ببعض . ونتبرًاً من بعض ونتولى بعضاً. كما 
تبرأت اليهودٌ من عيسى ومحمد عليهما السلام وأقرّت بغيرهما من الأنبياء. وكما 
تبرأت النصارى من محمد يكعِ وأقرت بغيره من الأنبياء» بل نشهدُ لجميعهم 
أنهم كانوا رُسُلَ الله وأنبياءه. بُعنُوا بالحق والهدى 

وأما قوله: «ونحنٌ لَّهُ ممُسلمون». فإنه يعني تعالى ذكره: ونحنٌ له 
خاضعون بالطاعة. مُذْعَنُونَ له بالعبودية. 

وأما «الأسباط» الذين ذكرهم. فهم اثنا عشر رجلا من ولّد يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم. وَلّد كُلّ رجل منهم أُمّةَ من الناس» فَسُمُوا «أسباطاً». 


> ساس ١‏ 4 02000 2 َ- 
القول فى تأويل قوله تعالى : إن ءَامَنأبِمئلٍ مَآءَامَنتم يو فعَدٍ 
و - عه 

أهسَدوأ 

يعني تعالى ذكره بقوله: «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» فإِنْ صَدَّقَ اليهودُ 
والنصارى بالله» وما ل إليكم. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوت والأسباط وما 2 موسى وعيسى » وما 5 النبيون ص ربهم وأقَرُوا 
بذلك. مثْلَ مَا صدّقكم أنتم به أيها المؤمنون وأقررتم. فقد وَفَقُوا ورَشدُواء 
ولَْمُوا طريقٌ الحق. واهتدواء وهم حينئذٍ منكم وأنتم منهم. بدخولهم في ملتكم 
بإقرارهم بذلك. 


البقرة : /ا”١‏ 
َدَلّ تعالى ذَكْرُه بهذه الآية» على أنه لم يَقْبَلْ من أحدٍ عملا إلا بالإيمان 
بهذه المعانى التى عَدَّها قبلها.. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَإنكَوَإِئَاهمفي ساق 


يعني تعالى ذكُرُه بقوله: «وإن تَوَلَواه وإن تولى ‏ هؤلاء الذين قالوا 
لمحمد يل وأصحابه : «كونوا هوداً أو نصارّى» - فأَعْرَصُواء - فلم يؤمنوا بمثل 
إيمانكم يها المؤمنونَ بالله. وبما جاءت به الأنبياك وابتُمنت به الرّسْلُ» قروا 
بين رُسلٍ الله وبين الله ورسله. فَصَدّهُوا ببعض وكفروا ببعض - فاعلمواء أيها 
المؤمنون. أنهم إنما هُمْ في عصيانٍ وفْرَاقٍ وخرب لله ولرسوله ولكم . 


وأصل والفقاق» غتداناه: وال عليه ٠‏ مود مم فول" القائل * شق اديه 
هذا الأمره إذا كَرَبَهُ واذاه. ثم قيل: «شاقٌ فلانْ فلاناً»» بمعنى : : نال كَُُ واحد 
منهما منْ صاحبه ما كرّبه وأذاهء وأثقلته مُساءتة. ومنه قول الله تعالى ذكره : 
وان حَفْتُمْ شَاقَ بَيْنهِمَا4 [النساء: 70] بمعنى : فراق بينهما. 


القول في تأويل قوله تعالى : مَسَيَكْنِيكَهُمُ ألَدوهْوَاليمِيُ 
تصيد 2 
يعني تعالى ره بقوله: «فسيكفيكهمٌ الله». فسيكفيك الله يا محمد 
هؤلاء الذين قالوا آ لك ولأصحابك : «كونوا هوداً أو تعبا رف تهتدوا), من اليهود 
والنصارى» إِنْ هم لما عن أن 0 بمثل ! إيمان أصحابك بالله. وبما أنزل 
إليك. :وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسائر الأنبياء غيرهمء وفرَقُوا 
بين الله ورُسّله ‏ إما بقتل السيف, وإما بجلاءٍ عن جوارك. وغير ذلك من 
العقوبات؛ فإن الله هو «السميع» لما يقولون لك بألسنتهم. ويُبْدُونَ لك 
4 


البقرة : #خراا كك را 


بأفواههم. من الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الضالة ‏ «العليمُ» بما يُبطنون 
لك ولأصحابك المؤمنين في أنفسهم من الحسد والبغضاء . 


ففعل الله بهم ذلك عَاجِلاٌ وأنجرّ وَعْدَه فَكفَى نبيّهُ يل بتسليطه إيّاه 
عليهم. حتى قَتَلَ بعضهم. وأجلى بعضاً. وأذلٌ بعضاً وأخزاه بالجزية والصّغار. 
م يكار 2 4 06 0 

القول في تأويل قوله تعالى : صبِعَةً أله وَمَنَ أَحْسَنُ مِرى ألو صبَعَة 


.غ2 بع 


وله عنيدونٌ اج 

يعني تعالى ذكْرُه ب «الصبغة». صِيْعَةَ الإسلام. وذلك أنَّ النصارى إذا 
أرادت أنْ تنضّر أطفالهم. جعلتهم في ماءٍ لهم تزعمُ أنَّ ذلك لها تقديسٌء 
بمنزلة عُسْل الجنابة لأهل الإسلام. وأنه صبغة لهم في النصرانية. 


فقال الله تعالى ذكْرُه - إذ قالوا لنبيه محمد يقِةِ وأصحابه المؤمنين به: 
«كونوا هوداً أو نَصَارَئ تهتدواء -: قل لهم يا محمد: أيها اليهود والنصارى. 
بل اْبعُوا ملَةَ إبراهيم. صبّغة الله ا عي لقن الف فإنها هي الحنيفية 
المسلمة. ودَعُوا الشرّْكَ بالله. والضلال عن محبّة مُداه. 


5 3 ءءء ب كو د 
القول في تأويل قوله تعالى: وحن له عتبدُوت 2 


وقوله تعالى ذكرُه: «وبَّحنٌُ له عَابدون». أمرٌ من الله تعالى ذكْرُه نييّهِ يكل 

أن يقولّه لليهود والنصارى. الذين قالوا له ولِمَنْ تَبِعَهُ من أصحابه: «كونوا هوداً 

أو نصارّى». فقال لنبيه محمد كَل : كُلَّ: بل تف مله ]براي فاه صبغة 

الله ونحنّ له عابدون. . يعني : ملة الخاضعين لله. المستكينين له في اتّباعنا : 

ملة إبراهيم وديئونتنا له بذلك. غير مستكبرينَ في اتباع أمره. والإقرار برسالته 
ل 


البقرة : ١84-118‏ 
مله “كنا اشكيرت " البهرة والتسارئ + فكفروا محمد كله استكباراً وينيا 


وحسدا : 


8 0 1 8 وه وسو دده ٠‏ جه سل ولاس لوس ل عد ارم 

القول في تأويل قوله تعالى :قل أتحاجوننافى الله وهورينا وريكم 
ور ةر ود ديع عونق ع 2 ودوءرة و ته 
وَنَآ أعمدانًا ولَكج أَعْمَللَكْمَ ومن له مخلصون ليه 

يعني تعالى ذكرُه بقوله: «قُلْ أتُحاجُويّنا في الله»» قل يا محمد لمعاشر 
اليهود والنصارىء» الذين قالوا لك ولأصحابك: «كونوا هُودا أو نصَارَى تهتدوا». 
وزعموا أن دينهم خير من دينكم » وكتابهم خير من كتابكم , لأنه كان قبل 
كتابكم ‏ وزعموا أنهم من أجل ذلك أولى بالله منكم 0 «أتحاجوننا فى الله وهو 
رَبُنا وربكم»» بيده الخيرات» وإليه الثوابُ والعقابُ. والجزاءٌ على الأعمال - 
الحسنات منها والسيئات» فتزعمون أنكم بالله أؤلى مناء من أجل أن نبيكم 
واكتسب من صالح الأعمال وسَيّئهاء يجازى عليها فيثابٌ أو يعاقبٌ» ‏ لا على 
الأنساب وقدّم الدّين والكتاب. 

وه 0 

وبعني بقوله : «قل أتحاجوننا) » قل: اتخاصموننا وتجادلوننا؟ 

فأما قوله : «ونئحن له مُخلصٌون»» فإنه يعني : ونحنٌ لله مخلصو العبادة 
والطاعة» لا نشرك به شيئاً» ولا نعبل غيره عدا كما عبد أهل الأوثان معه 
الأوئانَء وأصحابٌ العجل معه العجل . 

وهذا من الله تعالى ذكره توبيحٌ لليهود. واحتجاجٌ لأهل الإيمان. بقوله 
تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب محمد يلل : قولوا أيها المؤمنون. لليهود 
والنصارى الذين قالوا لكم : «كونوا هوداً أو نصارّى تهتدوا» -: «أتحاجوننا في 
الله»؟ يعنى بقوله : «فى الهو فى دين الله الذي أمرنا أنْ نذينه بهد وربنا وربكم 


16 


البقرة: ١5٠‏ 
واحد عَدْلُ لا يجور, وإنما يجازي العباد على ما اكتسبوا. وتزعمون أنكم أولى 
بالله مناء لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم » ونحن مخلصون له العبادة» لم تشترك 
به شيكأء وقد أشركتم في عبادتكم إياه» فَعَبَدَ بعضكم العجل» وبعضكم 
المسيسَ. فى تكونون خيراً مناء وأؤلى بالله منا؟ 


0 ف 0 1 0 ا د وو َعم سمي[ 
و . وك 1 كل أت أَعْلم 


007 1 


بمعنى: أي هذين الأمرين تفعلون؟ أتجادلوننا في دين الله فتزعمون 
أنكم أوْلَى منا وأهدى منا سبيلا - وأمرنا وأمركم ما وصفناء على ما قد بَيناهُ آنفاً 
- أم تزعمون أنَّ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب». ومن سمى اللهء كانوا 
هوداً أو نصارى على ملّتكم. فيصبح للناس بَهَْكُمْ وكذبكمء لأنَّ اليهودية 
والنصرانية حَدَئْتَ بعد هؤلاء الذين سماهم الله من أنبيائه. 


وهذه الآية أيضاً احتجاجٌ من الله تعالى ذكُرُه لنبيه يل على اليهود 
والنصارى. الذين ذَّكَرَ الله قَصَّصهم. يقول الله لنبيه محمد كلِهِ: قل يا محمد 
- لهؤلاء اليهود والنصارى _: أتحاجوتنا في القن همون أن دينكم أفضل من 
دينناء وأنكم على هُدى ونحن على ضلالةء ببرهانٍ من الله تعالى ذكره 
فتدعوننا إلى دينكم؟ فهاتوا برهانكم على ذلك فتتبعكم عليه أم تقولون: إِنَّ 
إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هُوداً أو نصارى على 
0 فهاتا ‏ على ارام ما ادْعَيتَم من ذلك - برهاناً. فنصدقكمء فإِنَّ الله 


١5١-١5٠ البقرة:‎ 

ثم قال تعالى ذَكرُه لنبيّه يكل : قل لهم يا محمد - إن ادّعوا أن إبراهيم ' 

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب تت والأسباط كانوا هوداً أو نصارى: : أأنه نتم أَعَلّم بهم 
وبمَا كانوا عليه من الأديانء أم الله؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنْأَظلَمُ مِكَّنْكُتَمَ سَهدَدَةَ عِنْدَهُ. 
م 


هري الله 


يعني : إن #عسث: ا محمددة البسوة والتصبارق + 'الديق قالوا' لك 
ولأصحابك : «كُوبُوا هوداً أو نصارى» أنَّ إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا هوداً أو نصارى. فمن أظلم منهم؟ يقول: وأيٌّ امرىءٍ أظلم 
منهم؟ وقد كَتَمُوا شهادةً عندهم من الله بأنَّ إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاق ويعقوبٌ 
والأسباط كانوا مسلمين» فكتموا ذلكء. ونحلُوهم اليهودية والنصرانية . 

وإنما عنى تعالى ذكْرُهِ بذلك أنَّ اليهود والنصارّى. إن ادّعوًا أن إبراهيم 
ومن سمي مّعه في هده الآية كانوا هودا آو:نضارئى:- تين لأهل الشرك الذين 
5 ُصرا اؤهمء كَذيُهم وادعَاوْهم على أنبياءِ الله الباطلّ - لأنْ اليهودية والنصرانية 
حدئث بعدهم ‏ إن هُم لا عنهم اليهودية والنصرانية» قيل لهم: فَهَلمُوا إلى 
ما كانوا عليه من الدّينء فإنا وأنتم مُقرُونَ جميعاً بأنهم كانوا على حَقُّء ونحن 
مختلفون فيما خالف الدَّينَ الذي كانوا عليه. 

فإن قال قائل: وأية شهادةٍ عند اليهود والنصارى من الله في أمر إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط؟ 

قيل: الشهادةٌ التي عندهم من الله في أمرهم. ما أنزل الله إليهم في 
التوراة والإنجيل» وأمرّهم فيهما بالاستنان بسُنتهم واتباع ملتهم. وأنهم كانوا 
حنفاء مسلمين. وهي الشهادةٌ التي عندهم من الله التي كَتَمُوهاء حين دَعَاهم 

4 


البقرة: ١51-١4٠‏ 
نبي الله كل إلى الإسلام . فقالوا له: طِلَنْ يَدْخْل الجَئة إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو 
نصَارَى» [البقرة: ».]١١١‏ وقالوا له ولأصحابه : «كونوا هودا أو نصارى تَهِنَدُوا». 
فأنزلٌ الله فيهم هذه الآيات» فى تكذيبهم , وكتمانهم الحق» وافترائهم على 
أنبياء الله الباطل والزُورٌ. 


القول في تأويل قوله تعالى : وما لَه يعَلفْلِحَمَاكَمَلُونَ د 

يعني تعالى ذَكرُه بذلك: وق لهؤلاء اليهود والنصارّى» الذين يحاجونك 
يا محمد -: «وما اللهُ بغافل عما تعملون». من كتمانكم الحَنٌّ فيما أَلزّمكم 
في كتابه بيانة للناسٍ من أمر إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط في 
أمر الإسلامء وأنهم كانوا مُسلمينء وأنْ الحنيفية المسلمة دينٌ الله الذي على 

جميع الحَلّق الديئونة به دون اليهودية والنصرانية وغيرهما من الملل - ولا ُو 
سَاءٍ عن عقابكم على فَعْلكم ذلك» المعو حي لخر جارك 
من الجزاء ما أنتم له أهلّ في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فجازاهم عاجلاً في 
الدنياء بقتل بعضهم وإجلائه عن وطنه وداره 5 مُجازيهم في الآخرة العذابَ 
المهين.. 


القول في 3 قولة. تغال + يَإْكَ أنه صَر حلت حلت همات 1 


00 وَلَا دمع او ستاررة شّ 


يعني تعالى 7 بقوله: وتلك أمةعئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوبٌ والأسباط . 


وقد ينا فيما مضى أنْ «الأمة». الجماعة. 
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١57-١51 البقرة:‎ 

فمعنى الآية إذاً : قل يا محمد - لهؤلاء الذين يُجادلونك في الله من 
اليهود والنصارى, إِنْ كُتَمُوا ما عندهم من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سَمْينا 
مده وانهع كانوا مسلنين» وزطموا أنهن ان هونا انار ب ان 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أمّة قد حَلتٌ أي : مَضْتٌ لسبيلها 
- فصارتٌ إلى رَيّهاء ولت بأعمالها وآمالهاء لها عند الله ما كُسَبَْتَ من خير 
7 أيام حياتها. وعليها عا اكشيت من شن لاضها حر ما اعلالها” ولا 
يضرها إل سيّئها. فاعلموا أيها اليهود والنصارى ذلك. فإنكم. إِنْ كان هؤلاء 
- وهم الذين بهم تفتخرون, وتزعمون أنَّ بهم تَرّجُونَ النجاةَ من عذاب ربكم 
مع سيئاتكم وعظيم خطيئاتكم ‏ لآ ينفعهم عند الله غيرٌ ما قدّموا من صالح 
الأعمال. ولا يضرهم غير سَيتهاء فأنتم كذلك أحرّى أنْ لا ينفعكم عند الله 
غير ما قَدَّمْتَم من صالح الأعمال , ولا يضركم غير سَيّكها فاحذروا على أنفسكم. 
وبادروا خروبجها بالتوبة والإنابة إلى الله مما أنتم عليه من الكفرٍ والضلالة والفزية 
على الله وعلى أنبيائه ورَسّلهء ودَعُوا الاتكال على فضائل الآباء والأجداد. 
تإنجا كرما كتمع وفك نا اميت ولا نُسألون عما كان إبراهيم 
وإسماعيلٌ وإسحاق ويعقوبٌُ والأسباط يُعملون من الأعمال لأنَّ كل نَمْس 
٠‏ قدمت على الله يوم لقان :كاتا مان ا كي دوا افوقو زا انيلك 
غيرها. 

القول في تأويل قوله تعالى : سيول السمهاء مِنَألئّاس 

يعني بقوله جل ثناؤه : .«سيقول السفهاء»). سيقول الجَهالُ «منّ الناس)» 
وهم اليهودُ وأهلٌ النفاق. 

وإنما سَمّاهم الله عَزَّ وجل «سُفهاء». لأنهم سَفْهوا الحق. فتجاهلت 


ل 


البقرة: ١837‏ 
لحار اليهود. وتعاظمت جَهَالهم وأهل الغباء منهم. عن ا محمد يقبو إذ 
كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل» وتحيرٌ المنافقون فتبلدوا. 


0 0 ص 1 سس در برع 
القول في تأويل قوله تعالى : ماو لنهمعن قبلئيم)لتىكانوأ عليه 


يعني بقوله جَلٌ ثناؤه : «ما ولأهم» : أي شيء صَرَفَهُم عن قبُلتهم؟ وهو 
من :توك الفائل + وولأتي فلن يروو إذا "حول وَحَيَة .عله وابعدير: فكذلك 
قوله : «ما ولاهم»؟ أيٍّ شيء حَوّل وجُوههم؟ 

وأما قوله: «عن قبلتهم». فإِنَّ «قبلة» كل شيء ما قاب وجهه. 

فتأويلُ الكلام إذأ ‏ إذ كان ذلك معناه -: سيقولٌ السفهاء من الناس 
لكمء أيها المؤمنون بالله ورسوله. إذا حَوّلْنمْ وجوهكم عَن قبلة اليهود التي 
كان لكم قبلدّ قَبْلَ أمري إياكم بتحويل وجوهكُم عنها شَظرَ المسجد 
الحرام -: أيّ شيء حَوَلَ وجوه هؤلاء. فصَّرَّفها عن الموضع الذي كانوا 
يستقبلونة. بوجوعهم: في عنلاتهم؟ 

فأعلم الله جَلَّ ثناؤه نبيّهِ يل ما اليهودٌ والمنافقون قائلون من القول عند 
تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلى المسجد الحرام. وِعَلّمَهُ ما ينبغي 
أن يكونَ من رَدّْهِ عليهم من الجواب. فقال له: إذا قالوا ذلك لك يا هحمدٌء 
فَقُلُ لهم: «لله المشرقٌ والمغرب يهدي مَنْ يّشاء إلى صرّاط مستقيم». 

وكان سببٌ ذلك أن النبنّ يل صلّى نحو بيت المقدس مُدَةَ سنذكر مَبْلَغْها 
فيما بَعْدُ إِنْ شاء الله تعالى. ثم أراد الله تعالى صَرْفَ قبلة نبيّه بك إلى المسجد 
الحرام. فأخبره عما اليهودُ قائلُوهُ من القول عند صَرّفه وَجَهَهُ ووجة أصحابه 
شطرَهء وما الذي ينبغي أنْ يكون مِنْ رده عليهم من الجواب. 
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١87 البقرة:‎ 

عن البراء بن . عازب : أنَّ رسول الله بن كان أوَلَ ما قَدمَ المديئة؛ :نل 
عي أجداده - أو أخواله - من الانضارء وأنه صَلَى قبل بيت المقدس ستة عشر 
هر وكان يعجبه أن تكونَ قبلته قبَل البيت» وأنه صلى صلاة العصر ومعه 
قوم فخرج رجلُ ممن صَلَى معه. فَمَرّ على أهل المسجد وهم ركوع فقال: 
أشهدُ لقد صلَّيتٌ مع رسول الله كل قبل مكة. . فداروا كماهُمْ قبل البيت . وكان 
يُعجبه أن يحول قَبَل البيت. وكان اليهودٌ أعجبهم أن رسولٌ ا 

يت المعاس رامل الكاف» قله وى وه فل ليت ابعر ذلك" 


ش : له مسج 4 ]سه تاسبرع .121 


يعني بذلك عَزّْ وجل : قُلّ يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك : 

ما ولأكم عن.قبْلَتَكُمْ من بيت المقدس» التي كنتم على التوجه إليها إلى التوجه 
إلى شطر المسجد الحرام؟: لله مُلك المشرق والمغرب ‏ يعني بذلك : ملك 
ما بين قُطرَيْ مشرق الشمسٍ وفْطرَيْ مغربهاء وما بينهما من العالم ‏ يهدي 
من :كسام من خَلْقَه فيُسدده ويوفقه إلى الطريق القويم. وهو «الصراط 
ادبي بذلك : إلى قبْلَة إبراهيم الذي جعله للناسٍ اما ل 
مَنْ يشاء منهم. فيضلّه عن سبيل الحق . 

ولوس سيت بدن توقئة و صرة العت و ل 

باتحيدة إن اله هدانا بالتوكه شر المستجل العترام لعيلة [تراهيء واضلكم 
أيها اليهودٌ والمنافقون وجماعةٌ الشرك بالله ‏ فخذلكم عما هَدَانا لهُ من ذلك . 


4١١‏ حديث البراء أخرجه الإمام أحمد م ٠/1:‏ والبخاري 0/١‏ ووه" 
و١1/ 211٠١‏ ومسلم (2)6565 والنسائي ١/":؟‏ و5”ا/رديت وابن حزيمة /ا”7. 
١١‏ 


البقرة: ١8537‏ 
زه 
القول في تأويل قوله تعالى : وَكَذَلِكَ جَعَلتَكْْ أمّة وَسَطا 


يعني جَلَّ ثناؤه بقوله: «وكذلك جَعلناكم أمة وسطأو. كما هديناكم أَيُّها 
المؤمنون بمحمد عليه سدم وبما جاءكم به من عند الله فخَصّصّتاكم بالتوفيق 
لقبلة إبراهيم وملتهء وفَضَلْنَاكُمْ خللك على امن مراكم من أهلٍ الملل. كذلك 
خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان. أن جعلناكم أمة 3 وضطا: 

وقد بَيّنا أنَّ «الأمة»., هي القرن من الناس والصئنف منهم وغيرهم . 

وأما «الوسّط». فإنه في كلام العرب الخيارٌ. يقال منه: «فلان وَسَطُ 
الحسب في قومه». أي متوسط الحسب, إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه 
و«هو وَسَطْ في قوق وواسيط وا كما يقال وشاة يابسة اللين :ويشة الليقة 
وكما قال 0 ثناؤه : «إفاضرب لهم طريقاً في البَخر يبساً» وطه: /ا/]. 

وأنا أرى أن «الوسط» في هذا الموضع . هو «الوسط» الذي بمعنى : 
الجزءٌ الذي هو د بين الطرفين» مثل «وسط الدار» محرّك الوسط قل غير جائز 
في «سينه» التخفيف. 

وأرى أن الله تعالى ذكرُه إنما وصفهم بأنهم «وسطعيى لتوسطهم في 
الدين. فلا هُمْ أهل علو فيه. غلوٌ النصارى الذين غلوا بِالمَرَهّبِء وقيلهم في 
عسئن ما قالوا فيه ولا هم أهلّ تقصير فيه. تقصيرَ اليهود الذين بذَّلوا كتات 
الله وقتلوا أنبياةهم. وكذبوا على ربهم. وكفروا به؛ ولكنهم أهل توصل 
واعتدال فيه. فوصفهم الله بذلك. إذ كان أحبٌ الأمو ر إلى الله أوسطها. 

وأما التأويل» فإنه جاء بأن «الوسط» العدلُ. وذلك معنى الخيازء لأن 
الخيارٌ من الناس عدولهم . 


البقرة: ١537"‏ 
عت قت لان ع 4) ف سر رد 046 رس 2 
القول في تأويل قوله تعالى : «لِنَحَكُونوا سُهَرَآءَ عَلَ أَلنَّاسوَيَكُونَ 
.2 ع ع سار سا 0 
الرسول عَلِدكمْ سَهيدًا 
«والشهداء» جمع «شهيد). 

8 8 رةء ه 1 3 7 
ورسلي على أممها بالبلاغ. أنها قد بلغت ما امت ببلاغه من رسالاتي إلى 
أممها. ويكون زدلي محمد علد شهيدا عليكم. 0 به وبما جاءكم به 
القامة يقال له: فل باقكاما رداك 6 ا : نعم . 50-6 هل 
بلْفَكمْ؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير! فيقال له: مَنْ يعلم ذاك؟ فيقول: محمدٌ 
وأمته . فهو قوله: «وكذلك جعلناكم أ نظ لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسولٌ عليكم شهيدا»”؟ 

وعن أبي هريرة قال: خرجت مع النبي ككةِ في جنازة. فلما صلى على 
الميت قال الناس: نِعُمّ الرجل! فقال النبي كلهِ: وججبت! ثم خرجت معه في 
جنازة أخرى, فلما صَلُوا على المي قال الناس: بئس الرجل! فقال النبي كَل 
وجَبت. فقام إليه أبِيُ بن كعب فقال: يا رسولٌ الله ما قولك وجبت؟ قال: 
قول الله عَ وجل : «لتكونوا شهداءً على الناس» 0 


.08 77/75 لفظ الطبريء والحديث أخرجه البخاري (55417) وأحمد‎ )١( 
)١5957( (؟) لفظ الطبري. وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد 078/1 وابن ماجة‎ 
وهو في الصحيحين البخاري (55417). ومسلم (159) من‎ )7"٠78( وابن حبان‎ 
حديث أنس.‎ 
ودف‎ 


البقرة: ١87‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: وما جعَلتاأ الْمَبِلَهَ ألَىَكُنت عل إل 
َعَم مَْيَيع أليَسُولَ مِمّن ينقت عَلَ عَقَبدةٌ 2 


يعني حل ثناؤه بقوله: «وما جعلنا القبلة التي كنتٌ عليها), ولم نجعل نجعل 
صَرْفك عَن القبلة التي كنت على التوجه إليها يا محمدء تناك عي إلا 
لنَعْلم مَن بعك ممرن اله تعلق ممن ينقلبُ على عقبيه. 

والقبلة التي كان 00 الله يَكدِيِ عليهاء التي عناها الله بقوله : «وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها», هي القبلهُ التي كنت تتوجّه إليها قبل أن يصرفك إلى 
الكعبة . 

وإنما ترك ذكر «الصرف عنها», اكتفاء بدلالة ما قد ذكر من الكلام على 
معناه. كسائر ما قَدْ ذَكرّنا فيما مضى من تظائره. 

وإنما قُلنا: ذلك معناه. لأن محنة الله أصحابٌ رسوله في القبلة» إنما 
كانت - فيما تظاهرت به الأخبارٌ - عند التحويل من بيتِ المقدس إلى الكعبة» 
حتى ريد - فيما ذكر ال كن قد أسلم واتبع وشوال الله يله وأظهر 
كثير من المنافقين - من أجل ذلك - نَقَاقَهم, وقالوا: ما بَال مُحمدٍ يُحَوَلنَا مرة 
إلى ههنا ومرة إلى ههنا! وقال المسلمون. فيمن مضى من إخوانهم المسلمين 
وهم يصلون نحو بيت المقدس: بطلت أعمائنا وأعمالهم وضاعت! وقال 
المشركون: تحير محمدٌ ككلِ في دينه! فكان ذلك فتنةَ للناس. وتمحيصاً 

فلذلك قال جَلَّ ثناؤه: «ومًا جعلنا القبلةَ التي كنت عليها إلا لنعلم مَنْ 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه». أي : وما جعلنا صَرّفك عن القبلة التي 
كنت عليهاء وتحويلك إلى غيرهاء كما قال جَلَّ ثناؤه: «ومًا جَعلنا الرويًا الي 
أَريْنَاكَ إل فنَةَ للثاس 6 [الإسراء: »]1٠‏ بمعنى: وما جعلنا خَبرَك عن الرؤيا 
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التي أريناك. وذلك أنه لو لم يكن أخبرٌ القومّ بما كان أري» لم يكن فيه على 
أحدٍ فتنةً. وكذلك القبلة الأولى التي كانت نحو بيت المقدسء لو لم يكن 
صرفٌ عنا إلى الكعبة» ل 

فإن قال لنا قائل: أو ما كان الله عالماً بِمَنْ ب يتبع الرسولٌ ممّنْ ينقلب على 
عقبيهء إلا بعد اتباع. المُتبع» وانقلاب المُنْقَِبِ على عقبيه» حتى قال: ما 
فعلنا الذي فعلنا من تحويلٍ القبلة إلا لنعلم المع رسولٌ الله يل من المنقلب 
على عقبيه؟ 

قيل : إن الله جَلَّ ثناثه هو العالم بالأشياء كلها قبل كونهاء وليس قوله: 
«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم مَنْ يتبع الرسول ممن يتقلب على 
غقبيه»» بخبر عن أنه لم يعلم ذلك إل بعد وجوده. 

فإن قال: فما معنئ ذلك؟ 

قيل له: أما معناه عندناء فإنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلآ ليعلم 
رَسولي وحزبي وأوليائي مَنْ يتبع الرسول ممَنْ ينقلب على عَقبيه. فقال جَلَ 
ثناؤه: «إلا لنعلم»» ومعناه ليعلم رسولي وأوليائي . إِذْ كان رسولٌ الله بك وأولياؤه 
من حزبه. وكان من شَّأْنِ العرب إضافة ما فعلته أتباعٌ الرئيس إلى الرئيس» 
وما فعل بهم إليه. نحو قولهم: «فتح عُمر بن الخطاب سَّوادَ العراق وجَبى 
خَرَاجها», وإِنّما فَعَلَ ذلك أصحابّه. عن سبب كان منه في ذلك., وكالذي رُوي 
في نظيره عن النبي كك أنه قال: يقول الله جل ثناقه: مَرضْتٌ فلم يَعُدْني 
غبدي + .واستقرضته “فلم يفرضني ا :وشتمني اولم ينغ له أن يشسي”' 


)77١5( أخرجه الطبري بإسنادين صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عله‎ )١( 
وهو في مستدرك الحاكم ١/ظ: وصححه ووافقه الذهبي . والنهي عن‎ )5١١7/(و‎ 
سب الدهر ثابت من أوجه فى الصحيحين.‎ 
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١7 البقرة:‎ 

فأضاف تعالى ذَكرُه الاستقراض والعيادة إلى نفسه. وقد كان ذلك بغيره» 
إذ كان ذلك عن سبيه. 

وقد حكي عن العرب سماعا: «أجوعٌ في غيْر بَطني. وأعرى في غير 
ظهري». بمعنى : جوع أهله وعياله وعُرّي ظهورهم . 

فكذلك قوله: «إلآ لنعلم». بمعنى : يعلم أوليائي وحزبي . 

وأما قوله : «مَنْ - الرسول»). فإنه يعني : الذي يتبع معي ا كَكِيِ فيما 
يأمره الله به فيوجه نحو الوجه الذي يتوجه نحوه فحمل ع . 

وأما قوله: «ممن يُنقلب على عَقبيه»» فإنه يعني : من الذي يرتدٌ عن دينه 

وأصل «المرتد على عقبيه». هو «المنقلب على عقبيه»» الراجع يديا 
في الطريق الذي قد كان قطعه. منصرفاً عنه. فقيل ذلك لكل راجع عن أمر 
كانَ فيه. من دين أو خير. ومن ذلك قوله: #قَارْتدًا عَلَى اثّارهمًا قَصّصايك 
[الكهف: 4 بمعنى : رجعا في الطريق الذي كانا سلكاه. وإنما قيل 
للمرتد: «مرتد». لرجوعه عن دينه وملته التى كان عليها. 

وإنما قيل: «رجع على عقبيه).» لرجوعه ا على عقبيه» إلى الوجه 
الذي كان فيه بَدْهُ سيره قبل مَرْجعه عنه. فيجعل ذلك مثلاً لكل تارك أمراً وآخذٍ 
آخرٌّ غيره. إذا انصرف عَمًا كان فيه. إلى الذي كان له تاركاً فأخذه. فقيل: 


«ارتد فلانٌ على عَقبه. وانقلب على عَقبيه) 
القول في تأويل قوله عَزَّ وجل: وَإِنكانتٌ لكيرة إ لاع قَألَذِينَ حَدَى 
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املف 


١57 البقرة:‎ 

وتَأويل ذلك: وما جعلنا تحويلتنا إياكَ عن القبلة التى كنْتٌ عليها 
بَوْينَاكَ عنهاء إلا لنعلمَ مَنْ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» وإن كانت 
تحويلتنا إياك عنها وتوليتناك «لكبيرة إلا على الذين هدى الله). 

وهذا التأويل أوْلَى التأويلات عندي بالصواب . لأنَّ القوم إنما كبّرَ عليهم 
تحويلٌ النئّ يكل وَجهَهُ عن القبلة الأولى إلى الأخرىء لا عين القبلةء ولا 
الصلاة. لأنَّ القبلة الأولى والصلاة» قد كانت وهي غير كبيرة عليهم . 

ومعنى قوله: «كبيرة»). عظيمة . 

وأما قوله : رلا عَلَى الذين هدى الله فإنه يعني به: وإن كان تَفليتناك 
عن القبلة التي كنت عليهاء لعظيمة إلا على مَنْ وقَّهُ الله جَلَّ ثناؤف فهداه 
لتصديقك والإيمان بك وبذلك. واتباعك فيه » وفيما أنزل الله تعالى ذكره 
عليك . 


َه 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاكََألَه ا متي 


قيل: عنى ب الإيمان . في هذا الموضع الصلاة . 
قد دللنا فيما مضى على أن «الإيمان». التصديق. وأن التصديق قد 
يكون بالقول وحده. وبالفعل وده وبهينا ديعا : 


فمعنى قوله: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» ‏ على ما تظاهرت به الرواية 
من أنه الصلاة -: وما كان الله ليضيع تصديقٌ رسوله عليه السلام» بصّلاتكم 
التي صَلَثْمُوها نحو بيت المقدس عن أمره. لأن ذلك كان منكم تصديقا 
لرسولي . واتباعاً لأمري. وطاعةً منكم لي . 


/7ء 


١57" البقرة:‎ 

قال: «وإضاعته إياه» حش ثناؤه - لو أضاعه -: ترك إثابة أصحابه وعامليه 
عليه؛ فيذهب ضياعاً. ويصير باطلاً. كهيئة «إضاعة الرجل مَالَّهُو, وذلك إهلاكه 
إياه فيما لآ يعتاض منه عوّضاً في عاجل ولا آجل . 

فأخبر الله جَلَّ ثناؤه أ نه لم يكن يُبطل عَمَلَ عامل, عَملَ له عملاً وهو له 
طاعة. فلا يُِيبهُ عليه وإِنْ نُسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل إياه على ما 
كلفه من عمله. 

فإِنْ قال قائل: وكيف قال الله جَلَّ ثناؤه: «وما كان الله لمُضيع إيمانكم». 
فأضاف الإيمانَ إلى الأحياء المُحَاطَبِينء والقومٌ المخاطبون بذلك إنما كانوا 

7_” إخوانهم الذين كانوا ماتوا وهم يُصَلُون نحو بيت المقدس. وفي 
ذلك من من أمرهم أنزلت هذه الآية؟ 

قيل: إن القوم وإنْ كانوا أشفقوا من ذلك» فإنهم أيضاً قد كانوا مشفقين 
من حبوط ثواب صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى 
الكعبة, ونوا أنَّ عملهم ذلك قد بطلّ وذهب ضياعاً. فأنزل الله جَلَّ ثناؤه هذه 
الآية حينئذٍ فوجّه الخطابٌ بها إلى الأحياء ودخل فيهم الموتى منهم. لأنَّ من 
شأن العرب ‏ إذا اجتمع في الخبر المخاطبٌُ والغائبُ ‏ أنْ يُعَلْبُوا المخاطّبٌ 
فيدخل الغائب في الخطاب. فيقولوا لرجل خاطبوه على وجه الخبر عنه وعن 
آخر غائب غير حاضر: «فعلنا بكما وصنعنا بكماء. كهيئة خطابهم لهما وهما 
حاضران. ولا يستجيزون أن يقولوا: «فعلنا بهما). وهم يخاطبون أحدهماء 
فيردوا المخاطب إلى عدّاد العٌيب. 


و هُ 6 4 +« 0 0 1 7 حطده 
القول في تأويل قوله تعالى : إك هيا لاس رَءوف تحيم عليه 


١55-١87 البقرة:‎ 

ويعني بقوله جَلْ ثناؤه: «َإِن الله بالناسٍ لَرَءُوفٌ رحيم ) : أن الله بجميع ٍ 
عباده ذُو رأفة. 

ودالرأفة». أعلى مُعاني الرحمة. وهي عَامّةٌ لجميع الحَلّق في الدنياء 
ولبعضهم في الآخرة. 

وأما «الرحيم» : فإنه دُو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. على ما قد 
ينا فيما مضى قبل . 

وإنما أراد جَلٌ ثناؤه بذلك أنَّ الله عَزْ وجل أرَحمُ بعباده منْ أن يُضيعٌ لهم 
طاعةً أطاعُوه بها فلا يُثيبهم عليهاء وأرأفُ بهم من أنّْ يُؤاخذهم بترك ما لم 
يفرضه عليهم ‏ أيْ : ولا تأسوا عَلى مُوتاكم الذين ماتوا وهم يُصَلُونَ إلى بيت 

المقدس -. فإني لهم على طاعتهم إيايّ بصّلاتهم التي صلوها كذلك ‏ 

مثيبُء لاني أرحمٌ بهم من أنْ أضِيٌ لهم عملا عَملُه لي ولا تحزنوا عليهم . 
فإني غيرٌ مُواخذهم بتزكهم الصلاةً إلى الكعبة» لأني لم أكنْ فرضتٌ ذلك 
عليهم. وأنا أرأفُ بخلّقي من أنْ أعاقبهم على تركهم ما لَمْ آمرهم بعمله. 

وفي «الرؤوف» لغات. إحداها ورَوؤْف» على مثال «قَعُل). وهي قراءة 
عامة قرَّاء أهلٍ 0 والأخرى «رؤوف» على مثال «فعول». وهي قراءة سس 
قرّاء المدينة. 527 وهي لغة غطفان. على مثال «فعل» مثل حَذر. ودرأف» 
على مثال «فغل» بجزم العين» وهي لغة لبني أسيك: 


والقراءة على أحد الوجهين الأولين. 
0 في تأبيل قوله تعالى : رده 3-2 َب هك في الما 
2 000 ل ع 2 كي 5 
0 
حل 


١55 البقرة:‎ 

ويعني : ب«التقلب». التحول والتصرّف . 

ويعني بقوله : «في السماءيى نحو السماء وقبلها . 

وإنما قيل له ذلك يَلخِ - فيما بلغنا - لأنه كان - قبل تحويل قبلته من 
بيت المقدس إلى الكعبة - يرفعٌ بَصَرَهُ إلى السماء ينتظرٌ من الله جَلَّ ثناؤه أُمْرَهُ 
بالتحويل نحو الكعبة. ٠‏ 

ثم اختلف في السبب الذي من أجله كان يَكِةٍ يهوى قبلة الكعبة. 

قال بعضهم: كره قبلةَ بيت المقدس. من أجل أنَّ اليهود قالوا: يبع 
ْنا ويُخالفنا في دِيْننا! 

وقال آخرون: بل كان يهوى ذلك. من أجل أنه كان قبلة أبيه إبراهيم 
عليه السلام . 

فأما قوله: «فلنوليتك قبْلَة ترضاها». فإنه يعني : فلنصرفئك عن بيت 
المقدس. إلى قبلةٍ «ترضاها»: تّهواها ويّحبها. 

وأما قوله: «فوّل وَجهك». يعنيى: اصرف وجهك وحوله. 

وقوله: «شطرَ المسجد الحَرّام». يعنيى: ب «الشطرهء النحوٌ والقصدّ 
والتلقاء . 

ثم اختلفوا في المكان الذي أمر الله نبيّهِ يك أن يولي وجهة إليه من 

فقال بعضهم : القبلة التي خول إليها النبي ل وعناها الله تعالى ذكره 
بقوله : «فلنولينك قبلة ترضاها». حيال ميزاتب الكعية . 

وقال آخرون: بل ذلك البيت كله قبلةٌء وقبلةٌ البيت الباب. 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي ما قال الله جَلَّ ثناؤه: «فوَلٌ وجهك 
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١585 البقرة:‎ 

شَطر المسجد الحرام». فالمونّي وجهه شطرٌ المسجد الحرام. هو المصيبٌ 
القبلة. وإنما عَلى مَنْ تَوَجَ إليه النيةٌ بقلبه أنه إليه متوجّه. كما أن على مَن 
ات بإمام فإنما عليه الائتمامٌ به. وإن لم يكن مُحاذياً بده بدنّهء وإِنْ كان في 
طَرَف الصّفٌ والإمام في طرف آخرء عن يمينه أو عن يسارهء بعد أن يكون 
من خلفه مؤتمًاً به. مصلياً إلى الوجه الذي يصلَّي إليه الإمام. فكذلك حكمُ 
القبلة» وإن لم يكن يحاذيها كل مُصَلَّ ومتوَجّه إليها ببدنه. غير أنه متوجّه إليها. 
فإِنْ كان عن يمينها أو عن يسارها مقابلّهاء فهو مستقبلها بَعْدَ ما بينه وبينها أو 
قَرْبَء مِنْ عن يمينها أو عن يسارهاء بعد أن يكون غيرٌ مُسْتَدْبرها ولا مُنْحَرفٍ 

عنها ببدنه ووجهه. 


وقبلة البيت: بابه. 

القول في تأويل قوله تعالى : ل 0 

يعني جل ثناؤه بذلك: فأينما كنتم من الأرض أيها المؤمنونَ فحولُوا 
وجوهكم في صلاتكم نحو المسجد الحرام وتلقاءه . 

ودالهاء» التي في «شطره» عائدةٌ إلى المسجد الحرام . 

فأوجب جَلٌ ثناؤه بهذه الآية على المؤمنين» فرض التوجه نحو المسجد 


وأدخلت «الفاء» فى قوله: «فولوا» جواباً للجزاء. وذلك أن قوله: « 
كنتم» جزاء» ومعناه : حيثما تكونوا قَوَلوا وجوهكم شطره . 


"2 


١505-١515 البقرة:‎ 


قل و َ ج52 ا 4 سج ل كرو 25 

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنَالَذِينَ أونوا الككب ليَعْلَمُونَ أنه 
000 ان يق 
الحقّ من رَيَهُم 

يعني بذلك جل ثناؤه: «وإن الذين أوبُوا الكتاب». أحبارٌ اليهود وعلماء 
النصارى. 

وقوله : «لَيَعْلَمُونَ 45 الحَقٌّ من ربهم). يعني هؤلاء الأحبار والعلماءة من 
أهل الكتاب يعلمون أن التوجٌة نحو المسجد, الحقٌّ الذي فرضه الله عَزّْ وجل 
على إبراهيم وذريته وسائر عباده بعده. 

ويعنى بقوله: «من رَبّهم». أنه الفرض الواجبٌ على عباد الله تعالى 
. 1 ّ 0 
ذكره» وهو الحق من عند ربهم» فر صه عليهم . 


5 : 5 - 5 78 آذ 2 0 00 رواىرى م طضمص 
القول في تأويل قوله تعالى : وما الله يفل عَمَايَعَمَلُونَ حل 


يعنى بذلك تبارك وتعالى : وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون. 
في اباعكم أمْرَ وانتهائكم إلى طاعته. فيما الزمكم من فرائضه» وإيمانكم 
به في صّلاتكم نحو بيت المقدس, ثم صلاتكم من بعد ذلك شطرٌ المسجد 
الحرام» ولا هو ساهٍ عنه. ولكنه جَلَّ ثناؤه يُحصيه لكم ويدّخره لكم عنده» حتى 
يجازيكم به أحسنّ جزاءء ويثيبكم عليه أفضل ثواب. 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَينَ أََيْتَ ألَذِينَ وفوا الكتب يكل ءَايَةَ 


يتا سر سا اسه و 


_-- و سس سنت ل سرس كه سم آ#-ه يوه 3 -ه 20 
مَاتبعُوا لتك وَمَآأَنت بِسَاِع قبلتهُمَ وَمَابَمْضهُم بِتَإِيع فِبْلَهَ عض 


ف 


البقرة: ه 

يعني بذلك تبارك اسمه: ولئن جئتّ» يا محمدٌء اليهود والنصارى» بكل 
برهانٍ وحجة - وهي «الآية» - أن الحَقٌّ هو ها جئتهم به» من فرض التحول. 
من قبلة بيت المقدس في الصلاة» إلى قبلة المسجد الحرامء ها حدقا يه 
ولا انبُعُوا - مع قيام الحجة عليهم بذلِك - قبلتك التي: حوّلتك إليهاء وهي_ 
التوججه شَطْرٌ المسجد الحرام. 

فكانَ مَعنى الكلام - إذ كان الأمر على ما وصفنا -: لو أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بِكُل آية ما تَبعُوا قبْلَتك . 

وأما قوله: «وما أن نت بتاع قبلتهم». يقول: وما لك من سبيل يا محمدٌ 
إلى اتباع قبلتهم . وذلك أن اليهودٌ قل بيت المقدس بصلاتها. وأن 
النصارى تستقبل المتمرق» :قال يكون ا السبيل إلى اتباع قبلتهم. مع 
اختلاف وجوهها؟ يقول: فالْرّمُ قبلتك التي مِزْتَ بالتوجه إليهاء ودع عنك ما 
تقوله اليهود والنصارى وتدعوك إليه من قبلتهم واستقبالها. 


وأما قوله: «وما بعضهم بتابع قبلةَ بعض» فإنه يعني بقوله: وما اليهودُ 
بتابعةٍ قبلة النصارى. ولا النصارى بتابعة قبلةَ اليهود فمتوجهة نحوها. 

وإنما يعني جَلَّ ثناؤه بذلك: أنْ اليهود والنصارى لا تجتمع على قَبْلَةِ 
0 حار درك ير 00 
ل :نيا تمك له تشغر تفسلك رضنا هؤلاء اليهود والنصارى, فإنه ايز له شيل 
إليه . ال 00 إرضاء كل حزب منهم . ٠‏ من 
أجل أنك إن انَبَعْتَ قبلةَ اليهود أسخطتٌ النصارى» وإن اتبعتٌ قبلة النصارى 
أسخطت اليهود. 0 ما لا سبيل إليه. وادْعُهم إلى ما لهم السبيل إليهء من 
الاجتماع على ملّتكَ الحنيفيّة المسلمة. وقبلتك قبلة إبراهيم والأنبياء من 


بعذه. 


وف 


اببقرة: ١53-1١44‏ 
1 1 1 1 1 ا هه أهواءَ م ب 
القول يي تأويل قوله تعالى : ولان تبعستاهوا هم بعد 
مساك مس اللي إِنََكَإِدًالَمِنَألقالِييت © ' 
يعني بقوله جَلَ ثناوه : «ولئن اتبعت أهواءهم» . ولئن التمسث يا محمد 
رضًا هؤلاء اليهود والنصارى, الذين قالوا لك ولأصحابك: «كونوا هُوداً أو 
نصارى تهتدوا»» فاتبعت قبّلتهم - يعني : فرّجعت إلى قبلتهم . 
ويعني بقوله : «من بعد مَا جاءك من العلم»» من بعد ما وصل إليك من 
ومعرفة منهم أن القبلة التي وَجَهْئَكَ إليها هي القبلةٌ التي فرضتٌ على أبيكَ 
إبراهيم عليه السلام وسائر ولده من بعده من الرسل - التوجَةَ نحوهاء «إنك إذاً 
لمن الظالمين»: يعني: إنك إذا فعلتَ ذلك. من عبادي الظلمة أَنفْسَهُمء 
المخالفينَ أمري. والتاركين طاعتي. وأحدّهم. وفي عدادهم. 
8 3 5 7 2 سار موس و سر سد عا سر الإ سه رع ل 
القول في تأويل قوله تعالى :أَلَذِينَمَاتَيسَهِم الكتاب يَعْرِهونَهكَمَا يحْرونَ 
اه 


يعني جل ثناؤه بقوله: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه»» أحبارٌ اليهود 
وعلماء النصارى: يقول: يعرفٌ هؤلاء الأحبار من اليهود. والعلماءٌ من 
النصارى: أن البيتَ الحرام قبلتهم وقبلةُ إبراهيمُ وقبلةُ الأنبياء قبلك. كما 
يعرفون أبناءهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : وإ ِيعَامَنْهُجَ لِيَكتْمونَالْحَقٌّ وَهُمْ 
يعَلْمُونٌ 


نقيت 


البقرة: ١51-1١53‏ 
يقول جل ثناؤه: وإِنّ طائفةَ من الذين أوتوا الكتاب ‏ وَهُمْ اليهود 
والنصارى. 
وقوله: «ليكتمون الحق». ‏ وذلك الحقٌ هو القبلة ‏ التي وجَّه الله عَزَّ 
ل البهاانية محهدا 96 يقرل: قزل وجيلف شطر المستجد النحرام :التي 
كانت الأنبياٌ من قبل محمدٍ كَكلْهِ يتوجّهون إليهاء فكتمتها اليهود والنصارى. 
فوجه بعضهم شرقاً وبعضهم بِيتَ المقدسء ورَفَضُوا ما أمرهم الله به وكتموا 
مَعْ ذلك أمرٌ محمدٍ يَكلةِ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. فأطلع 
الله عَرَّ وجل نبيه محمداً يله وأمّنَهُ على خيانتهم الله تبارك وتعالى. وخيانتهم 
عاذو كنا يي والح اولخير بر أنهم يفعلون ما يُفعلون من ذلك على عِلّْم منهم 
أن الحَقّ غيره» وأن 00 الله جَلَّ ثناؤه خلافه. فقال: «ليكتمون 
الحق وهم يعلمون». أن ليس لهم كتمانه» فيتعمّدون معصية الله تبارك وتعالى . 


عد 


5 5 8 5 5 د م دي دماو 
القول في تأويل قوله تعالى :ألْحَقٌّ من رَيَكَ فَلَا تَكْوسنمِنَالْمْمْمرنَ 


يعنى تعالى. ذكره: اعلم يا محمد أن الحَقٌّ ما أعلمك رَبك وأتاك من 
عندهء لا ما يقولٌ لك اليهودٌ والنصارى. 

وهذا خبرٌ من الله تعالى ذَكُرُه لنبيه عليه السلام : عن أنَّ القبلةَ التي وَجَهَهُ 
نحوهاء هي القبلة الحقٌ التي كان عليها إبراهيم خليل الرحمن ومَنْ بعده من 
أنبياء الله عَزّْ وجل . 


يقول الله تعالى ذكرُه له: فاعمل بالحقٌ الذي الا اكه 
. ولا تكونن من الممترين. 


هو 


البقرة: ١58-١151‏ 
يعني بقوله: «فلا تكونن من الممترين»» أي فلا تكونن من الشاكين في 
أن القبلة التي وجهتك نحوها قبلةٌ ! إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء 
غيره . 


إن قال لنا قائل : أوَ كان النبيٌ كله شَاكاً في أن الحَقٌّ من ربهء أو في 
أن القبلة التي وججهه الله إليها حَقّ من الله تعالى ذكْرُه حتى نُهِيَ عن الشك في 
ذلك. فقيل له: «فلا تكونن من الممترين»؟ 

قيل : ذلك من الكلام الذي 557 العرثت مخرج الأمر أو النهي 
للمخاطب بهء والمراد به غيرهء كما قال جل ثناؤه : هويا يا الي ني الله ولا 
تطع الكافرين وَالمنافقينَ # [اللجرات ]١‏ د ثم قال: وَائبعْ ما يوحى إِلَيك 
من رَبْكَ إِنْ الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خبيراً» 5 ؟]. . فخرج الكلام مخرج 
الأمر للنبيّ كه والنهي له. والمراد به أصحابه المؤمنون به. وقد بيّنا نظيرٌ ذلك 
فيما مضى قبل بما أغنى من إعادته. 

ول لول 2 

القول في تأويل قوله تعالى : وَلْحَلَ وجَهَهُ هوم ولا 

يعني بقوله تعالى ذكره: وولكل ولكُلّ أهل مَل فحذف «أهل 
الملة). واكتفى بدلالة الكلام عليه 

فتأويل أملٍ هذه المقالة في هذه الآية: ولكُلّ أهلٍ ملة قبلة هو 
متها ومول :و حي إلنينا: 

وقال آخرون: «ولكل وجهة هو موليها): هي صلاتهم إلى بيت المقدس. 
وصلاتهم إلى الكعبة. 

وتأويل قائل هذه المقالة : ولكلّ ناحية وجهك إليها ركنا مجهة قبلة. 


2 


عَزْ وجل مُوليها عبادّه. 


3-5 


أ 
ضف 


1 


١87 البقرة:‎ 

وأما «الوجهة». فإنها مصدر مثل «القعدة» و«المشية). من «التوجه». 
وتأويلها: مُتَوَْجَهُ إليه بوجهه في صلاته. 

وأما قوله: «هو موليها فإنه يعني نيول وَجْهَهُ إليها ومستقبلها. 

ومعنى «التولية» ههنا الإقبال» كما يقول القائل لغيره: «انصرف إليّ» 
يتن أقبل: إلة - ووالانضراف) المستفمل » :إثما هو الإتصراف عن اليه 
9 يقال: «انصرف إلى الشيء», بمعنى : أقبل إليه منصرفاً عن غيره. وكذلك 
يقال ذولي عنه». إذا أديرت عله. ثم يقال: ووأيك إليه»» بمعنى أقبلت إليه 
مولياً عن غيره” . 

فمعنى الكلام إذاً: ولُِلَ أهل ملة وجهةٌ الكل منهم مولُوها وُجوههم . 

القول في تأويل قوله تعالى : فَأَسَبَيِفو حيرات 

يعني تعالى ذكرَه بقوله: «فاستبقوا». فبادروا وسارعواء من «الاستباق». 
وهو المبادرة والإسراع . 

وإنما يعني بقوله : «فاستبقوا الخيرات»» أي : قد بِيْنْتُ لكم أيها المؤمنون 
الحنٌّء ومَدَيْنُكم للقبلة التي ضِلّت عنها اليهودُ والنصارى وسائرٌ أهل الملل 
غيركم» فبادروا بالأعمال الصالحة. شكراً لربكم. وتزودوا في دنياكم لآخرتكم. 
فإني قد بينت لكم سبل النجاة. فلا عُذْرَ لكم في التفريط. وحافظوا على 
قبلتكم» فلا تُضَيّعوها كما ضَيّعتها الأممٌ قبلكم. فتضلُوا كما ضلت. 


ل م ل دمو سا ع 25 
القول في تأويل قوله تعالى : أَبْنَمَاتَكْونُوا أت بكم ألَهْجَمِيَا إن 


.80/١ أنظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
يفف‎ 


١59-١548 البقرة:‎ 

ومعنى قوله: «أينما تكونوا يأت بكم الله جميعأ». في أيٍّ مكان وبقعة 
تهلكون فيه. ياد بكم لبجم القيامة. 5 اك غلى كل شي اقدير, 

وإنما خض الله عَزْ وجل المؤمنين بهذه الآية على طاعته . والتزود في 
الدنيا للآخرة. فقال جَلَّ ثناؤه لهم : فاسْتَبقُوا أيها المؤمنون إلى العمل بطاعة 
ربكم ولزوم ما 0 إبراهيم خليله وشرائع دينهة) فإن الله تعالى 
ذكره يأتي بكم وبِمنْ خالفت قبلتكم ودينكم وشريعتكم 000 ىم القيامة. من 
حيث كم من بقاع الأرض» حتى يوني المحسنٌ منكم جزاءه بإحسانه. 
والمسيءَ عقابه بإساءته, أو يتفضل فيصفح . 

وأما قوله : «إِنَّ الله على كل شيء قدير». فإنه تعالى ذكره يعنى : إن الله 
تعالى على جمعكم ‏ بعد مماتكم ‏ من قبوركم إليه» من يت كع كانت 
قبوركمء وعلى غير ذلك مما يشاءء قدير. فبادروا خروجٌ أنفسكم بالصالحات 
من الأعمال. قبل مماتكم. ليوم بعكم وحَشركم . 

سا مقر مساج - 5١72‏ سء جه وم 

القول في تأويل قوله تعر ل ا د بطر 
00001 1س مذ وه ل ل دس م قو ب ل.ل عدي يه سام 
لْمَسحِ د الْحراء وَإِنَهلْحَقٌ مِنْرَيَكَ وما ) يلحم تمَمَلُونَ نديد 


يعني جل ثناؤه بقوله : : «ومن حيث خرجت» 2 ومن أي موضع خرّجِتٌ إلى 
أي موضع وجهتت. فول بااممة تعياك يقول #خول جيك وتدواان علي 
أن «التولية» فى هذا الموضع شطر المسجد الحرامء إنما هي : الإقبالُ بالوجه 
نحوه. وقد 37 معنى «الشطر» فيما مضى . 

وأما قوله: «وإنه للق من ربك»., فإنه يعني به تعالى ذكره: ون التوجه 


البقرة: ١6١-١59‏ 
شَطَرَه لَلْحَقٌ الذي لا شك فيه من عند ربك. فحافظوا عليه. وأطيعوا الله في 


وأمآ قولة: ووم الله بغاقل عَم تعملون»+ فإنه يقول: فإِنْ الله تعالى ذكره 
لين بساو عن أعمالكم, ولا بغافل عنهاء ولكنه مُخصيها لكم. حتى يجازيكم 
بها يوم القيامة . 


7ح مام ف لوحيك أ هه 


95 : 5 5 1 راس مور 3 
القول في تأويل قوله تعالى ذكره: ومن حيث حرجت فول وجهك سشطر 
الى 0 لخ سس ج ل ساس فر رسك وى سك ووو سم رع معم 
الْمَسَحِدِ الْحرام وحيث ماكتر هو لوأ وجوهَكم سطرة 
يعني بقوله تعالى ذكرّهِ: «ومن حَيث خرجت فوَل وَجهِك شطر المسجد 
الحرام». من أي مكان وبقعة تبقضت فخرجت يا محمد. فول وجهك تلْقَاءَ 
المسجد الحرام . وهو شطره . 
- 1 و 
ويعني بقوله: «وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم». وأينما كنتم أيها المؤمنون من 
5 5 َك 2 : 2 5 -3 
أرضٍ الله فولوا وجوهكم في صلاتكم نجاهه وقبله وفصذه . 
ا 5000 > رسع م 0220 لس سه م2 
القول في تأويل قوله تعالى : لِتَلَاَكُونَ لِلتَّاسعَلِنَكُمْ حَجَة إلا ألزيرت 
8 اعد ع ل م اخ يدم 
عنى الله تعالى ب «الناس» في قوله: «لثلا يكون للناس». أهل الكتاب . 
فإِنْ قال قائل: فيّةُ حَُجََةٍ كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول الله لل 
قيل: إنهم كانوا يقولون: ما درّى محمد وأصحابة أين قبلتهم حتى 
هَدَيْنَاهُم نحنٌُ! وقولهم : يُخالفنا مُحمد في ديننا ويتبمٌ قبلتنا! فهي الحجة التي 


اليف 


١6١ البقرة:‎ 

كانوا يحتجون بها على رسول الله يله وأصحابه. على وجه الخصومة منهم 
لهم. والتمويه منهم بها على الجهَالٍ وأهلٍ الغباء من المشركين . 

وقد يبنا فيه مضين أن معت وت القوم إِيّاه الذي ذكره الله تعالى 
ذكره في كتابه. إِنْما هيّ الخّصوماتٌ والجدال. فقطع الله جَلَّ ثناؤه ذلك من 
حَُجُتهم وحَسَمَهُ بتحويل قبلة نبيّهِ يل والمؤمنين به من قبلة اليهود إلى قبلة 
خليله إبراهيم عليه السلام. وذلك هو معنى قول الله جل ثناؤه: «لثلا يكون 
للناس عليكم حجة». يعني : ب «الناس». الذين كانوا يَحتجُون عليهم .بما 

وأما قوله: «إلا الذين ظَلمُوا منهم». فإنهم مُشْركُو العرب من قريشء فيما 
تأوّله أهل التأويل. 

فإِنّ قال قائل: وأيّة حُجة كانت لمشركي قريش على رسول الله له 
وأصحابه. في تَوَجُههم في صلاتهم إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون 
للمشركين على المؤمنين ‏ فيما أمرهم الله به أو نهاهم عنه ‏ حجة؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلاف ما توهمتٌ وذهبتَ إليه. وإنما «الحبّة» في 
هذا الموضع. الخصومة والجدال. ومعنى الكلام: لثلا يكونّ لأحدٍ من الناس 
عليكم خُصُومةٌ ودعوى باطل”' غير مشركي قريش فإنَّ لهم عليكم دعوى بَاطلا 
وخصومة بغير حق. بقيلهم لكم: «رّجَع محمد إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا» . 
فذلك من قولهم وأمانيّهم الباطلة.» هي «الحجة» التي كانت لقريش على رسول 
الله كَل وأصحابه. ومن أجل ذلك استثنى الله تعالى ذكره «الذين ظلموا» من 
قريش من سائر الناس غيرهم. إِدْ نفى أنْ يكونَ لأحدٍ منهم في قَبْلّتهم التي 
وجَهَهُم إليها خجة. 


)١(‏ يقال: دعوى باطل وباطلة. 
و 


١6١٠ البقرة:‎ 

وإذ كان ذلك معنى الآية 0 الحجَة من أهل التأويل» ا 
قول مَنْ زعم أنَّ معنى قوله: «إلا الذين ظلموا منهم»: ولا الذين ظلموا منهم. 
وأن «إلا» بمعنى «الواوه. لأن ذلك لو كان معناه. لكان النفيٌ الأول عن جميع 
الناس - أنْ يكون لهم حُجة على رسول الله َي وأصحابه في تحولهم نحو 
الكعبة بوجوههم - مبيّناً عن المعنى المرادء ولم يكن في ذكر قوله بعد ذلك: 
«إلا الذين ظلموا منهم» إلا التلبيس الذي يتعالى عن أنْ يُضافَ إليه أو يوصف 
به . 

وأما قوله: «فلا تَحْشَوْهُم واخشوني». يعني : فلا تخشوا هؤلاء الذين 
وصفتٌ لكم أئْرَهُم من الظُلمَةِ في حُجهم وجدالهم وقولهم ما يقولون: في 
أن محمدا يَلِيهِ قد رجع إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا! - أو أن يقدروا لكم على 
ضر في ديتكمء أو صدَّكم عما عَدَاكم اللَهُ تعالى ذكره له من الحق. ولكن 
اخشوني فخافوا عقابي. في خلافكم أمري إن خالفتموه. 

وذلك من الله جل ثناؤه تقدُمٌ إلى عباده المؤمنين» بالحض على لزوم 
قبلتهم والصلاة إليهاء وبالنهي عن التوبُجه إلى غيرها. يقول جل ثناؤه: 
واخشوني أيها المؤمنون. في ترك طاعَتِي فيما أمرتكم به من الصلاة شَطْرٌ 
المسجد الحرام . 


8 7 1 8 2 ٍ- 2 500 رس سد سس 2 2 » دو سار 
القول في تأويل قوله عز وجل :وَلِأَتِمَ نعمت عكر وَلعَلَكُمْ بهندونت 
2 
و 


يعني بقوله جل ثناؤه : «ولأتم نعمتي عليكم». ومن حيث خرجت من 

البلاد والأرضء وإلى أيّ بقعة شخصت. فول وجهك شطرٌ المسجد الحرام. 
و م به 1 

وحيث كنتء يا محمد والمؤمنون» فولوا وجوهكم في صلاتكم شطرهء واتخذوه 


قرف 


البقرة: ١6١-١6١‏ 
قبلةَ لكمء » كيلا يكونّ لأحد من الناس - سوى مشركي قريش 1 ا 


بذلك ‏ من هدايتي لكم إلى قبلة خليلي إبراهيم عليه 1 الذي جعلته. 
إماماً للناس - نعمتي , تاحمل لكم به فضلي عليكم . وأتمم به شرائع ملتكم 
الحنيفية المسلمة التي صنت ا وا وإبراهيم 0 وعيسىن وسائر الأنبياء 
غيرهم. وذلك هو نعمته التي أخبر جل ثناؤه أنه مُتمُها على رسوله يل والمؤمنينَ 
به من أصحابه . 


وقوله: و«لعلكم تاو يعني : : وكي َرَشْدُوا للصواب من القبلة . 


ولاح عَطفٌ على قوله: «ولاتمٌ نعمتي عليكم». «ولأتم نعمتي عليكم» 
عَطفٌ على قوله: «لثلا يكون». 


القول في تأويل قوله تعالى :. كَاَرَسَلتَافِحكُ ر: سُولامنكُمٌ 


0 ءَايَلئِنَا ويرك يكم وَيمَيْصْ كو الْكِدّبَ والجكية 
وَسَلد كم مالم كَكونوأ لبون 7ه 10 


يعني بقوله جَلْ ثناؤه: «كما أرسلنا فيكم رسولاً». ولأتمّ نعمتي عليكم 
ببيان شرائع مليكم الحنيفية» وأهديكم لدين خليلي إبراهيم عليه السلام. 
فأجعل لكم دَعويَهُ التي دعاني بها ومسألتة التي سَأَلَيْهًا فقال: #ربنًا وَاجعَلًْا 
مُسْلِمَيْن لَكَ وَمِنْ دُريّْنَا مُه مُسْلِمَة لَك وأرَا منَاسِكَنَا وَنْتْ عَلَيْنَا نك أَنْتَ 
التَوَابُ الرّحِيمْ» [البقرة: »]١١8‏ كما جعلت 0 دعوته التي دعاني بها 
ومسألته التي سَألَنيْهَا فقال: لرَبنا وَابْعت فيه ْول مهم يتلُو عَلَيْهمْ آيَاتكَ 
وَيُعَلْمُهُمُ الكتابٌ وَالحكمَةً َيُرَكيهمْ انلك ألت العَزِيرُ زُ الحكيم» 0 
لد 3 فابتعئت منكم رَسُولي الذي سألني إبراهيم خليلي وابنهُ إسماعيل. أن 
أبعبّهُ من ذريتهما. 


اة 


البقرة : ١7-1‏ 
ف 2 ع 0 
ف «كما»- إذ كان ذلك معنى الكلام ‏ صلة لقول الله عز وجل : «ولاتم 
نعمتي عليكم». ولا يكون قوله : «كما أرسلنا فيكم ندل منكم)ء متعلقا بقوله : 
«فاذكروني أذكركم) . 
وقوله: «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم». فإنه يعني بذلك العرب» قال 
لهم جَلّ ثناؤه: الْرَمُوا أيُها العربُ طاعتي, وتَوجهُوا إلى القبلة التي أمرتكم 
بالتوججه إليهاء لتنقطع حُجة اليهود عنكم. فلا تكون لهم عليكم حجة, ولأتم 
نعمتي عليكم, وتهتدواء كما ابتدأتكم بنعمتي » فأرسلت فيكم رسولا منكم . 
وذلك الرسول أَرْسَلَهُ إليهم منهم: محمد كله: 
وأما قوله: «يتلو عليكم اياتنا», فإنه يعني آيات القرانء وبقوله: 
00 ويُطهّركم من دَنْس الذنوب, وديعلمكم الكتاب» وهو الفرقان» 
بر م اا ويعني : : ب «الحكمة) السننَ والفقة في الدين. وقد 
وأما قوله : «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون»ء فإنه يعني : : ويعلمكم من 
أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية. والخبر عما هو حادتٌ وكائنٌ من الأمور 
التي لم تكن العربٌ تعلمهاء ٠‏ فَعَلمُوها من رسول الله 235 . فأخبرهم جَلّ ثناؤه 
أنْ ذلك كله إنما يدركونه برسوله يلل . 


القول في تأويل قوله عَرَّْ وجل : دروف أذ 51 


يعن تعالى ذكرّه بذلك: فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي. فيما 


1 به وفيما أَنْهَاكُمْ عنه. أَذْكُرْكُمْ برحمتي إياكم ومغفرّتي لكم. وقد كان 


فد 


١617-١675 البفرة:‎ 


5 9 5 1 م 0 م6 سرد سر 5 حاديو 
القول في تأويل قوله تعالى : وأشحكروالى ولاتكفرون يد 


يعني تعالى ذكرٌهِ بذلك: اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمتٌ عليكم 
من الإسلام. والهداية للدّين الذي شرعته لأنبيائي وأصفيائي , «ولا تكفرون». 
06 ولا تَجَحَدُوا 00 ابكمء 0 نعمتي التي لبسلد 0 


.َ 


رضت عنه من عبادي» فإني يعنت لشن ان 2 نكر لي اله 0 5 
رمه وسلبته ما أعطيثه . 


والعسرت تقول وتضفت :لك وشكدرث: للشو نول تناد فنول: 
«نصحتك», وربما قالت: «شكرتك ونصحتك». وقد دللنا على أن معنى 
«الشكريء الثناء على الرجل. بأفعالة المحمودة- ون معتن ‏ والكفره تخطية 
الشيء. فيما مضى قبل فأغنى ذلك عن إعادته ههنا. 

لقَْلُ في ويل كَوْلِه تعالى : تاهما لين اممو اسَتوب بأ ألضَير 
وَأضصَكر هعاضر 97 12 

هذه الانة حم مك ن الله تعالى ذكرّه على طاعته. واحتمال مَكْرُوهها على 
الأبدان والأموال. فقال: «يا أيها الذينَ أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» على 
القيام بطاعتي , وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي, والانصراف عَما أنسخةُ منها 
إلن الذئ أحدثه لكم من فرائضي . وأنقلكم إليه من أحكامي., والتسليم لأمري 
فيما أمركم به في حين إلزامكم حُكُمَهُ والتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه 
- ون لَحِقَكُمْ في ذلك مكرءهٌ من مقالة ا 
الباطل» أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به. أو نقصٌ في أموالكم ‏ وعلى 
جهاد أعدائكم وحربهم في سبيلي. بالصبر منكم لي على مكروه ذلك وَمَشَقَته 
عليكم, واحتمال عَنَائِهِ وبقلهء ثم بالفزع منكم فيما يُنوبكم من مُفظعات الأمور 

يق 


البقرة: ١54-1١67‏ 
الى الصلاة لي . فانكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي ١‏ وبالصلاة لي 


تستلجحون طلباتكم قبلي ‏ وتدركون م عندي 2 فإني مع الصابرين على 
القيام بأداء ء فرائضي وترك معاصيّ ع أَنْصِرهُم وأرعاهم وأكلوّهم , حتى يَظفروا بما 
طلبوا وأمُلُوا قبَلي . وأما قوله : «إن الله مع الصابرين»» فإن تأويله : : فإن الله ناصره 
وظهيره وراض بفعله, كقول القائل : «افعل يا فلان كذا وأنا معكث)م”» يعني : لق 
ناصرّكَ على فعْلكَ ذلك ومُعينك عليه. 
ار مع داع 
القول في تأويل قوله تعالى : :. وَلَاتَعُولُوا لِمن يِقَحَلَ ف سبي لٍ/للوأموات 
ار 0-9 عله 
بلْأحياء #ولكن أ لادشعروت حِيدٌ غ16 


يعني تعالى ذكْرّهِ : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في 
جهادٍ عدوكم» وترك معاصيّ ؛ وأداءِ سائر فرائضي عليكم» ولا تقولوا لمن يقتل 
في سبيل الله : اهو ميت إن المي من خَلْقِي مَنْ سلبته حياته وأعدمتة 
خراشه قلا نيلفة الذة ولاا تدرك يما ء إن مَنْ قل منكم ومن سائر حلي في 
سبيلي» أحياءٌ عندي, في حياةٍ ونعيم » وعيش هَنِي ٠‏ ورزقي سَنِيّ » فرحينٌ بما 
آتيتهم من فضلي» وَحَبَوْنهم به من كرامتي . 

فإن قال لنا قائل: وما في قوله : دولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموا 
بل أحياء». من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يَعُمْ به 
غيره؟ وقد علمت تظامر الأخبار عن رسول الله يه أنه وَصَففَ حال المؤمنين 
والكافرين بعد وفاتهم. فأخبر عن المؤمنين أنهم ُفْنَحُ لهم من قبورهم أبواب 
إلى الجنة يَشمون منها رَوْحهاء ويستعجلون الله قيامً الساعة» لِيَصِيروا إلى 
مساكنهم منهاء ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها ‏ وعن الكافرين أنهم 
يفتح لهم من قبورهم أبوابٌ إلى النار يَنظرون إليهاء ويُصيبهم من نتنها 
ومكروههاء ويُسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة مَنْ يَقمَعْهم فيهاء ويسألون الله 

لي 


١65 البقرة:‎ 

فيها تأخير قيام الساعة. حذاراً من المصير إلى ما أعد الله لهم فيهاء مع 0-6 
ذلك من الأخبار. وإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن رسول الله كك فما 
الذي مص به القت في سبيل الله مما لم يعم به سائر البشر غيره من الحياقء 
وسائرٌ الكفار والمؤمنين غيرّه أحياءٌ في البرزخ» أما الكفار فَمُعذُونَ فيه بالمعيشة 
الضَنْك وأها المؤفتون :فمنعمون بالروح والريحان ونسيم الجنان؟ 

قيل: إِنَّ الذي خَصٌ الله به الشهداء في ذلك. وأفاد المؤمنين بخبره 
عنهم تعالى ذكرٌهء إعلامةُ إياهم أنهم مرزوقونمن مأكل الجنة ومطاعمها في 
بَرَرّخْهم قبل بعثهم. ممُنعَمُونَ بالذي ينْعُمْ به داخلوها بعد البعث من سا 
البشرء من لذيذ مطاعمها التي لم يُطعمها الله أحداً غيرهم في برزخه قبل 
بعثه . فذلك هو الفضيلةٌ التي فضلهم بها وخصّهُم بها من غيرهم» والفائدة التي 
أفادٌ المؤمنين بالخبر عنهم. فقال تعالى ذكره لنبيه محمد يَِ: «ولا تَحْسَبْنَ 
الِينَ فوا في سَبيل. الله أمواتا بل أحيَاء عند بهم يُردْهُو» فَرحِينَ بما آَنَاهُم 
الله من فضله» [ال عمران: .]١7١-1١54‏ 

إن قال قائل: فإِنَّ الخبرٌ عما ذكرتَ أنَّ الله تعالى ذكْرُه أفاد المؤمنينَ 
بخبره عن الشهداءِ من النعمة التي خصّهم بها في البرزخ. غيرٌ موجودٍ في 
قوله: «ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء». وإنما فيه الخبرٌ 
عن حَالهم. أمواتٌ هم أم أحياءٌ. 

قيل: إِنَّ المقصود بذكر الخبر عن حياتهم. إنما هو الخبر عَمّا هم فيه 
فق العمة: ولكنه تعالى ذَكرُه لما كان قد أنبأ عباته عما حص به الشهداء في 
قوله: «ولا تَحْسَبْن الّذِينَ قُتَلُوا في سَبيلٍ الله أمواتاً بل أخيّاة عِنْدَ رَبهمْ 
يُرِزّقُونَ» [آل عمران: 19١]ء‏ وعلموا حالهم بخبره ذلك ص كاد المراد من 
لله تعالى ذِكرُه في قوله: «ولا تقولوا لِمَنْ يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياء». 


6 


البقرة: ١50-1١64‏ 
َي لَه عن أن يقولوا للشهداء أنهم موتى - ترك إعادة ذكر ما قد بَيّنَ لهم 
وأما قوله : «ولكنٌ لا تشعرٌون». فإنه يعني به: ولكنكم لا ترونهم فتعلموا 
أنهم أحياءً. وإنما تعلمون ذلك بخبري إياكم به. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلبوتخ بتو ينون والجوع 


2001 


وَنَقَصٍ مِنَالْأَمُوالٍ والأنفين وَاَلتَموتٌ وسَتَ ضري حي > 


وهذا إخبار من الله تعالى ذَكْرُه أتباعَ رسوله يلق أنه مُبَلِيهم ومُمْتَجنُهم 
بشدائد من الأمورء ليعلم من يتبع الرسولٌ مِمَنْ ينقلب على عقبيه كما ابتلاهم 
فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» - ليخن أصفياءَه 
قبلهم . ووؤعدهم ذلك في اية اخرى فقال. لهم ام خسم من تَدخلوا الجَنة 
نامكم تل ان لام بم مهم أنه ولا ولأ ل تقول 
الرّسُولُ والّذِينَ آمئوا مَعَهُ منتى نَضْرٌ الله ألآ إِنَّ نَضْرَ الله قريبٌ4 [البقرة: .]7١54‏ 

ومعنى قوله : «ولنبلونكم». ولنختبرنكم . وقد أتينا على البيان عن أن معنى 
«الابتلاء». الاختبار» فيما مضى قبل. 

وقوله : «بشيء من الخوف»» يعني من الخوف من العدو. وبالجوع ‏ وهو 
القحط ‏ يقول: لنختبرنكم بشيءٍ من خوفب ينالكم من عدوكم» وبِسَنَةٍ تُصيبكم 
ينالكم فيها مجاعة وشِدَّة وتتعذرالمطالب عليكم» فتنقص لذلك أموالكم ؛ 
وحروبٌ تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفارء فينقص لها عَدَدُكم؛ وموت 
ذراريكم وأولادكم» وبجُدوب تحدّث فتنقص لها تُمَاركم. كل ذلك امتحان مني 


يضف 


١65-١١١6 البقرة:‎ 

لكم. واختبارٌ مني لكمء فيتبيّن صادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه. ويُعرف 
أهلٌ البصائر في دينهم منكم. من أهل النفاق فيه والشك والارتياب. 

كل ذلك خطابٌ منه لأتباع رَسول الله يخ وأصحابه. 

وإنما قال تعالى ذكْرٌه: «بشيء من الخوف» ولم يقل : بأشياء. لاختلاف 
ال الم عباده أنه مُمْتَجنْهم به. فلما كان ذلك مختلفاً - وكانت «من» 
0 ماسامية ا 0 
0 في أوله م إعادته مع كل نوع منها. 

ففعل تعالى ذكرٌه كل ذلك بهم. وامتحنهم بضروب المحن. 

ثم قال تعالى ذَكْرُه لنبيه :يا محمدء بَشْر الصابرين على امتحاني 
بما أمتحنهم به والحافظين أنفسهم عن التقدم على نهبي عما أنهاهم عنه. 


والآخذينَ أنفسَهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي. مع ابتلائي إياهم بما أبتليهم 
به القائلين إذا أصابتهم مصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون». فأمر الله تعالى 


ذكرُه بان م - بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد ‏ أهل الصبر. الذين 
وصف الله صفتهم . 

وأصل «التبشير»: إخبار الرجل الرجلّ الخبرء يَسرهُ أو يَسُوؤُ لم يسبقه 
به إلى غيره. 


2 ع 7 ل سه‎ 01001 2 5 5 1 1 ١ 
القول في تأويل قوله تعالى : ألْذِينَإداأصَلبَتهُم مُصِيبَه مَالْوَ نيوو نا‎ 
00 كس م جه‎ 
ِليورجعون ريد ش‎ 
يعني تعالى ذكره: و 00 الصابرين الذين يعلمون أن جميع‎ 
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البقرة: ١61/-١65‏ 
ما بهم من نعمةٍ فمني » فيَُرُونَ بعبوديتي. ويوحٌدونني بالربوبية» ويصدقون 
بالمعاد والرجوع ٍ إليّء فيستسلمونَ لقضائي. ويرجون تُوابي. ويخافون عقابي) 
ويقولون ‏ عند امتحاني إياهم يبعض مخني » وابتلائي إياهم بما وَعَذْنَهم أن 
أبتليهم به من الخوف والجوع ونَقص الأموال والأنْفْس والثمرات وغير ذلك 
من المصائب التي أنا ممتحنهم بها-: إنا مماليك ريا ومعبودنا. أحياء» ونحن 
عبيدٌه وإنا إليه بعد مُماتنا صائرون - تسليماً لقضائي ورضاً بأحكامي . 


0 ل سس افر اب اماع ب 
0 في تأويل قوله ا ولك علوم صَلوات من رَيَهُمْ ورحمة 
وليك هِمَالْمَهْسَدُو 2 


يعني تعالى ذكره بقوله: «أولئتك». هؤلاء الصابرون». الذين وصفهم 
أونعتهم . وملبهع يعني : : لهم. وصلواتٌ»» يعني : مغفرة. «وصلوات الله» 
على عباده. غفرانه لعباده. كالذي روي عن النبي يكل أنه قال: «اللهم 0 
على آل أبي أوفى»"". 

يعني : اغفر لَّهم . وقد بَيّنا «الصلاة» وما أصلها في غير هذا الموضع . 

وقوله : «ورحمة». يعني : ولَّهُم مع المغفرة» التي بها صفح عن ذنوبهم 
وتفمدهاء رحمة من الله ورأفة. 

ثم أخبر تعالى ذكْرّهِ ‏ مع الذي ذكر أنه مُعْطيهم على اصّطبارهم على 
محنة. تسليما منهم لقضائه. من المغفرة والرحمة - أنهم هم المهتدون» 


)١(‏ جزء من حديث صحيح: أخرجه ‏ عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه ‏ البخاري 
في أربعة مواضع ومسلم. وأبو داود. والنسائي. وابن ماجة. انظر: المنتقى من 
حديث المصطفى للدكتور بشار عواد معروف. حديث رقم دك 


عق 


البقرة: ١68-١61/‏ 
المصيبون طريقٌ الحق. والقائلون ما يُرْضِي عنهم. والفاعلون ما استوجبوا به 
من الله الجزيل من الثواب. 


وقد ينا معنى والاهتداءعي, فيما مضى »2 فإنه بمعنى الرشد للصواب. 


22 مرو م هه 0000 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَالصَهَاوَلْمرُوَةَ م من سَعأ الل 4 


«والصفاء» جمع «صفاة». وهي الصخرة الملساء . 

وأما «المروة». فإنها الحصاةً الصغيرة» يُجْمَعّ قليلها «مَرّوات». وكثيرها 
«المَرووء مثل «تمرة وتمرّات وتمر». 

وإنما أعلم الله تعالى ذكره بقوله: «إِنْ الصّفا وَالمَروَة هن شعائر الله # 
عبادَهُ المؤمنينَ أن السعيّ بينهما من مشاعر الحج التي سَْهَا لهم وأمرّ بها 
خليله إبراهيم يكأِء إذ سأله أن يريه مناسك الحج. وذلك وإن كان مخرجه 
مخرج الخبرء فانه مرادٌ به الأمر لأنْ الله تعالى ذِكْره قد أمر نبيه محمداً يله 
باتباع. ملة إبراهيم عليه السلام. فقال له: ثم أوحينا إليك أن ات مله إبراهيم 
حنيفاً» وجعل تعالى ذكره إبراهيم إماماً لمَنْ بعده, فإذا كان صحيحاً أنَّ الطواف 
والسعيّ بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج. فمعلوم أن 
إبراهيم يك. قد عمل به. وسَنْهُ لمَنْ بعده. وقد أمر نبينا كك أمته باتباعه. 
فعليهم العمل بذلك على ما بَينَهُ رسولٌ الله كك. 


القول في تأويل قوله تعالى : كَمَنْحَجَ البدتَ أَوأَعْسَمرَ 


يعني تعالى ذكْره بقوله: «فمن حجٌ البيت». فمن أتاه عائداً إليه بَعدَ بدء. 
وكذلك كل مَنْ أكثرٌ الاختلاف إلى شيءٍ فهو «حَاجٌّ إليه». 


بك 


١59-١048 البقرة:‎ 

يعني بقوله: «يحجون». يكثرون الترددّ إليه لسؤدده ورياسته. وإنما قبل 
للحاج «حاجٌ», لأنه يأتي البيت قبل التعريف, ثم يعود إليه لطواف يوم النحر 
بعد التعريف. ثم ينصرف عنه إلى منى» ثم يعود إليه لطواف الصَدّر. 

فلتكراره العودٌ إليه مَرّةَ بعد أخرى قيل له: «حاج». 

وأما «المعتمر». فإنما قيل له: «معتمر». لأنه إذا طاف به انصرف عنه 
بعد زيارته إياه. وإنما يعني تعالى ذكرٌه بقوله: «أو اعتمره. أو اعتمرٌ البيت» 
ويعني ب «الاعتمار» الزيارة. َك قاصدٍ لشيءٍ فهو له «معتمر». 


القول في تأويل قوله تعالى : مَكاِجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يكوك بهم 


يعني تعالى ذِكُرُه بقوله: «فلا جُنَاحَ عليه أن يَطوفَ بهما». يقول: فلا 
حَرَج عليه ولا مَأثْم في طوّافه بهما 
هد م روي به 7 200 13 
القول في تأويل قوله تعالى : ومن تَطْوَعَحَير لَه اليم 
26 
السذك 
معنى ذلك: بن للع بالكع لمارا عد عاد عع ارج 12020 
إن الله شاكرٌ له على تَطَوْعِهِ له بمَا تطوعَ به من ذلك ابتغاة وجهه. فمجازيه 


بهء عليمٌ بما قصد وأرادٌ بتطوعه بما تطوع به. 


القول في تأويل قوله تعالى : بِإَِأَلذِينَ يَكمْمودَمآأبْرَلَْامِنَ ليت 
ذه 02 ذه مَادكَه - مح رج 
والمدى من ]يعد ١‏ مَابكّ ” للناسق ١١‏ حك 


يعنى بقوله: «إِنْ الذين يُكتمون مَا أنزلنا من البينات»» علماءَ اليهود 
3 


١684 البقرة:‎ 

وأحبارعم» وعلماة النصارى, لكثّمانهم الناسٌ أمْر محمدٍ يك وتركهتم ابَاعَهُ 
وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. 

و«البينات» التى أنزلها الله : ما بين من أمر نبوة محمد َكل ومبعثه وصفته. 
في الكتابين اللذين اشير الله تعالى ذكره أن أهلهما عدون صنفنه فيهما: 

ويعني تعالى ذَكُرُهِ ب «الهدى» ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي 
أنزلها على أنبيائهم. فقال تعالى ذكره: إن الذين يكتمون الناسٌ الذي أنزلنا 
في كُتْبهم من البيانِ عن أمر محمدٍ ككل ونبوته. وصِححة الملّة التي أرسَلْتُه بها 
وحَفَيّنها فلا يخبرونهم بهء ولا يعلنونه من بعد تببيني ذلك للناس وإيضاحيه 
لهم. في الكتاب الذي أنزلته إلى أنبيائهم. «أولئك يُلعنهم الله وَيلعنهم 
اللاعنون إل الذين تابوا» الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى: مِْبَْدٍ مَابَيّكدة نانف الكت 


سد بر 


يعني تعالى ذكره بقوله: «من بعد ما بيّناه للناس». بعض الناس. لأن 
العلّمَ بتبوة محمد فَلِْ وصفته ومبعثه لم يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهم , 
وإياهم عَنَى تعالى ذِكْرُه بقوله: «للناس في الكتاب», ويعني بذلك: التوراة 
والإنجيل . 

وهذه الآية وإنْ كانت نَزِلت في خاصٌ من الناس» فإنها معني بها كل 
كاتم علماً فرض الله تعالى للناس وذلك نظير الخبر الذي رُوي عن رسول الله 
و الال اع شيل تي رصن يللد وكماء احم يور ايده بلقم رامن 
نار" . 


6 هو من حديث أبي هريرة» وذكره الطبري هنا بغير إسناد. وهو حديث صحيح أخرجه 
أحمد 577/5 و١"‏ و44" و7ه". وأبو داود (7108) والترمذي (5549)» وابن 
ماجة 2)55١(‏ وابن حبان (40). وغيرهم. 
>5 


البقرة: ١64‏ 
وكان أبو هريرة يقول: لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدّئت شيئاً: 
«إن الْذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنْرَلْنَا من البيّتات» إلى آخر الآية. والآية الأخرى: «وإِذْ أخدّ 
اله مياق الَّذِينَ أوبُوا الكتَاب لَبيْْنهُ لاس » إلى آخر الآية [آل عمران: .]١0/8‏ 


القول في تأويل قوله تعالى :أوَا أَوَلتِيِكَيلْعهَم أله و يْعبُهْاللَسِيوتَ 


هب 
0104 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «أولئك يُلعنهم الله». هؤلاء الذين يكتمون ما 
أنزلهُ الله من أمر محمد كَلةِ وصفته وأمر دينهء أنه الحق ‏ من بعد ما بينه الله 
لهم في كتبهم - يلعنهم بكتمانهم ذلك. وتركهم تبيينه للناس . 

و«اللعنة» «الفُعْلة). من «لعنة الله») بمعنى أقصاه وأبعده وأسحقه. وأصل 
«اللعن». الطرد. 

فمعنى الآية إذاً: أولكك 0-6 الله منه ومن رحمته. فشان ربهم 
اللاعنون أنْ يلعنهم ‏ ؛ لأن لعنة بني آدم وسائر خلق الله مَا لّعنوا أن يقولوا: 
«اللهم العنه» إذ كان معنى «اللعن» هو ما وصفنا من الإقصاء والإبعاد. 

و«اللاعنون»: الملائكةٌ. والمؤمنون. لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفار 
بأن اللعنة التي تحل بهم إنما هي من الله والسوايك والناس أجمعين» فقال 
تعالى ذكره: إن الّذينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمِ كُمَارٌ أولئْكٌ عَلَيِْم لَعْنَةٌ آلله وَالْمَلائكة 
وَالئّاس أجمعين # [البقرة: .]١7١‏ فكذلك اللعنة التي أخبر الله تعالى ذكره 
أنها حَانّة بالفريق الآخر: الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من 
بعدما بيّنه للناس. هي لعنة الله ولعنة الذين أخبر لكب جل ولد عير 
وماتوا وهم كفار. وهم «اللاعنون». لأن الفريقين 00 أهلٌ كفر 


و 


البقرة: ١51١-١5٠١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : لا اين توأ وَضَلحُوأوركيوأ وأ وكيك 
وك عَلهم ليرب اليم 22 1 
يعني تعالى ذكرّه بذلك: أنَّ الله واللاعنين يلعنون الكاتمينَ الناس ما 
علموا من أمر نبوة محمل يِل وصفته ونعته في الكتاب الذي أنزله الله وبينه 
للناسء إلآ مَنْ أناب من كتمانه ذلك منهم. وَراجَعٌ اتوي بالإيمان بمحمد 
كل والإقرار به وبنبوته وتصديقه فيما جاء به من عند الله. وبيان ما أنزل الله 
في كتبه التي أنزل إلى أنبيائه» من الأمر باتباعه» وأصلح حال نفسه بالتقرب 
إلى الله من صَالح الما ما برضيه عنه» وبين الذي عَلم من وحيٍ الله الذي 
أنزله إلى أنبيائه وعهد إليهم في كنب فلم يكتمه, وأظهره فلم بسلفة دوف رافك ء 
يعني : : هؤلاء الذين فَعلُوا هذا الذي وصفت منهم. هم الذين أتوبٌ عليهم. 
فأجعلهم من أهل الإياب إلى طاعتي . والإنابة إلى مُرضاتي . 
ثم قال تعالى كر : : «وأنا التوابٌ الرحيم». يقول: وأنا الذي أرجع 
قارب ع عَبيدي المنصرفة عَني إلىٌّء والرادُها بعد إدبارها عَن طاعتي إلى طلّب 
مَحَبتِي» والرحيم بالمُقبِلِينَ بعد إقبالهم إلىّ» ددهم مني بعفوه وأصفح عن 
عظيم ما كانوا اجترموا فيما بيني وبينهم. بفضل رحمتي لهم. 
فإِنْ قال قائل: وكيف يُتابُ على مَنْ تاب؟ وما وجه قوله : «إلّ الذينَ تابوا 
فأولئك أتوبٌ عليهم»؟ وهل يكون تائب إلا وهو مَتَوْبٌ عليه أو متوبٌ. عليه إلا- 
وهر ثانت؟ 
قيل: ذلك مما لا يكون أحددهُّما إلا والآخر معه. فسواء قيل: إلآ الذين 
تيب عليهم فتابوا ‏ أو قيل: إلا الذين تابوا فإني أتوب عليهم . 


سرج و 


القول في تأويل قوله تعالى ؛ إِنَّ َكلذينَ كقروأ وما نووم كدر وْلَيِكَ 


5 


البقرة: ١57-1١51‏ 
ًِ . ماده 00000 
عَليهِم لعَنَة الله َووَالْمَلتَكة وَالتَّاد سأَجْمَِتَ 1 


يعني تعالى ذكرُه بقوله: «إِنّ الذين كفروا»» إِنَّ الذين جَحَدُوا نبوة محمدٍ 
كل وكذبوا به - من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل» والمشركين من عبدة 
الأوثان - «وماتوا وهم كفار», يعني : : وماتوا وهم على جحودهم ذلك وتكذيبهم 
0 يه «أولئك عَليهم لعن الله والملائكةي يعني : : فأولتكك الذين كفروا 
وماتوا وهم كفارٌ عليهم لعنةٌ الله يقول: أبَعَدَّهُم الله وأسحقهم من رحمته. 
«والملائكة), يعني : ولعنهم الملائكة والناس أجمعون . ولعنة الملائكة والناس 
إياهم قولهم : «عليهم لعنة الله». 

فإِنّ قال قائل: وكيف تَكُونُ على الذي يموت كافراً بمحمدٍ كله لعنةٌ 
الناس أجمعين من أصناف الأمم وأكثرهم من لا يؤمن به ويصدقه؟ 

قيل عَنى الله بذلك جَمِيعَ الناس» بمعنى لعنهم إياهم بقولهم : «لعن الله 
الظالم - أو الظالمين». فإِنَ كُلَّ أحدٍ من بني آدم لا يمتنع من قبل ذلك كاتا 
مَنْ كان. ومن نْ أي أهل ملة كان. فيدخل بذلك في لعنته كل كافر كائن مَنْ 
كان لأنّ الله تعالى ذكرُه أخبر عَمِنْ شهدهم يوم القيامة أنهم يلعنونهم فقال: 
ومن أ مِمن آفتَرَّى علق الله كذباً أولك يون عَلَى رَبِهِمْ فقول 
الأشْهَادُ هولاء الْذِينَ كذَبوا على رَبِهِمْ ألا لَعْنَةُ الله عَلَى الظالمِينَ »4 [هود: 


14]. 
القول في تا له 222 0 
لقول في تأويل قوله عَزْْ وجل : حَلِدِنَ نْبا لَايحَمَكُء 92 
عر و 
ولام تطروت يه 


قوله: «لا يُحَقْفُ عنهم العذاب», فإنه خبرٌ من الله تعالى ذِكْرُهِ عن دَوَام 
العذاب أبدا من غير توقيتٍ ولا تخفيف, كما قال تعالى ذكْرّه: طوالَذِينَ كَمَرُوا 
6ع 


البقرة: ١57-1517‏ 
لهم ناز جَهَم لا يُقَضى عَلَهمْ فَُرنُوا ولا يحت عَلْهمْ من عَذَابِهَا4 [فاطر: 
“”#]. وكما قال: كلما نضحت جَلُودهُمٌ بَدَلْنَاهُمْ 00 غَيْرَهَاي [النساء: 
65]. ا 
وأما قوله: «ولا هم ينظرون». فإنه يعني: ولا هم ينظرون بمعذرة 
يُعتذرون. كقوله: ظهذًا يَوْمُ لآ يَنْطِقُونَ» وَل يُوْذْنُ لَهُمْ فيَعْتَذْرُونَ» 
[المرسللات: 757-70]. 


القول في تأويل قوله تعالى: و4 ولق 1 لا له لاهو لَحَمَانُ 
2 راحم 
الحم يد 


قد بَيّنا فيما مضى معنى «الألوهية». وأنها اعتباد الخلق. 

فمعنى قوله: «وإلهكم إلهُ وَاحدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»: والذي 
يستحق عَليكم أيها الناس الطاعةً له. ويستوجبٌ سم الْغيَادة :. معيوة واحلٌ 
ورت واحد. فلا تعبدوا غيره ولا ُشْركُوا معه سواه فإن من الور عقي 
عبادتكُم إياه. هو خَلقٌ من خَلّق إلهكم مثلكم. وإلهكم إِلَهُ واحد. لا مثْلَ له 
ولا نظير. 

واختلف في معنى وحدانيته تعالى ذكرُه. 

فقال بعضهم : معنى وحدانية الله. معنى نفى الأشباه والأمثال عنه. كما 
يقال: «فلانٌ واحدٌ الناس - وهو وَاحِدُ قومه». يعني بذلك أنه ليس له في 
الناس مدل ولا له في قومه د ولا نظير. فكذلك معنى قول «الله واحد». 
يعنى به: الله لا مثْلَ له ولا نظير. 

وأما قوله: «لا إله إلا هوه. فإنه خبرٌ منه تعالى ذكُرُّه أنه لا رَبّ للعالمين 
غيرُه. ولا يستوجبٌ على العباد العبادة سواه. وأنَّ كُلَّ ما سواه فَهُمْ حَلْقُه 


555 


١١7 البقرة:‎ 

والواجبٌ على جميعهم طاعتّه والانقيادُ لأمره. ويرك عبادة ما سواه من الأنداد 
والآلهة. ومَجر الأوثان والأصنام. لأنَّ جميع ذلك عَلْقَه وعلى جميعهم 
الدينونةٌ له بالوحدانية والألوهةء ولا تنبغي الألوهة إلا له إِذ كان ما بهم من 
نعمةٍ في الدنيا فُمنْهُء دون ما يعبدون من الأوثان ويشركون معه من الأشراك ؛ 
زه يضيْرون البهمن تتم .في الآحزة ففنته» وآن. ما +أشركرا بعة كن الأخراك: لا 
يضر ولا ينفعٌ في عاجل ولا في أجل. ولا في دنيا ولا في آخرة. 

وهذا تنبيه من الله تعالى ذكرّه أهلّ الشرك به على ضلالهم. ودعاءٌ منه 
لهم إلى الأوبة من كُفْرهم. والإنابة من شرٌكهم . 

ثم عَرّفهم تعالى ذكرّه بالآية التي تتلوهاء موضعٌ استدلال ذوي الألباب 
منهم على حقيقة ما نبّههم عليه من توحيده وحبجَجه الواضحة القاطعة عُذْرَهُم 
فقال تعالى ذكُرُه: أيها المشركون, إِنْ جهلتم أو شَكَكتَم في حقيقة ما أخبرتكم 
من الخبر: من أنَّ إلهكم إِلهُ واحد. دونَ ما تَدّعُونَ ألوهيته من الأنداد والأوثان, 
فتدبرٌ وا خججي وفَكَرُوا فيهاء فإن منْ ُججي لق السموات والأرض, واختلاف 
الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر بما 5 اناس » وأ أنزلت من 
لنياف اك قا عي لوا رمن باتع وها درناة لك نوا عر كل ايه 
والسحاب الذي 0 بين السماء والأرض. فإِنْ كان ما تعبدونه من الأوثان 
والآلهة والأنداد وسائر ما تشركون به. إذا اجتمع عه #ظاهر أو القرد فيه 
دون بعض . يقدرٌ على أن يخلقٌ نظيرَ شيءٍ من خَلقي الذى سويت لك 
تلك اووادك با تعدو مون ا ا وإلّ فلا تمْذْرَ لكم في اتخاذ 
إلهِ سوايّ, ولا إله لكم ولما تعبدون غيري. 

فليتدبر أونُو الألباب إيجارّ الله احتجاجَهُ على جميع أهل الكفْر به 
والملحدين في توحيده. في هذه الآية وفي التي بعدهاء بأجز كلام . وأبلغ, 
حُجَوَ وألطف معنى يشرف بهم على مُعرفة فضل حكمة الله وبّيانه. 

5 


١514 البقرة:‎ 

القول في المعنى الذي من أجله أنزك الله على نبيه يثنة قوله نف حَلْقَ 
لمت وَالْأَرْضِ وَأَحْتِك ِألْنلِ وَاَلنَهَارٍ ... الآية. 

إن الله تعالى ذكرْه نَبِّهِ عبِادَهُ ‏ على الدلالة على وحدانيته ويَقَّده 
بالألوهية. دون كلما سواه من الأشياء ‏ بهذه الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى : نف حَلِقَ اموت وَالْأّرْضِ 

يعني تعالى ذكْرُه بقوله : «إِنَّ في خَلْق السموات والأرض». إن في إنشاء 
السماوات والأرض و«ابتداعهما. 

ومعنى «خلق» الله الأشياء: ابتدائُه وإيجاده إيّاهاء بعد أنْ لم تكن 
موجودة . 

القول في تأويل قوله تعالى : وَأخَيك ٍليل وَاَلتَهَارٍ 

يعني تعالى ذكرُه بقوله: «واختلاف الليل والنهار». وتعاقب الليل والنهار 
عليكم أيها الناس. 

وإنما «الاحتلاف» فى هذا الموضع «الافتعال»). من #خلوف» كل واحدٍ 
منهما الآخر كما قال تعالى ذكره: «#وهو الي جَعَلُ اليل والنهار خلفة لعن 
#رار ط#ه رتم طم عير #ه» 2# 
ارَادَ أن يَذْكرَ او ارَادَ شكوراً» [الفرقان: 517]. 

نطف 5 أن كر والح مدينيا ولك كان اماي إذاتكمن اللبل اه 
النهارٌ بعده. وإذا ذهب النهارٌ جاء الليل خَلْفَهُ. ومن ذلك قيل : «خَلّفَ فلان 
فلاناً في أهله بسوء». 


البقرة: ١55‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَالمكِ َل يتحر ىف البح رِبِمَايْععٌ 
لئاس 
يعني تعالى ذَكْرُه: إن في الفلك التي تجري في البحر. 
و«القُلك» هو السَّفْنَء واحدهُ وجمعه بلفظٍ واحدء كر ويوْنّتُء كما قال 
تعالى ذكرُّه في تذكيره في آية أخرى : «واية لَهُمْ نا حَمَلْنا دُرَينَهُمْ في الفُلّك 


المَشْحُون4 [يس: .]4١‏ فذكره . 
وق قال في هذه الآية: «والفلك التي تجري في البحر»).» وهي مجراة» 


لأنها إذا أخرت فهي «الجارية»» فأضيف إليها من الصفة ما هو لها. 


وأما قوله: «بما ينفع الناس». فإِن معناه: ينفعٌ الناس في البحر. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَآأَرَلَاقَهُ نَاليصمَآء من متايه 
لْأَرْصَ بَعْدَمُويهَا 

يعني تعالى ذَكْرُ بقوله: «وما أنزل الله من السماء من مَاء». وفيما أنزلة 
اللَّهُ من السماء من ماءء وهو المطرٌ الذي يُنزله الله من السماء. 

وقوله : «فاحيا به الأرض بَعدَ موتها». وإحياؤها عمارتهاء وإخراجٌ نباتها . 


ودموت الأرض». حَرَابْهَاء ودُثُور عمارتهاء وانقطاعٌ نباتهاء الذي هو 
للعباد أقواتٌ. وللأنام أرزاقٌ. 


5 . 0 - 5 ةًَ 2 و2 1 0 
القول في تأويل قوله تعالى : وَيثَفِها مِنرك/إ دَابَوٌ 


يعنى تعالى ذَكُرُه بقوله: «وبَت فيها منْ كُلَّ دَابِ»» وإنْ فيما بَثْ في 
4.44 


البقرة: ١15‏ 
ومعنى قوله: «وبّث فيها». وفرّق فيها. من قول القائل: «بَتْ الأمير 
سراياهع)» يعني : فرق . 
«والدابة», اسم لكل ذي روح كان غير طائر بجناحيه . لدبيبه على 
الأرض 


القول في تأويل قوله تعالى : وتصريض الريكج 

يعني تعالى ذكره بقوله: «وتصريف الرياح», وفي تصريفه الرياح» فأسقط 
ذكر الفاعل وأضافٌ الفعغل إلى المفعول. كما تقول: «يعجبني إكرام أخيك»., 
تريد: إكراممُك أنحاك . 

#وتصريفت» لله إياها. أنْ يُرَسلّها مَرَة ة لُواقح, زفيرة ة يجعلها يما ويبعثها 
عذاباً تددن كل شيءِ بأمر ربها. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَألسَّحَا ألم 0 َس اريسي 
0 رد 2 رء.رء مد طميه 
وَالارضٍ لأينت لِمَوْمِيِعْقَلونَ َه 

يعني تعالى ذكره بقوله: «والسحاب المسخر». وفي السحاب. جمع 
«سحابة». يدل على ذلك قوله تعالى ذكره: «وينشىء السَّحَابٌ التْقَالَ»4 
[الرعد: .]١١‏ 

وإنما قيل للسحاب «سحاب» إِنْ شاء الله لْجَرٌ بعضه فا وسحبه إيام» 
من قول القائل: «مَرٌّ فلان جر ديله يعني : (يسحبه) . 

فأما معنى قوله : «لآيات». فإنه علامات ودلاللات على أن خالقٌ ذلك كله 
ومنشكئه. إلهُ واحكٌ. 


لمحف 


١515 البقرة:‎ 

«لقومٍ يعقلون»., لِمَنْ عَقل مواضع الحجح . وفهم عن الله دنه على 
وحدانيته. فأعلم تعالى ذكره عبائّه» بأنَّ الأدلة والحجج | إنقا وشفت محرا 
لذوي العقول والتميبز دونَ غيرهم من الخلّق, ِدْ كانوا هم المخصوصين 
بالأمر والنهي» «المُكَلفينَ بالطاعة والعبادة» ولهم الثوابٌ. وعليهم العقاب. 

فإنُ قال قائلٌ: وكيف احتج على أهل الكفر بقوله: «إِنَّ في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» الآية» في توحيد الله؟ وقد علمت 
أن أصنافاً من أصناف الكَمّرة تدفمٌ أنْ تكون السماوات والأرض وسائر ما ذكر 
في هذه الآية مخلوقة؟ 

قيل: إِنَّ إنكارّ مَنْ أنكر ذلك غيرٌ دافع, أنّْ يكون جميعٌ ما ذكرٌ تعالى 
ذكره قٍِ هذه الآية, دلياا عن خالقه وضائعةم أن له را لآ مشنهه شي ءٌ» 
وبارنا لا مث له. وذلك فَإن كان كذلك» إن الله إنما حَاج بذلك قوماً كانوا 
مُقرين أن الله علعهم غير أنهم يُشركون في عبادّته عبادّة الأصنام والأوثان . 
فحاجهم تعالى ذَكُرُهِ فقال ‏ إِذْ أنكروا قوله: «وإلهكم إل وال تجو أن 
له شركاء من الآلهة -: إن إلهكم الذي خلق السموات وأجرى فيها الشمسّ 
والقمر لكم بأرزاقكم دائبين في سيرهما. وذلك هو معنى اختلاف الليل والنهار 
في الشمس والقمر. وذلك هو معنى قوله: «والفلك التي تجري في البحر بما 
ينفع الناس» - وأنزل إليكم الغيتُ من السماءء فأخصب به جنابكم بعد 
جُدوبه» وأمْرَعَهُ بعد دُثوره» فَنَعَشْكم به بعد قُنوطكم -, وذلك هو معنى قوله : 
ورقنا الل شعن البماء ع قا فانييا به الأرعن. بخن مرتهاةا وسخ و لك 
الأنعامَ فيها لكم مطاعمُ وتاكلء ودنها يان زد كته ينها آنات بوم م ب 
وذلك هو معنى قوله: «ويّث فيها من كل دابة) - وأرسل لكم الرياح لواقح 
لأشجار ثماركم وغذائكم وأقواتكم. وسيّرَ لكم السحاب الذي بوَدْقه حياتكم 
وحياة نَعَمَكُم ومواشيكم - وذلك هو معنى قوله: «وتصريف الرياح والسحاب 

56١ 


البقرة: ١6-1514‏ 
امسر بين السماء والأرض» . 
فأخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعمَ عليهم بهذه النعم» وتفرّة لهم بها. 
ثم قال: هل مِنْ شركائكم مَنْ يفعل مِنْ ذلكم مِنْ شيء. فتشركوه في عباةتكُم 
إياي , وا لي ند وعذلاً؟ 
فإِن لم يَكنْ من شركّائكم مَنْ يفعل مِنْ ذلكم من شيء, ففي الذي 
عَددتٌ عليكم من نعمتى . وتفردتث لكم بأياديٌّ , دلالات لكم إن كنتم تعقلون 
مواقعٌ الحَقّ والباطل. والجور والإنصاف. وذلك أني لكم بالإحسان إليكم 
مُتَفْرّدٌ دون غيري» وأنتم تجعلون لي في عبادتكم إيايّ أندادا. فهذا هو معنى 
الآية. 
والذين ن ذُكروا بهذه الآية واحتجح عليهم بها م هم القوم الذين وضفة 
صفتهُم , دون المُعطلة والدذُّهْرية وإن كان في أصغر ما عَدَّ الله في هذه الآية» 
من الحجج البالغة الْمَقَنعٌ لجميع الأنام , تركنا البيان عنة) كراهة إطالة الكتاب 


ساي بير 


القول في تأويل قوله عا و فيس لاس من يِتَّحِدُ من دون أله أتداما 


2 36 > رادا وسو عع وورد 
مكحب َو وَأَلَذنَ ءَامَْقَ ا 
يعني تعالى ذكُرُه بذلك: أن منّ الناس مَنْ يَتَحْدُ من دون الله أنداداً له 

- وقد بَيّنا فيما مضى أن «الندَّو. العدل. فكرهنا إعادته ‏ وأن الذين اتَحَدُوا هذه 

«الأنداد» سن دون الله يحبون أندادهم كَحبٌ المؤمنين الله. ثم أخبرهم أن 

المؤمنينٌ أْشَدُ عا للهء من مُتخذي هذه الأنداد لأندادهم . 

5 5 3 :5 2 2 0 2 وس حت مام 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلؤْرَ كلذ نَ ظلموَآإد يَرَوْنَ امراب 


-ِ 1 


أن القوة لله حيعا جميعا و لَه سيلا لَعذَّاب ارا 


البقرة: ١53-156‏ 
والصواب من القراءة عندنا في ذلك: «ولو ترى الذين ظلموا» ‏ بالتاء من 
«ترى» - «إذ يرون العذاب أن القوة لله 5 5"ظ وأن الله شديد العذاب» بمعنى : 
لرأيتَ أنَّ القونّ لله جميعاً وأنَّ الله شديد العذاب. فيكون قوله: «لرأيتَ» الثانية» 


محذوفةٌ مستغنىٌ بدلالة: «ولو ترى الذين ظلمواء. عن ذكّره. إِذْ كان جواباً 


ل ولى. 
ويكون الكلام» إن كان مخرجة سترج ج الخطاب لرضولر الله عند 258 
به غيره . لأنّ الي يكل كان لاشك عالماً أن القوة لله حميعا “:وأن :الث شتديك 


العذاب. ويكون ذلك نظير قوله: دِألم تَعْلم أنَّ الله لَهُ مُلْك السّموات 
وَالأرْض » [البقرة: ]1١‏ وقد يناه في موضعه. 

وإنما اخترنا ذلك على قراءة «الياء». لأنْ القومَ إذا رأوا العذابٌء قد أيقنوا 
أنَّ القونّ لله جميعاً وأنَّ الله شديد العذاب» فلا وجه أنْ يُقالَ: لو يرون أن القوة 
لله جميعاً ‏ حيتئل. لأنه إنما يقال: «لو رأيت». لِمَنْ لم ير فأما مَنْ قد رآه 
فلا معنى لأنْ يُقَالَ له: «لو رأيت». ا 

ومعنى قوله: «إذ يرون العذاب»» إذ يُعاينون العذاب. 

وإنما عنى تعالى ذْكُرُه بقوله: «ولو تَرَى الذين ظلموا»» ولو ترى» يا 
ا الذين ظلموا أنفسهمء فَاتَحَدُوا من دوني أنداداً يحبونهم كحبكُم إيايّ» 
حين يُعايئون عَذابِي يوم ا الذي أعددثٌ لهم. لَعَلِمْتَمِ أن القوة كلها لي 
دون الأنداد والآلهة, وأنَّ الأندادَ والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئاًء ولا تَذْفْعٌ 
عنهم عذاباً أحللتٌ بهم وأيقنتم أنْي شديدٌ عذابي لِمَنْ كفْرَ بي» وادّعى مُعي 
إللهاً غيري . 


قل ذ ع ص22 دم وه م سس 
القول في تأويل قوله عَرَّ وجل: إِذ تَبرأ الذين اتيعوامن الذرت 
كَمَمُوا وداب 


؟م 


البقرة: > 

يعني تعالى ذكرّه بقوله: «ِإِذْ تبرَأ الذين اتبعُوا منَ الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب»)» إِذ كيرا الدين اتبعوا من الذين اتبعُوهم . 

إِنَّ الله تعالى ذَكرُه أخبرٌ أنَّ المتّبّعين على الشّرّك بالله يتبرأونَ من أتباعهم 
حين يَُايُونَ عذابٌ الله م ل ل ل 
000 

وأما دلالة الآية فيمن عَنَى بقوله: «إذ تَبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا»» 
فإنها إنما تدل على أن الأندادٌ الذين اتخذهم من دُون الله مَنْ وَصَف تعالى 
5 9 صفته بقوله : «ومن الناس مَنْ َتَخْلُ من دون الله انادف هم الذين 


راون :من أتباعهم . 


القول فن. تأويل: قوله تعالى: مطل َيِه مْالْأسْبَابُ ع 


حو الى ذكره ,يدلاقهة أث الك شديد العدات» إذ: قرا الليق “اكوا 
وإذ تقطغت بهم الأسبات . 
| «والأسباب)» الشيء عل به و«السبب» الحبل» «والأسباب» جمع 
١سبب)‏ » وهو كل ما تسبب به الرجل إلى طلبته وحاجته. فيقال للحبل «سبب»» 
لأنه يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يُوصَلٌ إليها إلا بالتعلق به. ويقال 
للطريق :وسيب للتسبب“ يركوبة :إلى ما الا يُتْرَك :إلا (بقتطعه:. .ولل+تضاهرة 
«سبب». لأنها سَببٌ للحرمة. وللوسيلة «سَّبب»» للوصول بها إلى الحاجة, 
5 عم ِ َه 1 
وكذلك كل ما كان به إدراك الطلبة» فهو «سبب» لإدراكها. 
فإذ كان ذلك كذلك, فالصوابٌ من القول في تأويل قوله: «وتقطعت بهم 
»6 


١51/-1١55 البقرة:‎ 

الأسباب» أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرٌ أن الذين ظلموا أنفسهم ‏ من أهلٍ 
الكفر الذين ماتوا وهم كفارء يتبرأ ‏ عند معاينتهم عذابٌ الله المتبوعٌ من 
التابع, ويَتَقَطمّ بهم الأسباب. 

وقد أخبر تعالى ذَكُرُه في كتابه أن بَعضهم لعن بعضأء وأخبر عن 
النيطان أنه يقول لأوليائه : «ما 5 بِمُضْرِخِكُمْ وما لثم بمصرخي إني كَفَرْتٌ 

شر كمون من قبل » [إبراهيم : 77]» وأخبر تعالى ذكرُه أن الأخلاء يومئذ 
0 عدو إلا المتقينَ أن الكافرينَ لا ينصرٌ يومئلٍ بعضهم بعضاأ 
فقال تعالى ذكره: لِوَقَفُوهُمْ عم ووو » ما لَكُمْ لا تناصَرٌون» [الصافات: 
0]10-4 وأنَ الرجل منهم لا ينفعه نسيبّه ولا ذو رَحمهء وإِنْ كان نسيبة لله 
ولي فقال تعالى ذكْرُه في ذلك: ظإوَمًا كَانَ اسْتعْمَارٌ إبْرَاهِيمَ لآبيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ 
عدم َه لما تين أنه عَذْدٌ لله يرأ نه 4 والنوية-:114]ء :وأخير تال 
ذكرَه أن أعمالهم : تصيرٌ عليهم خَسّرات. 

وكل هذه المعاني أسبابٌ يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب» فقطعٌ الله 
منافعها في الآخرة عن الكافرينَ به. لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاهء فهي 
منقطعةٌ بأهلها فلا خلال بعضهم بعضاً َفَعَهُم عند ورُودهم على رَبُهم» ولا 
عبادتهم أندادَهُم ولا طاعتهم شياطيتهُم ولا دافعت عنهم أرحامٌ فَنْصَرَتَهُمْ من 
انتقام الله م منهم » ولا أغنت عنهم أعمالّهم , » بل صارت عليهم خسّرات. فكل 
أسباب الكُفَار منقطعةٌ . 


2 دءة موسر 2220 
00 في تأويل قوله تعالى: و: كَالَا لذن اتبعوأ لوأ ل ب لما كرة فنتبرأ 
المت ل يمنا 


يعني بقوله تعالى ذكَرُه: «وقال الذين اتبعوا». وقال أتباحٌ الرجال, - 


ات 


22 ١51/ البقرة:‎ 

كانوا اتخذوهم أندادا من دون الله. يطيعونهم في معصية الله. ويَعصّون رَبَّهم 
فى طاعتهم . إِذ يرون عذات الله فى الآخرة : «لو أنَّ لنا ك0 . 

يعني «بالكرّة». الرجعة إلى الدنيا. 

وقوله : «فنتبرأ منهم)اء منصوبٌ. لأنه جواتث للتمني ب «الفاء». لأن القوم 
كوا و إلى الدنيا ليتبرأوا من الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله كما 
تبرأ منهم رؤساؤهم الذين كانوا في الدنياء المَتَبُوعونَ فيها على الكفر بالله. إِذْ 
عاينوا عَظِيمَ النازل بهم من عذاب الله. فقالوا: يا ليت لنا كرّة إلى الدنيا فنتبرأ 
منهم. وإيًا ينا نْرَدْ ولا نُكَذْبَ بآيات رَبنَا وَكُونَ من المُوْمنينَ4 [الأنعام : 
لاا ]. 


القول في تأويل قوله تعالى : كَذَِكَ يرهم أللَهُ أَعْمَلَهُْ حَسَررَتٍ 


و 


ومعنى قوله: «كذلك يُريهمُ آلله أعمالّهم». يقول : كما أراهم العذابَ 
الذي ذكره في قوله : «ورأوا العذاب». الذي كانوا يُكَذَيُونَ به في الدنيا فكذلك 
بريهم أيضاً أعمالهم الخييقة الث ايتعنزا بها العقوبة من الله «حسرات 
عليهم». يعني : © ثذافات: 

وقيل: إن «الحسرة» أشَدٌ الندامة. 

فإِنْ قال لنا قائل: فكيف يرون أعمالهم خسرات عليهم. وإنما يتندمُ 
المتندمٌ عَلى ترك الخيرات وفْتها إياه؟ وقد علمت أنَّ الكفار لم يكن لهم من 
الأعمال ما يتندّمونَ على ترٌكهم الازدياد منه. فيريهم الله قليلَهُ! بل كانت 
أعمالّهم كلها معاصيّ لله. ولا حسرة عليهم في ذلك. وإنما الحسرةٌ فيمالم 
يُعملوا من طاعة الله؟ 


كمع 


البقرة: ١58-1517‏ 
(قبل):, إن معنى قوله: «كذلك برمهم الله أعمالهم حسرات عليهم؟. 
كذلك يُري الله الكافرين نّ أعمالّهم الخبيثة حسرات عليهم. لم عَمِلُوا بها؟ وماد 
عَمِلوا بغيرها؟ فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة» إِدْ رأوا جزاءَهًا 
من الله وعنانيا أن الله أخبر أنه يري يهم أعمالهم لها عليهم . 


5 .الع 8 5 آ[ ور ا اموي 2_0 
القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاهم يخارجين من النَار عله 
يعني تعالى ذكرّه بذلك: وما هؤلاء الذين وَصَفتهم من الكفار ‏ وإِنّْ ندمُوا 
بعد معايتهم ما عانوا من عذاب الله فاشتدت ندامتهم على ما سَلْفَ منهم 
من أعمالهم الخبيئة» وتَمَنوا إلى الدنيا كرَّةٌ ة ليُنِيبُوا فيهاء ويتبرأوا من مُضِلَْيهم 
وسادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله فيها - بخارجين من النار التي 
حينئذ. ولكنهم فيها مخلدون. 
وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمينَ أنَّ عَذاب الله أهلّ النار 
من أهل الكفر مُنْقَض . وأنه إلى نهاية» ثم هو بعد ذلك فانٍ. لأن الله تعالى 
ذكره أخبرٌ عن هؤلاء الذين وصف صِفْتهم في هذه الآية. ثم ختمّ الخبر عنهم 
بأنهم غيرٌ خارجينَ من النار. بغير ير استثناءٍ منه وقتاأ دونَ وقت. فذلك إلى غير 
ع ولا نهاية . 


5 . 5 5 4 ص روه و0 22 

القول في تأويل قوله تعالى: يتأيها النَا سكلوأمِمَاق الأرض حلدلا 
ار د22 عم هه د جر م 22 حآر 
طيَبا ولا تيعو خطواتٍ سيط نهلك عدو مه 

يعنى تعالى ذكْرّهِ بذلك: يا أيها الناسُ كُلُوا مما أحللت لكم من الأطعمة 
لق اللا زمري محمد بقن اقلت ل :2 امنا للتزيوة خلى الفسكيم عن 


/اهء 


رك 
3 


١578 اللقرة:‎ 

البحائر والسوائب والوصائل وما 0 مما لم أحرمه عليكم ‏ دون ما | حرّمته 
عليكم من المطاعم, والماكل فنجّسته من ميتة ودم. ولحم خنزير وما اكل بيه 
لغيري. ودَعُوا خطوات الشيطان - الذي يُوبفكم يهلم ويُوردكُم ورد 
العطب. ويُحَرْمُ عليكم أموالكم ‏ فلا تتبعوها ولا تعملوا بهاء إنه - يعني بقوله 
وأنه» إن الشيطان. ودالهاء» في قوله: وآنه» عائدة على الشيطان ‏ لكم أيها 
الناس «عدو مُبين»» يعني: أنه قد أبان لكم عَداوته. بإبائه عن السجود 
لأبيكم , وغروره إياه حتى أخرجّه من الجنةء وَاسمَزلَه بالخطيئة» وأكل من 
الشجرة: 

يقول تعالى ذكرُه: فلا تَنْتَصحُوه. أيها الناس» 8 إبانته لكم العداوة. 
ودَعُوا ما يأمركم بهء وال ل و م 
وِحَرّمْته عليكم. دون ما حرمتموه أنتم على أنفسكم وحللتموه؛ طاعةً منكم 
للشيطان واتباعاً لأمره. 

ومعنى قوله : «حَلالاً». طلْقاً. وهو مصدر من قول القائل: «قد حَلّ لك 
هذا الشيءه. أي صار لك مُظَلَقاً «فهو يحل لك خَلالاً وحلا». ومن كلام 
العرب: «هو لك حل أي : طلق. 

وأما قوله: «طيّْبأه. فإنه يعني به: طاهراً غير نجس ولا مُحَرّم . 

وأما «الخطوات» فإنه جمع «خطوة». ودالخطوة» بُعْدُ ما بين قدمي 
الماشي . و«الخطوة» بفتح «الخاء» «الفعلة» الواحدة من قول القائل: «خطوت 
خطورة .واخدة»: وقد تجمع والخطوة» وخطا و«الخطوة» تجمع «خطوات». 
«وخطاء». 

والمعنى في النهي عن اتباع . خطواته» النهيّ عن طريقه وأثره فيما دَعَا 
إليه» مما هو خلافٌ طاعة الله تعالى ذكره. 


4م 


١59 البقرة:‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : إكمَاأَمركُم السو وَالْضحط] ون ُو 
220011 تكسو 2 

يعني تعالى ذكْرٌه بقوله: «إنما يأمُرُكم». الشيطان. «بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على آل ما لا #علمون»: 

«والسوء» الإئمء مثل «الضرّه. من قول القائل: «ساءك هذا الأمرٌ يسوؤك 
سُوءا». وهو ما يُسوء الفاعل. 

وأما «الفحشاء». فهي مصدرٌ مثل «السراء والضراء؛. وهي كل ما 

وقيل: إن «السوء» الذي ذكره الله. هو معاصي الله. فإِنْ كان ذلك 
كذلك. فإنما سَّمَاها الله «سوءاً» لأنها تسوءٌ صاحبّها بسوءٍ عاقبَتهًا له عند الله . 
وقيل: إن «الفحشاء», الزنا: فإِنْ كان ذلك كذلكء فإنما يُسمى كذلك» لمح 
مسموعه. ومكروه ما يُذْكر به فاعله. 

وأما قوله : «وأنْ تَقولوا على الله ما لا تعلمون»» فهو ما كانوا يحَرَمُوْنَ من 
البجائر والسوائت والوضاتل. والحوامي , ويزعمون أن الله حرم ولك فال تعالى 
ذكرُه ٠‏ لهم : دما حل اله .من تحيرة ة ولا سَائَةٍ وَل وَصِيَةٍ ولا حام, ولكنّ الّذِينَ 
كفْرُوا يترون عَلَى الله الكذبَ وَأَكتَرَهُمْ لا يَعْقَلُونَ » [المائدة: .]١٠١7‏ 

فأخبرهم تعالى ذَكُرُّه في هذه الآية. أنَّ قِيلّهم : «إنَّ الله حَرَّمَ هذا» من 
الكذب الذي يأمرهم به الشيطانُ, وأنه قد أحلّه لهم وَطَيّبه ولم يحرم أكله 
عليهم . ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقتة؛ طاعة منهم للشيطان. 
واتباعاً منهم خطواته. واقتفاءً منهم آثارَ أسلافهم الضلال وآبائهم المجَهّال 
الذين كانوا بالله وبما أنزل على رسوله جُهالاً. وعن الخق وننياجه خلال - 


هه“ 


البقرة: ١7١-١59‏ 
وإسرافا منهم, كما أنزل الله في كتابه على رسوله يكل فقال تعالى ذكره: «وإذا 
يل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا». 


القول في تأويل قوله تعالى :وَإِدَاقِلَ هم أَتَيِعوَا مآ َل لمكا ولت 
لماعي ءَابَآءَ وك وكات :اب َوُه لَايسَيَنُورت سَعاولَا 


وفي هذه الآية وجهان من التأويل:- 

أحدهما: أنْ تكونّ «الهاء والميم» من قوله: «وإذا قل لهم» عائدة على 
«من» فى قوله: «ومنَ الناس مَنْ يَتَخْد من دون الله أندادأى فيكون معنى 
الكلام : ومن الناس مَنّ تخد 7 دُون الله أنداداء وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل 
الله. قالوا: بل نتبعٌ ما ألْمَيْنَا عليه آباءنا. 

والآخر: أن تكون «الهاء والميم» اللتان في قوله: «وإذا قيل لهم». من 
ذكر «الناس» الذين في قوله: «يا أيها الناس كُلوا مما في الأرض خَلالاً طيبأ 
فيكون ذلك انصرافاً من الخطاب إلى الخبر عن الغائب. كما في قوله تعالى 
كُرُ: «حتى إذَا كُنثُمْ في القُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبّة4 [يونس: ؟1]. 

وأشبه عندي بالصواب وأولى بتأويل الآية: أن تكون «الهاء والميم» في 
قوله : «لهم». من ذكر «الناس»)» وأن يكون ذلك رجوعاً من الخطاب إلى الخبر 
عن الغائب. لأن ذلك عَقيبٍ قوله: «يا أيها الناس كُلُوا مما في الأرسي: فلأنٌ 
يكونَّ خبراً عنهم. أُؤْلى من أنْ يكونَ خبراً عن الذين أخبرٌ أنَّ منهم «مَنْ يَتخدٌ 
من دُون الله أنداد»» مع ما بينهما من الآيات. وانقطاع قصّصهم بقصة مستأنفة 
غيرها - وأنها نَرَلت في قوم من اليهود قالوا ذلك. إِدْ دُعُوا إلى الإسلام . 


الى 


البقرة: ١7١-١1١‏ 
وأما تأويل قوله : «انَبعُوا ما أنزلٌ الله»» فإنه : : اعْمَنُوا بما أنزل الله في كتابه 
على بشو فأحلُوا حلاله, وحرموا حرامه. واتجعلوه ولكم إماماً عون به 
وقائداً - تتبعون أحكامه . 
وقوله: «ألفينا عليه اباءنا»» يعني : وجدنا. 


فمعنى الآية: وإذا قيل لهؤلاء الكفار: كُنُوا مما أحلّ الله لكمء وَدَمُوا 
خطوات الشيطان وطريقَة» وامْمَلُوا بما أنزلّ الله على نبيه يه في كتابه - 
استكبروا عن الإذعان للحقٌ وقالوا: بل ننم بآبائنا فنتبع ما وجدناهم عليه من 
تحليل ما كانوا يُحِلُونَء وتحريم ما كانوا يُحَرٌمُونَ. 

قال الله تعالى ذكره: «أوَ لو كان اباؤهم» ‏ يعني : آباء هؤلاء الكفار الذين 
7 على كُنْرهم بالله العظيم ‏ «لا يعقلون شيئأ» من دين الله وفرائضهء وأمره 

نهيهء فيتبعون على ما سَلّكوا من الطريق» يتم بهم في أفعالهم - «ولا 
يهتدون» الرشّد فيهتدي بهم غيرهم, ويقتدي بهم من نْ طلب الدين» وأرادٌ 
الْحَقّ والصوابَ؟ 1 5 


يقزل تمان ذكزه الهولاء الكمارة :كيف "للها الناسن يفون ما وجيت عليه 
ىم فتتركون ما يأمركم به ربُكمء وأباؤكم لا يعقلون من أمر الله شيئاء ولا 
3 مفيسون ا 2 مذركون رد وإنما يد المح ذا المعرفة بالشي ء 


ّ 1 5 هه 6 ا مع مسي 4ق مه 
القول في تأويل ص تعالى : وَمَكَلأَأذِينَ حكهروا كمثلالْذِى بنع 


جا لَاسْمَعْإلاد د عد وداب 


"١ 


١/١ البقرة:‎ 

إن معنى الآية: ومثل وعَظ الكافر وواعظه. كمثل الناعق بغنمه ونعيقه 

فأما وجه جواز حذف «وعظ» اكتفاء بالمثل منهء فقد أتينا على البيان عنه ' 
في قوله: 8مَثْلَهُمْ كمثل الذي اسْتَوْقَدَ نارا» [البقرة: .]١‏ وفي غيره من 
نظائره من الآيات. بما فيه الكفاية من إعادته. 

وإنما احترنا هذا التأويل. لأنّ هذه الآية نزلت ى اليهود. وإياهم عنى 
الله تعالى ذكرّه بهاء ولم تكن اليهودُ أهلّ أوثانٍ يعبدونهاء ولا أهلّ أصنام 
يُعظمونها ويرجون تفعها أو دّفع ضَرَّها. ولا وجه ‏ إذ كان ذلك كذلك - لتأويل 
من تأوّل ذلك أنه بمعنى : مَثل الذين كفروا في ندائهم الآلهة ودُعائهم إياها. 

فإن قال قائلٌ: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ 

قيل: دليلنا على ذلك ما قبلّها من الآيات وما بَعدّهاء فإنهم هم المَعْنيون 
به. فكان ما بينهما بأن يكون خبراً عنهم. أحنٌّ وأولى من أن يكون خبراً عن 
غيرهم. حتى تأتي الأدلةٌ واضحةً بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. 

وأما قوله : انعقو فإنه : ضرت بالغنم , «التعيق» والنعاق» . 


ععوو فور ميرم 


0 الى عشعومة معد ررم ذه 
القول في تأويل قوله تعالى : حم بكم عحئ فَهم لَايْقَلُونَ 2 


يعني تعالى ذكرُه بقوله : صم بكم عَم 01 هؤلاء الكفار الذين مَْلْهِم 
كبذل. الذي عق بما لا يسمع إلا دُعاءً ونداءً «صُمُ عن الحق فهم لا يسمعون 
اُكم) يعني : خرسٌ عن قيل الحقٌّ والصّوابء والإقرار بما أمرهم الله أن يُقرّوا 
بهء وتبْيين ما أُمَرَهُم الله تعالى ذكُرُه أن يُبينوه من أمر محمد و للناس» فلا 


البقرة: ١11/1١‏ 
ينطقون به ولا يقولونه» ولا يبينونه للناس». «عميٌ» عن الهُدَى وطريق الحق فلا 
يُبصر ونه . 


القول في تأويل قوله تعالى : يتأيها ألََءَامَئأكُنُوأمِنطيْبَتِمَا 


21 2 رمم وم 2 1 وو ور 21 2-5 
وَأَشْكُرو ينود حشر يه عَبدُوت 2ه 


يعنى تعالى ذكره بقوله: «يا أيها الذين آمنوا». يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسولّه. وأقروا لله بالعبودية» وأذعنوا له بالطاعة. 

«وكلوا من طيبات ما رَرّقناكم», يعني : أظْعمُوا من خلال الرّزْق الذي 
أحللناة ه لكمء فطابٌ لكم بتحليلي إياه لكم. واكك تترمرة اص ولم أكن 
ع عليكم . من المطاعمٍ والمشارب . «واشكروا لله). يقول: وأثنوا على 
الله بما هو أهله منكم. على العم التي رزقكم وَطَيّها لكم. «إن كنتم إياه 
تعبدون». يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعينٌ ‏ فكلوا مما أباح لكم 
أكله وخللة وطيية لكم. ودعوا في تحريمه خظرات الشيطان . 

وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمونه من المطاعم. وهو الذي 
ندبهم إلى أكله ونهاههم عن اعتقاد تحريمه, إِذْ كان تحريمهم إياه في الجاهلية 
طاعةً منهم للشيطان, واتباعاً لأهل الكفر منهم بالله من الآباء والأسلاف. ثم 
بين لهم تعالى ذكره ما حَرّمِ عليهم, وفصّله لهم مفسرا. 

القول في تأويل قوله تعالى : ِتَمَاحرَمَ عَِتِحكُمْ الْمَيِتَة وأَلدَّمْوَلَحْمْ 
التتزير دما هل بيد لمَترامد 


7ع 


١1/7 البقرة:‎ 

يعني تعالى ذكْرُه بذلك: لا نحَرموا على أنفسكم ما لم أحَرْمه عليكم أبها 
المزتود بالله وبرسوله من البّحَائر والسّوائب ردك بل كُلُوا ذلك فإني لم 
أحرّم عليكم غير المَيْتة والدّم ولحم الخنزيرء وما أهلّ به به لغيري . 

ومعنى قوله: «إنما حَرّمم عليكم الميتة». ما حَرّمَ عليكم إلا الميتة. 

وأما قوله: «وَمَا أهلّ به لغير الله». فإنه يعني به: وما دُبحَ للآلهة والأوثان 
يُسَمّى عليه بغير اسمه. أو قُصدَ به غيرهُ من الأصنام . 

وإنما قيل: «وما اهل بهو لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبحَ ما قَربُ لآلهتهم. 
سَمُوا اسم آلهتهم التي قَرّبوا ذلك لهاء وَجَهَرُوا بذلك أضُواتهم. فجرى ذلك 
من أمرهم على ذلك. حتى قيل لكل ذابح , سَمّى أو لم يسَمْء جهرٌ بالتسمية 
اوالميعيي: مُهل . فَرَفْعُهِم أصواتهم بذلك هو «الإهلالُ» الذي ذكره الله 
تغالى فقال: «وما أل به به لغير الله». ومن ذلك قيل للمَليِي في حَجةٍ أو عُمْرٍ 
«مُهلُه. لرفعه صو بالتلبية. ومنه «استهلالُه الصّبيّء إذا صا عند سقوطه 
من بَطن أمه. «واستهلالُ» المَظرء وهو صوت وقوعه على الأرض. 

واختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم: يعني بقوله: «وما أهلّ 
به لغير اللهى. ما دُبحَ لغير الله. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ما ذُكرٌ عليه غير اسم الله. 


لم م حر عر ص ا 


وفلا إِثم عليه 


القول في تأويل قوله تعالى : هم نِأَصَطرحي رباع 


يعني تعالى ذكره بقوله : «فمن اضطر». قن لين سبرورة مجاعة إلى 
ع + 6 3 1 هم 
ما حرمت عليكم من الميتة والذم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله - وهو 
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١17/7 البقرة:‎ 

بالصفة التي وصفنا - فلا إِثمَ عليه في أكله إن أكله. 

وقوله: فمن «اضطر» «افتعل») من والصرورةة 

و«غيرٌ بَاغ» نُصِب على الحال من «مَنْ». فكأنه قيل: فمن اضطرٌ لا باغياً 
ولقعاض ‏ فاكله فلو له خلال 

4ه 2 و 5 

وقد قيل إن معنى قوله : «فمن اضطر؛. فمن اكره على أكله فأكله. فلا 
إثم عليه . 

وأما قوله: «غيرٌ باغ ولا عَاده. فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون. 
باغياً عليهم يكو ووه ولاتعاديا' عليه بحرب وعدوان» فمفسدٌ عليهم 

وقال آخرون في تأويل قوله : «١غير‏ باع ولا عاد»): غير باغ الحرام في 

0 

أكله, ولا معتل الذي ابيح له منه. 

وقال آخرون وتأويل ذلك: فمن اضطر غيرٌ باغ في أكله شهوةً ولا عادٍ 
فوقٌ ما لآيدٌ له امنه. 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال: فمن اضطر غير باغ بأكله 
ما حرم عليه من أكله. ولا عادٍ في أكله, ولَّهُ عن ترك أكله ‏ بوجود غيره مما 
ل الله له وه وغنى . 

وذلك أن الله تعالى ذكْرُه لم يُرَحصُ لأحدٍ في قتل نفسه بحال. وإِذْ كان 
ذلك كذلك, فلاشك أن الخارج على الإمام والقاط الطريقٌ» وإِنْ كانا قد أتيا 

ما حرم الله عليهما: من خروج هذا على مَنْ خرج عليه وسّعي هذا بالإفساد 

في الأرض» فغيرٌ مبيح لهما فعلهما ما فعلا مما حَرّمَ الله عليهماء ما كان حَرم الله 
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المقرة: “ا/ا١‏ 

عليهما قبل إتيانهما ما أتيا 0 من قتل أنفسهماء ورَدهما إلى محارم 
الله اهيدا دحو عام ا 4 إن كان :د حم عَليهمًا ما كانة ل حا لين 
بل لالت من فعلوماء وإن لم نْرَ رَدّهما إلى محارم الله عليهما تحريماً. فغير 
مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك انا فإِذْ كان ذلك كذلك؛. فالواجبٌ 
على قطاع الطريق والبغاة ة على الأئمة العادلة» الآويةٌ إلى طاعة الله والرجوع 
إلى ما اهيا الله الرجوع اليف وَالتويةٌ من معاصي الله. لا تل أنفسهما 
بالمجاعة. فيزدادان إلى إثمهما إثماً. وإلى خلافهما أمرّ الله خلافاً. 

وأما الذي فجة تأويل ذلك إلى أنه باغ في أكله شهوة. فأكل ذلك شهوة. 
لا لدفع الضّرورة المخوف منها االهلاك. ‏ مما قد دخل فيا حرمه الله عليه - 
فهو بمعنى ما قلنا في تأويله. وإِنْ كان للفظه مُخالفاً. 

فأما توجيه تأويل قوله: «ولا عاذ». ولا آكل منه شبعةً ولكن .ما يمسك 
به نفسه. فإن ذلك. بعض معاني الاعتداء. في أكله. ولم يخصص الله من 
معاني الاعتداء في أكله معنى. فيقال عَنَى به بعض معانيه. 

فد كان ذلك كذلك. فالصوابٌ من القول ما قلنا: من أنه الاعتداء في 
كل معانيه المحرّمّة. 

وأما تأويل قوله : «فلا إثم عليه». يقول: مَنْ أكل ذلك على الصّفة التي 
وصفناء فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حَرّج. 


> ع عو م حاله 
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَاللَهَ عَفوررجيم ري 


يعني بقوله تعالى ذكره: «إنْ الله غُفُور رحيم). «إنْ الله غَفور» ِنْ أطعتم 
الله في و ٠»‏ فاجتنبتم أكلّ ما حَرّم عليكم. وتركتم اتباع الشيطان فيما 
كنتم ا في جاهليتكم . طاغة منكم للشيطان واقتفاء منكم خطراتةق مما 


كك 


البقرة: ١1/7‏ 
:_. 000 5 5 5 5 2 
لم اخرمة عليكم. لما سَلْفَ منكم. في كفركم وقبل إسلامكم. في ذلك من 
خطأ وذّنْب ومعصية. فصافح عنكم, وتاركُ عقوبّتكم عليهء «رحيم» بكم إن 
أطعتموه . 


ألكتب وسار مقي 7 


يعنى تعالى ذكره بقوله : «إنْ الذينَ يكتمون ما أنزل الله من الكتاب». 
انيد اليهود الذين 7 الناس أب محمد كد ونبوته وهم لحدوته موا 
عندهم في التوراة» برّشَىَ كانوا أعطوها على ذلك. 

وأما تأويل قوله: «ويَشْتَرون به ثمناً قليلا». فإنه يعني : يبتاعون به. 
دوالهاء التي في «بهو. من ذكر «الكثمان». فمعناه: ابتاعوا بكتمانهم ما كتموا 
الناس من أمر محمدٍ كه وأمر نبوته ثمناً قليلاً. وذلك أنَّ الذي كانوا يُعغطونء 
على تحريفهم كتات الله وتأويلهموه على غير وجهه. وكتمانهم الْحَقٌّ في ذلك» 
اليسير من غرضص الدنيا. 

القول في تأويل قوله تعالى : : أوكَتِك ماياو في بُظونهم أ أَلثّارَ 

5 آل أل م, عله 


ولا يُكلمهمالَه يوم القَيْامَةٍ لَقَيَلمَةَ ولا وَلَابرَكيم و عذاب اليم ريد 


يعني تعالى ذكره بقوله : «أولئك»» هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب في شأن محمدٍ بالحسيس من الرّشُوة يُعْطوْتَهاء فيحرفون لذلك 
ايات الله ويُعْيّرون معانيها. «ما يأكلون في بطونهم». بأكلهم ما أكلوا هن الرش 
على ذلك والجعالة, وما أخذوا عليه من الأجر. «إلا النار» ‏ يعني : إلا ما 


ا 


البقرة: 1/5١-ه/ا١‏ 

يُوردُهم النارٌ ويُضْلِيهِمُوهاء كما قال تعالى ذكْرُه: «إِنَّ الّذينَ أَكُلُونَ وال 
4 ظلْما إِنْمَا يَأكُنُونَ في بُطونهمٌ ارا وَسَيَصْلَونَ سَعيراً» [النساء: ]١‏ 

: ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوردهم النارٌ بأكلهم, فاستغنى بذكر «النار» 
وفَهُم السامعينٌ معنى الكلام ‏ عن ذكر «ما يوردهم. أو يدخلهم». وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 

0 قوله: «ولا يُكلّمهمٌ الله يَومَ القيامة». يقول: ولا يكلمهم بما يُحبُونَ 

هون فأما بما يسوءهم ويكرقون” إن سيكلييم ونه فدراخير تعالى ذكره 
: يقول لهم إذا قالوا: «رينا حرجنا منها فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظالمون». قال: 
«اخسّووا فيهَا ولا تُكَلْمُونَ4 الآيتين [المؤمنون .]٠١8 1١7‏ 

وأما قوله: «ولا يُزَكيهم»» فإنه يعني: ولا يُطهُرهم من دنس ذنوبهم 
وكفرهم. «ولهم عذاب أليم». يعني: مُوجع . ش 


. 3 - - 5 1 0 سس بس باسيرءة م 

القول في تأويل قوله تعالى: أ قله كك الذين اث 4 و ألْصَّملداة 
00010001 #علء بارج 
الهدَى وَالْمَدَابَ بالمغفِرة 

يعني تعالى ذكره بقوله : «أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى). أولئتك 
الذين أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وأخذوا ما يُوجبٌ لهم عذابَ الله يوم 
القيامة. وتركوا ما يُوجب لهم غفرانه ورضُوّانه. فاستغنى بذكر «العذاب» 
و«المغفرة». من ذكر السبب الذي يُوجبهماء لفهم سامعي ذلك لمعناه والمراد 


منة . 


القول في تأويل قوله تعالى: مآ أَصَبَرَهُمَ عَلَاَليَارٍ 7 


البقرة: ه 
اختلف أهل التأويل في 0 ذلك. فقال بعضهم معنى ذلك: فما 
أجْرَأُمُم على العمل الذي يُقَرُبْهم إلى النار. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما أَعْمَلْهُمْ بأعمال أهل النار. 
واختلفوا في تأويل «ما» التي في قوله: «فما أصبرهم على النار». 
فقال بعضهم : هي بمعنى الاستفهام, وكأنه قال: فما الذي صَبّرهم؟ أي 


شيء صبرهم؟ 
وقال آخرون: هو تعججب. يعني : فما أشَدٌّ جراءتهم على النار بعملهم 
أعمال أهل النار! 


فمن قال: هو تعيب - وجّه تأويل الكلام إلى : «أولئتك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذابٌ بالمغفرة)» فما أشد جراءتهم - بفعلهم ما فعَلُوا من 
ذلك - على ما يُوجِبٌ لهم النارً! كما قال تعالى ذكرُه: لِبَلَ الإنْسَانٌ مَا أكمْره» 
[عبس: 17]» تعجباً من كمْره بالذي خلقه وسَوى حُلْقَهُ . 

فأما الذين وجهوا تأويله إلى الاستفهام. فمعناه: هؤلاء الذين اشتروا 
الفملالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» فما أصبرهم على النار ‏ والناز لا صبر 
عليها لأحدٍ ‏ حتى استبدلوها بمغفرة الله فاعتاضوها منها بدلا؟ 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول مَنْ قال: ما أجرأهم على النار, 
بمعنى : ما أجرأهم على عَذاب النار وأعملهم بأعمال أهلها. وذلك أنه مسموع 

من العرب: «ما أصبرٌ فلاناً على الله». بمعنى : ما أجرأ فلاناً على الله! وإنما 
يعجب الله خلقه بإظهار الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك 
وتعالى من أمر محمد وَل ونبوته واشترائهم بكتمان ذلك تّمناً قليلاً من السحت 
والرشى التي أعطوها ‏ على وّجه التعجب من تقدمهم على ذلك. . مع علمهم 
بأنّ ذلك موجبٌ لهم سَّخط الله وألِيم عقابه. 
154 
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البقرة: ١17/11/60‏ 
وإنما معنى ذلك: فما أج رأهم على عذاب النار! ولكن اجتزىء بذكر 
«النار» من ذكر «عذابها». كما يقال: «ما أشبه سخاءك بحاتم»» بمعنى : ما 
أشبه سخاءك بسخاء حاتم «وما أشبه شجاعتك بعنترة) . 


القول في تأويل قوله تعالى : ذَالِكَ يِأَنَأنَهمَنَّ 
وي ا 0 

إن الله تعالى ذكرُه أشار بقوله: «ذلك». إلى جميع ما حواه قوله : 
الذين يكتمون ما أَنَزلَ الله من الكتاب»» إلى قوله : 00 بأنَ الله نَزّلَ 0 
بالحق». من خبره عن أفعال أحبار اليهود. وذكره ما أَعَدٌَ لهم تعالى ذَكُرُه من 
العقاب على ذلك. فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء الأحبارٌ من اليهود ‏ بكتمانهم 
الناس ما كتموا من أمر محمد يك ونبوته مع علمهم به. طلباً منهم لعرّضٍ من 
الدنيا خسيس - وبخلافهم أمري وطاعتي - وذلك ‏ من تركي تطهيرهم وتزكيتهم 
وتكليمَهُم, وإعدادي لهم العذابٌ الأليم ‏ بأني أنزلتُ كتابي بالحق. فكفروا 
به واختلفوا فيه. 

فيكون في «ذلك» حينئذٍ وجهان من الإعراب: رفعٌ ونصب. والرفع 
ب «الباء»» والنصب بمعنى : فعلت ذلك بأني أنزلتُ كتابي بالحق. فكفروا به 
واختلفوا فيه. وترك ذكر «فكفروا به واختلفوا». اجتزاءً بدلالة ما ذكر من الكلام 
عليه . 


وأما قوله : «وإنّ الذِينَ اختلفوا في الكتاب لفي شقاقٍ بعيد». يعني بذلك 
اليهود والنصارى. اختلفوا في كتاب الله فكفرت اليهودٌ بما قص الله فيه من 
فجن ل ا ل دين ند 


لحف 


البقرة: ١1/8/-117/5‏ 
: إن هؤلاء الذين اختلفوا فيما أنزلت إليك يا محمد لفي منازعة ومفارقةٍ 
للحق بعيدة من الرشد والصواب» كما قال الله تعالى ذَكُرُه: «فإنَ آمَنُوا بمثل 
ما متم , به ققد أَهْتَدوا وَإِنْ 0 فَإِنْمَا هم في شقَاقِ» [البقرة : لاع ْ 
القول في تأويل قوله تعالى يروو لوأُوْجوسَكُْم قبَلَالْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعْرِبولكنَ َلَّْمَنَءَامنَ َه َالو والآخز تكد وَالْكتبٍ 


آآ ته 


اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ذلك . فال بعضهم : : معنى ذلك : 
ليس البرّ الصلاةٌ وحدها. ولكن البر الخصال التي ا لكم. 

وقال. أخروة اعت الله بذلك اليهود والنصارى. وذلك أن اليهودٌ تصلي 
فتوجه قبل المغرب» والنصارى تصلي فَتَوَجَهُ قبل المشرق» فأنزل الله فيهم هذه 
الآية» يخبرهم فيها أن البرّ غير العمل الذي يعملونه, ولكنه ما بيناه في هذه 
الآية. | 

وأولى هذين القولين بتأويل الأية» القول الذي قاله قتادة والربيع بن 
والمغرب». الهو والنصارّى. لأن الآيات قَبْلّها مضت بتوبيخهم وأومهم » 
والخبر عنهم وعما عد لهم من أليم, العذاب :هذا في مياق ما قيلها. إِدْ كان 
الأمر كذلك. ‏ «ليس البر»ء أيها اليهود انعا أنْ يولي بعضكم وجهه 
قبَلَ المشرق وبعضكم قبل المغربء «ولكنّ البرّ منْ آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب» الآية. 

وقد يجوز أن يكون معنى الكلام : ولكن البارَ م مَنْ أمن بالله » فيكون «البر» 
تدرا وضع موضع م الاسم. 
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البقرة: /ا/ا١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : وَءَاقَلْمَالَعَلَحْيومدوى الْفْرَوق 
لك والتسكي اراسي 


ره ص 


يعني تعالى ذكْره بقوله : «واتى المال على حبهى وأعطى ماله في حين 
محته إيامى. وفنه به وه عليه . 

فتأويل الآية: وأعطى المال - وهو له محب ا حريص على جمعه 
شحيح به ب ذوي قرابته. فوصل به أرحامهم . 

وأما «اليتامى» «والمساكين». فقد بينا معانيهما فيما مضى . 

وأما «ابن السبيل». فإنه المجتاز بالرّجل . ثم اختلف أهل العلم في 

فقال بعضهم: هو الضيفٌ من ذلك. 

وقال بعضهم: هو المسافر يمر عليك. 

وإنما قيل للمسافر «ابن السبيل». لملازمته الطريقّ ‏ والطريقٌ هو 
«السبيل» - فقيل لملازمته إياه في سفره: «ابنه». كما يقال لطير الماء «ابن 
الماءو. لملازمته إياى وللرجل الذي أتت عليه الدهور «ابن الأيام والليالي 
والأزمنة» . 

وأما قوله: «والسائلين». فإنه يعني به: المستطعمين الطالبين. 

وأما قوله وفي «الرقاب». فإنه يعنى بذلك: وفي فك الرقاب من العبودة. 
وهم المُكَائبُونَ الذين يسعون في قَكُ رقابهم من العبودة» بأداءِ كتاباتهم التي 
فارقوا عليها ساداتهم . 


"ع 


البقرة : لا/1١‏ 
5 ذآ خآ ليا ا 0 د ويح د ماع و 

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَقَام, الصَلؤة وءَاقَ الرّكؤة والموفورت 
٠.‏ 2 1100 
يَعَهْدهِةَإذاعلهدوا 

يعنى تعالى ذكره بقوله : ودأقام الصلاة»» أدام العمل بها بحدودها. 
وبقوله: «واتى الزكاة». أعطاها على ما فرضها الله عليه. 

فإن قال قائل: وهل من حقٍ يجب في مال إيتاؤه فرضاً غير الزكاة؟ 


قيل: قد اختلف أهلٌ التأويل في ذلك: 


فقال بعضهم فيه حقوقٌ تجبُ سوى الزكاة. واعتلُوا لقولهم ذلك بهذه 
الآية» وقالوا: لما قال الله تبارك وتعالى : «واتى المالّ على حُبّه دوي القربى». 
ومَنْ سَمّى الله معهم.. ثم قال بعدٌ: «وأقامَ الصَّلاةَ وآتئ الزكاة». عَلِمنا أنَّ المالّ 
- الذي وَصَف المؤمنينَ به أنهم يُوتُوبَهُ ذُوي القربى ومن سَمّى معهم ‏ غيرٌ 
الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها؛ لأن ذلك لو كان مالاً واحداً لم يكن لتكريره معنى 
مفهوم. قالوا: فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكْرٌه قولاً لا معنى له. علمنا 
أن حُكمّ المال الأول غيرٌ الزكاة. وأن الزكاةً التي ذكرّها بَعْدُ غيره. قالوا: وبعد, 
فقد أبانَ تأويلٌ أهل التأوبل صِحَّةَ ما قلنا في ذلك. 

وقال آخرون: بل المال الأول هو الزكاة. ولكنّ الله وصَف إيتاء المؤمنين 
مَنْ أتوه ذلك في أول الآية. فعرّف عبادَهُ ‏ بوضّفه ما وصفف من أمرهم ‏ 
المواضعٌ التي يجب عليهم أن يَضعُوا فيها زكواتهم. ثم دَلّهم بقوله بعد ذلك: 
«واتى الزكاة». أن المال الذي آتاه القوم هو الزكاةً المفر وضةٌ - كانت عليهم 0 
إِدْ كان أهلٌ سهُمَانها هم الذين أخبرٌ في أول الآية أن القوم آتوهم أموالهم . 


رف 


البقرة: /ا/ا١‏ 
وأما قوله : «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا». فإنه يعني تعالى ذكره: والذين 
لا ينقضون عَهِدَ الله بعد المعاهدة. ولكن يوفون به ويُتمُوبَهُ على ما عاهدوا عليه 
إن عاهدوه عليه 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَلصَدبرِتَ ف لأسا وَألصَّرَآء 

وإن أهل. التاريل ا تأولوا والناساقة سدى * التوي» «والغغاء» يبعت : 
الضر في الجسد. وذلك مَنْ تأويلهم مَبْنيُ على أنهم وجَهُوا «البأساءَ والضراء؛ 
إلى أسماء الأفعال» دون صفات الأسماء ونعوتها. فالذي هو أولى ب «البأساء 
والضراء». على قول أهل التأويل. أن تكون «البأساء والضراء» أسماء أفعال, 
فتكون «البأساء» سما الوكين و«الضراء» لديا «للضر». 


وأما «الصابرين» فنصبٌ. وهو من نعت «من» على وجه المدح . لأن من 
شأن العرب - إذا تطاولت صفةٌ الواحد ‏ الاعتراض بالمدح والذم بالنصب 
أحياناً» وبالرفع أحياناً. 
٠. 5‏ 3 8 2 سم 5 ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : وحِينَ لبس 
يعني تعالى ذكرُه بقوله : «وحين البأس). والصابرين في وقفت البأس. 
وذلك وقت شدة القتال في الحرب. 


سا سا 


3 5 85 75 0 ل 3 عر ومجوه 
القول في تأويل قوله تعالى : وليك الذِين صدقوا وأوام 9 مالْمنقون 
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البقرة: /ا/811/ا١‏ 

يعني تعالى ذكره بقوله : «أولغكك الذين صدقوا). من امن بالله واليوم 
الآخرء ونعتهم النعت الذي نعتهم به في هذه الآية. يقول: فمن فعل هذه 
الأشياء. فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم. وحققوا قولهم بأفعالهم لا مَنْ ولى 
وجهه قبَلَ المشرق والمغرب وهو يخالفُ الله في أمرهء وينقض عَهْدَهُ وميثاقة» 
ويكتم الناس بيانَ ما أمره الله ببيانه» ويكذب رَسَلَهُ. 

وأما قوله : «وأولئك هم المتقون». فإنه يعني : وأولئك الذين اتقوا عقابٌ 
المع فتجنيُوا عصيانه. وخذروا وعذه. فلم يتعدوا حدودة . وخافوه. فقاموا بأداء 


٠. مع‎ 


فرائضه . 


القؤل ف تاريل قزنه معان :اما 
لقتل ةرادال بالأنق 

يعني تعالى ذَكْيُه بقوله: «كتب عليكم القصاص في القتلى». فرض 
عليكم . 

فإن قال قائل: أفرض على ولِيّ القتيل القصاص من قاتل وَليّه؟ 

قيل: لاء ولكنه مباحٌ له ذلك والعفو, وأخدٌ الدية. 

فإن قال قائل: وكيف قال: «كتب عليكم القصاص»؟ 

قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه. وإنما معناه: يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصّاصٌ في القتلى الحرّ بالحرٌ والعبدٌُ بالعبد والأنثى 
بالأنئى. أي : أن الحر إذا قتل الحرَّ قَدَمْ القاتل كف لدم القتيل» والقصاص 
منه دون غيره من الناس. فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره مِمّنْ لم يقتلى» فإنه 


حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله. 


يفف 


١18 البقرة:‎ 

والفرض الذي فرض الله علينا في القصاص. هو ما وصفتٌ من رك 
المجاوزة بالقصاص قتلّ القاتل بقتيله إلى غيره. لا أنه وَجَبَ علينا القصاض 
فرضاً وُجوبَ فرض الصلاة والصيام. حتى لا يكون لنا تَرْكُهُّ ولو كان ذلك 
فرضاً لا يجورٌ لنا تركةٌ لم يكن لقوله: «قمن عُفِيَ لهُ من أخيه شيء». معني 
مفهوم. لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال: «فمن عفي له من أخيه شيع . 

وقد قيل إن معنى القصاص في هذه الآية» مقاصّة ديات بعض القتلى 
بديات بعض . وذلك أن الآية عندهم نزلت في حزبين تحاربوا على عهد رسولٍ 
الله يي فقتل بعضهم بعضاً فامرٌ الننيئٌ يكل أن يُصْلح بينهم بأن تُسقط ديات 
نساءِ أحد الحزبين بديات نساءٍ الآخرين» ودياتٌ رجالهم بديات رجالهم. 
وديات عبيدهم بديات عبيدهم. قصاصا. فذلك عندهم معنى «القصاص» في 
هذه الآية. ' 

فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال: «كتب عليكم القصّاص في القتلى 
الحر بالحرٌ والعبدٌ بالعبد والأنثى بالأنثى». فما لنا أن نقتص للحُرٌ إلا من الحرء 
ولا للأنثى إلا من الأنثى ؟ 

قيل: بل لنا أن نقتص للحر من العبد. وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى 
ذكرُه: ظوَْمَنْ قُتلَ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوليّه سُلْطَاناً» [الإسراء: *"]ء وبالنقل 
المستفيض عن رسول الله ل أنه قال: المسلمون تتكافاً دماؤهم” . 

فإن قال: فإذ كان ذلك. فما وجه تأويل هذه الآية؟ 

قيل: اختلف أهلٌ التأويل في ذلك. 

فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قَتَلَ الرجلٌ منهم عَبْدَ 


)١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن. أبيه عن جده عن النبي كله وهو حديث حسن. 
أخرجه ابن ماجة (7780)», وانظر صحيح أبي داود للعلامة الألباني (75141). 
كلا 


١7/8 البقرة:‎ 

قوم آخرين» لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله. من أجل أنه عبد حتى يقتلوا 
به سَيّدهُ. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلاء لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة 
القاتلة» حتى يقتلوا رجلاً من رهط المرأة وعشيرتها. فأنزل الله هذه الآيةء 
فأعلمهم أن الذي فُرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجلّ القاتل دون 
غيره» وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال, وبالعبد العبدّ القاتلّ دون 
غيره من الأحرار. فنهاهم أن يَتَعَدُوَا القاتل إلى غيره في القصاص. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتالٌ على عهد 
رسول الله ل فقتل من كلا الفريقين جماعةً من الرجال والنساء. فامر النبي 
أنْ يُصلح بينهم. بأن يجعل ديات النساء من كل واحدٍ من الفريقين قصاصاً 
بديات النساء من الفريق الآخرء. وديات الرجال بالرجال» وديات العبيد بالعبيد. 
فذلك معنى قوله: «كتب عليكم القصاص في القتلى». 

وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من الله تعالى ذكرُّه بمقاصّة دية الحرٌ ودية 
العبد. ودية الذّكّر ودية الأنئى. في قتل العمد ‏ إن اقنّصٌّ للقتيل من القاتل» 
والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه. 

وقال أخرون: بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت: والقومُ لا يقتلون 
الرجل بالمرأة» ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل . والمرأة بالمرأة» حتى 
سَوَّى الله بين حُكُم جميعهم بقوله: لوَكَبْنا عَلَيْهُمْ فيهًا أن النَفْسَ بالنفس » 
[المائدة: 46 حي جميعهم فَوّدّ بعضهم 002 000 

فإِذْ كان مُختلمَاً الاختلافٌ الذي وصفتٌء فيما نزلت فيه هذه الآيةء 
فالواجب علينا استعمالها. فيما دلت عليه من الحكم, بالخبر القاطع العذر. 
وقد تظاهرت الأخبار عن رَسول الله كل بالنقل العامٌ: أن نفس الرجل الحر 
قَودٌ قصّاصاً بنفس المرأة الحرة. فإِدْ كان ذلك كذلك, وكانت الأمّة مختلفة في 


يفف 


١17/8 البقرة:‎ 

التراجع بفضل ما بين ديّة الرجل والمرأة» كان واضحاً فسادُ قول مَنْ قال 
بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين» بإجماع جميع أهلٍ 
الإسلام: على أن حراماً على الرجل أنْ يُتلف من جسده عضواً بعووض يأخذه 
على إتلافه. فدعٌ جميعه ‏ وعلى أن حراماً على غيره إتلاف شيء منه ‏ مثل 
الذي حُرُم من ذلك بعوّض يُعطيه عليه. فالواجبٌ أن تكون نفسٌ الرجل الحر 
بنفس المرأة الحرة قَوداً . 

وَإِذْ كان ذلك كذلك, كان بيّناً بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكْرٌهِ: «الحر 
بالحر والعبد بالعبد والأنئى بالأنثى» أنْ لا يُقادَ العبدُ بالحرٌء وأنْ لا تُقتلّ الأنثى 
بالذكر ولا الذكر بالأنثى . وإِدْ كان ذلك كذلك. كان بِيّناً أن الآية معني بها أحد 
المعنيين الآخرين. إمّا قولنا: من أنْ لا يُتَعدَّى بالقصاص إلى غير القاتل 
والجاني, فيؤخحذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر. وإمّا القول الآخر: وهو أن تكون 
الآيٌ نزلت في قوم بأعيانهم خاصة أُمرّ النبيئ يل أن يجعل ديات قتلاهم قصّاصاً 
بعضها من بعض . 

وقد أجمع الجميع ‏ لا خلاف بينهم ‏ على أن المقاصّة في الحقوق غير 
واجبة. وأجمعوا على أن الله لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه. وإذ كان 
كذلك. وكان قوله تعالى ذكْرُه: «كتب عليكم القصّاص» يُنْبِىءٌ عن أنه فُرض» 
كان معلوماً أنَّ القولَ خلافٌ ما قاله قائل هذه المقالة. لأنَّ ما كان فرضاً على 
أهل الحقوق أنْ يفعلوه. فلا خيارٌ لهم فيه. والجميع مُجْمِعُونَ على أنَّ لأهل 
الحقوق الخيارٌ في مقاصّتهم حقوقهم بعضها من بعض. فإِذْ تبيّنَ فسادٌ هذا 
الوجه الذي ذكرناء فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا. 

وأما «القصاص» فإنه من قول القائل: «قاصصت فلاناً حقّي قَبَلهُ من حقه 
قبلي , قصاصاً ومقاصة) . فقتل القاتل بالذي قتله «قصاص». لأنه مفعول به 
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البقرة: ١7/8‏ 
مثلُ الذي فعّل بمن قتلهء وإن كان أحد الفعلين عُدواناً والآخر حَمَاً. فهما وإن 
اختلفا من هذا الوجه. فهما متفقان في أنَّ كل واحدٍ قد فعلّ بصاحبه مثلّ الذي 
فعل صاحبّه به. وجعل فعل وَلِيّ القتيل الأول إذا قَمَلَ قاتلّ وليه - قصاصاًء 
إذ كان بسبب قتله استحق قتلّ من قتله. فكأن وليّه المقتول هو الذي ولى قتل 
قاتلهء فاقتص منه. 
وأما «القتلى» فإنها جَمعٌ «قتيل » كما «الصرعى» جمع «صريع»» 
والجرحى جمع «جريح». وإنما يجمع «الفعيل» على «الفعلى» إذا كان صفة 
للموصوف به بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح من 
موضعه ومصرعه. نحو القتلى في معاركهم. والصرعى في مواضعهمء 
والجرحى. وما أشبه ذلك. 
فتأويل الكلام إذاً: فُرض عليكمء أيها المؤمنون» القصاصٌ في القتلى : 
أن يُقْنَصّ الحُرٌ بالحرٌ والعبدُ بالعبد. والأنثى بالأنثى . ثم ترك ذكر «أن يقتص» 
اكتفاءً بدلالة قوله: «كتب عليكم القصاص» - عليه. 


ماع عو ااه 0200 06 لور 


القول في ف قوله تعالى : هَمَن عت لمن أَحيه سَىْءٌ فايْبَا اع بالمعروقٍ 
وما ليه بإِحْسَنٍ 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم : تأويله: فمن ترك له من القتل ظلماًء من الواجب كان 
لأخيه عليه من القصّاص - وهو الشيء الذي قال الله: «فمن عَفِيَ له من أخيه 
شي 2) - 0 من ماني للقاتل بالواجب له قبْلَهُ من الدية» وأداءٌ من المعفو 


لحف 


البقرة: ١78‏ 
وقال آخرون معنى قوله: «فمن عُفي». فمن فَضَل له فضلء وبقيثٌ له 
بقية . وقالوا : معنى قوله : «من أخيه شيءع) : من دية أخيه شيع أو من أزش "' 
جراحته » فاتباعٌ منه القاتل أو الجارح الذي بقى ذلك قبِلَهُ - بمعروفب» وأداءٌ 
- من القاتل أو الجارح - إليه ما بقى قبله له من ذلك بإحسان. 


وأولى الأقوال عندي بالصواب في قوله: «فمن عفي له من أخيه شيء»: 
فمن صفح له من الواجب كان لأخيه عليه من القود ‏ عن شيءٍ من الواجب» 
على دية يأخذها منه, فاتباع بالمعروف ‏ من العافي عن الدم. الراضي بالدية 
من دم وَليّه - وأداءٌ إليه - من القاتل ‏ ذلك بإحسان. لما قد بَيُنّا من العلل 
فيا مفب قَبْلّ: من أن معت قول الله تعالى ذكره: «كتب عليكم القتصاص». 
إنما هو القصّاصٍ من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشابجّة عمداً. كذلك 
«العفو» أيضا عن ذلك. 

وأما معنى قوله : «فاتباع بالمعروف», فإنه يعني : فاتباع على ما أوجبه 
الله له من الحقٌّ قِبَلَ قاتل وليهء من غير أن يزداد عليه ما ليس له عليه دفي 
أسنان الفرائض أو غير ذلك - أو يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه. 


وأما إحسان الآخر في الأداء. فهو أداءٌ ما زمه بقتله لولي القتيل» على 
ما ألزمه الك وأوجبه خليه: من غير أن يبخسه حا له قبله بسبب ذلك» أو يحوجه 


إلى اقتضاءٍ ومطالبة . 
فإن قال لنا قائل: وكيف قيل: «فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان»» 
ولم يَقَلُ فاتباعاً بالمعروف وأداءً إليه بإحسان, كما قال: «طفإذًا لَقيمُ الّذِينَ 


)١(‏ الأرش: دية الجنايات والجراحات كالشَجّة ونحوها. 
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١/8 البقرة:‎ 

قيل: لو كان التتزيل جاء بالنصبء وكان: فاتباعاً بالمعروف وأداة إل 
بإحسان ‏ كان جائزاً فى العربية ضحيحاء على رجه الأبرء كما يقال .+ 
ضرباء. وإذا لقيت فلان فتبجيلاً وتعظيماً». غير أنه جاءَ رفعاًء 00 
0 العرب من نصبه . وكذلك ذلك في كُلْ ما كان نظيراً لهء مما يكون فرضاً 
عامًا ‏ فيمن قد فعل. وفيمن لم يفعل إذا فعل لا ندباً وحثًا. ورفعه على 
معنى : فمن عفي له من أخيه شيءء فالأمر فيه: اتباع بالمعروف وأداءً إليه 
بإحسان. أو فالقضاء والحكم فيه: اتباع بالمعروف. 

وقد قال بعض أهل العربية”': رفع ذلك على معنى : فمن عَفِيَ له من 
أخيه شيءء فعليه اتباع بالمعروف. وهذا مذهب. والأول الذي قلناه هو وجه 
الكلام . وكذلك كلّ ما كان من نظائر ذلك في القرآنء فإن رفعه على الوجه 
الذي قُلناه. وذلك مثل قوله : دِوَمَنْ فته كم مُتعمْدا فَجَرْاُ مل ما قل من 
النعم » [المائدة: 40]. وقوله: طفإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أزّ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍِ» 
[البقرة: 9؟7؟]. وأما قوله: «فَضَرْبَ الرقاب»» فإن الصواب فيه النصبء وهو 
وجه الكلام» لأنه على وجه الحتٌ من الله تعالى ذكره عباده على القتل عند 
. لقاء العدوء كما يقال: «إذا لقيتم الْعَدُوٌ فتكبيراً وتهليلً». على وجه الحفن 
على التكبيرء لا على وجه الإيجاب والإلزام . 

لقول في تأويل قو تعالى : كلك تي نيك َه 
٠‏ يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «ذلك». هذا الذي حكمتٌ به وَسَننتْه لكمء من 

إباحتي لكم - أيتها الأمة ‏ العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم. على ديةٍ 
تأخذونها فتملكونها مُلْكَكُمْ سائرٌ أموالكم التي كنت مُنعتها مَن قَبْلَكُمْ من الأمم 


.11١١-١١9 :١ أنظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
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البقرة : ١78‏ 
السالفة. «تخفيف من ربكم». يقول: تخفيفٌ مني لكم مما كنت تُقلته على 


غيركم. بتحريم ذلك عليهم. «ورحمةٌ», مني لكم. 


> دو مدا مب 


القول في تأويل قوله تعالى: فم ن عمد بَعَدَ ذَلِكَ فَلَمعَدَابُ 


يعني تعالى ذكرَه بقوله: «فمن اعتدى بعد ذلك». فمن تجاوز ما ججعله 
لله له بعد أخذه الدّية» اعتداءً وظلماً إلى ما لم يُجعل له من قتل قاتل وليه 
وسفك دمه. فله بفعله ذلك وتعدّيه إلى ما قد حَرّمْئَه عليه عذابٌ أليم. 

واختلفوا في معنى «العذاب الأليم» الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه 
الدية من قاتل وليّه. 

فقال بعضهم: ذلك «العذابٌ» هو القتلّ بمن قتله بعد أخذ الدية منه 
وعفوه عن القصاص منه بدم وليّه. 

وقال بعضهم : ذلك «العذابٌُ» عقوبة يعاقبه بها السلطانٌ على قدر ما يَرَّى 
من عقوبته . 

وأولى التأويلين بقوله: «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم». تأويل 
من قال: فمن اعتدى بعد أخذه الدية فقتل قاتل وليه فله عذابٌ أليم في 
عاجل الدنياء وهو القتل. أن ان تعالى اج لحل وو يل تل ظلماء 
سلطاناً على قاتل وَلِيّه فقال تعالى ذكْرُه: وَمَنْ قُِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلَْا وليه 
سلطاناً قلا يُسْرفْ في القثل » [الإسراء: “م . 


فإذ كان ذلك كذلك» وكان الجميع من أهلٍ العلم مجمعينَ نّ على أن 
من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه ديةً قتيلهى أنه بقتله إياه له ظالم 


يفك 


البقرة: ١74-1178‏ 
في قتله - كان بَينا أن لا يولّى من قتله ظُلماً كذلك, السلطانَ عليه في القصاص 
والعفو وأخذ الدية, أيّ ذلك شاء"". وَإِدْ كان ذلك كذلك. كان معلوما أن ذلك 
عذابه. لأن مَنْ أقيمّ عليه حدَّه في الدنياء كان ذلك عقوبته من ذنبه» ولم يكن 

به بمديغا فين الآخرة. على ما قد ثبت به الخبر””' عن رسول الله لله . 
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وه مم 


٠. 5‏ 5 5 5 ع ص .. 32 2006 آ# هه 8 
القول في تأويل قوله تعالى :ولك ف الِْصَاص حَيَوة يتأولي ألا لبتب 
يعنى تعالى ذكرُه بقوله: «ولكم في القصّاص حَياة يا أولي الألباب». 
رلكتعبيا اول العقول» فيما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض» من 
عا : 
وأما تأويل قوله: «يا أولى الألباب». فإنه: يا أولي العقول. «والألباب» 
جمع «اللب»». و«اللب» العقل . 


)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: في هذه العبارة غموض. وأخشى أن يكون قد سقط من 
(؟) كالذي رواه البخاري (57,84) من حديث عبادة بن الصامت قال: نابعت رسول الله 
يله في رهطء فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوني في معروف». 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنياء فهو 
مار :لا يون ومن ستره الله فذلك إل الله إن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له. 
ردك 


البقرة : 1 180 
وخصٌ الله تعالى ذَكْرٌه بالخطاب أهلّ العقول. لأنهم هم الذين يعقلون 
عن الله أمره ونهيه. ويتدبئرون اياته وحجحجه دون غيرهم . 


2 ه-ه 


القول في تأويل قوله تعالى : أمَلَكُمْ تمقو 2 


وتأويل قوله: «لعلكم تتقون». أي تتقون القصاص. فتنتهون عن القتل . 


7 1 5 ات العم - 04 0 2 نر عدب ود 
القول في تأويل قوله جل ذكره: كيب عَلفكيم إذا 9 حص رَأَحَدَكُمٌ 


مسح على ام 222 24س عرش .جل بس روح >2 ع مسرم دَةَ ص 
الموتإن ترك حَيْرا الوصيّة لِلوالِدينٍ وَالَأفريينَبالْمَعروف حَقَا 


يعني بقوله تعالى ذكْرُه: «كتب عليكم». فرض عليكمء أيها المؤمنون. 
الوصيةٌ «إذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الموثٌ إِنْ تَرَكَ خيرأ» والخيرٌ: المالُء «للوالدين 
والأقربين» الذين لا يرثونه.» «بالمعروف»: هوم أذنَ الله فيه وأجازه في الوصية 
مما لم يجاوز الثلث. ولم يتعمّد المُوصي ظُلم وَرثته. وحنًا عل انين 
يعني بذلك: فرض عليكم هذا وأوجبه. وجعنه حتاوانها عن تن انفد الله 


فأطاعه أن يعمل به 

فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذي المال أن د يوصي لوالديه ا 
الذين لا يرثونه ؟ 

فإن قال: فإنْ هو فرَّطْ في ذلك فلم يُوصٍ لهم. أيكونُ مُضيّعاً فرضاً 
يحرج بتضييعه؟ 


م1 


١8٠ البقرة:‎ 

قيل: نعم. 

فإن قال: وما الدلالة على ذلك؟ 

قيل : قول الله تعالى 0 : وكتب 5 إذا حضر أحدكُم الموتٌ إن 
رك خيراً الوصيَُّ للوالدين والأقربين». فأعلم أنه قد كتبه علينا وفْرَضَهُء كما 
قال: «كتبّ عَلَيكُمْ الصّيّامُ4 [البقرة: .]١8«‏ ولا خلاف بين الجميع أن تارك 
الصيام وهو عليه قادنٌ مُضَيْعُ بتركه فَرْضا لله عليه. فكذلك هو بتركِ الوصية 
.لوالديه وأقربيه ولهُ ما يوصي لهم فيهء مُضِيعٌ فَرَض الله عَزْْ وجل. 

فإن قال: فإنك قد علمت أن ا من أهل العلم قالوا: الوصية 
للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث؟ 

قيل: له: وخالفهم جماعةٌ غيرهم فقالوا: هي محكمة غيرٌ منسوخة. وإذا 
كان في نسخ ذلك تنازعٌ بين أهل العلمء لم يكن لنا القضاءٌ عليه بأنه منسوخ 
إلا بحجة يجب التسليم لهاء إِذْ كان غيرٌ مستحيل اجتماعٌ حكم هذه الآية 
وحكم آية المواريث في حال واحدةٍ على صحةء بغير مدافعة كم إحداهما 
كم الأخرى ‏ وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع 
حكمهما على صحة في حالةٍ واحدة. لنفي أحدهما صاحبه . 

واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية. 

فقال بعضهم: لم ينسخ الله شيئاً من حكمهاء وإنما هي آيةٌ ظاهرها 
ظاهر عموم في كل والد ووالدة والقريب». والمرادُ بها في الحكم البعض منهم 
دون الجميع . وهو من لا يرث منهم الميت دون مَنْ يرث. 

وقال آخرون: بل هي آية قد كان الحكم بها راجيا وعمل :نه برهة. ثم 
نسخ الله منها بآية المواريث الوصيةً لوالدي المُوصِي وأقربائه الذين يرئونه» وأقر 
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البقرة: ١81١-١8٠١‏ 
فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه. 
وقال آخرون: بل 9 الله ذلك كله وفرض الفرائض والمواريث» فلا 


__ 


ما «الخير» الذي إذا تركه تار وجب عليه ا فيه لوالدّيه وأقربيه 

0 لا يرثون. فهو: المال. 

ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي إذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه 
الآية. 

فقال بعضهم : ذلك ألف درهم . 

وقال بعضهم : الوصية واجبة من قليل المال وكثيره. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: «كتبٌ عليكم إذا خحضر 
أحدّكم الموث إن ترك شرا الوصية» القول بأن الله 3 يحدّ ذلك بحدّء ولا 
خص منه شيئاً فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن. لكل 0 صسفيرته مويه وعلنة 
مال قل ذلك أو كثرء فواجبٌ عليه أن يوصي منه لمن لا يرئه من آبائه وأمهاته 
وأقربائه الذين له يرثونه بمعروف. كما قال الله جل ذكرُه وأمرَ به. 
1 حورو سرد 


القول في تأويل قوله تعالى : هَمَنْ بََلهَم بعدَمَامَعِعَه هنما تمَعلالدِينَ 


ووس و مه 
مدلوه 
يعني تعالى ذكره بذلك: فمن غيّر ما أوصّى به الموصي - من وصيته 
التبديل على مَنْ بَدَّل وصيته . 
كم 


١ البقرة:‎ 

فإن قال لنا قائل: وعلام عادت «الهاء» التي في قوله: «فمن بَدَّلَهُ؟ 

قيل: على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهرٌ. وذلك هو أمر الميت» 
وإيصاؤه إلى من أوصّى إليه. بما أوضَئ به. لمن أوصى له. 

ومعنى الكلام: وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إِنْ ترك ديرا 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حمًا عَلى المتقين»» فََوْصُوا لهم. فمن 
بَدلَ ما أوصيتُمْ به لهم بعد ما سَمعكم تَوصُونَ لّهم. فإنما إثمْ ما فعلّ من.ذلك 
عليه. دونكم . 

وإنما قلنا إن «الهاء» في قوله: «فمن بدله» عائدة على محذوفٍ من 
الكلام يدل عليه الظاهرٌ لأن قوله: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموث إن 
ترك خيراً الوصية» من قول الله. وأنْ تبديل المبدّل إنما يكون لوصية الموصي . 
فأما أمرٌ الله بالوصية فلا يقدر هو ولا غيره أنْ يُبَدُلَهُه فيجوز أن تكون «الهاء» 
في قوله: «فمن بدله) عائدة على «الوصية». 

وأما «الهاء» في قوله: «بعدما سمعهىء فعائدة على «الهاء» الأولى في 
قوله: «فمن يَذّله. 

وأما «الهاء» التي في قوله: «فإنما إثمهى. فإنها مكنيٌ «التبديل»» كأنه 
قال: فإنما إثم ما بدّل من ذلك على الذين يبدلونه. ش 


القول في تأويل قوله تعالى: إِنَّ 


يعنى تعالى ذَكُرُهِ بذلك: «إن الله سميع» لوصيتكم التي أمرتكم أن توصُوا 
بها لابائكم وأمهاتكم وأقربائكم حين تُوصُونَ بهاء أتعدلون فيها على ما أذنتٌ 
لكم من فعل ذلك بالمعروف», أم تَحِيفُونَ فتميلون عن الحق وتجورون عن 


اام 


البقرة: ١875-١81١‏ 
القصد؟ «عليمٌ» بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق. والعدل. أم الجور 
والحيف . 
5 0 2 5 5 ات ب 2 5 4 -. 
القول في تأويل قوله تعالى : فَمنْحَافَ من موص جِنَضًا أ تمأ صلح 
ان موي ب 2 رن 2 م 2 سر و 2-5 
يدهم ذلا إثم .عليه إن الله عهور رَجيم «زية 
وأولى الأقوال في تأويل الآية أنْ يكون تأويلها: فَمَنّ خاف من مُوصٍ 
جنفاً أو إثماً ت وهو أن يميل إلن غين الى خقطأ هته أو يتعمد إثماً في وصيتهء 
ا ل م عد 
مآله. وغير ما أذنَّ الله له به مما جاوز الثلث أو بالتلت كله وفي المال قلة. 
وفي الوّرئة كثرة - فلا بأس على مَنْ حَضَرَهُ أن ن يُصلحٌ بين الذين يُوصَى لهم. 
وبين - الميت» وبين الميت. بأن يأمرَ الميت في ذلك بالمعروف ويعرّفه 
ما أباح الله له في ذلك وان له افيه من الوصينة في بال وينهاه أنْ يجاوز في 
وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه : وكتبَ عليكم إذا حَضِرٌَ 
الخذكم" التيوث: إن نعرك حيرا الرصية للوالدون والافرس «المعووفة و ذلك به 
«الإصلاخ» الذي قال الله تعالى ذكْرٌه: «فأصلح بينهم فلا إِثمّ عليه». وكذلك 
لمن كان في المال فضل وكثرة وفي الورئة قلة. فأراد أن يقتصر في وصيته 
لوالديه وأقربيه عن تُلْنْه فأصلح مَنْ حَضْرَهُ بينه وبين ورثته وبين والديه وأقربيه 
الذين يريدٌ أن د يوصي لهم. بأنْ يأمرّ المريض أنْ يزيد في وصيته لهم. ويبلغ 
بها اها رحن الله فيه من للك فذلك أيضاً هو من الإصلاح. بينهم 
بالمعروف . 


وإنما اخترنا هذا القول, لأنَّ الله تعالى ذكرٌه قال: «فمن خاف من مُوصٍ 
جنقا أو إثماف يعني بذلك : فمن خاف من موص | أن يَجنف أو يأثم . فخوفٌ 


44 


0 لي 

مس ا ل »بل تلك حال م قدت 
أو أثم . ولو كان ذلك معناه لقيل : فمن تبيّن من موص جنفاً أ الما عأ أيقن 

فإِن أشْكَلَ ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال: فما وجه الإصلاح 
حينئذِء والإصلاحٌ إنما يكون بين المختلفين في الشيء؟ 

قيل: إن ذلك وإِنْ كان من معاني الإصلاح» فمن الإصلاح الإصلاح 
بين الفريقين» فيما كان مخوفا حو الاختللاف بينهم فيه » بما و معه 
حُدوث الاختلاف. لأنَّ «الإصلاح». إنما هو الفعل الذي يكون معه إصلاح 
ذات البين» فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات البين - قبل 
وقوع الاختلاف أو بعد وقوعه. 

فإن قال قائل: فكيف قيل : «فأصلح بينهم) »2 ولم يجر للورئة ولا 
للمختلفين » أو المخوف اختلافهم , ذكر؟ 

قيل: بل قد جرى ذَكْرٌ الذين أمر الله تعالى ذكْرٌهُ بالوصية لهم. وهم والدا 
الموصي وأقربُوهء والذين أمروا بالوصية في قوله «كتب عا عليكم إذا حضر 
أحدكم الموث إن ترك دا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف»» ثم قال 
تعالى ذكرُه : «وفمن خافٌ من موص» لمن أمرته بالوصية له - «جنفاً أو إثماً 
فأصلح بينهم» ‏ وبين من أمرته بالوصية له «فلا إثم عليه». والإصلاح بينه 
وبينهم. هو إصلاح بينهم وبين ورثة الموصي . 

وأما «الجنف»., فهو الجورٌ والعدول عن الحق في كلام العرب. يقال 
منه: «جّنف الرجل على صاحبه يَجِنَف» - إذا مال عليه وجار - «جنفأ» . 

فمعنى الكلام : من خاف من موص جّنفاً له بموضع الوصية: وميلا عن 


حك 


البقرة: 187-187 
الصواب فيهاء وجوراً عن القصد أو إثماً بتَعَمُدهِ ذلك على عَلّمٍ منه بخطأ ما 
يأتي من ذلك. فأصلح بينهم. فلا إثم عليه 

وأما قوله: «إن الله غَفُورٌ رَحيم». فإنه يعني : والله غَورٌ للموصي - فيما 
كان حدّتٌ به نفسَة من الجنفف والإثم. إذا ترّك أن يأثم ويُجنف في وصيته. 
حازد لعا علا علد ود معين لحرن إذ لم يْمْض ذلك فيُغفل أن 
يؤاخذه به «رحيم» بالمصلح بينَ الموصي وبين مَنْ أراد أن يَحيف عليه 
لغيره» أو َنم فيه له. 


و و 


القول في تأويل قوله تعالى : يَتأَيِها لد مكيب ا 
لصِيَامْكمَاكيبَ عَلَأَلدِ ون نيكم لمَلَّْتَنَفونَ ج17 

يعني تعالى ذكُرُّه بقوله: ديا أيها الذين آمنوا». يا أيها الذين آمنوا بالله 
ورسوله وصدقوا بهما وأقروا. 

ويعني بقوله: «كتب عليكم الصيام»؛ قُرضٌ عليكم الصيام . 

و«الصيام» مصدرء من قول القائل: «صمت عن كذا وكذا» ‏ يعني 
كففت عنه - «أصوم عَنه صوْماً وصياما» . ومعنى «الصيام»» الكفك خم أ الله 
بالف عنه. ومن ذلك قيل: «صّامت الخيلٌ»» إذا كفت عن السير» ومنه قول 
الله تعالى ذَكُرُه: «إني نَذَرْتُ لِلرّحْمْن صَوْماً4 [مريم: 7؟] يعني : صمتاً عن 
الكلام . 

وقوله : «كما كتب على الذين من قبلكم»» يعني فُرضٌ عليكم مثل الذي 
فرض على الذين من قبلكم . 

ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيامٌ كما فرض على 


5 


1١85-١057 البقرة:‎ 

الذين من قبلكم من أهل الكتاب» «أياماً معدودات»» وهي شهر رمضان كله . 
لأن مَنْ بعد إبراهيم يِِِ كان مأموراً باتباع إبراهيم. وذلك أن الله جل ثناه كان 
جَعله للناس إماماً. وقد أخبرنا الله عَنّْ وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة» فأمر 
نبينا كل بمثل الذي أمر به منْ قبله من الأنبياء . 

وأما التشبيهء فإنما وقع على الوقت. وذلك أن مَنْ كان قبلنا إنما كان 
فرض عليهم شهر رمضان, مثل الذي فرض علينا سواء . 

وأما تأويل قوله: «لعلكم تُتقون», فإنه يعني به: لتتقوا أكل الطعام وشربٌ 
الشراب وجماعًٌ النساء فيه. يقول: فرضت عليكم الصوم والكف عَمَا تكونون 
بترك الكف عنه مفطرينء» لتتقوا ما يفطركم في وقت صومكم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : أَيِتَامامَعَدُ وداب 

لقو في ويل قو لين 2 معدودي 

يعني تعالى ذكْرٌه: كتب عليكم أيها الذين آمنوا ‏ الصيامٌُ أياماً معدودات. 

وقوله: «كما كتب على الذين من قبلكم» من الصيام. كأنه قيل: كُتِبَ 
عليكم الذي هو مثل الذي كُتِبَ على الذين من قبلكم: أن تصوموا أياماً 
بعدودات 

ثم اختلف أهل التأويل فيما عَنى الله عَرّْ وجل بقوله : «أياماً معدودات». 

وأولى ذلك بالصواب عندي قول م فال عنى الله جَلَّ ثناؤه ابقوة وأناما 
معدودات»)» أيام شهر رمضات. وذلك أنه لم أت خبر تقوم به ا بأنَّ فيا 
فض على أهل الإصلام غير صبوع شهر رمضان» ثم نسح بصوم ري 
وأن الله تعالى قد بيّن في سباق الآية ٠‏ أن الصيام الذي اوحبد جز كانه علا 
هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأرقاك بإبانته عن ايام التي أخبر أنه 


كتب علينا صومها بقوله : «شهرٌ رمضان الذي أنْلَ فيه القرآنُ» . فمن اذعى 3 
:4١‏ 


١85 البقرة:‎ 

صمما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون 
على وجوب فرض صممه ‏ ثم نسخ ذلك سئل البرهان على ذلك من خبر 

وإذ كان الأمر فى ذلك على ما وصفنا للذي بيّناء فتأويل الآية: كُتب 
عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 
أياماً معدودات هي شهر رمضان. وجائز أيضاً أن يكون معناه: «كتب عليكم 
الصيام» . كتب عليكم شهر رمضان. 

وأما «المعدودات». فهي التي تُعَدَّ مبالغها وساعاثٌ أوقاتها. ويعني 
بقوله: «معدودات», مُخْصَّيّاتِ . 


قل ف نا 20 سه سس + 2 ع 42 سي سام 

القول في تأويل قوله تعالى : هم نكاس نكم مَرِيضًا أَوَعَلنْ سَفَرٍ 
0 0 ا 00 

فعده 


جار ْوَل اليرت يطِيِفُوبهودَ هود يه طْعَام سكن 


يعني بقوله جل ثناؤه: «فمن كان منكم مريضا, من كان منكم مريضاًء 
ممن كلف صَومهء أو كان صحيحاً غير مريض وكان على سَفرء «هَعِدّة من أيام. 
أخر)» يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره. «من 
أيام أخر». يعني: من أيام, أخَرَ غير أيام مرضه أو سفره. 

وأما قوله: «وعَلى الذين يُطيقونه فدية طعامُ مسكين». فإِنّ قراءة كافة 
المسلمين : «وعلى الذين يُطيقونه». وعلى ذلك خطوط مصاحفهم . وهي القراءة 
التي لا يجوز لأحدٍ من أهل الإسلام خلافهاء والنعل جبوتهع تون ذلك افرنا 
عن قرن. 

وأما معنى «الفدية» فإنه: الجزاء. من قولك: «فديت هذا بهذا». أي 
جزيته بهء وأعطيته بدلا منه. 

1.41 


١85 البقرة:‎ 

ومعنى الكلام : وعلى الذين يُطيقون الصيام جزاءٌ طعام مسكين » لكل 
يوم أفطره من أيام صيامه الذي كتب عليه . 

واختلف أهلٌ العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك إذا 
أفطروا . 

فقال بعضهم: كان الواجبٌ من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد 

وقال بعضهم : كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم» مُدّاْ من 
قمح ومن سائر أقواتهم . 

وقال بعضهم: كان ذلك نصف صاع من قمح. أو صاعاً من تمر أو 
زبيب . 

وقال بعضهم: ما كان المفطر يتقوته يومّه الذي أفطره. 

وقال بعضهم : كان ذلك سحوراً وعَشَاءٌء يكون للمسكين إفطاراً. 

آذ ته أ دوم موقو 62 

القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنتَطوَحَ خَيرافهوَحَيرٌ له 

إن الله تعالى ده «فمن تطوع خيرأ فلم يخصص بعض 
معاني الخير دون بعض . . فإِن 3 الصوم مع الفدية من تطوع, الخير» وزيادة 
مسكين على جزاء الفدية من تطوعٍ الخير. وجائز أن يكون تعالى ذكرُه عَنَى 
بقوله : «فمن تطوع خيراة: أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه. فهو 
خير له. أن كل ذلك من تطوع الخير» ونوافل الفضل . 


ه روهو د رو 
القول في تأويل قوله تعالى : :ون كَجُومُوأخلَحكعْإِنكسَرْ 


4« دو م ذه 


تعلمون مي ميد 


رلك 


البقرة: ١80-١885‏ 
يعني تعالى ذكره بقوله : ووَأنْ تصوموا». ما كتبَ عليكم من شهر رمضان. 
«فهو خير لكم» من أن تَفُظروة وتفتدوا. 
لكم أيها الذين امنواء من الإفطار والفدية. أو الصوم على ' ما أمركم الله به 
دعاسا م دس 
القول في تأويل قوله تعالى : سهر رَمَصسَانَ لَذِى. نَزِلَإِ د المَرءَانَ 


ضح رو سه 2 


رم ص 0 2002 ه 
هذى لاس وبينئتٍ من الْهدَئ وَالْمْرْمَانَ 

و«الشهر». فيما قيل. أصله من «الشهرة». يقال منه: «قد هر فلانُ 
سَيْفهه ‏ إذا أخرجه من غمده فاعترض به من أراد ضَرْبَهُ - «يشهرٌه شهراأ». 
وكذلك «شهر الشهر». إذا طلع هلاله, «وأشهرنا نحن1ء. إذا دخلنا فى الشهر. 

وأما «رمضان». فإِنّ بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمي 
بذلك لشدة الحرّ الذي كان يكونُ فيه. حتى تَرْمَض فيه الفصّال. كما يقال 
للشهر الذي يُحَحُ فيه «ذو الحجة». والذي يرتبع فيه «ربيع الأول وربيع 
الآخرة» . 

وأما قوله: «الذي أنزل فيه القرآن». فإنه ذكر أنه نَرَّل فى ليلة القدر من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء في ليلة القدر من شهر رمضان. ثم أنزل الى 
محمد كك على ما أراد الله إنزاله إليه. 

وأما قوله: «هدى للناس». فإنه يعني رشاداً للناس إلى سبيل الحق وقصد 
المنهج . 

وأما قوله : «وبيّنات». فإنه يعني : وواضحات «من الهدى» ‏ يعني : من 
البيان الدالٌ على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. 


لك 


البقرة: ه 
وقوله : «والفرقان» يعني : والفصل بين الحق والباطل. 


1 4 > د سور 24> جالع 20 
القول في تأويل قوله تعالى : فمن شبد ونكم التهْر فليصمة 
اختلف أهل التأويل في معنى «شهود الشهر». 
(وأولى التأويلات عندي بالصواب) قول من قال: فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه. جميعٌ ما شهد منه مقيماً ومَنْ كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام. 
3 
خر. 


القول في تأويل قوله تعالى : و وَمَنْ كان مَرِيضَا أَوْعَل سَفَرِفصِدَة 


4د 


ص ماو آخر 

يعني تعالى ذَكُرُه بذلك: ومن كان مريضاً أو على سفر في الشهر فأفطر» 
فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرهاء من أيام أخرٌ غير أيام شهر رمضان. 

ثم اختلف أهلُ العلم في المرّض الذي أباح الله معه الإفطازه وأوجب” 
معه عدة من أيام أخر 

فقال بعضهم : هو المرض الذي لا يُطيق صاحبه معه القِيام لصلاته. 

وقال بعضهم : هو كل مرض كان الأغلبٌ من أمر صاحبه بالصوم الزيادة 
في علته زيادة غير محتملة. 

وقال آخرون: هو كلّ مرض يسمى مرضاً. 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن «المرض» الذي أذن الله تعالى 
ذكُرّه بالإفطار معه في شهر رمضان, من كان الصومٌُ جاهدهُ جَهداً غير محتمل» 


ه15 


البقرة: ه 

فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر. وذلك أنه إذا بلغ 
ذلك الأمرّء فإن لم يكن مأذوناً له في الإفطار فقد كُلّف عُسراء ومنع يُسراً. 
وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله: «يُرِيدُ الله بكم اليسرّ ولا يُريد 
بكم العسره. وأما مَنْ كان الصوم غير جَاهدهء فهو بمعنى الصحيح الذي يُطيق 
الصوم. فعليه أداءٌ فرضه. 

وأما قوله: «فعدة من أيام أخر». فإنْ معناها: أياماً معدودة سوى هذه 

2 24 

وأما «الآخر» فإنها جمع «أخرى» كجمعهم «الكبرى» على «الكبر» 
و«القربى» على «القَرب». 

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى قال: «فمن كان منكم مريضاً أو عَلى 
سفر فَعِقَدٌ من أيام أخرو» ومعنى ذلك عندك: فعليه عدةٌ من أيام أخر» كما 
قد وصفت فيما مضى . فإِنْ كان ذلك تأويله» فما قولك فيمن كان مريضاً أو 
على سَفر قصّام الشهرَء وهو ممن له الإفطار. أيجزيه ذلك من صيام عدة من 
أيام أخر. أو غير مجزيه ذلك وض صوم عدة من أيام أخر ثابتٌ عليه بهيئته ‏ 
ون صام الشهر كله؟ وهل لِمَنْ كان مريضاً أو عَلَى سَفر صيامٌ شهر رمضان» 
أم ذلك محظور عليه وغير جائز له صومه ) والواجب عليه الإفطار فيه حتى 
يقيم هذا ويبرأ هذا؟ 

قيل: قد اختلف أهلٌ العلم في كل ذلك. ونحن ذاكرُو اختلافهم في 
ذلك. ممُخْبرُونَ بأؤلآه بالصواب إن شاء الله. 

فقال بعضهم : الإفطارٌ في المرض عَرْمة من الله واجبةٌ» وليس بترّخي ص ء 
فمن صام في السفر فعليه القضاءٌ إذا أقام. 

وعلة مَنْ قال هذه المقالة: أنَّ الله تعالى ذَكَرُهُ فَرَض بقوله : «فمن شَهِدَ 


ك5 


البقرة: ه 

مِنَكُمُ الشهرّ فليصمه» صممّ شهر رمضان على مَنْ شهده مُقيماً غير مسافر, 
وجعل على مَنْ كان مريضاً أو مسافراً صومٌ عدةٍ من أيام أخر غير أيام شهر 
رمضان بقوله : «ومَنْ كان مريضاً أو على سَفر فعدة من أيام أخر». قالوا: فكما 
غيرٌ جائز للمقيم إفطارٌ أيام شهر رمضان وصّوم عدة أيام أخر مكانها ‏ لأن الذي 
فرضّه الله عليه بشهوده الشهرٌ صومٌ الشهر دون غيره - فكذلك غير جائز لمن 
لم يشهده من المسافرين مقيماً. صوْمُه. لأن الذي فرضه الله عليه عدة من أيام 
أخر. 

وقال آخرون: إباحةٌ الإفطار في السفر رُخصة من الله تعالى ذكرُه 
رَخصّها لعباده. والفرضٌ الصوم. فمن صام فرضّه أَذّىء ومن أفطر فبرخصة الله 
له أفطر. قالوا: وإِنْ صام في سفر فلا قضاءً عليه إذا أقام. 

وهذا القولُ عندنا أولى بالصواب» لإجماع, الجميع على أنَّ مريضاً لو 
صام شهرٌ رمضان - وهو ممن له الإفطار لمرضه - أنَّ صومه ذلك مجزىء عنهء 
ولا قضاءَ عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أ: خرن فكان معلوما بذلك أن حكم 
المسافر حكمه في أنْ لا قضاءً عليه إِنْ صامه في سفره. لأن الذي جعل 
للمسافر من الإفطار وأمِرَ به من قضاء عدةٍ من أيام أخر» مثلّ الذي جعل من 
ذلك للمريض وأمر به من القضاء . ثم في دلالة الآية كفايةٌ مُعْنية عن 
استشهاد شاهدٍ على صحّة ذلك بغيرها. وذلك قول الله تعالى ذكره: يريد 

اله بكُمْ آلْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ الْعغْشْرَ» *» ولا عُسرٌ أعظم من أن يلزم من صامه 

في سفره عدةً من أيام أخرء وقد تكلف أداءً فرّضه في أثقل الحالين عليه حتى 
قضاه وأدّاه. 

فإن ظن ذو غّباوة أن الذي صامه لم يكن فرضه الواجبّ. فإن في قول 
الله تعالى ذكره: ويا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكم الصيامُ» «شهرٌ رَمضان الذي 
أنزل فيه القرآن». ما يُنْبِىءٌ أنَّ المكتوبت صيمُّه من الشهور على كل مُوْمنَء هو 

5/ 


البقرة: ه 

شهرٌ رمضان مسافراً كان ل الله تعالى ذكرّه المؤمنينَ بذلك بقوله : 
ديا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام» «شهر رمضان» - وأن قوله: «ومَن كان 
مريضاً أو عَلى سفر فعدةٌ من أيام أخره معناه: ومنْ كان مريضاً أو على سفر 
فأفطر برخصة الله فعليه صوم عدة أيام أخر مكانَ الأيام التي أفطر في سفره 
أو مرضه - ثم في تظاهر الأخبار عن رسول الله يكل بقوله +[ مكل عن الصبوم 
في السفر: «إن شئت فصمء. وإن شئت فأفطر»" ‏ الكفايةٌ الكافيةٌ عن 
الاستدلال على صحة ما قُلنا في ذلك بغيره. 

فإن قال قائل: إن الأخبار بما قلت. وإن كانت متظاهرة» فقد تظاهرت 
أيضاً بقوله: «ليس من البرٌ الصيامٌ في السفره»”؟ 

قيل: إن هذا لمن بلغ منه الصوم ما بلغ من الذي قال له النبي كل 
ذلك, فليس من البر صومه . لأن الله تعالى ذِكره قد حَرّمَ على كل أحدٍ تعريض 
نّفسه لما فيه هلاكهاء وله | إلى نجاتها سبيل. وإنما يُطلبُ البرٌ بما تدب الله 
إليه ومحض عليه من الأعمال» لا بما نهى عنه. 

فإن قال قائل: وكيف عطف على «المريض». وهو اسم بقوله: «أوْ على 
سفر» و«على» صفة لا اسم . 

قيل : جاز أن ينسق ب «على» «المريض». لأنها في معنى الفعل. وتأويل 
ذلك: أو مسافراً. كما قال تعالى ذَكْرُه: ظدَعَانَا لِجَنْبه أو قاعداً أو قائماً» 
[يونس: .]١7‏ فعطف ب «القاعد. والقائم» على «اللام» التي في «لجنبه». لأن 
معناها الفعل. كأنه قال: دعانا مضطجعا أو قاعداً أو قائماً. 


)١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو في البخاري )١955(‏ و(1957). ومسلم 
.)0171١‏ 
(؟) من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهء وهو في البخاري 2)١1955(‏ 


.)16١1٠6١ ومسلم‎ 


2/ 


0 ليل 

القول في تأويل قوله تعالى : م رِدُأَهَهبِحكُم لمرهلا ربد بكم 
ال 

يعني تعالى ذكره بذلك: يريد الله بكمء » أيها اموه - بترخيصه لكم 
في حال مرضكم وسفركم في الإفطار. وقضاء عدةٍ من أيام. رم الأيام التي 
أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم التخفيفت عليكم. والتسهيل 
عليكم. » لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال ‏ «ولا يريد بكم الْعَسْرٌ» 
يقول: ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم. ٠‏ فيكلفكم صم الشهر في هذه : 
الأحوال» مع علمه شِدَّة ذلك عليكم, وثقل حمله عليكم لو حَملَكُمْ صومّة. 


القول في تأويل قوله تعالى: وَلِمُحكيِلُوالْهِدَة 
4 : 4 

يعني تعالى ذكره بقوله : «ولتكملوا العذةي, عدة مأ أفطرتم » من أيام آخر» 
رك 

القول في تأويل قوله تعالى : وَلِتُحكيرو اانه عن ما مَا هَدَسْكُمَ 

يعني تعالى ذَكْرُه : ولتعظّموا الله بالذّكْر له بما أنعم عليكم به من الهداية 
التي خذل عنها غيركم من أهل هل الملل الذين كتب عليهم من صوم شهر رمضان 
مثل الذي كتب عليكم فيه فضارا عه با شلذل. الله إياهم . 0 
فهداكم له ووفقكم لأداء ما كتبت الله عليكم من صومهة» وتشكروه على ذلك 
بالعبادة له . 

والذكر الذي حضهم الله على تعظيمه به «التكبير» يوم الفطر. فيما تأوله 


جماعة من أهل 0 
اح 


البقرة: ١85-1826‏ 
١‏ ل 2 7262 ارطع د لسو حو 
القول في تأويل قوله تعالى : ولعلحكم تشكروت» يد 
يعني تعالى ذكره بذلك: ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية 
والتوفيق » وتيسير ما لو شاء عسّر عليكم. 
و«لعل» في هذا الموضع بمعنى «كي». ولذلك عطف به على قوله: 
«ولتكملوا العدة ولتكبروا الله عَلى ما هَداكم ولّعلكم تشكرون». 


ك2 ث دم 4ه م ع 
القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذَاسَأْلك عِبَاوِى عق فَإنَ فَرِيبُ 


2 مهس ع مه خآ ١ه‏ عا روم -ه 6 عبن م امعسمداةارى 
جيب دعوة الذاع إذادعانٍ مَلِيسِسَحِي مولي وَليُؤْمِسوأى لملّهُم 


يعني تعالى ذكْره بذلك: وإذا سَألك يا محمد عبادي عَني : أين أنا؟ فإني 
2 وو 1 6 5 

قريب منهم أسمع دعاءهم , واجيب دعوة الداعي منهم . 

وأما قوله : «فليستجيبوا لي». فإنه يعني : فليستجيبوا لي بالطاعة. يقال 
منه: «استجبت له. واستجبته»). بمعنى أجبته . 

وقال بعضهم : معنى «فليستجيبوا لي »2 : فليدعوني . 

وأما قوله : «وليؤمنوا بي» فإنه يعني : وَليصدّقوا أي : وليؤمنوا بي . إذا هم 
استجابوا لي بالطاعة. أني لهم من وراء طاعتهم لي في الثواب عليهاء وإجزالي 
الكرامة لهم عليها. 

وأما الذي تأول قوله : «فليستجيبوا لي». إنه بمعنى : فليدعوني» فإنه كان 
يتأؤل قوله وليؤمنوا بي إني أستجيب لهم . 

وأما قوله : «لعلهم يَرشُدُون» فإنه يعني : فليستجيبوا لي بالطاعة. وليؤمنوا 
بي فيصدّقوا على طاعتهم إيايّ بالثواب مني لهم. وليهتدوا بذلك من فعلهم 


فيرشدوا. 
ه٠6‏ 


١81/-185 البقرة:‎ 

فإن قال لنا قائل: وما معنى هذا القول من الله تعالى ذكْرٌه؟ فأنت ترى 
كثيرا من البشر يدعون الله فلا يجاتٌ لهم دعاء» وقد قال: «وأجيبٌ دُعوة الداع 
إذا دعان»؟ 

قيل : إن لذلك وجهين من المعنى : 

أحدهما: أن يكون معدا «بالدعوة» » العمل بما تدب الله إليه وأمر به. 
فيكون تأويلٌ الكلام: وإذا سألك عبادي عَني فإني قريبٌ ممن أطاعني وعمل 
بما أمرنّه بهء أجيبه بالثواب على طاعته إيايّ إذا أطاعني. فيكون معنى 
«الدعاء»: مسألةٌ العبد ريّه ما وَعَدَ أولياءه على طاعتهم بعملهم بطاعته. ومعنى 
«الإجابة» من الله التى ضمنها لهء الوفاءٌ له بما وَعَدَ العاملين له بما أمرهم به 
كما روي عن النبي َكل من قوله : «إنْ الدعاء هو العبادة»”" . 

فأخبر ككل أن دعاء الله إنما هو عبادته ومسألته. بالعمل له والطاعة. 

والوجه الآخر: أن يكون معناه: أجيب دعوة 0 إذا دَعان إن شئت 
فيكون ذلك» وإن كان عاماً مخرجه في التلاوق غخاض] معناة . 


القول في تأويل قوله تعالى : أو لَحكُعَ لََكهَ آضيا رَفَتِلَ 


.سس سرح 

حب 

يعني تعالى ذكُرُه بقوله: «أحل لكم». أطلق لكم وأبيح 
ويعني بقوله : «ليلة الصيام». في ليلة الصيام . 


.)1779( حديث صحيح. انظر صحيح ابن ماجة (708) وصحيح أبي داود‎ )١( 
 يمالسإلا كلاهما للعلامة الشيخ الألباني - طبع المكتب‎ 


م٠١‎ 


البقرة : /ا8 ١‏ 
فأما «الرفث» فإنه كناية عن الجماع في هذا الموضع. يقال: «هو الرفتُ 
والرفوث» . 


القول في تأويل قوله تعالى : هنَّلباس وات املو 

يعني تعالى ذكره بذلك: نساؤكم لباسٌ لم وأنتم لباسٌ لهن. 

فإن قال قائل: وكيف يكون نساؤنا لباساً لناء ونحن لهن لباساًء 
و«اللباس» إنما هو ما لبس؟ 

قيل: لذلك وجهان من المعاني : 

أحدهما: أن يكون كل واحدٍ منهما ججعل لصاحبه لباساً. لتجرّدهما عند 
النوم. واجتماعهما في ثوب واحد. وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه. 
بمنزلة ما يلبسه على جسلده من ثيابه. فقيل لكل واحد منهما: هو «لباس» 
لصاحبه. فكنى عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد ب «اللباس», كما 
يكني ب «الثياب» عن جسد الإنسان. 

والوجه الآخر: أن يكون جَعل كلَّ واحد منهما لصاحبه «لباسأو لأنه 
سَكنٌ له. كما قال جَلَّ ثناؤه: طجَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ لبّاسأً» [الفرقان: 410], 
يغق .يذلل مكنا تسكنوة فيد وكدللك ووحة الرجل تكد يكز النياة كنا 
قال تعالى ذكرّه: ظوَجَعَلٌ منْها رَوْجَهَا ليَسْكُنَ إِلَيْهَاه [الأعراف: 189 
فيكون كل واحد منهما «لباساً» لصاحبه. بمعنى سكونه إليه. وبذلك كان 
مجاهد وغيره يقولون في ذلك. + 

وقد يُقالُ لما سَّتر الشيء وواراهٌ عَن أبصار الناظرين إليه: «هو لباسه 
وغشاؤه». فجائرٌ أن يكون قيل : دهن لبان لكم وأنتم لباس لهن». بمعنى : 


>ءهة 


البقرة: /الم١‏ 
أن كُلّ واحدٍ منكم ستر لصاحبه - فيما يكون بينكم من الجماع - عن أبصارٍ 


القول في تأويل قوله جَلُْ ذكْرُه: عَلِمَهَه نكم مُث تسَاوتَ 
سكن مساب ع]ء دخآ اَي مان كشرو: 05 شَّ وَنسعوا ما 2 


0 

إن قال لنا قائل: وما هذه الخيانة التي كان القوم يختانونها أنفسَهُم. التي 
تابٌ الله منها عليهم فعفا 1 

قيل : كانت خيانتهم أنة نفسهم التي ذكرها الله في شيئين: 

أحدهما: جماع النساء. 

والآخر: المطعم والمشربٌ في الوقت الذي كان حراماً ذلك عليهم. 

فعن البراء قال: كان أصحاب محمد كك إذا كان الرجل صائماً فنامً قبل 
ان ايل لم يأكل إلى مثلهاء ٠‏ ون قبس بن صرْمة لانصازي كان 000 وكان 
ع طعاة؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب 5 فغلبته عَينْه و وحاءت 
امرأته قالت: قد نمتَ! فلم ينتصف النهارٌ حتى عُشِيَ عليه؛ َذُكرٌ ذلك للنبيّ 
يل فنزلت فيه هذه الآية: «أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» إلى 
دمن الخيط الأسود» ففرحوا بها فرحاً شديدا” . 

فأما «المباشرة» في كلام العرب» فإنه مُلاقاة بَشَرة ببشرة. و«بشرة» الرجل 
جلدته الظاهرة . 


6 أخرجه البخاري )١151١6(‏ و(8١80)‏ وغيره. 
ودين 


البقرة: /ا4١‏ 

وإنما كنى الله بقوله: «فالآن بَاشروهن» عن الجماع. يقول: فالآن إذ 
أحللتٌ لكم الرفث إلى نسائكم. فجامعوهن في ليالي شهر رمضان حتى يطلع 
الفجر. وهو تبينٌ الخيط الأبييض من الخيط الأسود من الفجر. 

واختلفوا في تأويل قوله: - «وابتغوا ما كَتَبَ الله لكم». فقال بعضهم: 
الولد: 

وقال بعضهم معنى ذلك : ليلة القدر. 

وقال آخرون: بل معناه: ما أَخَلَّهُ الله لكم. ورَخصه لكم. 

وقرأ ذلك بعضهم: «وَآتبعُوا مَا كتَبَ الله لَكُمْه. 

والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أنْ يُقالَ: إن الله تعالى ذكره 
قال: «وابتغوا» ‏ بمعنى : اطلبواء «ما كتب الله لكم». يعني : الذي قَضَى الله 
تعالى لكم. 

وإنما يريد الله تعالى ذكْرُه: اطلبوا الذي كتبتٌ لكم في اللوح المحفوظ 
أنه يُباحّ فيطلقٌ لكم. وَطَلَبٌ الولد إِنْ طلبه الرجل بجماعه المرأة» مما كتب 
الله له في اللوح المحفوظ . وكذلك إِنْ طلب ليلةَ القدر. فهو مما كتب الله له. 
وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه. فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ. 

وقد يدخل في قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم» جميعٌ معاني الخير 
المطلوبة» غير أن أشبة المعاني بظاهر الآية قولُ مَنْ قال: معناه وابتغوا ما كتب 
الله لكم من الولد. لأنه عَقَيبٌ قوله: «فالآن باشرروهن». بمعنى جامعوهنٌ, 
فلن يكون قوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم». بمعنى: وابتغوا ما كتب الله 
في مُباشرتككُم إياهن من الولد والنسل ٠‏ أشبهُ بالآية من غيره من التأويلات التي 
ليس على صِحُتهَا دلالة من ظاهر التنزيل» ولا خبرٌ عن الرسول 6 


ع6 


البقرة: /ا4١‏ 
9 : : 53 5 كر مج سا ره 0 2 
القول في تأويل قوله تعالى: وكلوأواشريواحونبينل؟: الخيط 
ا سه ع 6ج وس رو ء روط ور ا م احج 
لض م نا لط سود مِنلْمَجرِثْمَأيِسو كام إل ألْبَلٍ 


اختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر». 

فقال بعضهم: يعني بقوله: «الخيط الأبيض». ضوء النهارء وبقوله: 
«الخيط الأسود»ء سوادً الليل. 

كاوريله على قرول قائلي عله الحقالة : وكلوا بالليل في شهر صومكم 
واشربوا وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد. من أول الليل» 
إلى أنْ يقع لكم ضري النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده. 

وعلّة مَنْ قال هذه المقالة» وتأوّل الآية هذا التأويل» ما إثبت) عن عَدي 
ابن حاتم قال: أتِيتٌ رسولٌ الله بل فعلّمَني الإسلام, وبّعت ليّ الصلوات كيفت 
أصَلي كل صلاةٍ لوقتهاء ثم قال: إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك 
الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم أتمّ الصيامٌ إلى الليل. ولم 
أدر ما هوء ففتلتٌ حَيطين من أبيض وأسود, فنظرت فيهما عند الفجرء فرأيتهما 
سواءً. فأتيتٌ رسول الله كلك فقلت: يا رسولٌ الله كل شيءٍ أوَصَيْتني قد 
حفظتٌ؛ غير «الخيط الأبيض من الخيط الأسود»! قال: وما منعك يا أبن 
حاتم؟ وتِبِسّم كأنه قد علم ما فعلتُ. قلتٌ: فتلت خيطين من أبيض وأسودء 
فنظرث فيهما من الليل فوجدتهما سواء! فضحك رسول الله يكهِ حتى رَوْي 
نواجدٌه. ثم قال: ألم أَقُلُ لك «من الفجر»؟, إنما هو ضوء النهار وظلمة 
الليل”" . 


.)1١10( هو في الصحيحين: البخاري (1115) و(5504). ومسلم‎ )١( 


6.6 


١81/ البقرة:‎ 

وعن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية: «وكُلُوا واشربوا حتى يتبيْنَ 
لكمّ الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود». فلم ينزل «من الفجر». قال: فكان 
رجالٌ إذا أرادوا الصومّ ربط أحدهم في رجليه الخيطٌ الأسود والخيط الأبيض» 
فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له. فأنزل الله بعد ذلك : «من الفجر». فعلموا 
أنما يعنى بذلك الليلٌ والنهار” . 

وقال متأولو قول الله تعالى ذكْرُهُ: «حتى يتبيّن لكمّ الخيطٌ الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر». إنه بياض النهار وسوادٌ الليل -: صفةٌ ذلك البياض 
. 2 2 1 200 3 
أن يكون منتشرا مستفيضا في السماء: يملا بياضه وضوؤه الطرق. فأما الضوء 
الساطع في السماء. فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله : «الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود» . 

وسمع سمرة بن جنلدب النبي عبد يقول : له يغرنكم نذاء بلال. ولا هذا 
الجا حتى يبدو الفجر وينفجر” . 

وقال آخرون: الخيطٌ الأبيض: هو ضوءٌ الشمس . والخيط الأسود: هو 
سوادٌ الليل. 

وعلَّةٌ مَنْ قال هذا القول: أنَّ الوقتٌ إنما هو النهارٌ دون الليل. قالوا: 
وأول النهار طلوعٌ الشمس. كما أن آخره غرويُها. قالوا: ولو كان أوله طلوحٌ 
الفجرء لوَجب أنْ يكون آخرّه غروبٌ الشفق. قالوا: وفي إجماع الحجة على 
أن آخرٌ النهار غروب الشمسء, دليلٌ واضح على أن أوله طلوعها. 

وأولى التأويلين بالآية التأويل الذي روي عن رسول الله عَكِِ أنه قال: 


.)1١91( هو في الصحيحين: البخاري (1117) و(2))1511 ومسلم‎ )١( 
من طرق إلى سمرة رضي الله عنه.‎ )٠١45( (؟) أخرجه مسلم‎ 
كمم‎ 


البقرة: /ام١‏ 

«الخيط الأبيض» بياض النهار. «والخيط الأسود» سوادٌ الليل. وهو المعروف في 
كلام العرب . 

وأما الأخبار التي رويث عن رسول: الله عل أنه شرب أو تسح ثم خرج 
إلى الصلاة. فإنه غيرٌ دافع صحة ما قلنا في ذلك. لأنه غير مستنكر أن يكون 
شَرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاةء إذ كانت الصلاة - صلاة الفجر - 
هي على عهده كانت تصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبيّن طلوعه. ويؤدْن لها قبل 
طلوعه . 

وأما قوله: «من الفجر». فإنه تعالى ذِكُنُ يعني : حتى يتبيّن لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجرء وليس ذلك هو جَمِيعٌ الفجرء 
ولكنه إذا تبيّن لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون 
من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل» فمن حينتذٍ فصُومواء ثم أتمُوا صيامكم 
من ذلك إلى الليل. 

وفي قوله تعالى ذكرّه: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيامٌ إلى الليل». أوضحٌ الدلالة على خطأ 
قول من قال: حلالٌ الأكل والشربٌ لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس. لأن 
الخيطٌ الأبيض من الفجرء يتبيِّنُ عند ابتداء طلوع أوائل الفجر. وقد جعل الله 
. تعالى ذْكْرُّه ذلك حداً لمن لزمّه الصومٌ في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب 
والمباشرة . 

فمن زعم أن له أنّْ يتجاورٌ ذلك الحدَّء قيل له: أرأيتٌ إِنْ أجارٌ له آخرٌ ‏ 
ذلك فيدر ]ث تست النيانة 

فإن قال: إِنْ قائل ذلك مخالفٌ للأمة. 

وقيل له: وأنتَ لما دل عليه كتابُ الله ونَقْلُ الأمة مخالفٌ, فما الفرقٌ 


/ادهم 


البقرة: /ا8١‏ 

بينك وبيئه من أصل أو قياس؟ 

فإن قال: الفرقٌ بيني وبينه أن الله أمرّ بصوم النهار دون الليل» والنهارٌ 
من طلوع الشمس. 

قيل له: كذلك يقولُ مخالفوك. والنهار عندهم أوُله طلوع الفجرء وذلك 
هو ضوء الشمس وابتداءٌ طلوعها دون أن يتتام طلوعهاء كما أن آخرٌ النهار ابتداءٌ 
غرويها دون أن يتنام غرويها. 

ويقال لقائلي ذلك: إن كان «النهار» عندكم كما وصفتم. هو ارتفاع 
الشمسء وتكامل طلوعهاء وذهاب جميع سُدْفة الليل وَعْبّس" سواده ‏ فكذلك 
عندكم «الليل»: هو تتام غروب الشمسء وذهاب ضيائهاء وتكامل سواد الليل 
وظلامه؟ 

فإن قالوا: ذلك كذلك! 


قيل لهم: فقد يجبٌ أن يكون الصوم إلى مُغيب الشفق وذهاب ضوء 
الشمس وبياضها من أفق السماء! 

فإن قالوا: ذلك كذلك! أوجبوا الصوم إلى مغيب الشفق الذي هو يَياض. 
وذلك قولٌ إِنّْ قالوه ه مدفوعٌ بنقل الحجة. التي لا يجوز فيما نقلته مُجمعة عليه 
- الخطأ والسهو وكفى بذلك شاهداً على تخطثته . 


وإن قالوا: «بل أول الليل» ابتداء سُدّفته وظلامه, ومَعِيبٌ عين الشمس 
عنا. 


)١(‏ سُدْفة الليل: ظلام الليل. والعَبس: الظلام أيضاً. ويجوز أن تقرأ بالشين المعجمة: 
غبش. وهو مخالطة البياض سواد الليل» وكله بمعنى . 
4١م‏ 


ظ البقرة: ١81‏ 

قيل لهم : وكذلك «أول النهار»: طلوع أوّل ضياء الشمسء ومغيب أوائل 
سدفة الليل. 

ثم يعكس عليه القول في ذلك. ويُسأل الفرقٌ بين ذلك. فلن يقول في 
أحدهما قولاً إلا ألْرمَ في الآخر مثله. ١‏ 

وأما «الفجر» فإنه مصدر من قول القائل: «تفجّر الماءٌ يتفجِرٌ فجرأ. إذا 
انبعت وجرى. فقيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلع الشمس «فجره 
لانبعاث ضوئه عليهم. وتورّده عليهم بطرقهم ومحاججُهم. تفجرٌ الماء المتفجر 
من منبعه . 

وأما قوله: «ثم أتمُوا الصيامَ إلى الليل»» فإنه تعالى ذكُرّه حَدٌ الصومٌ بأن 
آخرٌ وقته إقبالُ الليل - كما حدّ الإفطارٌ وإباحة الأكل والشرب والجماع وأوؤل 
الصوم . بمجىء أول النهار وأول إدبار آخر الليل. فدلٌ بذلك على أنْ لا صومٌ 
بالليل. كما لا فِظرَ بالتهار في أيام الصوم - وعلى أن المواضل ميجو .نفسه 
في غير طاعة ريه كما قال رسول الله كل : «إذا أقبل الليل وأدير النهارٌ وغابت 
الشمسء فقد أفطر الصائم»""' 

ا قال: كنا مع النبي كَل في مسير وهو صائمء 
فلما غَرَبت الشمسٌ قال لرجل: انزل فاجدخ"' لي . قالوا: لو أمسيت يا رسول 
الله! فقال: انزل فاجدح. قال الرجل: يا رسول الله 5 علينا نهارا! فقال له 
الثالثة» فنزل فجدح له. ثم قال رسول الله كله : إذا أقبل الليل من ههنا - 


زيف 


وضرب بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم 5 


1 أخرجه البخاري (1404): ومسلم )1١٠١(‏ من .حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . 
(؟) هو خلط الشيء بغيره» والمراد هنا: خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي . 
(م) أخرجه البخاري )١15١(‏ و(هه194) و(955١)‏ و(908١)‏ و(/651791).» ومسلم 
.)07١‏ 
اه 


البقرة: ١81/‏ 
فتأويل الآية إذاً: ثم أتمُوا الكففٌ عما أمركم الله بالكفٌ عنه. من حين 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إلى الليل. ثم حل 
لكم ذلك بعدّه إلى مثل ذلك الوقت. 


ا . َ 0076 كمون 3 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاتَبْشرُوهرج ونس عَدكُونٌ فى 
امعد 


ثم 


يعني تعالى ذكرٌه - بقوله : «ولا تباشرٌوهن), لا تجامعوا نساءكم . 

وبقوله: «وأنتم عَاكفون في المساجد». يقول: في حال غكوفكم في 
المساجد. وتلك حال حَبْسهم د على عبادة الله في مساجدهم. 

«والعكوف» أصله المقام. وحبس ناشين على الشيء. 

وقد اختلف أهل التأويل في معنى «المباشرة» التي عنى الله بقوله: «ولا 
تباشروهن» . 

فقال بعضهم: معنى ذلك: الجماعٌ دون غيره من معاني «المباشرة». 

وقال آخرون : معنى ذلك على جميع معاني «المباشرة»). من لمن وقبلةٍ 
و 

وعلة مَنْ قال هذا القول: أن الله تعالى ذكرُه ء عَم بالنهي عن المباشرة. 
ولم يُخَصّصٌ منها شيئاً دون شيء. فذلك على ما عَمّهُ حتى تأتي حُجةٌ يجب 
التسليمٌ لها بأنه عنى به مباشرة دون مباشرةٍ. 

وأولى القولين عندي بالصواب قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: الجماعٌ. أو 
ما قام مقامٌ الجماع. مما أوجبٌ غسلاً إيجابه. وذلك أنه لا قولّ في ذلك إلا 
أحد قولين: 


هآ٠‎ 


١41/ البقرة:‎ 

إما جعلٌ حُكُم الآية عامّاً. أو جَعل حكمها في خاص من معاني 
المباشرة . 

وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله يكلِ: أن نساءه كنّ يُرَجلْنه وهو 
معتكف. فلمًا صَحَّ ذلك عنه عُلِمَ أنّ الذي عني به من معاني المباشرة؛ 
البعض دون الجميع . فعن عائشة أن رسول الله يلِةِ كان إذا اعتكف يدني 0 
رأسه فأرّجّله”"'. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي يك يُدني إليّ رأ 
وهو مُجاورٌ في المسجد. وأنا في حجرتي» وأنا حائض» فأغسله وأرَجله”" . 

د كان صحيحاً عن رسولٍ الله يك ما ذكرنا من غَسل عائشة رأْسَهُ وهو 
معتكفٌ. فمعلومٌ أنَّ المراد بقوله : «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد», 
غير جميع ما لزمه اسم «المباشرة» - وأنه معني به البعض من معاني المباشرة 
دون الجميع . فإِذ كان ذلك كذلك. وكان ينا على أن الجمع مما عُني 
به. كان واجباً تحريمٌ الجماع على المعتكفف وما أشبهه. وذلك كل ما قام في 
الالتذاذ مقامه منّ المباشرة. 


القول في تاويل قوله تعالى :. َلك خد و5 اله ملا تَعرووصَا 


يعني تعالى ذَكْرٌهِ بذلك: هذه الأشياء التي بيّنتها: من الأكل والشرب 
والجماع في شهر رمضان نهاراً في غير عذرء وجماع النساء في الاعتكاف في 
المساجد. يقول: هذه الأشياء حَدَّدنُها لكم, وأمرْئكم أن تجتنبوها في الأوقات 
التي أمرتكم أن تجتنبوهاء وحرمتها فيها عليكم. فلا تقرَبُوهاء وابعدوا منها أن 


4١9‏ أخرجه البخاري )٠١59(‏ و(57١5)‏ و( )٠١*‏ و(١51١7)‏ و(55١٠)2‏ ومسلم 
(5950). 


(1) نفسه. 


البقرة: ١88-1481/‏ 
تركبوهاء فتستحقوا د من العقوبة ما يستحقه من تعدّى خدودي, وخحالف 


و 


القول في تأويل قوله تعالى : كَدَالِكَ يُبَي تايتف لياس لَمَلّهُمْ 


يعني تعالى ذكُرّْه بذلك: كما بيّنت لكم أيها الناس واجبٌ فرائضي 
عليكم من الصوم. وعرفتكم حدودّه وأوقاته. وما عليكم منه في الحضرء وما 
لكم فيه في السفر والمرضء وما اللازمُ لكم تجنبه في حال اعتكافكم في 
مساجدكمء فأوضحتٌ جميعٌ ذلك لكم ‏ فكذلك أبيّنُ أحكامي. وحلالي 
وخرامي . وخدودي . وأمري ونهبي . في كتابي وتنزيلي. وعلى لسان رسولي كك 
للناس. 

ويعني بقوله: «لعلهم يتقون»)ء يقول: أبِينٌ ذلك لهم ليتقوا مُحارمي 
ومعاصي . ويتجنبُوا سَخطي وغضبي» بتركهم ركوب ما أبِيّنُ لهم في آياتي أني 
قد حرمته عليهم. وأمرتهم بهجره وتركه. 


"0 2ه 0 رعرو ير 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاصأ لوأ واكم بسكم أ بالطل وَتَدّلُوأ 
ور عر مس سر ِ. دو مه 


بهَكِكَ كام لِتَأحفوِْيَاتَنْ أموالِ لتايس يلاخو واس رْتحَلمُونَ 


هه 


000 
22 


يعني تعالى ذَكُرُهِ بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. فجعل 
تعالى ذَكْرٌه بذلك أكلّ مال أخيه بالباطل. كالآكل مال تفسه بالباطل. 


ونَظيرٌ ذلك قولهُ تعالى: «وّلا تَلْمِرُوا انَفْسَكُمْ» [الحجرات: ١١]ء‏ 


؟'اه 


البقرة: ١874‏ 
ولا يقتّلُ بعضكم بعضاً. لأن الله تعالى ذكُرّهِ جعل المؤمنين إخوةء فقاتل أخيه 
كقاتلٍ نفسهء ولامزه كلامز نفسه. وكذلك تفعل العرب. تكني عن نفسها 
بأخواتهاء وعن أخواتها بأنفسهاء فتقول: «أخي وأخوك أينا أبطش». 
يعني : أنا وأنت نصُطرعء فننظر أينا أشدّ - فيكني المتكلم عن نفسه 
بأخيه. لأن أخا الرجل عندها كنفسه. 
فتأويل الكلام: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل . 


«وأكله بالباطل» أكلهُ من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه . 


وأما قوله: «ويّدلوا بها إلى الحكام». فإنه يعني : وتخاصموا بها يعني : 
بأموالكم ‏ إلى الحكام «لتأكلوا فريقأ» ‏ طائفة ‏ من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون: 

ويعني بقوله: «بالإثم». بالحرام الذي قل حَرمَةُ الله عليكم. «وأنتم 
تعلمون»: أي: وأنتم تتعمّدُونَ أكلّ ذلك بالإثم» على قَصْدٍ منكم إلى ما خرم 
الله عليكم منهء ومعرفة بن فِعْلَكُمْ ذلك معصية لله وإثم. 

وأصل «الإدلاء»: إرسالُ الرجل الدلو في سَّببٍ متعلقاً به في البثر. فقيل 
للمحتج لدعواه: «أدلى بحجة كيت وكيت». إذا كان حجته التي يحتج بها سَببا 
له هو به متعلقٌ في خصومته. كتعلّق المستقي من بثر بِدّلو قد أرسلها فيها 
يسببها الذي الدلو به متعلقة . يقال فيهما جميعاً - أعني من الاحتجاج. ومن 
إرسال الدلو في البئر بسبب: «أدلى فلان بحجته. فهو يُدلي بها إدلاء - وأدلى 
دلوه في البئرء فهو يدليها إدلاء». 


فأما قوله: «وتدلوا بها إلى الحكام». فإن فيه وجهين من الإعراب: 


اه 


١894-1١88 البقرة:‎ 

أحدهما: أن يكون قوله: «وتدلوا» دزا عطفاً على قوله: «ولا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل». أي: ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقد دُكر أن ذلك 
5 ظ 
كذلك في قراءة ابي بتكرير حرف النهي : ووللا تدلوا بها إلى الحكام» . 

والآخر منهما: النصب على الصرّف”' . فيكون معناه حينكذ: لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام . 

2 ١ : 6 1 

وهو أن يكون في موضع جزم على ما ذكر في قراءة ابن - أحسن منه 
أن يكون نصباً. 

القولق تاونا قولم هال ل ل الك اك دم م 

لقول في ويل قوله تعالى . سعلونلكف نالاهِلهَ قلهى 'قِيتَ 
م 0 0 
لِلنَّاسِ والحج 

وتأويل الآية: يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها وسرارها وتنافها 
واستوائهاء وتغير أحوالها بزيادةٍ ونْقصانٍ ومّحاق واستسرارء وما المعنى الذي 
خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة أبداً على حال واحدة لا تتغيرٌ بزيادة 
ولا نقصان؟ ‏ فقل يا محمد: خالف بين ذلك ربكم لتصييره الأهلة ‏ التي 
سألتم عن أُمُرهَاء ومخالفة ما بينها وبين غيرها فيما خالف بينها وبينه ‏ مواقيتَ 
لكم ولغيركم من بني آدم في معايشهم. ترقبون بزيادتها ونقصانها ومحاقها 


)١(‏ ذكر الفراء في كتابه «معاني القرآن» :77/١‏ «فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي 
بالواو معطوفاً على كلام في أوله حادثة لا تستقيم كعادتها على ما عطف عليهاء فإذا 
كان كذلك فهو الصرف كقول الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأتيّ مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
ألا ترى أنه لا يجوز إعادة «لا» في «تأتي مثله). فلذلك سمي رقا إذ كان مغطوقاء 
ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث قبله). 
3ن 


البقرة : 1/09 


واستسرارها وإهلالكم إياهاء أوقاتَ حَلّ ديونكم. وانقضاء مدة إجارة من 
استأجرتموه. وتصرم عدة نسائكم. ووقت صومكم وإفطاركم. فجعلها مواقيت 
للناس. 

وأما قوله «والحج) فإنه يعني: وللحجٌ. يقول: جعلها أيضا ميقاتاً 


لحجكم . تعرفون بها وقت مناسككم وخجكم. 


م1 


5 لح سا م و 2 وم ذه 
القول في تأويل قوله تعالى : وَلَيْسَالْيِرَ بأن تَأَنا لوت مِن 


سل عاج سا سا 0 - قد رخ و مو 7 5 0 00 يس 
لوصا لكي رمو قف واه لحتوفة من بوبه اتقواا 
نزلت هذه الآية في قوم كانوا لا يدخلون ‏ إذا أحرموا - بيوتهم من قبل 


أبوابها . 

فعن البراء قال: كانت الأنصارٌ إذا حَجُوا ورّجعوا لم يدخلوا البيوت إلا 
من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابهء فقيل له في ذلك» 
فنزلت هذه الآية: «وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها»"" 

فتأويل الآية إذاً: وليس البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم 
من ظهورها.ء ولكن البر من اتقى الله فخافة 0 محارمه . وأطاعه بأداء 
فرائضه التي أمره بها. فأما إتيانٌ البيرت من ظهورها فلا بر لله فيه. فأتوها من 
حيثُ شئتم من أبوابها وغير أبوابهاء ما لم تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في 
حال من الأحوال. فإن ذلك غيرٌ جائز لكم اعتقادى لأنه مما لم أحرمه عليكم . 


.)75١75( و(5517). ومسلم‎ )١18١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


هاه 


١5١-84 : البقرة‎ 


مو 


القول في تأويل قوله تعالى : وآدَّ َقَواأَللَهَ ل 0 أ ا 22 


يعني تعالى ذكره بذلك: : واتقوا | الله أيها الناس» فاحذروه وارهبوه. بطاعته 
نما أمركع يمن تراتضة» واجتتات :ما تهاكم عند لتفلبجرا تعجر يي 
طلباتكم لديه. وتَذْركُوا به البقاءً في نال والخلود في نعيمه . 

وقد بِيّنا معنى «الفلاح» فيما مضى قبل بما يدل عليه. 


م 


العرل 7 قوله تعالى : وَفََلُوا ف سيدي ل الله الَذين يمَاتُويي 


- 


2 الى ع 


000 يو بوم ٍَّّ حله 


وتأويل الآية: وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله وسبيلّه : طريقه الذي 
أوضحه. وديئه الذي شرعه لعباده - يقول لهم تعالى ذَكُرُه: قاتلوا في طاعتي 
وعَلى ما شرعث لكم من ديني. وادعوا إليه مَنْ وَلى عنه واستكبر بالأيدي 
والألسن. حتى يُنيبوا إلى طاعتي. أو يعطوكمٍ الجزية صَغاراً إِنَّ كانوا أهلّ 
كتاب. وأمرهم تعالى ذكره بقتال مَنْ كان منه قتَالٌ من مُقاتلة أهلٍ الكفر. دون 
مَنْ لم يكن منه فتالٌّ» من نسائهم وذراريهم. فإنهم أموال وَحَوّلٌ لّهم. إذا علب 
المقاتلون منهم فقهروا. فذلك معنى قوله: «قاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم» . لأنه أباح الكففٌ عَمْنْ ككف فلم يُقاتل من مشركي أهل الأوثان. 
والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صَغارا. 

فمعنى قوله: «ولا تعتدوا»: لا تقتلوا وليداً ولا امرأمٌ ولا من أعطاكم 
الجزية من أهل الكتابين والمجوس. «إِنْ الله لا يُحب المعتدين». الذين 
يجاوزون حدودهء فيستحلُون ما حرّمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حَرُم 
قتلهم من نساء المشركين وذراريهم . 


احلنن 


البقرة: ١‏ 
دج زع و لح ع 2 رء رجء وير 


القول في تأويل قوله تعالى: واأفتلوهم حيث تطفنموهم وأخرجوهم 
سََ ِو 0 و 

يعني تعالى ذكُرْه بذلك: واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من 
المشركين حيتٌُ أصبئُم مُقاتلهم وأمْكَنكُم قتلهم. وذلك هو معنى قوله: «حيث 
تقفتموهم)» . 

ومعنى «التقَمَة» بالآمر: الحذق به والبصرء يقال: «إنه لتقف لَقفْ». إذا 
كان جَيِدَ الحذر في القتال» ترا بمواقع القتل. وأما «التثقيف»» فمعنى غير 
هذاء وهو التقويم. 

فمعنى : «واقتلوهم حيث ثقفتموهم». اقتلوهم في أيٌّ مكان تمكنتم من 
قتلهمء وأبصرتم مقاتلهم . 

وأما قوله: «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم». فإنه يعني بذلك المهاجرينّ 
الذين أَخْرجُوا من ديارهم ومنازلهم بمكة» فقال لهم تعالى ذكُرُه: أخرجوا هؤلاء 
الذين يقاتلونكم ‏ وقد أخرجوكم من دياركم ‏ من مساكنهم وديارهم كما 
أخرجوكم منها. 


د مر صوامرو ج 
القول في تأويل قوله تعالى : . والفلنة أ شدمن القتل 
يعنى تعالى ذَكْيُه بقوله: «والفتنة أشد من القتل». والشركٌ بالله أشدٌ من 
القتل . 
وقد بيّنت فيما مضى أنَّ أصل «الفتنة». الابتلاءٌ والاختبار. 


فتأويل الكلام : وابتلاء المؤين في دينه حتى يرجم عنه فيصيرٌ مشركا باله 
من بعد إسلامه. أشدٌ عليه وأضر من أن يُقتل مقيماً على دينه» تسيكا عليف 


1 م2 


محقا فيه . 
/ااه 


١ البقرة:‎ 

القول في تأويل قوله تعالى اعة برعل يديلو 
ماه 2 10 2 سر سم وه 
فيه فإن ةا لوهم كنك جرَ فى 2 

والقرأة ميخدلفة في قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قراء المدينة ومكة: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم». بمعنى : : ولا تبتدثوا - أيها المؤمنون 
المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدأوكم به فإن بدأوكم به هناك 
عند المسجد الحرّام في الحرم. فاقتلوهم. فإنَّ الله جعلّ واب الكافريّن على 
كفرهم وأعمالهم السيئة. القتل في الدنياء والخزي الطويل في الآخرة. 

وقال بعضهم : هذه ا محكمة د منسوخة . 

وقرأ ذلك عَظم قرَّاء الكوفيين: «ولا تفتلرهم عند المسجد الحرام حتى 
يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم». بمعنى : ولا تبدأوهم بقتل حتى يبدأوكم به. 

وأولى هاتين القراءتين ن بالصواب» قراءة من قرأ: «ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام ختى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم». لأن الله تعالى ذكره 
لم يأمر نبيّه كل وأصحابه في حال - إذا قاتلهم المشركون ‏ بالاستسلام لهم 
حتى يُقتلوا منهم قتيلاء بعدما أذن لَهُ ولهم بقتالهم. فتكونّ القراءة بالإذن 
بقتلهم بعل أن يقتلوا منهم , أولى من القراءة بما اخترنا . وإذ كان ذلك كذلك» 
فمعلوم أنه قد كان تعالى ذكرُه أذن لهم بقتالهم. إذا كان ابتداء القتال من 
المشركين » ٠‏ قبل أن يقتلوا منهم قتيلاً وبعد أن يقتلوا منهم قتيلاً. 

وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الآية بقوله : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةى 
وقوله : #فَاقئلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثْ وَجَدْتَمُوهُمْ» [التوبة: 0] ونحو ذلك من 
الآيات. 


مه 


١91-197 البقرة:‎ 


مهم 


ّ 4سا : : 0 7 00 مما 
القول في تأويل قوله تعالى : فَإِنِانهِوَا وإِنَا َ عَفُوربّحيم عه 


يعني تعالى ذكْرُه بذلك: فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم 
وكفرهم بالله. فتركوا ذلك وتابواء «فإنَ الله غفورٌ» لذنوب مَنْ آمَنَ منهم وتاب 
من شرّكه. وأناب إلى الله من معاصيه التي بلقت هت وأيامه التي مَضتء. 
«رحيم» به في آخرته. بفضله عليه. وإعطائه ما يعطى أهل طاعته من الثواب. 
بإنابته إلى محبته من معصيته . 


و 


ا 5 


5 --- ري ساس ذه -1 
القول في تأويل قوله تعالى : وَفِلُوهم حي لاتَكون فِذْنه وَيكونَ 
يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمد يك : وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى 
لا تكون فتنة.» يعنى: عن ل يكون شرك بالل وحتى لا يَعْبَدَ دونه أحدّء 
موحل عبادة الأوئان والآلهة والأندادى وتكون العبادةٌ والطاعة لله وحده دون 
غيره من الأصنام والأوثان . 

وأما «الدين», الذي ذكره الله في هذا الموضع. فهو العبادة والطاعة لله 


في أمره ونهيه . 


.2 و دس وه سس جب كل 2 - حادم 
القول في تأويل قوله تعالى : فَإِنِآنئهوأ فلاعدوان! لاعلا لظامين َيه 


يعني تعالى ذكْرُه بقوله: «فإن انتهوا». فإن انتهى الذين يقاتلونكم من 
الكفار عن قتالكم. وَدخَلُوا في ملَتكُم. وأقرُوا بما ألزمكم الله من فرائضه. 
وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان, فَدَعُوا الاعتداءَ عليهم وقتالهم وجهادّهم. 


11 


١95-1١97 البقرة:‎ 

فإنه لا ينبغي أن يُعتدى إلا على الظالمين ‏ وهم المشركون باللهء والذين تركوا 
عبادته وعبدوا غير خالقهم . 

فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم فيقال: «قلا عُدوان إل 
على الظالمين»؟ 

قيل: إن المعنى في ذلك على غير الوجه الذي إليه ذهبتَ. وإنما ذلك 
على وجه المجازاة. لما كان من المشركين من الاعتداء . يقول: افعلوا بهم 
مثْل الذي فعلوا بكم. كما يقال: «إن تَعاطيتَ مني ظلماً تعاطيته منك»» 
والثاني ليس بظلم. وإنما كان ذلك نظير قوله: «الله يسْتَهُرَىٌ بهم » [البقرة: 
0 وَطفَيَسْحَرُونَ منهُمْ سَجْرَ الله منْهُمْ» [التوبة: 064 وقد بِيّنا وجه ذلك 
ونظائره فيما مضى قبل . 


ع 


فص 


يعني بقوله جَلَّ ثنازه: «الشهر الحرام بالشهر الحرام»» ذا القعدة» وهو 
الشهرٌ الدى كان زيول الله كل اعتمر فيه حْمْرَة الحُديبية» فصدَّهُ مشركو أهلٍ 
مكة عن البيت ودخول مكة. سنة ستٍ من هجرته. وصالح رسولٌ الله ككل 
المشركين في تلك السنة. » على أنْ يعودٌ من العام المقبل فيدخل مكة ويقيم 
ثلاثاً. فلما كان العام المقبل. وذلك سنة سبع من 0 خرج معتمراً 
وأصحابه في ذي القَعدة - وهو الشهر الذي كان المشركون صدده عن البيت 
فيه في سنة ست - وأخلى له أهلٌ مكة البلد حتى دخلها رسولٌ الله يل فقضى 
حاجته منهاء وأتَمٌ عمرته. وأقام بها ثلاثاً - ثم خرج منها منصرفاً إلى المدينة . 


م3٠‎ 


١95 البقرة:‎ 

فقال الله جَلَّ ثناؤه لنبيّه كل 0 «الشهرٌ الحرام» ‏ يعني ذا القعدة, 
الذي أوصلكم الله فيه إلى خرمه وبيتهء على كراهة مشركي قريش ذلك؛. حتى 
قضيتم منه وَطركم ‏ «بالشهر الحرام». الذي صَدّكُم مشركو قريش العام 
الماضيّ قبله فيه حتى انصرفتم عن كُرْهٍ منكم عن الحرمء فلم تدخلوه. ولم 
تصلوا إلى بيت اللهء فأقصّكم الله أيها المؤمنون من المشركين بإدخالكم الحرم 
في الشهر الحرام على كرهٍ منهم لذلك, بما كان منهم إليكم في الشهر الحرام 
من الصّدَّ والمّنع من الوصول إلى البيت. 

وإنما سمى الله جَلَّ ثنازه ذا القّعدة «الشهرٌ الحرام»» لأن العرب في 
الجاهلية كانت تحرمُ فيه القتالّ والقتلّ. وتضعٌ فيه السلاح, ولا يقتل فيه أحدٌ 
أحداًء ولو لقي الرجلٌ فيه قاتل أبيه أو ابنه. وإنما كانوا سموه «ذا القعدة» 
لقعودهم فيه عن المغازي والحروب». فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب 
تسميه به . 

وأما «الحرمات» فإنها جمع «حرمة». «كالظلمات» جمع «ظلمة» 
و«الحجرات» جمع «خجرة». وإنما قال جَل ثناؤه: «والحرمات قصاص» فجمع 
لأنه أراد: الشهرٌ الحرامء والبلدّ الحرام. وحرمة الإحرام . 

فقال جَلَ ثناؤه لنبيّه محمد يكم والمؤمنين معه: دخولكم الحرم. 
بإحرامكم هذاء في شهركم هذا الحرام. قصاصٌ مما مُنْعْتَمُ من مثله عامكم 
الماضي. وذلك هو «الحرمات» التي جعلها الله قصاصاً. 

وقد بيِّنا أن «القصاص» هو المجازاةٌ من جهة الفعل أو القول أو البَدنء 
وهو في :هذا الموضع من جهة الفعل. 


3 هه #حده برو اع سك مخ أ لي م 
القول في تأويل قوله تعالى : َم نِاَعْسّدَ عَلَيْكم وَأعَنّدوا عَلِنَهبِمِثلِ ما 


١46-١945 البقرة:‎ 

وقوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» مدني 
لا مكي. إِذْ كان فرض قتال المشركين لم يكن وَجَبِ على المؤمنين بمكة. 
أن قوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». نظير 
قوله: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم». وأن معناه: فمن اعتدى عليكم 
في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم. لأني 
قد جعلتٌ الحُرمات قصاصاً. فمن استحلّ منكم أيها المؤمنون من المشركين 

حُرْمةً في حَرَمي » فَاسْتَحلُوا منه مِلهُ. فيه. 


5 5 2000 ا 2 
القول في تأويل قوله تعالى : وَانقوا الله وا عَلمُوا أن الله مَمَ أَلْمنِقِينَ 


2-5 
5 
< 4 


يعنى جَلُ ثناؤه بذلك: واتقوا أيها المؤمنون فى حرماته وحدوده أن تَعْتدُوا 
فيهاء فتتجاوزوا فيها ما بيّنه وحدَّه لكم. واعلموا أنَّ الله يُحب المتقين» الذين 


يتقونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنِْفوأف مب لاه وَكَاملفو يول 
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جََ ثناوه أمر 
بالإنفاق في سبيله بقوله: «وأنفقوا في سبيل الله» ‏ وسبيلُه : طريقه الذي شَرَعه 
لعباده وأوضحه لهم . ومعنى ذلك : وأنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم. 
بجهاد عدوكم الناصبين لكم الحربٌ على الكفر بي. وتهاهم أنْ يُلْقُوا بأيديهم 
إل التهُلّكة فقال: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». 


وذلك مثشلّ: والعربٌ تقول للمستسلم للأمر: «أعطى فلان بيديه), 


فين 


البقرة: ©6 

وكذلك يقال للممكن من نفسه مما أريد به: «أعطى بيديه». 

فمعنى قوله: «ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة». ولا تستسلموا للهلكة, 
فتعطوها أزمتكم فتهلكوا. 

والتارك النفقة في سبيلٍ الله عند وجوب ذلك عليه؛ متشيلة. للهلكة 
بتركه أداءً فرض الله عليه في ماله. وذلك أن لله جل ثناؤه جَعل أحد سهام 
الصدقات المفروضات الثمانية «في سبيله». فقال: ©إِنّما الصّدَقَاتُ للْفْقَرَاء 
َالْمَسَاكين» إلى قوله: ظوَفِي سَبيل الله وآبْنِ السبيل.» [التوبة: ]1١‏ فمن 
ترك إنفاقٌ ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه. كان للهلكة مستسلماً» 
وبيديه للتهلكة ملقياً. 

وكذلك الآئسُ من رحمة الله لذنب سلف منه. مُلْقٍ بيديه إلى التهلكة . 
لأن الله قد نهى عن ذلك فقال: زا تاف ولع الله ا ين 
رفح الله ل القوم الكافرونَ» [يوسف: 417]. 

وكذلك التارك غزوٌ المشركين وجهادهم. في حال وجوب ذلك عليه؛ 
في حال حاجة المسلمين إليه» مُضْيعٌ فرضاً. ملق بيده إلى التهلكة. 

فإذ كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: «ولا ثُلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة». ولم يكن الله عَنَّ وجل خصٌ منها شيئاً دون شيءء فالصوابٌ من 
القول في ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكتّاء 
والإستسلام للهلكة ‏ وهي العذاب - بتركِ ما لزمنا من فرائضضه . قير جائد لخد 
منا الدخولُ في شيءٍ يكرهه الله مناء مما نستوجبٌ بدخولنا فيه عَذَابَهُ. 

غير أن الأمر وإِنْ كان كذلك. فإنْ الأغلبَ من تأويل الآية: وأنفقواء 
أيها المؤمنون. في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيهاء فتهلكوا باستحقاقكم ‏ 
بترككم ذلك عذابي. 

0 


١95-١926 البقرة:‎ 


كناك عو و بعد أمهإياهم بالفقة -ما لِمَنْ تَرَكَ النفقة 


وأما «التهلكة». فإنها «التفعغلة» من «الهلاك). 


القول في تأويل قوله تعالى : : ولحو نَآممحَالمحسنَ 17 


يعني جل لايس «وأحسنوا». أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما 
لْرَمتَكُمْ من فرائضي . وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصيّ » ومن الإنفاق في 
سبيلي» وعَوْدِ القوي منكم على الضعيف ذي الحَلّة فإني أحبٌ المحسنين 
في ذلك . 


٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : وَأَيَمُوا لمج والعمرة يلو 


(اختلف القَرَأةٌ في قراءة «العمرة» فقرأها عامتهم بالنصب وقرأها بعضهم 
بالرفع) . 
وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندناء قراءة مَنْ قرأ بنصب «العمرة»» 
على العطف بها على «الحج», بمعنى الأمر بإتمامهما له. ولا معنى لاعتلال 
من اعتلٌ في رفعها بأن «العمرة» زيارة البيت. فإن المعتمر متى بلغه. فلا عمل 
بقي عليه يؤمر بإتمامه. وذلك أنه إذا بلغ البيت فقد انقضت زيارته» وبقي عليه 
تمامٌ العمل الذي أمره الله به في اعتماره وزيارته البيت» وذلك هو الطوافٌ 
بالبيت» والسعيٌ بين الصفا والمروةء وتجنبٌ ما أمر الله بتجنبه إلى إتمامه 
ذلك . وذلك عمل - وإن كان مما لزمه بإيجاب الزيارة على نفسه دقر اويا 
هذاء مع إجماع الحجة على قراءة احير بالنصب». ومخالفة جميع 0 


الأمصار قراءة من ْ قرأ ذلك ف ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطأ 
يدان 


البقرة: 1١9‏ 
وتأويل قوله : «والعمرة لهو على قراءة من قرأ ذلك نميا ابح ]: وأتمُوا 
الحج والعمرة لله إلى البيت» يعد إيجابكم إياهما له أن ذلك أمرّ من الله عَرَ 

وجل بابتداء عَمَلهِما والدخول فيهماء وأداء عملهما بيتمامه ‏ بهذه الآية. 


لذ 


القول في تأويل قوله تعالى : ير ار 52 


وتأويل قوله : «فإن أخصرتم»» فإن أخصّركم خوفٌ عَدوٌ أو مرضٌ أو علةٌ 
عن الوصول إلى البيت أي: صيّركم خوفكم أو مرضكم تحصرون أنفسكم 
فتحبسونها عن النفوذ لما أوجبتموه على أنفسكم من عمل الحج والعمرة. فلذا 
قيل: «أحصرتم»» لما أسقط ذكر الخوف والمرض . يقال منه: «أحصرني خوفي 
من فلان عن لقائك. كن يراد به: جعلني أحبس نفسي عن 
ذلك,. فأما إذا كان الحايس اليجل والإنسانٌ» قيل: «خصرني فلانٌ عن 
لقائك). بمعنى : حبسني عنه. 

فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله: «فإن أحصرتم»» فإن 
حبسكم حايس من العدوٌ عن الوصول إلى البيت - لوجب أن يكون: فإن 
خصرتم . 

ومما يُييّن صحة ما قلناه» من أن تأويل الآية مرا بها إحصارٌ غير العدق 
وأنه إنما يراد بها الخوفٌ من العدوو قولّه : «فإذا أمنتم فَمَنْ تَمَتَمْ بالعمرة إلى 
الحج» . ودالأمن» إنما رن بزوال الخوف. وإذ كان ذلك كذلك». فمعلوم أن 
الإحصارٌ الذي عنى الله في هذه الآية» هو الخوفٌ الذي يكون بزواله الأمنُ. 
وإِدْ كان ذلك كذلك» لم يكن حَبِسُ الحابس الذي ليس مع حَبْسه خوفٌ على 


١47 البقرة:‎ 

النفس من حبسه. داخلاً في حكم الآية بظاهرها المتّلقٌ وإِنَّ كان قد يُلحق 
حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس. من أجل أن حَبْس مَنْ لا وف على 
النفس من حبسه. كالسلطان غير المَحُوفة عقوبته. والوالد. وزوج المرأة» إن 
كان منهم أو من بعضهم حبس ومنعٌ عن الشخوص لعمل الحج أو الوصول. 
.إلى البيت بعد إيجاب الممنوع الإحرام. غيرٌ داخل في ظاهر قوله: «فإن 
أحصرتم»». لما وصفنا 5 أن معناه : فإِنْ أَحْصَرَكُمْ غوف عدو بدلالة قوله: 
«فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج». 

وإذ كان ذلك أولى التأويلين بالآية لما وصفناء وكان ذلك منعاً من 
الوصول إلى البيت. فكل مانع عرض للمحرم فَصَّدَّهُ عن الوصول إلى البيت» 
فهو له نظير في الحكم. ش 

ثم اختلف أهل العلم في تأويل قوله: «فما اسْتَيْسَرَ من الهدي». 

فقال بعضهم : هو شباة. 

وقال آخرون: «ما استيسر من الهدي»: من الإبل والبقر» سن دون سن . 

وأولى القولين بالصواب قول من قال: «ما استيسر من الهدي» شاة. لأن 
الله جل ثناقو إنما أوجب ما استيسر من الهدي . وذلك على كل ما تيسَّر للمهدي 
أن يهديّه. كائناً ما كان ذلك الذي يُهدي. إلا أن يكون الله جَلَّ ثنائه خصّ 
بن اذللكة قيداء 'فيكورن ها اكد مع ذللقة ارجا و هله ناد احتتمله قار 
التنزيل» ويكون سائر الأشياء غيرّه مجزئاً إذا أهداه المهدي. بعد أن يستحق 
اسم «هذي)». 

فإن قال قائل: فإن الذين أبوا أن تكون الشاة مما استيسر من الهدي, 
بأنه لا يستحق اسم «هَدّي»., كما أنه لو أهدّى دجاجةً أ بيضةء لم يكن مُهدياً 
هديا مجزئا. 


لديل 


ككىهة 


البقرة: 1١95‏ 
قيل: لو كان في المهدي الدجاجة والبيضة من الاختلاف. نحو الذي 
فى المهدي الشاة. لكان سبيلهما واحدة: في أن كل واحد منهما قد أدّى ما 

علد بظاهر التنزيل» إذ لم يكن أحد الهديين مُخْرِجِهُ من أن يكون مؤدياً - 
بإهدائه ما أهدى من ذلك - مماأوجبه الله عليه في إحصاره. ولكن لما أخرج 
المهدي ما دون الجَذْع من الضأن. والثتي من المعز والإبل والبقر فصاعداً من 
الآسنان - من أن يكون مهدياً ما أوجبه الله عليه في إحصاره أو متعته - بالحجة 
القاطعة العذرٌ نقللً عن نبيّنا يل وراثةً. كان ذلك خارجاً من أن يكون مرادا 
بقوله: «فما استيسر من الهذذي». وإن كان مما استيسر لنا من الهدايا. 

ولما اختلف في الجذع من الضّأن والثّنى من المعزء. كان مجزئاً ذلك 
عن مُهديه. لظاهر التنزيل.. لأنه مما استيسر من الهذّي . 

فإن قال قائل: فما محلّ «ماء التي في قوله جَلَّ وعرّ: «فما استيسر من 
الهذي2؟ 

قيل: رفع . 

فإن قال: بماذا؟ 


قيل: بمتروكء وذلك «فْعَلَيُه». لأنه تأويل الكلام: وأتموا الحج والعمرة» 
أيها المؤمنون. لله فإِنْ حَبْسَكُمِ عن إتمام ذلك حابس من مض أو كسرٍ أو 
خوف عدي فعليكم ‏ لإحلالكم. إِنْ أردتم الإحلال من إحرامكم -مَا استيسر 

من الهدي. وإنما اخترنا الرفع في ذلكء لأن أكثْر 0 جاء برفع نظائره 
وذلك كقوله : ظفَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مريضاً أز به أ من رَأسه فَِذيةُ مِنْ صِيَامٍ» 
وكقوله: ظفْمَنْ ل يَجِذ فَصِيام ثَلانَة ة يام م » وما أشبه ذلك. نا يدل 
بإحصائه الكتابُ. تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه. 


ولو قيل : موضع «ما» نصبٌء بمعنى : فإن أحصرتم فأهدُوا ما استيسر من 
فين 


البقرة: ١95‏ 
الهدي. لكان غير مخطىء قائلّه. 
وأما «الهدي». فإنه جمعء واحدها «هديةو على تقدير «وجدية السرج» 
والجمع «الجَذي» مخفف . 


وبتخفيف «الياء» وتسكين «الدال» من «الهدي» قرأه المَرَأهٌ في كل مصر 
إلا ما ذُكر عن الأعرج. 

و«الهدي» عندي إنما سمي «هدياأ» لأنه تقرّب به إلى الله 0 0 
مهفده 4 بمثولة الهبدية تهذيها الرجل إلى خيره متقرياً :بها إلية: :يقال مئه 
وأهديتٌ الهدي إلى بيت الله. فأنا أهديه إهداءه». كما يقال فى الهدية يهديها 
الرجل إلى غيره : «أهديتٌ إلى فلان هَديدٌ وأنا أهديهاه». ويقال للبدّنة «هدية) . 


الم 02021 


الول في اويل قوله تعتالن + ولا لوا روه وني المذى جل 


يعني بذلك جَلْ ثناؤه : فإِن أخصرتمء فأردتم الإحلذل من إعرامكمه 
فعليكم ما استيسر من الهدي . ولا تُحلُوا من إحرامكم إذا أحصرتم حتى يَبِلَعْ 
الهديٌ ‏ الذي أوجبته عليكم لإحلالكمٍ من إحرامكم الذي أخطيرت فيهء قبل 
تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه ‏ مَحِلَّهُ. وذلك أن حَلْقَ الرأس إحلالٌ من 
الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه. فنهاه الله عن الإحلال من 
إحرامه بجلاقهء حتى يبلغ الهديُ ‏ الذي أباح الله جَلَّ ثناق له الإحلال بإهدائه 
- محله. 

ثم اختلف أهلٌ العلم في «مّحلّه الهدي الذي عناه الله جَلَّ اسمه. 
الذي متى بلغه كان للمحصر الإحلال من إحرامه الذي أحصر فيه. 


4ه 


البقرة: * 

فقال بعضهم : محل هدي المحصر الذي يحل به ويجورٌ له ببلوغه إياه 
حَلْقٌ رأسه ‏ إذا كان إحصارّه من خوف عَدُوٌ منعه ذَبْحَه إن كان مما يذْبح» 
أو نحرّه إن كان مما يُنْحَره في الحل ذبح أو نحر أو في الحرم - حيث حبس 
وإن كان من غير خوف عدوء فلا يحل حتى يُطوفّ بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة. وهذا قولُ مَنْ قال: الإحصارٌ إحصارٌ العدوٌ دونَ غيره. 

وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرمء لا محل له غيره. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل هذه الآية» قولُ من قال: إن الله 
عَرَّ وجل عَنى بقوله : «فإن أحصرتم فما استيّسر من الهدذي ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ الهدي مُحله» ‏ كل مُحُْصَرٍ في إحرام . بعمرة كان إحرام المحصر 
أو بحجٍ . وجعل محل هديه الموضع الذي أحصر فيه وجعل له الإحلال من 
إحرامه ببلوغ هديه مَحَلَّه ادل ب «المحل» المبخر أو المَذْبْح وذلك حينٌ 
حل نحرّه أو ذبحهء في بحرم كان أو في حل؛ والزيهقضاء ها شل منة من 
إحرامه قبل إتمامه إذا وجد إليه ا وذلك لتواتر الأخبار عن رسول الله عد 
أنه صِدَّ عام الحديبية عن البيت وهو محرمٌ وأصحابه بعمرة» فنحر هو وأصحابه 
بأمره الهديّ» وحلّوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت» ثم قضوا إحرامهم 
الذي خلا منه في العام الذي بعده. ولم يدّع أحد من أ هل العلم بالسين ولا 
غيرهم سيول الله يَكةٍ ولا أحداً من أصحابه أقام على إحرامه انتظاراً للوميوه 
إلى البيت» والإحلال بالطواف به وبالسعي بين الصفا والمروة. ولا فوع 
وصولٌ هّديه إلى الحرم . 

فأولى الأفعال أن يُقْتَدَى به فعلٌ رسول الله يل إذ لم يأت بحظره خبرء 
ولم َقُمْ بالمئع منه مُحجة. فإِذُ كان ذلك كذلك. وكان أهل العلم مُختلفين 
فيما اخترنا من القول في ذلك فمن متأوّل معنى الآية تأويلّناء ومن مُخالف 
ذلكء ثم كان ثابتاً بما قلنا عن رسول الله كك الْقَلُ ‏ كان الذي نقل عنه أولى 

لحك 
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الأمور بتأويل الآية. إذ كانت هذه الآية لا يتدافع أهل العلم أنها يُومئذ نزلت, 
وفي كم ند المشركين إناء عر انيف اوحية 

القول في تأويل قوله تعالى : هسكن مس ميض أوْيوء لا من رَأْسِهِ 


20 رايد 58 د جر 0 مع 
فَفِذَيَةٌ مَنْصيَاءٍ أَوْصَدَفَةٍ سك 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا 
25 اه ِ 0 
لمرض . وإما لأذىٌ برأسه من هوام أو غيرهاء فيحلق هنالك للضرورة النازلة 
به. وإن لم يبلغ الهدي محله. فيلزمه بحلاق رأسه وهو كذلك. فدية من صيام 
أو صدقة أو نُسّك, 
5 0 5 0 2 0 

فأما «المرض» الذي ابيح معه العلاج بالطيب وحَلق الرأس. فكل مرض 
كان صلاحه بحلقه. كالبرّسام الذي يكون من صلاح صاحبه حَلْقَ رأسه وما 
بالدواء الذي فيه الطيب». ونحو ذلك من القّروح والعلل العارضة للأبدان. 

وأما «الأذى» الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حَلْقه, فنحو 
الصداع «الشّقيقة وما أشبه ذلك وأن يكثر صِيّبان الرأس. وكل ما كان للرأس 
مؤذياً مما في حَلْقه صلاحٌه ودفع المضرّة الحالّة به فيكون ذلك بعموم قول 
الله جَلْ وعر: «أو به أذى من رأسه) . 

وقد تظاهرت الأخباز عن رسول الله يكل أن هذه الآية نزلت عليه بسبب 
كعب بن عُجُّرّة, إذ شكا كثرة أذىٌ برأسه من صثبانه» وذلك عام الحديبية. 
عن هذه الآية : «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». فقال كعب: نزلت في ' 

واه 
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كان بي أذى من رأسي . فحملتٌ إلى رسول الله كله والَمْلٌ يتنائرٌ على وجهي . 
فقال: ما كنتٌ أرَى أنَّ الجهُدَ بَلَعّ منك ما أرى! أتجد شاة؟ فقلت: لا! فنزلت 
هذه الآية: «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك». قال: فنزلت في خاصة. وهي 
لكم عامة” . 

وقد بيّنا قَبْلُ معنى «الفدية». وأنها بمعنى الجزاء والبدّل. 

واختلف أهل العلم في مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله على 
مَنْ خلق شعره من المحرمين في حال مرضهء أو من أذىٌ برأسه. 

والصواب: من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبرٌ عن رسول الله يل 
وتظاهرت به عنه الرواية : أنه أمر كعبّ بن عُججرة بحلق رأسه من الأذى الذي 
كان برأسهء ويفتدى إن شاء بنْسّك شاوٍء أو صيام ثلاثة أيام . أو إطعام فَرَقٍ 
من طعام بين ستة مساكين. كل مسكين نصف صاع. وللمفتدي الخيار بين 
أيّ ذلك شاءء لأن الله لم يَحَصّره على واحدةٍ منهن بعينهاء فلا يجورٌ له أن 
يَعْدُوها إلى غيرهاء بل جعل إليه فعل أيّ الثلاث شاء. 

ومن أَبَى ما قلنا من ذلك قيل له: ما قلت في المُكَفْر عن يمينه» أمخيرٌ 
- إذا كان موسراً - في أن يُكَمّرَ بأيّ الكفارات الثلاث شاء؟ فَإِنْ قال: «لا»» 
خرج من قول جميع الأمة. وإن قال: «بلى!». سثئل الفرق بينه وبين المفتدي 
من حَلّق رأسه وهو محرم من أذىّ به. ثم لن يقول في أحدهما شيئا إلا إذا 
ألزم في الآخر مثله. 


على أنْ ما قلنا في ذلك إجماعٌ من الحجة. ففي ذلك تغنىٌ عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١18١(‏ و(40117)» ومسلم )١7١١(‏ من طريق عبدالله بن معقل 
عن كعب رضي الله عنه. وله طرق أخرى في الصحيحين من غير طريق عبدالله بن 
معقل . 

فون 
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الاستشهاد على صحته بغيره. 

واختلف أهلٌ العلم في الموضع الذي أمر الله أن يَنْسّك نُسَك الحلق 

والصواب من القول في ذلك: أن الله أوجبّ على حالق رأسه من أذى 
من المحرمين» فدية من صيام أو صدقةٍ أو نسك. ولم يشترط أن ذلك عليه 
بمكان دون مكان. بل أبهم ذلك وأطلقه. ففي أيٍّ مكان نسَك أو أطعم أو 
صام. فيجزي عن المفتدي وذلك لقيام الحجة على أنَّ الله إِذْ حرّم أمهات 
نسائنا فلم ييحصرهن على أنهن أمهات النساء المدخول بهن, لم يجب أن يكن 
مردودات الأحكام على الربائب المحصورات على أنَّ المُحَرّْمَةَ منهن المدخولٌ 
بأمها . 

فكذلك كل مبْهمَةِ في القرآن. غيرٌ جائز رَدُ حكمهما على المفسرة 
قياساً. ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منهما بما احتمله ظاهرٌ التنزيل» 
إلا أن يأتي في بعض ذلك خبرٌ عن الرسول ككل بإحالة حَُكُم ظاهره إلى 
باطنه. فيجبٌ التسليم حينئذٍ لحكم الرسول يل إذ كان هو المبيّنُ عن مُراد 


04 


الله . 


وأجمعوا على أن الصيام مجزىءٌ عن الحالق رأسة من أذىّ عي صام 
من البلاد. 
واختلفوا فيما يجب أن يفعل بنْسّك الفدية من الحلق. وهل يجوز 
والذي نقول به في ذلك: أن الله أوجبّ على المفتدي نُسكاً. إن اختارٌ 
التكفير بالنسك. ولن يخلو الواجبٌ عليه في ذلك من أن يكون ذَبْحه دون 
غيره» أو يه والتصدق به. فإن كان الواجب عليه فى ذلك ذبئحه فالوايكب 
0 
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أن يكون إذا ذبحَ نسكاً فقد أدّى ما عليه» وإِنْ أكلّ جميعَهُ ولم يطعم مسكيناً 
منه شيئاً. وذلك ما لا نعلمٌ أحداً من أهلٍ العلم قاله. أو يكون الواجبٌ عليه 
ذبحه والصدقة به. فإن كان ذلك عليه فغير جائز له أكلّ ما عليه أن يتصدّق 
به» كما لو لزمته زكاةٌ في مالهء لم يكن له أن يأكل منهاء بل كان عليه أن 
يُعطيها أهلّها الذين جعلها الله لهم. ففي إجماعهم ‏ على أن ما ألزمه الله من 
ذلك» فإنما ألزمه لغيره ‏ دلالةٌ واضحة على حُكم ما اختلفوا فيه من غيره. 
ومعنى «النْسكم. الذبح لله في لغة العرب» يقال: «نَّسَك فلانٌ لله 

نسيكة) - بمعنى : ذبح لله ذبيحة ‏ وينسكها نسكا». 


2 


القول في تأويل قوله تعالى : فإذاأمنتم 

فقال بعضهم : معناه: فإذا برأتم من مرضكم الذي أحصّركم عن خجكم 
أو غمرتكم . 

وهذا القول أشبه بتأويل الآية. لأن «الأمن» هو خلافٌ «الخوف» لا 
خلاف «المرض». إلا أن يكون مَرَضاً مخوفاً منه الهلاك. فيقال: فإذا أمنتم 
الهلاك من خوف المرض وشدتة: وذلك معنى بعيك: 

وإنما قلنا إِنَّ معناه: الخوفٌ من العدرٌء لأن هذه الآيات نرت على 
رسول الله ككل أيام الحديبية» وأصحايه من العدوٌ خبائفون» فعرفهم الله بها ما 
عليهم إذا أحصرهم خوفٌ عدوهم عن الحج. وما الذي عليهم إذا هم أمنوا 


فيد 
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القول في تأويل قوله تعالى : ضن تَمَْع بالعمرة لالج ها أَسَيسَرَصنَ 
مدّى 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم أيها المؤمنون» فما استيسر من 
الهذي. فإذا أمنتم فزال عنكم خوفكم من عدوكم أو هلاككم من مرضكمء 
فتمتعتم بعمرتكم إلى حجكم. فعليكم ما استيسر من الهذّي : 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة «التمتع» الذي عنى الله بهذه الآية. 


وأولى الأقوال بتأويل الآية قَول مَنْ قال: عنى بها: فإن اضرم أيها 
حوره لحك ادها اجر بر الهاي . فإذا أمنتمء فمن تمبّع ممن حَلٌ 
من إحرامه بالحج ‏ بسبب الإحصارء بعْمرة اعتمرها لفوته الحج في السنة 
القابلة في أشهر الحج ‏ إلى قضاء الحجة التي فاتته حين أحصر عنهاء ثم 
دخل في عمرته فاستمتع بإحلاله من عمرته إلى أن يحج ‏ فعليه ما استيسر من 
الهدي . وإِنَّ كان قد يكون مُتمتعاً مَنْ أنشأ عمرة ذ في أشهر الحج وقضاها ثم 
حَلَ من عمرته وأقام حلالاً حتى يحج من عامه. غير أنَّ الذي هو أولى بالذي 
ذكره الله في قوله: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج». هو ما وصفناء من أجل 
أن الله جَلّ وعزء أخبر عما على المحصّر عن الحج والعمرة من الأحكام في 
إحصاره. فكان مما أخبر تعالى ذكرّه: أنه عليه - إذا أمنّ من إحصاره فتمتع 
بالعمرة إلى الحج ‏ ما استيسر من الهدي, فإنْ لم يجد فصيامٌ ثلاثة أيام . وكان 
معلوماً بذلك أنه معنيٌ به اللازمٌ له عند أمنه من إحصاره ‏ من العمل بسبب 
الإحلال الذي كان منه في حجه الذي أحصر فيه؛ دون المتمتع الذي لم يُتقدم 
عمرته ولا حجه إحصارٌ مرض ولا خوف. 


البقرة: ١95‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : هن لَمْيحَد ضام ثلاثو أيا في الج 


يعني بذلك جل ثناؤه: فما استيسر من الهدي. فهديه جزاء لاستمتاعه 
بإحلاله من إحرامه الذي حَلّ منه حين عاد لقضاء حجته التي أحصر فيهاء 
وعمرته التي كانت لَمنُهُ بفوت حجته. فإن لم يجد هدياًء فعليه صيامٌ ثلاث 
أيام. في الحج في حجه. وسبعة إذا رجع إلى أهله 

ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة الأيام التي أوجبّ الله عليه صَومهن في 
الحجح: أي في أيام الحج هُنّ؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أن للمتمتع أنْ يصوم الأيام الثلاثة 
التي أوجبٌ الله عليه صَومهن لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي. من 
أول إحرامه بلع بعد قضاءِ عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه. إلى 
انقضاء آخر عملٍ حجه وذلك بعد انقضاء أيام منى سوى يوم النحرء فإنه غير جائز 
له صومهء ابتدأ صَومَهنٌ قبلهى أوترك صومَهنّ فأخرّهُ حتى انقضاء يوم عرفة . 

فإن صامهن قبل إحرامه بالحجء #دقانة غير محز ف ضرفه للك ضفن 
الواجب عليه من الصومٍ الذي فرضه الله عليه لمتعته. وذلك أنَّ الله جَلّ وعرّ 
إنما أوجب الصوم راح ري ع و بسع ع اس 
فالمعتمر قبل إحلاله من عمرته» وقبل دخوله في حجه. غير مستحقٍ اسم 
«متمتع» بعمرته إلى بد ,وإتها يقال له قبل :إتدرامه مشر سعتى و ذال بد 
إحلاله في الحج قبل شخوصه عن مكة. فإذا دخل في الحج محرما به بعد 
قضاء عمرته في أشهر الححء ومقامه بمكة بعد قضاء عُمرته حَلالاً حتى حج 
من عامه - سمي ومتمتعأه . فإذا استحق اسم «متمتع) لزمه الهديى. وحينئذ 
يكون له الصوم بِعَدَمِهِ الهديّ. إن عَدمه فلم يجده. 


كوك 
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فأما إن صامه قبل دخوله في الحج ‏ وإن كان من نيته الحج ‏ فإنما هو 
رجل صَام صوماً ينوي. به قضاءً عما عسى أن يلزمه أو لا يلزمه. فسبيله سبيلُ : 
رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفارة يمين. ليمين يريد أن يحلف 
بها ويحنث فيها. وذلك عا لذ خلاق بين الجميع أنه غير مجزىء من كقارة: 
إن حلف بها بعد الصوم فحنث. 

فإن ظن ظان أن صومٌ المعتمر ‏ بعد إحلاله من عمرته. أو قبله. وقبل 
دخوله في الحج ‏ مجزىءٌ عنه من الصوم الذي أوجبه الله عليه إن تمتع بعمرته 
إلى الحج. ٠»‏ نظيرٌ ما أجزأ الحالف بيمين إذا كمّر عنها قبل حَدْنْه فيها بعد حلفه 
بهاء فقد ظنّ خطأ. لآن الله جَلَّ ثناؤه جعل لليمين تحليلاً هو غيرٌ تكفير. 
فالفاعل فيها قبل الحنث فيها ما يفعله المكفر بعد حنثه فيها. محلّل غير مكفّر. 
والمتمتع إذا صام قبل تمتعه. صائمٌ تكفيراً لما يظن أنه يلزمه ولَمّا يلزْمُه. وهو 
كالمُكمْرٍ عن قل صيدٍ يريدُ قتله وهو محرمٌ قبل قتله. وعن تَطيّبٍ قبل تَطيبه. 


ا بامسء وه 


القول في تأويل قوله تعالى : وسَبعةٍ إذارَجَعَتُم 

يعني جَلَّ ثناؤه بذلك: فمن لم يجد ما استيسر من الهدي. فعليه صيام 
ثلاثة أيام فى حجه. وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومصره . 

فإن قال لنا قائل: أو ما يجب عليه صوم السبعة الأيام. بعد الأيام الثلاثة 
التي يصومهن في الحج. إلا بعد رجوعه إلى مصره وأهله؟ 

قيل: بلى. قد أوجبّ الله عليه صوم الأيام العشرة بعدم ما استيسر من 
الهدي لمتعته. ولكن الله تعالى ذكرُه رَأفَةَ منه بعباده رخص لمن أوجبٌ ذلك 
عليه. كما كنا رحمق 0 والمريضص في شهر رمضان الإفطار وقضاء عدة ما 
أفطر من الأيام من أيام ا ولو تَحمّل | تمت قصام الأيام السبعة في سفره 


ماه 


١95 البقرة:‎ 

قبل رُجوعه إلى وطنهء أو صامّهن بمكة, كان مؤدَياً ما عليه من فرض الصوم 
في ذلك. وكان بمنزلة الصائم شهر رمضان في سفره أو مَرَضه كان للعسر 
على اليسر. 

وبالذي قلنا في ذلك قالت علماء الأمة. 

فإن قال: وما برهانك على أن معنى قوله: «وسبعة إذا رجعتم»: إذا 
رجعتم إلى أهليكم وأمصاركم ‏ دون أن يكون معناه: إذا رجعتم من منى إلى 
مكة؟ قيل: إجماع جميع أهل العلم على أن معناه ما قلنا دون غيره. 


القول في تأويل قوله تعالى : يَلْكَ عَسَرَهُ كَأمل 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله «كاملة». 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قولُ من قال: معنى ذلك: تلك عشرةٌ 
كاملةٌ عليكم فَرَضْنَا إكمالَهًا. وذلك أنه جَلَّ ثناؤهء قال: فمن لم يَجد الهديّ 
فعليه صيام ثلاثة ة أيام ف في الحج وسبعة إذا رجع . ثم قال : تلك عشرة أيام 
عليكم إكمالٌ صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج . فأخرج ذلك مخرج الخير» 


ومعناه الأمر بها. 


الك في تأوبل قوله تعالى : وَلِكَلِمَنلمَ يكن أَهَلْهُحاضى الْمَمْجِدٍ 


يعني جَلّ ثناؤه بقوله: «ذلك». أئ: التمتع بالعمرة إلى الحج. لمن لم 
يكن أهلة حاضري المسجد الحرام . 


ثم اختلف أهل التأويل فيمن عَنَى بقوله: «ذلك لمن لم يكن أهله 


إالاه 


١95 البقرة:‎ 

حاضري المسجد الحرام». بعد جماع جميعهم على أنَّ أهل الحرم مُعنيون 
به وأنه لا متعة لهم. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد ‏ 
الحرام. مَنْ هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصّر إليه الصلوات. 
لأن «حاضر الشيء». في كلام العرب, هو الشاهدٌ له بنفسه. وإِذْ كان ذلك 
كذلك ‏ وكان لا يستحق أن يسمى «غائبأ». إلا مَنْ كان مُسافرا شاخصاً عن 
وطنه. وكان المسافر لا يكون مسافراً إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تَفصَرٌ في 
مثله الصلاة: وكان من لم يكن لا يستحق اسم وغائب» عن وطنه ومنزله - كان 
كذلك من لم يكن من المسجد الحرام على ما 'تقصر إليه الصلاة» غير مستحق 
أن يقال هو من غير حاضريه؛, إذا كان الغائب عنه هو مَنْ وصفنا صفته. 

وإنما لم تكن المتعةٌ لمن كان من حاضري المسجد الحرام. من أجل 
أن «التمتع» إنما هو الاستمتاعٌ بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج. غرففا 
في ترك الغود إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشىء منه الإحرام 
بالحج. وكان المعتمر مُتى قضى عُمرته في أشهر الحجٌّ. ثم انصرف إلى وطنه 
أو شخص عن الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة. ثم حَجّ من عامه ذلك. بطل 
أن يكون مستمتعاً. لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جُعل للمستمتع من ترك العود 
إلى الميقات. والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم. وكان المكيٌ من 
حاضري المسجد الحرام لا يرتفق بذلك. من أجل أنه متى قضى عُمرته أقام 
في وطنه بالحرم. فهو غير مرتفق بشيءٍ مما يرتفقُ به من لم يكن أهله من 
حاضري المسجد الحرام؛ فيكون متمتعاً بالإحلال من مُمرته إلى حجه. 


06 لم6 سل لي ره سا 
القول في تأويل قوله تعالى :وَأتَهوأ لَه وأَعلموَأ َه ديد الْمِئَابٍ 2:0 


كرك 


البقرة: 1917-1953 
يعني بذلك جَلّ اسمه: «واتقوا الله». بطاعته فيما ألزمكم من فرائضه 
وحدودة: واحذروا أن تعتدوا في ذلك وتتجاوزوا فيما سٍِ لكم من مناسككم. 
فتستحلُوا ما حَرّمَ فيها عليكم. «واعلموا»: تَيَقَنُوا أنه تعالى ذكْرُه شديدٌ عقابه 
لمن عاقبه على من انتهك مُحارمه. وركب من مَعْاصيه. 


م ءلم وو 


القول في تأويل قوله تعالى : الحح أشهرٌ معلوملت” 

يعني جل ثناؤه بذلك : 53 الحج أشهر معلومات . 

ثم اختلف أهلٌ التأويل في قوله: «الحج أشهر مُعلومات». 

والصواب من القول في ذلك عندناء قولُ من قال: إن معنى ذلك: الحج 
شهران وعشرٌ من الثالث. لأن ذلك من الله رعق ميقات الحج. ولا عمل 
الثالث. وإذا لم يكن معنياً به جميعه. صَمَّ قول من قال: وعشر ذي الحجة. 

فإن قال قائل: فكيف قيل : «الحج أشهر معلومات». هو شهران وبعض 
الغالث؟ 

قيل: إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك 
فتقول: «له اليوم يومان منذ لم أرهم» وإنما تعني بذلك: يوقا وبعض آخرء وكما 
قال جَلَ ثناؤه: ظفَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْن فلا إِنْمَ عَلْيّه4 [البقرة: ]٠١"‏ وإنما 
يتعجل في يوم ونصف. وقد يفعّل الفاعلمنهم الفعل في الساعة. ثم يخرجه 
عاما على السنة والشهر فيقول: «زرته العام , وأتيته اليوم» . وهو لا يريد بذلك 
أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكره إلى آخره. ولكنه يعني أنه فعله إذ 
ذلك. وفي ذلك الحين. فكذلك «الحج أشهر». والمراد منه: الحج شهران 
وبعض آخر. 

واه 


البقرة: ١91/‏ 
فمعنى الآية إذاً: ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث. وهو 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. 


الل 0 آأ م دآ 


القول في تأويل قوله تعالى :. فمن وض فِيِهِرك الحج 

يعني بقوله جَلّ ثناؤه : «فمن فرض فيهن الحج». فَمَنْ أوجبٌ الحج على 
نفسه وألزمها إياه فيهنَّ - يعني : في الأشهر المعلومات التي بيّنهاء وإيجابه إياه 
على نفسه. العزم على عمل جميع ما أوجبَّ الله على الحج عمله. وترك جميع 
ما أمره الله بتركه . 

وقد اختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضاً الحجّ» 

فقال بعضهم : فرض الحج. الإهلال. 

وقال آخرون: فرض الحج إحرامه . 

وهذا القولُ الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلناء من أنْ يكونّ الإحرام 
كان عند قائله ‏ الإيجاب بالعزم ' ويحتمل أن يكون كان عنده بالعزم والتلبية» 
كما قال القائلون القول الأول. 

وإنما قلنا إن فرض الحح الإحرام ‏ لإجماع الجميع على ذلك. وقلنا : 
إن الإحرام هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرمً أن يوجبه على نفسه على ما وصفنا 
ااه لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يكون الرجل غير محرم إلا بالتلبية» وفعل جميع ما يجب على 
يكون محرا إلا بالتجرد للإحرام, .وأن يكون من لم يكن له متجرداً فغير محرم . 


ان 


١91/ البقرة:‎ 

ناتنانة الإحرامَ ‏ ما يدل علئ أنه قد يكون محرماً ون لم يُلَبِّ إِذْ كانت التلبية 
بعض مشاعر الإحرام» كما التجرد له بعض مشاعره. وفي إجماعهم على أنه 
قد يكون محرماً بترك بعض مشاعر حجه. ما يدل على أنْ كم غيره من 
مُشاعره حكمه. 

أو يكون ‏ إِدْ فسد هذا القول ‏ قد يكون محرماً وإِنْ لم يُلَبّ ولم يتجرد 
ولم يعزم العزم الذي وصفنا. وفي إجماع الجميع على أنه لا يكون محرما مَنْ 
عن فساد هذا القول. 

وإِذّ فسد هذان الوجهانء فبيْنَةَ صحََةٌ الوجه الثالث: وهو أن الرجل قد 
يكون محرماً بإيجابه الإحرام بعزمه. على سبيل ما بِينْاء وإِنْ لم يظهر ذلك 
بالتجرد والتلبية وصّنيع بعض ما عليه عمله من مُناسكه . وإذا صحّ ذلك. صحّ 
ما قلنا من أن فرض الحجحٌ. هو ما قرن إيجابهُ بالعزم» على نحو ما بيّنا قبل . 

القول في تأويل قوله تعالى : فلارفث 

اختلف أهل التأويل في معنى «الرفث» في هذا الموضع . 

فقال بعضهم: هو الإفحاش للمرأة في الكلام» وذلك بأن يقول: «إذا 
حللنا فعلتٌ بك كذا وكذاى. لا يكنى عنهء وما أشبه ذلك. 

وقال آخرون: «الرفث» في هذا الموضع: الجماع نفسه. 

والصواب من القول في ذلك عنديء أن الله جل ثناؤه نهى - مَنْ فرض 
الحجّ في أشهر الحج ‏ عن الرفث فقال: «فمن فرَض فيهن الحج فلا رفث». 
و«الرفث» في كلام العرب أصله: الإفحاش في المنطق. على ما قد بَيّنا فيما 


ه:١‎ 


البقرة: ١937‏ 
مضىء ثم تستعمله في الكناية عن الجماع. فإذ كان ذلك كذلك,. وكان أهل 
العلم مختلفين في تأويله, وفي هذا النهي من الله : عن بعض معاني «الرفث» 
عن حي شاف تيدان أكرن حان عم معاقد ذال باك عدر 
- بخصوص ا الذي هو بالمنطق عند النساء. من سائر معاني «الرفث» 
- يجبٌ التسليم له. إذ كان غير جائز تقل حُكم ظاهر آية إلى تأويل باطن» 


م اه 


إلا بحجة ثابتة. 


فإن قال قائل: إن ُكمها من عموم ظاهرها إلى الباطن من تأويلهاء 
منقول بإجماع . وذلك أن الجميع لا خلاف بينهم في أن «الرفث) عند غير 
النساء غير محظور على محرم. فكان معلوماً بذلك أنَّ الآية معني بها بعض 
«الرفث» دون بعض. وإذ كان ذلك كذلك. وجب أن لا يحرم من معاني 
«الرفث» على المحرم شي ءء لما اح شان مويه عليه أو قامت 
بتحريمه حجة يجب التسليم لها. 

قل نما حص .من الآية: قابيةة بغار دن الفخري م والحظر فازيت 
لجميع ما لم تخصصه الحجة من معنى «الرفث» بالآية. كالذي كان عليه 
حكمه لو لم يُخصٌ منه شيء, لأن ما خصٌ من ذلك وأخرج من عمومه. إنما 
لزمنا إخراج حكمه من الحظر بأمر من لا يجوز خلافٌ أمره. فكان خكم ما 
شمله معنى الآية - بعد الذي خصٌ منها ‏ على الحكم الذي كان يلزم العبادّ 
فرضه بهاء لو لم يخصص منها شيء, لأن العلة فيما لم يخصص منها بعد 
الذي خصٌ منهاء نظيرٌ العلة فيه قبل أن يُخص منها شيء. 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَاهْسُووَت 
اختلف أهل التأويل في معنى «الفسوق». التي نهى الله عنها في هذا 


الموضع . 


ددن 


البقرة: /ا9١1‏ 

وأولى الأقوال بتأويل الآية قولُ من قال: معنى قوله: «ولا فسوق»» النهِي 
عن معصية الله في إصابة الصيد وفعل ما نهى الله المحرم عن فعله في حال 
إحرامه . 

وذلك أن الله ل ثناؤه قال «فمن فرضص فيهن الحجح قلا رَفْثْ ولا 
فُسوق». يعني بذلك: فلآ يرفْتُْ ولا يَفْسّقَء أي لا يفعل ما نّهاه الله عَنْ فعله 
في حال إحرامه. ولا يخرّجٌْ عن طاعة الله في إخرامة,” وقد“غلتنا "أن الله جل 
ثناؤه قد حرّم معاصيه على كلّ أحدٍء محرماً كان أو غير محرم.ء وكذلك حرّم 
التنابر بالألقاب في حال الإحرام وغيرها بقوله : «ولآ تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَنَابَرُوا 
بالألقَاب» [الحجرات:١١]0»‏ وحرّم على المسلم سِبابٌ أخيه في كل حال» 
فَرَض الحجٌ أو لم يُفرضه. 

فإِدْ كان ذلك كذلكء فلا شك أنَّ الذي نَهِى الله عنه العبدَ.من الفسوق 
في حال إحرامه وفرضه الحجّ. وهو ما لم يكن فسوقاً في حال إحلاله 0 
إحرامه بحجهء كذا أن «الرفث» الذي نهاهُ عنه في حال فَرضه الحج. هو الذي 
كان له مُطلقاً قبل إحرامه. لأنه لا معنى لأن يقال فيما قد حَرّم الله على خلقه 
في كُلَّ الأحوال: «لا يفعلن أحدّكم في حال الإحرام, ما هو حَرَام عليه فعلّه 
في كل حال». لأنَّ خصوصٌ حال الإحرام به لا وجه له. وقد عم به جميع 
الأحوال من الإحلال والإحرام . 

فإذ كان ذلك كذلك, فمعلومٌ أن الذي نهي عنه المحرم من «الفسوق» 
فخْصٌ به حال إحرامه, وقيل له: «إذا فرضتٌ الحجّ فلا تفعله», هو الذي كان 
له مطلقاً قبل حال فَرضه الحَجّ وذلك عو ها وضننا وذ كرتا أن الله جل 'فناقه 
حَصٌ بالنهي عنه المحرمٌ في حال إحرامه مما نهاه عنه: من الطيب» واللباس ) 
وَالْحَلّق» وقصّ الأظفارء وقتل الصيد. وسائر ما خصٌ الله اله عنه الميعرة 


في حال إحرامه. 
1 ايك 


البقرة: ١91/‏ 
فتأويل الآية إذاً: فمن فرض الحج في أشهر الحجٌّ فأحرم فيهن؛ فلا 
يرفث عند النساء فيُصرُح لهنّ بجماعهن, ولا يُجامعهن., ولا يفسق بإتيان ما 
نهاه الله في حال إحرامه بحجه : من قتل صيدٍ» وألخل شهره وقلم ظفرء وغير 
ذلك مما حرم الله عليه فعلّه وهو مُحرم. 


ل الع 5 _ راي . موسا به 
القول في تأويل قوله تعالى : ولاجدال ف الحج 


ومعنى ذلك: قد بطل الجدال في الحج ووقته. واستقام أمره ووقته على 
وقت واحد. ومناسك متفقة غير مختلفة. ولا تنازع فيه ولا مراء. وذلك أن الله 
تعالى ذكْرٌه أخبرٌ أن وَقتَ الحح أشهرٌ معلومات, ثم نََى عن وقته الاختلاف 
الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه. 

وإنما اخترنا هذا التأويل في ذلك. ورأيناه أولى بالصواب مما خالفه. لما 
قد قَدَّمَُا من البيان آنفاً في تأويل قوله: «ولا فسوق». أنه غير جائز أنْ يكون 
الذي خَصٌ بالنهي عنه في تلك الحال إلا ما هو مُطلق مُباح في الحال التي 
يُخالفهاء وهي حال الإحلال. وذلك أن كم ما خصٌ به من ذلك كم حال 
الإحرام. إن كان سواءً فيه حال الإحرام وحال الإحلال» فلا وجه لخصوصه به 
حالاً دون حال؛ وقد عم به جميع الأحوال. 

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَاتَفْعَلُوامِنَحَيْرٍ يَعَلمَه الي 

يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: افعلوا أيها المؤمنون ما أُمَرْنكُمْ به في حبكمء 
من إتمام مناسككم فيه. وأداء فرضكم الواجب عليكم في إحرامكم. 52 
ما أمرتكم بتجنبه من الرفث والفسوق في حجكم. لتستوجبوا به الثوابَ 
الجزيل» فإنكم مهما تفعلوا من ذلك وغيره من خير وعمل صالح ابتغاء 

044 


البقرة : /1617 
مُرضاتي وطلب ثوابي ء فأنا نه عالم. ولجميعه مخصٍ 3 حنى أوفيكم 0 
وأجازيكم عليه فإني له تخفى عليّ خافية » ولا ينكتم عَنّي ما أردتم 


بأعمالكم, لأني مُظلعٌ على سرائركم» وعالم بضمائر نفوسكم . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَتَحَروَدُوأ فك حَيْرَالرَا لقو 

وتأويل الآية: فمن فرض في أشهر الحجٌ فأحرم فيهن. فلا يرشن ولا 
يفسقنٌ. فإنَّ أمر الحج قد استقام لكم. وعرّفكم ربكم ميقاتَهُ وحدودة. فاتقوا 
لايم الركو يتري اك عدن ابر عجو وما كت كاك يهنا كدان 
من خير أمركم به أو به وندبكم إليه» يعلمه. ويَرّودُوا من أقواتكم ما فيه بلاعكم 
إلى أداء فرض ربكم عليكم في حَبكم ومناسككم. ٠‏ فإنه لا بر لله جَلَّ ثناؤة 
في ترككم الترزود لأنفسكم ومسألتكم الناس. ولا في تضييع أقواتكم 0 
ولكن البر في تة قوق ربكم باجنا دما نهاك عد في يمارك لصوت نازو 


ما أمركم ر به فإنه خير الترود. فمنه تزودوا. 


وقد بينا معنى «التقوى» فيما مضى بما أغنى عن إعادته . 


القول في تأويل قوله تعالى : وَثَمو ون يتأولي الا نبب 2 عط 


_- 


يعني بذلك جَلَّ ثنازه: واتقون يا أهل العقول والأفهام. بأداء فرائضي 
07 التي أرجبتا ا في 00 00 0006 من 9 4 
1 000000000 0 


وحص جل ذْكيُه بالخطاب بذلك أولي الألباب» لأنهم هم أهلٌ التمييز 


هه 


البقرة: ١48-191‏ 
بين الحق والباطل؛ وأهلُ الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول 
5 وبالألبات 2 تفهم . ٠‏ ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك 
علا إذ كانوا أشباحاً كالأنعام , وصوراً كالبهائم ‏ بل هم منها أضل منبياة, 


و«الألباب» جمع ونا وهو العقل. 


لد في تأويل قوله تعالى : لس عَلِنَحعْ جنا أن م 

يعني بذلك جَلَ ذكر: ليس عليكم أيها المؤدنون جُناحٌ. 

و«الجناح» : الحرج . 

وقوله : «أن تبتغوا فَضْلا من ربكم». يعني أن تلتمسوا فضلاً من عند 
ربكم . 

يقال منه: «ابتغيتُ فضلاً من الله - ومن فَضْل الله - أبتغيه ابتغائ». إذا 
طلبته والتمسته. «وبغيته أبغيه بَغياأ». 1 

وقيل: إن معنى «ابتغاء الفضل من الله». التماس رزق الله بالتجارة» وأنَّ 
هذه الآية نزلت في قوم كانوا لا يرون أنْ يتَجرُوا . إذا أحرمواء يلتمسون البر 


بذلك فأعلمهم جَلَّ ثناله أن لا برّ في ذلك. وأنَّ لهم التماس فضله بالبيع 
والشراء . 


5 5 . َ 0 34 7 - 2 آهل 
القول في تأويل قوله تعالى : فَإِدَآ أَفضْ ممم عَرَقََتِ 


يعني جل ثناؤه بقوله : «فإذا أفضتم»). فإذا رجعتم من حيث بدأتم . 
ولذلك قيل للذي يضرب القداح بين الأيسار: «مفيض»). لجمعه 


ادن 


البقرة : ١4‏ 
القداح. ثم إفاضته إياها بين الياسرين. 


القول في اويل كول اتعالن :)9 ضكت روا توف المتيدة الكرار 


يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: فإذا أفضتم فكررتم رَاجعين من عرفة» إلى حيث 
بدأتم الشخوص إليها منهء «فاذكروا الله». يعنى بذلك: الصلاة والدعاء عند 
المشعر الحرام . 

وقد بينا قبل أن «المشاعر» هي المعالم. من قول القائل: «شعرت بهذا 
الأمرو.» أي علمت. ف «المشعر»؛ هو المعلّم. سمي بذلك» لأن الصلاة عنده 
والمقام والمبيتَ والدعاة» من مُعالم الحج وفروضه التي أمر الله بها عباده. 

فأما «المشعر»: فإنه هو ما بين جبلي المزدلفة من مَأَزْمَيُ عرفة إلى 
0 وليس مأزمًا عرفة من «المشعر». 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَدْكُرُوهكمَاهَدَ نكُمٌوَإِن 
1 لم 55 د 2 
كخكنترم من له بلِه و لَمِنَ الصا لصَآالَينَ 12 


2 يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: واذكروا الله أيها المؤمنون عند المشعر الحرام - 
بالثناءء عليه والشكر له على أياديه عندكم. وليكن ذكركم إياه بالخضوع 4 
والطاعة له. والشكر على ما أنعم عليكم من التوفيق لما وفقكم له من سنن 
إبراهيم خليله؛ بعد الذي كنتم فيما كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن 
طريق الحق» وبّعد الضلالة ‏ كذكره إياكم بالهدى حتى استنقذكم من النار به؛ 
بعد أن كنتم على شَّفا حفرة منهاء فنجاكم منها. وذلك هو معنى قوله : «كما 


هداكم». 


يدن 


١494-1944 البقرة:‎ 

وأما قوله: «وإِنْ كنتم من قَبْلِه لمن الضالين» فإِنَّ من أهل العربية مَنْ 
يُوجَهُ تأويل «إنه إلى تأويل «ماء. وتأويل «اللام؛ التي في «لمن» إلى «إلآأه. . 

فتأويل الكلام على هذا المعنى : وما كنتم - من قبل هداية الله إياكم 
لما هداكم لهُ من ملة خليله إبراهيم التي اصطفاها لمن رضي عنه من خلقه 
- إلا من الضالين. 

ومنهم مَنْ يوجه تأويل «إِنْه إلى «قد». 

فمعناه. على قول قائل هذه المقالة: واذكروا الله أيها المؤمنون. كما 
ذكركم بالهدي فهداكم لما رَضِيْهُ من الأديان والملل» وقد يك من قبل ذلك 
من الضالين. 


القول في تأويل قوله تعالى : افيص وا هق نح حت أَقََاصٌ آَلشَاسٌ 

اختلف أهل التأويل في تأويل ل ومن المعنيٌ بالأمر بالإفاضة من 

حيتٌ أفاض الناس؟ ومن «الناس» الذين 5 وا بالإفاضة من مُوضع إفاضتهم؟ 

فقال بعضهم : المعنيٌ بقوله : ثم أفيضوا». قريش ومن ولَّدّته قريش »2 
الذين كانوا يُسَمّوْنَ في الجاهلية «الحُمُس». أمروا في الإسلام أن يُفيضوا من 
0 وهي التي أفاض منها سائرٌ الناس غير الححمس. وذلك أن قريشا وم 
ولدته ريش كانوا يقولون: ولا نخرج من الحرم». فكانوا لا يشهدون موقفٌ 
الناس بعرفة معهم. فأمرهم الله بالوقوف معهم . 

وقال آأخرون: المخاطبون بقوله : «ثم أنيضواء. المسلمون كلهم 
والمعني بقوا بقول له: «من حيتُ أفاض الناس». من جَمْع” 3 '» وب «الناس»» إبراهيم 
مب ل ا 
)ع0( جَمع : هي المزدلفة. 

مه 


١949 البقرة:‎ 

خليلٌ الرحمن عليه السلام. 

والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية: أنه عُنِي بهذه الآية قريش ومَنْ 
كان متحمساً معها من سائر العرب. لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن 
ذلك تأويله. 

وَإِذْ كان ذلك كذلك. فتأويل الآية: فمن فَرض فيهنٌ الحج فلا رَفتْ ولا 
فُسوقٌ ولا جدال في الحج. ثم أفيضوا من حَيْتُ أفاض الناس» واستغفروا الله 
إن الله غفورٌ رحيمء وما تفعلوا من خير يعلمه الله . 

وهذاء إذ كان ما وصفنا تأويله. فهو من المُقَدَّم الذي مُعناه التأخير» 
والمُؤْجَر الذي معناه التقديم. على نحو ما تقدم بياننا في مثله. ولولا إجماعٌ من 
وَصْفتٌ إجماعة على أن ذلك تاويله “قلت أولى :التاويلين بتاويل الآية نما قاله 
الآخرون من أن الله عنى بقوله: «من حيث أفاض الناس»» من حيث أفاض 
إبراهيم. لأنَّ الإفاضةً من عرفات لاشك أنها قبل الإفاضة من جَمّْعء وقبل 
وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لاشك كذلكء وكان الله عَرٌ 
وجل إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس, بعد انقضاء ذكر 
الإفاضة من عرفات» وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام. ثم قال بعد ذلك : 
«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» - كان معلوماً بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة 
إل من الموضع الذي لم يُفيضوا منه. دون الموضع الذي قد أفاضوا منهء وكان 
الموضعٌ الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منهء لا وجه لأنْ يقال: 


للدة «أفض منه) . 


فإذ كان لا وجه لذلك» وكان غير جائز أن يأمر الله جَلْ وعد بأمر لا معنى 
له. كانت بيِّنَةَ صحةٌ ما قالوه من التأويل فى ذلك. وفسادٌ ما خالفه. لولا 
الإإجماع الذي وصفناه. وتظاهر الأخبار بالذي دكرنا. 


ان 


البقرة: ١49‏ 
فإِنْ قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه. «والناس» جماعة 
«وإبراهيم» كل واحد. والله تعالى ذكرٌه بقوله: «ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس)؟ 


قيل: إِنَّ العربَ تفعلُ ذلك كثيرأء فتدل بذكر الجماعة على الواحد. ومن 
ذلك قول الله عَزَّ وجل: آلذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسٌ إِنَّ الئاس قد جَمَعُوا لَكُمْ» 
[آل عمران: .]١77‏ والذي قال ذلك واحدء. وهو فيما تظاهرت به الروايةٌ من 
آهل السير لعيم بن ا ميستيود الاسيجبيي . ومنه قول الله عَزَّ وجل: ليا أَيهَا الرْسُلُ 
كُلُوا مِنَ الطَيبَات وَآعْمَنُوا صَالِحَا»ه [المؤمنون: :]0١‏ قيل: عنى بذلك النبي 
كله - ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى . 


وأ 9-2 روا لل 


القول في تأويل قوله تعالى : 
3 
رحبم 

يعني بذلك جَلَّ ثناؤه: فإذا أفضتم من عرفات مُنصرفين إلى منى» 
وادكرووا الله عند المشعر الحرام , وادعوه واعبدوه عنده. كما ذكركم بهدايته 
0 لما ارتضى لخليله إبراهيم , فهداه له من شريعة دينه» بعد أن كنتم 

وفي «ثم» في قوله: «ثم أفيضوا من حَيْتُ أفاض الناس». من التأويل 
وجهان : 

أحدهما أن معناه: ثم أفيضوا فانصرفوا راجعين إلى منى من حيث أفاض 
إبراهيم خليلي من المشعر الحرام؛ وسَّلوني المغفرة لذنوبكم. فإني لها غَفُونٌ 
وبكم رحيم . 


606٠ 


5٠١-١989 البقرة:‎ 

وأما قوله: «فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرأ»» فإِنَ أهل التأويل 
اختلفوا في صفة «ذكر القوم آباءهم», الذين م الله أن يجعلوا ذكرهم إياه 
كذكرهم آباءهم أو أشد ذكراً: 

فقال بعضهم: كان القوم في جاهليتهم. بعد فراغهم من حجهم 
ومناسكهم. يجتمعون فيتفاخرون بماثر ابائهم. فأمرهم الله في الإسلام أن 
يكون ذكرّهم بالثناء والشكر والتعظيم لربهم دون غيرهء وأن يلزموا أنفسهم من 
الإكثار من ذكره. نظير ما كانوا ألزموا أنفسهم في جاهليتهم مر أبائهم . 

والآخر منهما: «ثم أفيضوا» من عرفة إلى المشعر الحرام. فإذا ال 
إليه منهاء فاذكروا الله عنده كما هداكم. 


-ه ساء عر 1 وى ملمء عرو 
| حم مد فَاذ 


افر يي 0 : فَإِدَافْضِيسم مُنْسِ و 
2ه 101 
هرو أبسآ كحم أوْأسَرَ زكرا 


يعني بقوله 0 ثناؤه : «فإذا قذ قَضَيْتُمْ مناسككم)ء فإذا فرغتم من حجكم 
فذبحتم نسائككم. فاذكروا الله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : فاذكروا الله كذكر الأبناء والصّبيان الآباءَ . 

وقال آخرون: بل قيل لهم : «اذكروا الله كذكركم آباءكم». لأنهم كانوا 
إذا قضوا مناسكهم فدعوا ربّهم. لم يذكروا غير ابائهم» فأمروا من ذكر الله بنظير 
ذكر ابائهم. 

والصواب من القول عندي في تأويل ذلك أن يَالَ: إن الله جَلَّ ثناؤه أمرَ 
عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له ف في الخضوع لأمره. والعبادة له, بعد قضاء 
مناسكهم . وذلك «الذكر» جائزٌ ير أن يكونٌ هو التكبيرٌ الذئ الؤية ع[ انان يقوله : 


أهه 


البقرة: ٠‏ 
ِرَآذكرا لله في يم مَعْدُودَاتِ» [البقرة: ]7١‏ الذي أوجبه على من قضى 
نُسكه بعد قضائه نُسكهء فألزمه حينئذ من ذكره ما لم يكن له لازماً قبل ذلك» 
وحثُ على المحافظة عليه مُحافظة الأبناء على ذكر الآباء في الإكثار منهء 
بالاستكانة له والتضرع إليه. بالرغبة منهم إليه في حوائجهم. كتضرع الولد 
لوالده. والصبيٌّ لأمه وأبيهء أو أشد من ذلكء إذ كان ما كان بهم وبآبائهم من 
نعمة فمنه. وهو وليه. 
وإنما قلنا: «الذكر» الذي أمر الله جَلّ ثناؤه به الحاجّ بعد قضاء مناسكه 
بقوله : «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرأ»: «جائرٌ 
أن يكون هو التكبير الذي وَصَفنا». من أجل أنه لا ذكر لله أمر العباد به بعد 
لفاو اكه لوك علوييين اسه ول تقانيم جاسكم ١‏ صوق التكبين 
الذي حص الله به أيام منى . فإذ كان ذلك كذلك, وكان معلوماً أنه جَلَّ ثناؤه 
قد أوجبٌ على حَلّقه بعد قُضائهم مناسكهم من ذكره ما لم يكن واجبأ عليهم 
قبل ذلك. وكان لا شيء من ذكره خصٌ به ذلك الوقت سوى التكبير الذي 
ذكرناه - كانت بَيّنَةَ صحة ما قلنا من تأويل ذلك على ما وصفنا. 


سيم 


القَوْلُ في تايل وله تَعَالَى : فصر آلتساء س من يفول َبَتَآءَانِسَا 
ف ألدُيَاوَمَا1 دض الْأبْرَوَمِنَ خَلَقٍ 2 

يعني بذلك ل او : «فإذًا قَضِيتْمْ مَناسككم) أيها المؤمئون «فاذكروا 
الله كَذِكْركُمْ آباءكم أو أَشَدَّ ذكرا» وارغبُوا إليه فيما لَدَيه مِنْ خير الدّنيا والآخرة 
بابتهال, وتمسكن» واجعلوا أعمالكم لوجهه خالصاً ولطلب مرضاته» وقولُوا رينا 
اتنا في الدّنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. وقنا عذات امار ولا ريا كمن 
اشكرق" النياة الذننا بالآخرةء فكانت أعمالهم للدُنيا وزينتهاء فلا يسألونٌ ربّهم 
إلا متاعهاء ولا حظ لهم في ثواب اللهء ولا نصيبٌ لهم في جناته. وكريم ما 


"هه 


البقرة: 7١1-7٠‏ 
أعدّ لأوليائه» كما قال في ذلك أهل التأويل. 
وأما معنى الخلاق فقد بِينَاهُ في غير هذا الموضع, وذكرنا اختلاف 
المختلفينَ فى تأويله. والصحيح لدينا من معنأه بالشواهد من الأدلة. أنه 
النصيبٌ بما فيه كفاية عن إعادته في هذا الموضع . 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى الحسّنة التي ذكر الله في هذا الموضعء 
فقال بعضهم: يعني بذلك ومن الناس من يقول: رينا أعطنا عافية 5 الدّنياء 
وعافية في الآخرة. 

وقال آخرون: بل عنى الله عَرٌَّ وجَلّ بالحسّنة في هذا الموضع: في 
الدّنيا: العلم والعبادة» وفي الآخرة الجنة. 

وقال آخرون: الحسنة فى الدّنيا: المال. وفي الآخرة : الجئة . 

والصواب من القول.في ذلك عندي أن يقال: إن الله جَلّ لَنَوْهُ أخبر عن 
قوم من أهل الإيمان به وبرسوله. مِمّن حجٌ بيته» يسألُونَ بهم الحسّنة في 
الدُنياء والحسّنة في الآخرة» وأن يقيهم عذابٌ الثار. وقد تجمعٌ الحسّنة من 
الله عر وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق» وغير ذلك والعلم والعبادة. 
وأما في الآخرة فلاشك أنها الجَنةء لآن من لم يلها يومئِذِء فقد حُرمَ جميع 
الحسنات» وفارقٌ جميع معاني العافية. 

وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية» لآن الله عَرَّ وجل لم يخصص 
بقوله مخبرا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئاء ولا نصب على خصوصه 


عمهة 


البقرة: ٠5١7-7١1١‏ 
دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض. فالواجبٌ من القول فيه 
ما قُلناء من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء. وأن يحكم بعمومه 
على ما عمّه الله. 
وأما قوله : «وقنا عَذْابَ الا فإنه يعني بذلك: اصرفٌ عنا عذاتب النارن 
يقال منه: وقيته. كذا أقيه وقايةً وؤاقية ووقاءٌ ممدوداء 57 قالوا: وقال الله 
وَقْياً: إذا دفعتَ عنه أذى أو مكروهاً. 


6 
. 


ع ٍ صل ل - 2 الا 01 
القول في تاويل قوله تغالى: أولتِيك لهم تَصِيبْ ممَاكْسَبوأ واللّه 
عع واس حطه 


يعني بقوله جَلَ ثناؤهُ: «أولئك». الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم: 
«رَيْنَا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وٌقنا عذابٌ النار». رغبةٌ منهم إلى 
الله جَلّ ثناؤهُ فيما عنده. وعلماً منهم بأنَّ الخيرٌ كله من عنده. وأنَّ الفضلّ بيده 
0 شقهام 8 و عه# 4 3 2 
يؤنيه من يشاء. فأَعْلمَ جل ثناوه أنْ لهم نصيباً وحظأ من حجّهم ومناسكهم, 

م 3 . ٍ- 13 ع 
وثوابا جزيلا على عملهم الذي كسبوه وباشروا معاناته بأموالهم وأنفسهم. خاصا 
ذلك لهم دون الفريق الآخر. الذين عانوا ما عانوا من تَصّب أعمالهم وتعبها؛ 
وتكلفوا ما تكلفوا من أسفارهم. بغير رغبةٍ منهم فيما عند ربهم من الأجر 
والثواب. ولكن رجاء خسيس من عَرّض الدنياء وابتغاء عَاجل خطامها. 

وأما قوله : «والله سريع الحساب». فإنه يعنى جَلَّ ناوه أنه ل بعمل 
الفريقين كليهما اللذين من مسألة أحدهما: «رَبنا اتنا في الدنيا»» ومن مسألة 
الآخر: «رَبْنا آنا فى الدنيا حسنةٌ وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». فَمُخخص 
له بأسرع الحساب. ثم إنه مجاز كلا الفريقين على عمله. 

وائما وفك خل: تناو انفنة درعة: اناك لاسا ككم حفن 


هه 


البقرة: ٠١-80‏ 
ما يُحصي من أعمال عباده بغير عَقَد أصابع. ولا فكر ولا رَوية» فعل العَجَرةٍ 
الضَعَفة من الحَلّقَء ولكنه لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا قي السماءء ولا 
يَعرْبُ عنه مثقالُ ذرة فيهماء ثم هو مُجازِ عباده على كل ذلك. فلذلك امتدح 
نَفْسَهُ جَلّ ذكره بسرعة الحساب, وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمِثْل . فيحتاجج في 

حسابه إلى عَقَد كف أو وَعْي صَدْرٍ. 
12 6 0220 سمج لررير امصر. اسل 2ه راس 
القول في تاويل قوله تغالى: وأذحكروا اللْهَق أيَامِمَعدَوداتٍ 
يعني جل ذكره: اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام مُحصّيات. وهي 
أيام رمي الجمار. أمَرَ عبادّه يومئذٍ بالتكبير أدبار الصلوات, وعند الرمي مع كل 
حَصَاةٍ من حصى الجمار يرمي بها جَمرةَ من الجمار. 

وإنما قلنا إِنْ «الأيام المعدودات». هي أيامٌ منى وأيام رمي الجمار, 
لتظامّر الأخبار عن رسول الله يَِةٍ أنه كان يقول فيها: إنها أيام ذكر الله عر 
18 

فإِنْ قال قائل: إن النبي كلهِ إذ قال في أيام منى : إنها أيامٌ أكل وشرب 
وذكر اللهء لم يخبر أُمّته أنها «الأيام المعدودات» التي ذكرها الله في كتابهء فما 
تنكر أن يكون النبيٌ يلِْةِ عَنَى بقوله: «وذكر اللهى. «الأيام المعلومات»؟ 

قيل: غير جائز أن يكون عَنَى ذلك؛ لأنَّ الله لم يكن يُوجب في «الأيام 
المعلومات» من ذكره فيها ما أوجبٌ في «الأيام المعدودات». وإنما وصف 
والمعلرماتة خل ذكْرهُ بأنها أيامٌ يُذْكَرُ فيها اسم الله على بهائم الأنعام, 
فقال: طلِيَسْهَدُوا مَنَافمَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسْمَ الله في يام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَزْقَهُمْ 
مِنْ بَهِيمَة الأنعام [الحج : 717]. فلم يُوجِبٌ في «الأيام المعلومات» من ذكره 
كالذي أوجبه في «الأيام المعدودات» من ذكرهء بل أخبر أنها أيام ذكره على 
بهائم الأنعام؛ فكان معلوماً إذ قال كَل لأيام التشريق: «إنّها أيامُ أكل وشرب 


006 


٠١7 البقرة:‎ 

وذكر الله»"' فأخرج قوله : «وذكر الله» مطلقاً بغير شرطء ولا إضافة إلى أنه الذكر 
0 بهائم الأنعام أنه عنى بذلك الذكر الذي ذكره الله في كتابه. فأوجبه على 

ه مُطَلَّقاً بغير شرطء ولا إضافة إلى معنى في «الأيام المعدودات». وأنه لو 
كان 0 بذلك وَل وصف «الأيام المعلومات» به. لوصل قوله: «وذكر» إلى أنه 
ذكر الله على ما رزقهم من بهائم الأنعام. كالذي وصف الله به ذلك. ولكنه 
أطلق ذلك باسم الذكر من غير وَصَله بشيءٍ» كالذي أطلقه تبارك وتعالى باسم 
الذكر فقال: «واذكرُوا الله في أيام معدودات». فكان ذلك من أوضح الدليل 
على أنه عَنى بذلك ما ذكره الله في كتابه. وأوجبه في «الأيام المعدودات». 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه : ا فُمَنسْجَلَفِ يَوْمَن فانم عَلِنهِ 
ومن كَكَرَملةإن مائو 

وأولى الأقوال بالصحة قولُ مَنْ قال: تأويل ذلك: «فمن تَعَجلَ في 
يومين» من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني «فلا إثم عليه). لفط “الله 
ذنوبّه إِنْ كان قد اتقى الله في حَجَّه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه» وفعَل 
فيه ما أمره الله بفعله. وأطاعَهُ بأدائه على ما كَلَّفَهُ من حدوده. «ومن تأخر» إلى 
اليوم الثالث منهن. فلم ينفرٌ إلى النفر الثاني حتى نفر من غدٍ النفر الأول 
«فلا إثم عليه». لتكفير الله له ما سلف من اثامه واجرامه. إن كان اتقى الله 
في حجه بأدائه بحدوده. 


سه 
6 20 1 


0 0 دمنة 9 
/ القول في تاويل قوله تعالى: وَأنَفَوا الله وأعلموأ نح لَه 
مو 4 


)١(‏ حديث صحيح من حديث نبيشة الهذلي. وعبدالله بن عمروء وأبي هريرة» وكعب بن 
مالك رضي الله عنهم. انظر تحفة الأشراف الأحاديث رقم (85657) و(717١١١1)‏ و 


.)16١5::(و‎ )١168( 
65ه6‎ 


البقرة: ٠١8 3١"‏ 
يعني بذلك جل ثناوه: واتقوا الله أيها المؤمنون» فيما فُرض عليكم من 
فرائضهء فخافره في تضبيعها والتفريط فيهاء وفيما نهاكم عنه في حجكم 
ومناسككم أنْ ترتكبوه أو تأتوه. وفيما كَلّْنَكُمْ في إحرامكم لحجكم أن تقصّروا 
في أدائه والقيام بهء «واعلموا أنكم إليه تحشرون»» فَمُجَازِيكم هو بأعمالكم - 
المحسنٌُ منكم بإحسانه. والمسيءٌ بإساءته ‏ وموفٌ كل نفس منكم ما عَمِلْتَ 
وأنتم لو ش 


همه 2 5 # مر مه ور 1272م 
الْحَيَرِةَ لديا ود هلله عَلَ ماف كَلبِدِءوَهْوَاًلدالْخِصَاِ 2 

وهذا نعبٌ من الله تبارك وتعالى للمنافقين. يقول جل تُنأوهُ: ومن الناس 
مَنْ يعجبك يا محمدٌ ظاهرٌ قوله وعلانيته» ويستشهدٌ الله على ما في قلبه. وهو 
لذ الخصّام . جَدِلٌ بالباطل. 

وفي قوله: «وَيشْهِدُ آلله عَلَى ما في قَلْبهه» وجهان من القراءة: 

فقرأته عامةٌ القرأة: «وَيُشْهِدٌ آلله عَلَى ما فى قَلْبهه. بمعنى أن المنافق 
الذي يُعجب رسول الله كل قولةُ. يستشهدٌُ الله على ما في قلبه أن قوله موافقٌ 

وقرأ ذلك آخرون: ظوَيَشْهَدُ آلله عَلَى ما في قلْبده» بمعنى : والله يشهدٌ 
على الذي فى قلبه من النفاق. وأنه مُضْمِرٌ في قلبه غيرٌ الذي يُبديه بلسانه» 
وعلى كذبه في قلبه. وهي قراءة ابن مخيصن . 

والذي يحبار في ذلك من قولٍ القَرأة» قراءة من قرأ: وو سهد آلله عَلَى 
مَا في قَلْبهه, بمعنى : يستشهدٌ الله على ما في قلبه» لإجماع الحجة من القَرَة 
عليه . 


باه 


«الألَد من الرجال: الشديدٌ الخصومة. يقال: فى «فعلت» منه: «قد 
لَدَدْتَ يا هذاء ولم تكن ألدّ فأنت تَلَدُ لَدَدَا وَلَدادَةُ». فأما إذا غلب من خاصمه 
فإنما يقال فيه: «لَّدَدْتَ يا فلانٌ فلاناً فأنت تَلَدّة لَدأ». 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: تأويله: أنه دُو 
جدال. 

وقال أخرون: معنى ذلك : أنه غيرٌ مستقيم الخصومة. ولكنه مشو جه 

وكلا هذين القولين متقاربُ المعنى. لأنَّ الاعوجاجَّ في الخصومة من 
الجدال واللّدد. 

وقال آخزون: معنى ذلك: وهو كاذبٌ فى قوله. 

وهذا القولُ يحتمل أن يكون معناه معنى القولين الأولين» إِنْ كان أراد به قائله 
أنه يخاصم بالباطل من القول والكذب منه. جدلاً واعوجاجاً عن الحق. 

وأما «الخصام ) فهو مصدر من قول القائل : وخاصمت فلاناً تخطانا 
ومخاصمة» . 

وهذا الخبر من الله تبارك وتعالى عن المنافق الذي أخبر نبيه محمداً يه 
أنه يُعجبه إذا تكلم قَيلَهُ ومَنطقَهُ. ويستشهدٌ الله على أنه مُحِنٌّ في قيله ذلك» 
لشدة خصومته وجداله بالباطل والزور من القول. 


0 ل 2 سر ال 6ق امع سا 
القول في تاويل قوله تعَالَى : وإذاتولى معن فيالارض ليفيِدفيها 
يعت يقوله جل تازه : . زوإذا تولى + وإذا أدب هذا المتافق من عيدك يا 


ممه 


٠١0ه‎ 7١5 البقرة:‎ 

فمعنى الآية: وإذا خرّج هذا المنافقُ من عندك يا محمد غضبانَ. عَمل 
في الأرض بما حرم الله عليه. وحاول فيها معصية الله وقطعٌ الطريق وإفسادٌ 
السبيل على عباد الله: كما قد ذكرنا آنفاً من فعل الأخنس بن شريق الثقفي . 

ودالسعي» في كلام العرب: العمل. يقال منه: «فلانٌ يسعى على أهله 

يعنى به: يحعل فيما يعود عليهم ف : 

واختلف أهل التأويل في معنى «الإفساد» الذي أضافه الله ع وجل إلى 
هذا المنافق. 

والصوابٌ من القول فى ذلك أن يُقال: إِنْ الله تبارك وتعالى وَضَف هذا 
المنافقّ بأنه إذا تولّى مُدْبراً عن رسول الله يل عَمل فى أرض الله بالفساد. وقد 
يدخل في «الإفساد» جميع المعاصي ؛ وذلك أن العمل بالمعاصي إفسادٌ في 
الأرض» فلم يخصص الله وصفه ببعض معاني «الإفساد» دون بعض؛ وجائرٌ 
أن يكون ذلك الإفسادُ منه كان بمعنى قطع الطريق. وجائز أن يكون غير ذلك . 
وأ ذلك كان منهء فقد كان إفساداً في الأرض, لأن ذلك منه لله غَّ حل 
ا غير أن الأشبة بظاهر التنزيل أن بيكون :كان يقطع الطريقٌ' وييخيف 
السبيل» لأن الله تعالى ذكْرٌهُ وصفَّهُ في سياق الآية بأنه وسعى في الأرض ليفسد 
فيها ويُهلك الحَرْتٌ والنسل»» وذلك بفعل مخيف السبيل» أشبهُ منه بفعل قطاع 
الرحم . 

0006 1 7 .6 200 أ 00 ره 
القول فِي تاويل قوله تغالى: ويهيك الحرث والسمئل 
اختلف أهل التأويل فى وجه «إهلاك» هذا المنافق الذي وصفه الله بما 

وصفه به من صفة «إهلاك الحرث والنسل». 
فقال بعضهم: كان ذلك منه إحراقاً لزرع قوم من المسلمين» وعقراً 
لخمرهم . 


4ه 


البقرة : 

وقال اعروك: إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم. فيحبس الله 
بذلك القَطرّء فيُهلك الحرثٌ والنسلّ والله لايحبٌ الفساد. 

وهذا وإِنْ كان مذهباً من التأويل تَحْتَمِلُهُ الآيهُ» فإنَّ الذي هو أشبهُ بظاهر 
التنزيل من التأويل (هو الأول).» فلذلك اخترناه. 

وأما الْحَرت»: فإنه الزرع. «وَآلتسل» : العقب والولد. 

«وإهلاكه الزرع؛ إحراقه. وقد يجوز أن يكون كان باحتباس القَطر من 
أجل معصيته ربه وسعيه بالإفساد في الأرضء» وقد يحتمل أن يكون كان بقتله 
قوم به والمتعاهدين له حتى فسد فهلك. وكذلك جائز فى معنى : «إهلاكه 
النسل»: أن يكون كان بقتله أمهاته أو اباءه التى منها يكون النسل». فيكون فى 
تله الآباة والأمهات انقطاع نسلهما. 

0 أ 6 عن :2 خا صو 

القول في تاويل وله تَعَالَى : وَأللَهُ لايحبالْفَسَادَ 22 


يعني بذلك جَلَّ نأوهُ: والله لايحب المعاصي. وقطعٌ السبيل» وإخافة 
الطريق . 

وهالْمَسَادَ مَصَدَرٌ من قول القائل: (فسَدَ الشيءٌ يَفْسُد)ء نظير قولهم : 
«ذهب يذهب ذهاباًي. ومن العرب من يجعل مصدر «فسد. فسوداًوء ومصدر 


: ع ع 
وذهب يذهب ذهوبا». 


010 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَإِدَ - 
م : 6 بسداء و لس 52-) ج م 
َاَلإِنْو فَحَسَبَهجَهَم وَلبِنْسَالمَهَاد 2 

يعنى بذلك جَلٌ ثنأوؤهُ: وإذا قيلَ لهذا المنافق الذي نعَت نعتّه لنبيه عليه 
السلام. وأخبره أنه يُعجبه قوله في الحياة الدنيا: اتن الله وَحَفْهُ في إفسادك في 


أ 
- أله أحد هأ ره 


تق الله أحَدَنْه ألْصِرَّهُ 


ك٠ع‎ 


البقرة: 5١17/7١86‏ 
أرضٍ الله وسعيك فيها بما 0 الله عليك من معاصيهء وإهلاكك حروث 
المسلمين ونسلهم - استكبر وَدَحَلَتَهُ عزة 000 بما حرّم الله عليه» وتمادى في 
غيّه وضلاله . قال الله جَلَّ ثنأوُهُ:فكفاه عقوبة من غيّه وضلاله» » صليٌ نار جهنم 
ولَبنْسَ المهاد لصاليها. 
وأما قوله: «وَلَبنْسَ الْمِهَادُ فيه يعني : ولبئس الفراش والوطاء جهنم جهنم 
التي أوعد بها جَل ثنأوه هذا المنافق» رطاف لنفسه بنفاقه وفجوره ل على 


ربه. 


َل في تأوبل. وله الى : ومس لاس مَنْيْرِى نَسَهُ 
7 

يعني جل ثنأؤة: ومن الناش من ينيع نقنسة ما وعد ال المجاهدينَ في 

سبيله وابتاع به أنفُسَهُم بقوله : لِإِنّ الله اشترى: من االمومنين الفْسَهُمْ وَموَالهْ 
1 لَهُمْ الجَنْة» [التوبة:١١1].‏ 

وقد دللنا على أنَّ معنى «شرى» باعء في غير هذا الموضع بما أغنى عن 
إعادته . 

أما قوله : «آبنتغآة مَرْضّات آله فإنه يعني أنَّ هذا الشاري يشري» إذا 
شترى طلبٌ مرضاةة الله . 

ونصب «ابتغاءة» بقوله : اشرو فكأنه قال: ومن الناسٍ مَنْ يشري 
نفسه من أجل ابتغاء مرضاة الله / ترك «من أجل». وعمل فيه الفعل. 

والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل» ما روي عن عمر بن 
الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم, مِنْ أن يكون 
عن بها الآمرٌ بالمعروف والناهي عن المنكر. 

ه١‎ 


البقرة: /ا١٠‏ 

فذلك: أن الله جل نار وصقت صذدة فر يقن + احدهما مناف فول بالا 
خلاف ما في نفسه, وإذا اقتدر على معصية الله ركبهاء وإذا لم يقتدر رَامَهاء 
وإذا نْهيَ أخذته العرّة بالإثم, بما هو به آم . والآخر منهما بائعٌ نَفْسَهُ طالبٌ 
من الله رضا الله. فكان الظاهرٌ من التأويل أن الفريقٌ الموصوف بأنه شرى نفسه 
لله وطلب رضاه. إنما شراها للوتُوب بالفريق الفاجر طلبٌّ رضا الله. فهذا 
هو الأغلبٌ. الأظهر من تأويل الآية, . ْ 

فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله عَرَّ ذكرّهُ وصف شارياً نفسَه 
ابتغاء مرضاته ؛ فَكُلُ مَنْ باع نفسه في طاعته حتى كَل فيهاء أو استقتل وإن 
لم يقتل» فمعنيٌ بقوله : «ومنّ الناس مَنْ يشري 0 ابتغاة مرضات الله في 
جهاد عَدُوٌ المسلمين كان ذلك منهى أو في أمر بمعروفب أو نهي عن متكر. 

لفون في تأوبل. كله تعالى : وَأ رَمُوف باإببساد ج# 

قد دللنا فيما مضى على معنى «الرأفة». بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع. وأنها رقة الرحمة. 

فمعنى ذلك: والله ذُو رحمةٍ واسعة بعبده الذي يَشْرِي نَفْسَهُ له في جهاد 
مَنْ حادهُ في أمره من أهل الشرك والفُسوق. وبغيره من عباده المؤمنين في 
عاجلهم وآجل معادهم , فينجز لهم الثواب على ما أبلُوا في طاعته في الدنياء 
ويُسْكنهم جَناته على ماعَمِلُوا فيها من مرضاته. 


2 1000 م 7 مل كرثير مه . 
القول في تاويل قَولِهِ الى : يتأيها لي ءَا صمو أدْخَلُوأ في 
َل حت 
اعد 50-0 في معنى «آلسّلْمٍ» في هذا الموضع. فقبال 


بعضهم : معناه الإسلام . 
"ده 


البقرة: /ا١5 ٠١8‏ 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادخلوا في الطاعة. 
وقد اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك. فقرأته عامةٌ قَرَأَة أهل الحجازء 
«آدخلواً ذ : في آلسَّلْم كَافَة بفتح «السين». وقرأته عامة َرَأة الكوفيين بكسر 
00 
فأما الذين فتحوا «السين» من «السلم». فإنهم وَجَهُوا تأويلها إلى 
المسالمة. بمعنى : ادخلوا فى الصلح والمسالمة وترك الحرب وإعطاء 


الجزية. 
فمنهم مَنْ يُوَجَهُهُ إلى الإسلام. بمعنى: ادخلوا في الإسلام كافة. ومنهم مَنْ 


يوجهّه إلى الصلح. بمعنى: ادخلوا في الصلح. 

ارق التأويلات بقوله : «آدْخلوا ذ في آلسَلم و قول مل قال مكاه: 
ادخلوا في الإسلام كافة. 

وأمّا الذي هو أولى القراءتين بالصواب في قراءة ذلك». فقراءة مُنْ قرأ 
بكسر «السين»., لأن ذلك إذا قر كذلك - وإن كان قد يحتمل عت الستلع 
فإن معنى الإسلام ودوام الأمر الصالح عند العرب». أغلبٌ عليه من الصلّح 
والمسبالمة: 


وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ سائرٌ ما في القران من ذكر «السلم» 
بالفتح. سوى هذه التي في «سورة البقرة»» فإنه كان يَحُصّها بكسر سينهاء 
توجيها منه لمعناها إلى الإسلام دون ماسواها. 

وإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل في قوله : «أدخلراً ذ في آلسّلم وَصير فنا 
يعدا إلى الإسلامء لأنَّ الآية مخاطبٌ بها المؤمنون» فَلَنْ يعدو الخطاب. إذ 
كان خطاباً للمؤمنين. من أحدٍ أمرين 

اده 


1 4 
يَكُنْ ذلك كذلك» ل أنْ يقال لهم وه أهلُ ال لإسان: 000 1 
المؤمنين ومسالمتهم». أن المسالمة والمصالحة إنما يُوَمَرٌ نهنا من كان خخرباء 
بترك الحرب. فأما المُوَالي فلا يجور أنْ يقال له: «صالح فلانأيى. ولا حرت 
بينهما ولا عداوة. 
أو يكون خطاباً لأهل الإيمان بِمَنْ قَبْلَ محمد يَكلِةٍ من الأنبياء المصدّقِينَ 
بهم وبما جاءوا به من عند الله المنكرين كيدا وتبوته ‏ فقيل لهم : > #ادخلواً 
في آلسّلْم 4 يعني به الإإسلام . لا الصّلحى لأنّ الله عر وجل إنما أمر عباده 
بالإيمان به وبنبيه محمد كَل وما جاء به. وإلى ذلك دعاهم. دون المسالمة 
و المصالحة. الى ا لءفى عقن الالحواق عن اداه أهل. لتر إلى 
الصلح فقال : فلا تهنوا وَتَدْعُوا إلى السُلْم وَأئثم م الأعْلَونَ والله 
مَعَكُمْ 4 [محمد: 0؟]. وإنما أباح له عه في بعض الأحوال. إذا دعوه إلى 
الصلح. ابتداء المصالحة. فقال له جَلَّ ثنأوهُ: «وَإِن جَنَحُوا للسلم فأجنح 
لَهَاي [الأنقال: .]5١‏ فأما اذعازمع إل الصّلح ابتداءً. فغيرٌ موجود في القران. 
فيجوز توجيه قوله: «آدْخْلُواً فى في آلسّلم » إلى ذلك. 
فإن قال لنا قائل: فأيٌ هذين الفريقين دُعِيَ إلى الإسلام كافة؟ 
قيل: قد امف في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم : دعي إليه المؤمنون بمحمد يللد وما جاء به. 
وقال أخرون: قيل : دعي إليه المؤمنون يمن قبل محمل ع من الأنبياء. 


المُكَذّبون بمحمد . 


فإن قال: فما وجه دعاء المؤمن بمحمد وبما جاء به إلى الإسلام؟ 


:كه 


7١/8 البقرة:‎ 

قيل: وجهُ دعائه إلى ذلك., الأمرٌ له بالعمل بجميع شرائعه. وإقامة جميع 
أحكامه وحدوده, دون تضييع بعضه والعمل سبعضه. وإذا كان ذلك نا كان 
قوله: وكافة» من صفة «آلسَلم »)» ويكون تأويله: ادخلوا في العمل بجميع 
معاني السلم. ولا تضيعوا شيئاً منه يا أهلّ الإيمان بمحمد وما جاء به. 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أن يقال: إن الله جَلَّ ناوه أمر الذين 
آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كُلّهاء وقد يدخل في «الذين آمنواء 
المُصِدّقونَ بمحمد يل وبما جاء به والمُصَدّقون بمن قَبْلَهُ من الأنبياء والرسل 
وما جاءوا به. وقد دعا الله عزَّ وجل كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام 
وحدوده, والمحافظة على فرائضه التي فَرّضهاء ونهاهم عن تصييمع . شيءِ من 
ذلك, فالآية عامة لكل منْ شمله اسم «الإيمان». فلا وجه لخصوص بعض 
بها دون بعض . 


موا د عع 2ه ره سه 

القول فِي تاويل قوله تعالى: حكافة 

يعني جَلْ ثناؤه بقوله : وكافة ين عامة. - ا . 

دم »م | اع 2م امسلة دك سا م وه روس 10 0 و 

القول فى تاويل قوله تعالى : وَلاتَتعوا خطوادت السَمْطان إخه. 
4 روء عع بحم 
لكم عدو مين زد 

5 جَنَّ ثنأوهُ بذلك: اعملواء أيها المؤمنون. بشرائع الإسلام كُلّهاء 
وادخلوا في التُصديق به قولاً وعملاً. ودعوا طرائق الشيطان وآثارهُ أنْ تتبعوهاء 
فإنه لكم عَدَوُ مبين لكم عداوته. وطريقٌ الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه. هو 
ما خالفت حَكمَ الإسلام وشرائعه. ومنه تَسَبِيتٌ الست وسائر سكل أهلٍ الملل 
التى تخالف ملة الإسلام. 


وكه 


البقرة: ٠١84 7١8‏ 
وقد بَيِنْتٌ معنى «الخطوات» بالأدلة الشاهدة على صحته فيما مضى. 
فكرهتٌ إعادته فى هذا المكان. 


0 ِ .6 11 _- ل 7 أ مه 

القول في تاويل قوله ل كير ماجاء نحكم 
لست فَاعَلموأ أنَالله رين ع اح 

يعني بذلك ل تنأوٌه: فإِنْ أخطأتم الحَقٌّ. فضللتم عنه. وخالفتم 
الإسلام وشرائعه. من بعد ما جاءتكم خحججى وبينات هداي. والفيكت لكم 
صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون؛ فاعلموا أنَّ الله 
ذوعرزة لايمنعه من الانتقام منكم مانع » ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم 
مره ومعصيتكم ياه دافع . «احكيم) فيما يكل بكم من عقوبته على معصيتكم 
إياه» بعد إقامته الحجة عليكم. وفي غيره من أموره. 

سه يه 2 ميو . يرس 

0 0 تيل قَوْلِه تَعَالَى : هل ينظرو إلا أن يأَتيهم اللّهف ظَدَلٍ 

ا هل ينظرٌ المُكَذّبون بمحمد يق وما جاء بدء إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ 

ثم اختلفت 0 في قراءة قوله: «وَالْمَلائكَةُ . 

فقرأ , بعضهم : «مَل رون َّ أن ا آلله في ظلل . من الْعَمَامٍ 
وَالْمَاتَكَقُو ا عطفاً ب «الملائكة» على اسم الله تبارك وتعالى. على 

0 1 5 ره را عو #02 ف 2 عر سوءر 

وقرأ ذلك اخرون: «هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام 


62» 


8٠١ 8١9 البقرة:‎ 

وَآلْملائكة) بالخفض» عطفاً ب «الملائكة» على «الظلل»» بمعنى : هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي الملائكة. 

وكذلك اختلفت القَرَأةٌ في قراءة «ظلل) : فقرأها بعضهم : «في ظلل 3 
وبعضهم: «في ظلال». 

فمن قرأها «في ظلل ». فإنه و جهها إلى أنها جمع «ظلقَى و«الظلّةو 
تجمع «ظلل وظلال»» كما تُجْمَعُ والكلةه «خلل وخلال»» ووالخلةة «جُلَلٌ 
وجلال». 

والصوابٌ من القراءة في ذلك عندي: «مَلْ يَنظُرُونَ إل أن ان يَأتيَهمُ ألله 
في ظلل منََ آلْعْمَام ). 

وأما الذي هو أَوْلَى القراءتين في «وَالْمَلائْكَةُه. فالصوابٌ بالرفع. عطفاً 
00 ؛ على معنى : هل ينظرون إل 00 


5 لن الله جلّ ناه قد أخبر في غير موضع, من كتايه: 0 


تأتيهم. فقال جل ثناؤه : الإوعاة رَبك املك صف صَفاً» [الفجر: .]7١‏ 
وقال: ظمَلُ يَظرُونَ إلا أن تَاتَِهُمُ المَلائِكَةُ أو يأتي بَعْضٌ آيّات رَيّكَ» 
[الأنعام : .]١68‏ 


فإن أشكل على امرىءٍ قولُ الله جل ثناؤة: وَالمَلك صَفاً صَفا فظن 
المإفخالك تماد يعي تر دل يَطُرُونَ إل أن يهم آلله في ظلل منََ 
الْعَمَام وَالْمَلانْكةو إذ كان قوله : «وَالْمَلائَكَة» في هذه الآية بلفظ جميعء وفي 
الأخرى بلفظ الواحد. فإن ذلك خطأ من الظنّ. وذلك أن «الملك» في قوله 
: «وجاء رَبْكَ وَالمَلَكُْ»4 بمعنى الجميع ومعنى «الملائكة», والعرب تذكر 
الواحد بمعنى الجميع فتقول: «فلانٌ كثير الدرهم ٍ والدينار»» يرَادٌ به: الدراهم 
والدنانير» و«هلك البعير والشاة». بمعنى جماعة الإبل والشاء. فكذلك قوله: 
/اكهة 


البقرة: 5٠١‏ 
«وَالمَلّك» بمعنى «الملائكة». ْ 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله : «ظلل الغمام». وهل هو من صِلَة فعل 
الله جَلّ ناوه أو من صلة فعل «الملائكة». ومن الذي يأني فيها؟ 

فقال بعضهم: هو من صلة فعل الله. ومعناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهُم 
الله في ظلل من الغمام» وأنْ تأتيهم الملائكة. 

وقال آخرون: بل قوله: «في ظَلَّل من الْعَمَامِ » من صلة فعل «الملائكة» 
وإنما تأتي الملائكة فيها: وأما الرب تعالى ذَكرُهُ فإنه يأتي فيما شاء. 

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل مَنْ وجّه قوله: «في ظللٍ منََ 
الْعَمَامِ ؛ إلى أنه من صلة فعل الرب عر وجلٌّ. وأن معناه: هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة . 

وأما معنى قوله : «هَلْ يَنظْرُونَ». فإنه: ما ينظرون. وقد بَينَا ذلك بعلله 

ثم اختلف في صفة إتيان الربٌ تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: «مَلُ 
ل مم ان الكل يع املعم 
ينظرون إلا ان ياتيهم ألله . 

"فقال بعضهم: لاصِمَةً لذلك غير الذي وصَّف به نَفْسَهُ عر وجل من 
المجيءٍ والإتيان والنزول» وغيرٌ جائز تكلّفُ القول في ذلك لأحدٍ إلا بخبر من 
الله جل جلاله أو من رسول مرسل, فأما القول في صفات الله وأسمائه. فغيرٌ 
جائز لأحدٍ من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. 

وقال اخرون: إتيانه عر وجل. نظير ما يُعْرَفُ من مجيء الجائي من 
موضع إلى موضعء وانتقاله من مكان إلى مكان. 

3 ا 0 رروعم م 
وقال آخرون: معنى قوله : «هَلُ يَنظرُونَ إل أن يَأنِيهُمُ آلله». يعني به: 


5ه 


البقرة : 
و ع ع 0 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله كما يقال: «قد خشينا أن يأتينا بنو امية». 
يراد به: حكمهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: هل ينظرون إلا أنْ يأتيهم ثوابة وحسابه 
وعذابه. كما قال عر وجلّ: بَل مَكْرُ اليل والتَهَار4 [سبا: ], وكما يقال: 
«قطع الوالي اللصّ أو ضربه». وإنما فَطعَهُ أعنوانة : 

فمعنى الكلام إذاً: هل ينظرٌ التاركون الدخولٌ في السلم كافة, 
والمتبعون خطوات الشيطان. إلا أنْ يأتيهم الله في لل من الغمام» فيقضي 


أمر, يو و ا 
و - 1 4 ع 
الا 


القَولُ في ييل قَولِهِ تَعَالَى وَقَى]لَْْرَوإِلَ ألو رع 2 

يعني جَلّ ثنأؤة بذلك: وفصِلَ القضاءً بالعدل بين الحَلْقَء على ما ذكرناه 
قَبْلُ عن أبي هريرة عن النبي يل : من أَخَذٍ الحَنَّ لكل مظلوم من كل ظالم» 
حتى القصاص للجَمّاء من القَرْنَاء من البهائم”'. 

وأما قوله : «وَإِلَى الله تَرْجَعُ الأمُورُه فإنه يعني : وإلى الله يؤولٌ القضاء 
بين خَلّقه يوم القيامة. والحكم بينهم في أمورهم التي جرت في الدنياء من 


ل ظَلم : 2 ف 1 واعتداء | تلاق منهم حدودٌ الله وخحلاف أمره وإحسان 


المحسن منهم وطاعته إياه فيما أمرّه به فيفصلٌ بين المتظالمين» ويُجازي أهل 
الإحسان بالإحسان» وأهلّ الإساءة بما رأى. ويتفضلٌ على مَنْ لم يكن منهم 


..-. كافراً فيعفو. ولذلك قال جَلَّ ثناؤهُ: «وَإِلَى آلله تُرْجَمٌ الأمُوره» وإن كانت أمور 


الدنيا كلها والآخرة. من عنذه مدر ان وإليه مصيرها, إذ كان ك1 في الدنيا 
يتظالمون» ويلي النظرٌ بينهم أحياناً في الدنيا بعض حُلْقه فيكم بيهم بض 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أجد 7/وم؟ و١0"‏ و ا و ١١5ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (187)» ومسلم )١18/48(‏ والترمذي )١57١(‏ وغيرهم . 


4ه 


5٠١ البقرة:‎ 

عبيده. فيجورٌ بعض ويعدلٌ بعض»ء ويصيبٌ واحدٌ ويخطئٌ واحد. ويمكن من 
تنفيذ الحكم على بعضء ويتعدّر ذلك على بعض.ء لمَنْعَة جانبه وغلبته بالقوة» 
فأعلم عباده تعالى ذكْرهُ أن مرجع جميع ذلك إليه في موقف القيامة. فينصفٌ 
كلا من كُلّء ويجازي حَق الجزاء كلا حيثُ لا ظلمَ ولا من من نفوذ كيه 
عليه» وحيثٌ يستوي الضعيفٌ والقويٌ والفقيرٌ والغنني» وش الظلم, وول 

سلطانٌ العدل. 
وإنما أدخل جَلَّ وعزِّ «الألف واللام» في «الأمور». لأنه جل ثناؤهُ عَنَى 
بها جميعٌ الأمورء ولم يَعْن بها بعضاً دون بعض . فكان ذلك بمعنى قول 
القائل: «ايعجبني العسل - والبغل أقوى من الحمار». فيدخل فيه «الألف 
واللام». لأنه لم يقصد به قصد بعض دون بعض» إنما يراد به العموم والجمع . 


القن في تأول. وله تعالى :سَزْيوسودِيلكمءََهمون ةيد 

يعني بذلك جل ثناوؤهُ: سَلْ يا محمد بني إسرائيل - الذين لاينتظرون - 
بالإنابة إلى طاعتي , والتوبة إليّ بالإقرار بنْبُوَتكَ وتصديقك, فيما جِتْنَهُمْ به من 
عندي إلا أن آتيهم في ظلل من الغمام وملائكتي , فأفصلٌ القضاء بينك وبين 
مَنْ آمن بك وصدّقك بما أنزلت إليك من كتبي» وفرضتٌ عليك وعليهم من 
شرائع ديني» وبينهم - كم جتتهم به من قَبْلِكَ من آيةِ وعلامة على ما فرضتٌ 
عليهم من فرائضي.ء فأمرتهم به من طاعتي » وتابعت عليهم من حججي على 
ابد أنبيائي ورسلي من قبلك» مؤيّدة لهم على صدقهم ‏ ينه أنها من عندي» 
واضحةٌ أنها من أدلتي على صدق ندري ورُسلي فيما افترضتٌ عليهم من 
تصديقهم وتصديقكء, فكفروا خحججي» وكذّبوا رسلي. وغيّروا نعمي قبلهم 
وبدّلوا عهدي ووصيتي إل 


وإنها اننا اه سيدريته الآرانت + امه بالصر على :من عذية واستكير عل 


ولام 


7١١-7١١ البقرة:‎ 

ربه. وأخبره أنَّ ذلك فِغْل مَنْ قَبْلَهُ من أسلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم» مع 

مظاهرته عليهم الحجج؛ وأنْ من هو بين أظهّرهم من اليهود إنما هم من بقايا 
مَنْ جَرَتَ عاداتهم بذلك. ممن قص عليه قصصهم من بني إسرائيل. 


4 07 رمم ل ياه 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ٠‏ وَمَن بَرلنعَمة ألو من بعد مَاجاءنه فَإِنَ 


يعني «بالنعم» جل - جل ثنأوه : الإسلام. وما فرض من شرائ دينه , 

ويعني بقوله : «ومن يُبَدّلْ نَعْمَة آللهى. ومَنْ غير ما عاهد الله في نعمته 
التي هي الإسلام , من العمل والدخول فيه فيكفر به» فإنه اكوريا ضعي 
الكفر به من العقوبة» والله شديدٌ عقابة, أليم عذاية . 


«* 


فتأويل الآية ! إذا: نا "أيها الدذيخ امثرا بالتوراة فَصَدَّقُوا بها ادخلوا ف 
الإسلام - جميعاء ودّعوا الكفر وما م إليه الشيطانٌ من ضلالته. وقد جاءتكم 
و مه أظهرتٌ على يديه لكم من الحجج والعبّر فلا 
تبدّلوا عهدي إليكم فيه وفيما جاءكم به من عندي في كتابكم بأنه نببي 
ورسولي , فإنه مَنْ يبدل ذلك منكم فيغيره» فإني له معاقبٌ بالأليم من العقوبة. 


المي - سح و هه 
لحموة 


القَولُ في ويل الي يتن قروا آل لحيوة الدمًا وسحرونَ 


207 ذه م وس« يدعي - هه سر ير 5 م 
بَِالْدَي اموا وَالْدِيو ار 

يعنى جَلَّ تنأوهُ بذلك: زُيّنَ للذين كفروا حب الحياة الدنيا العاجلة 
اللذات. فهم يبتغون فيها المُكائرة والمفاخرة؛ ويطلبون فيها الرياسات 
اما 2 ويستكبرون عن اتباعكٌ يا محمد والإقرار بما جئت به من عنديء 
تعظماً منهم على مَنْ صدَّقك واتبعك» ويسخرون بمن تبعَك من أهلٍ الإيمان 


والتصديق بك. في تَرُكهم المكائرة والمفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياشٍ 
الاه 


البقرة: "7-51١‏ 
والأموال بطلب الرياسات. وإقبالهم على طَلَبهم ما عندي برفض الدنيا وبَرْك 
زينتها . والذين عملوا لي . وأقبلوا على طاعتي . ورفضوا لات الدنيا وشهواتها. 
اتباعاً لك وطن لما عندي. واتقاءً 5 بأداء 0 ون 0 فوق 
00 روير لي لس و 

لول في تأويل, قله تغالى : وله ررق من يسَاميسَِحسَابٍ ج22 

ويعني بذلك: والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل 
عطاياه. بغير محاسبةٍ منه لهم على ما مَنْ به عليهم من كرامته. 

فإِن قال لنا قائل: وما في قوله: «ِيَرْرّقُ من يَشَاءُ بغَيْر حسَاب» من 
المدح؟ 

قيل: المعنى الذي فيه من المدح. الخبر عن أنه غير خائفب نفادٌ 
خزائنه. فيحتاج إلى حساب ما يخرج منهاء إذ كان الحساب من المعطي إنما 
يكون ليعلم قَدْرَ العطاء ء الذي يخرج من ملكه إلى غيره. لئلا يتجاوز في عطاياه 
إلى 50 فرينا تبارك وتعالى غيرٌ خائف نفادٌ خزائنه» ولا انتقفاص شيء 
من مُلْكه. بعطائه ما يُعطى عبادّة. فيحتاج إلى حساب ما يعطي وإحصاء ما 
يبقى. فذلك المعنى الذي في قوله: «والله يَرَرُقُ مَن يَضَاءٌ بغَيْر حسّاب». 


2 


و او يم م22 لي 

القول في تاويلٍ قوله تعالى :+ كان ننس أمة ا 
00 ل ا 
مُتضرِض ومنذ رن وأنزل معهما حك لحن لحم ينأ اس سما 


م 36 
اختلف 0 التأويل في 0 : «الأمة» في هذا ار وفي «الناس» 
الذين وصفهم الله بأنهم : كانوا آم واحدة. 
"لاه 


5١7-5١17 البقرة:‎ 

فقال بعضهم : هم الذين كانوا ب بين ادم ونوح . وهم عشرةٌ قرونٍ» كلهم 

كانوا على شريعة من الحق. فاختلفوا بعد ذلك. 
4 5 2 2 

ملةِ واحدة ودين راح فاعتلفوا فحت اله النيين مشرين ومدرة, 

وأفضصل والامتى الجواعة تجتمع على دين واحدى ثم يُكتفى بالخبر عن 
الام من الخو عن «الدين», لدلالتها عليه. كما قال جَلَ ا #ولو شاء 
الله لَجَعَلَكُمْ ّ وَاحدّة» [المائدة : 54 .2 النحل : 2]937 يراد به : أهل دين واحد 

32 5 ع ءا مات مي مع 32 
وملة واحدة. فوجه ابن عباس فى تأويله قوله: «كان الناس امة واحدّة». إلى 
أن النانن كانوا اهل دين #زاحة ون اخذلفرا: 
0 

الله النبيين فى ولده ووجهوا معنى رالامة» إلى الطاعة لله والدعاء إلى توحيده 

7 0 ََ 2 2 ور رماع وم م تمل 7 2 
واتباع أمره. من قول الله عر وجل : إن إبراهيم كان امة قانتا لله حنيفا» 

0 2 7 و 

[النحل: .]١١٠١‏ يعني بقوله: «امة». إماما في الخير يقتدى به ويتبع عليه . 

وكأنّ مَنْ قال هذا القول. استجاز بتسمية الواحد باسم الجماعةء 
لاجتماع. أخلاق الخير الذي يكون في الجماعة المفرقة فيمن 51000 
كما يقال: «فلانٌ ف وحدميى يقوم مقام الامة. 

وقد يجور أن يكون سماه بذلك. لأنه سببٌ لاجتماع الأشتات من الناس 
على ما دعاهم إليه من أخلاق الخير. فلما كان آدمٌ يي سيباً لاجتماع مْنِ 
اجتمع على دينه من ولده إلى حال 00 سماه بذلك 5 

زقال ارون + تع ذلك كان النامن امه واحدة على دين واحدء يوم 
استخرج دري ادم من صلبه فعرضهم على آدم . 

وقال آخرون بخلاف ذلك كله فى ذلك. وقالوا: إنما معنى قوله: «كانَ 

؟لاه 


البقرة: 5١7‏ 
7 22 2 
الناس امة واحدة). على دين واحد. فبعث الله النبيين. 
وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله عر وجل أخبر 
عباده أن الناس كانوا 3 واحدة على دين واحد وملة واحدة وكان الدينٌ الذي 
كانوا عليه دين النحنء بالعسلارا في هو فبعث الله عند اختلافهم في دينهم 
النييين وي ومُنذِرينَ ٠‏ انول ممه آلْكتَابَ اليَعقّ لِيَحْكُمَ بين آلثاسٍ فيما 
لوا فيه). لخدي منه 0 ذكره بخلقه. واعتذاراً منه إليهم . 
وقد يجو أن يكوق ذلك الوقت الذي كانوا فيه م واحدة من عهد ادم 
إلى عهد نوح عليهما السلام. وجائرٌ أن يكون كان ذلك حين عَرَض على أدمّ 
خلقه. ا يكون كان ذلك في وقت غير ذلك - ولا دلالة من كتاب الله 
ولا خبر يثبت به الحجة. علي أ هذه الأوقات 0 ذلك فغيرٌ جائز أن نقول 
ل الله ع ا م أن الناس كانوا آم واحدة. فبعث الله فيهم . 
لما اختلفوا. الأنبياءً والرسل . ولا عدن الجهل بوقت ذلك. كما لذ فعا العلَمُ 
به. إذا لم ب يكن العلم به لق لاع 
غير أنه أيّ ذلك كان, فإنّ دليلَ القرآن واضحٌ على أن الذين أخبر الله 
5 5ع ]2 2 
عنهم أنهم كانوا امة واحدة. إنما كانوا امة واحدة على الإيمان ودين الحق. 
دون الكفر بالله والشرك بهء وذلك أن الله جل وز قال في السورة التي يذكر 
دس م ى3 رك ر حاص مدي ا ا ل 5 
فيها «يونس»: #وما كان الناس إلا امة واحذة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من 
رَبك لَقضِيَ يَينَهُمْ فيمًا فيه يَحْتَلِمُونَ» [يونس : 14]. فتوعَدَ جَل ذكره على 
الاختلاف لا على الاجتماع. ولا على كونهم أمة واحدة. ولو كان اجتماغهم 
قبل الاختلاف كان على الكفر. ثم كان الاختلاف بعد ذلك. لم يكن إلا 
)١(‏ قال العلامة محمود شاكر: هذه حجةٌ رجل تقي ورع عاقل. بصير بمواضع الزلل 
في العقول. وبمواطن الجرأة على الحق من أهل الجرأة الذين يتهجمون على العلم بغيا 
جلي ولو عقل الناس لأمسكوا فضل ألسنتهم » ولكنهم قَلّما يفعلون. 
؟ لاه 


البقرة: 8١‏ 
بانتقال بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلكء. لكان الوعدٌ أولى بحكمته 
جَلّ ناوه في ذلك الحال من الوعيد. لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته. 
ومحالٌ أنْ يتوعَدَ في حال التوبة والإنابة» ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع 
على الكفر والشرك . 
وأما قوله : «قَبَّعَتٌ الله لين مُبَشْرِينَ وَمُْذِرينَ» فإنه يعني أنه أرسل 
رسلا ييشرون مَنْ أطاع لله بجزيل الثواب وكريم المآب. ويعني بقوله: 
«وَمُنْذرينَ» ينذرون مَنْ عصى الله فكفر به بشدّة العقاب وسوء الحساب 
والخلود في النار. «وَائْرَلَ مَعَهُمُ الْكتَابَ بِالْحَقٌَ يحم : ب النامق. فيمًا سفوا 
فيه»» يعني بذلك: ليحكم الكتابُ ‏ وهو التوراة- بين الناس فيما اختلف 
المختلفون فيه فأضاف جل ثناؤه «الحكم» إلى «الكتاب», وأنه الذي يحكم 
بين الناس دون النبيين والمرسلين» إِذْ كان من خكم من النبيين والمرسلين 
5 إنما يحكمٌ بما دلّهم عليه الكتابُ الذي أنزل الله عزَّ وجلّ. فكان 
الكتَابُ بدلالته على ما دل وصفه على صحته من الحكم. ناكما بين الناين: 
وإن كان الذي يفصل القضاء بينهم غيره . 
0 تأويل وله تََاَى : وَمَاحْتَلَفَ فيد إلا ال أوثُوه من 
اليا ب 0 
يعني جل نوه بقوله : 2 اخْمَلَف فيه», وما اختلف في الكتاب الذي 
ارك وهو التوراة. ا آلْذِينَ وف يعني بذلك اليهودذ من بني إسرائيل» وهم 
الذين أويُوا التوراة والعلَّم بهاء و«الهاء» في قوله: 6 عائدة على «الكتاب» 
الذي أنزله الله . «من بَعْدِ مَا جَاءَتَهُمْ الْيناتٌىي يعني بذلك: من بعد ما جاءتهم 
حججٌ الله وأدلَتهُ أن الكتابَ الذي اختلفوا فيه وفي أحكامه من عند الله وأنه 


واه 


البقرة: ١١7‏ 
الحَىٌ الذي لا يَسَعْهِم الاختلافٌ فيه ولا العمل بخلاف ما فيه. فأخبر عَزِّ ذكره 
عن اليهود من بني إسرائيل أنهم خالفوا الكتابٌ التوراة واختلفوا فيه على علم 
منهم ما يأتونَء مُتَعَمدِينَ الخلافٌ على الله فيما خالفوه فيه من أمره وحكم 
كتابه . 
ثم أخبر جَْ ذكره أنَّ تَعَمُدَهم الخطيئة التي 0 وركوبهم المعصية 
التي ركبوهاء من خلافهم أمرة إنما كان منهم بغيا بينهم. 
و«البغي» مصدرٌ من قول القائل: «بغى فلانْ على فلان بغيأ». إذا طغى 
واعتدى عليه فجاوز حَدَّهُ. ومن ذلك قيل للجرح إذا أمدّء وللبحر إذا كثر ماؤه 
ففاض. وللسحاب إذا وقع بأرض فأخصبت. «بُعى». كل ذلك بمعنى واحدء 
وهي زيادته وتجاوز حَدٌه. 
امعان قوله جل ثناؤة: «وَمًا آختلف فيه إل آلذينٌ 0 
جَاءَنَهُمُ ألبنات يغياً َيْنْهُمُ». من ذلك. يقول: لم يكن اختلافٌ هؤلاء 
الموشلفين من اليهود من بني إسرائيل. في كتابي الذي أنزلته مع 2 عن 
جهل منهم به بل كان اختلافهم فيه. وخلافٌ حكمه. من بعد ما ثبتت حجته 
عليهم: بغياً بينهم طلبٌ الرياسة من بعضهم على بعضء واستذلالاً من 


2و5 آ ‏ آ ور ل 
القَوْلُ فى ويل قوله عََ ذكره: فهدى الله الذرتءامنوأ لِمَا 
و< مدادىر هه و مك 2 جو 
أحتَلعْوأَويِهِ مِنَالْحقّ ذه وله بَهُدِى من يك صراط مستقم 21 
يعني جَل ثنأؤه بقوله : «فهَدَى آلله». فَوفْقّ [ الله ع الذين امنوا وهم أهل 
الإيمان بالله ورسوله محمد كك المَصَدّقِينَ به وبما جاء به أنه من عند الل 
3 0 0 0 مامه 8 
لما اختلف الذين اوتوا الكتاب فيه. وكان اختلافهم الذي خذلهم الله فيه» 


كلاه 


0 نف 

فُرضت 5 كالذي فُرضٍ علينال ين «السيتهء فقال كله : 
الآخرون السابقون. بيد أ: نهم أوبّوا الكتابت من قبلناء وأوتِيَاُ من تعدهم ‏ 3 
اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له فلليهود غداً وللنصارى بعد غدم'”' 

فكانت هداية الله جَلَّ ثنأوٌهُ الذين آمنوا بمحمدٍ ويما جاء به. لما 
اختلف - هؤلاء الأحزاب من بني إسرائيل الذين أوبُوا الكتاب - فيه من الحق 
بإذنه أن وَفْقَهُمْ لإصابما كانه عليه اين الحو عن كان قل المحافين الذين 
وصف الله صفتهم في هذه الآية. إذ كانوا آل واحدةء وذلك هو دينٌ إبراهيم 
الحنيف المسلم خليل خليل الرحمن. فصاروا بذلك آم وسيل : كما وصفهم به 
رفم كرا ختهناء طن قاض 

وأمًا قوله: «بإذنه»» فإنه يعني جَلَ ناوه بعلّمهء بما هداهم له. وقد 


0 


ينا معنى «الإذن» إِذْ كان بمعنى العلم في غير هذا الموضعء بما أغنى عن 


إعادته ههنا. 
وأما قوله: «وآلله يدي من يَشَاءُ إلى صراط مُسْتقيم 2 فإنه يعنى به: 
ع 82م 


والله 0 إلى الطريق ال 1 الذي لا 
فيه ها بينهم» فسددهم لإصابة ا لحرت فيه. 

وفي هذه الآية البيانُ الواضح على صحة ما قاله أهل الحقّ: من أنَّ كل 
نعمةٍ على العباد في دينهم: أو دنياهم فمن الله جَلَّ وعَرَ. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: «قَهَدَى آلله آلَّذِينَ آمَنُواْ لمَا اختلفواً 
فيه»؟ أَمَدَامُم للحق. أم هداهم للاختلاف؟ فإِنّ كان هداهم للاختلاف, فإنما 
)١(‏ حديث متفق عليه. أخرجه البخاري 58/١‏ و؟/7” و56/5. 159/8 57/19 ور 


ه/وا, ومسلم '/7 . وانظر المسند الجامع 1 ادهلا 
/الاه 


5١5-7١ البقرة:‎ 

لها وإِنْ كان هداهم للشق: فكيف قيل: «فهَدَى آلله ألْذِينَ موا لما 
آختَلفُواً فيه)؟ 

قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه. وإنما معنى ذلك: 
فهدى الله الذين 2 للحقٌّ فيما اختلف فيه وكات الله الذين أتوى فكفرَ 
بتبديله 4 بعضهمء وت على الحق والصواب فيه بعضهم - وهم اجن التوراة 
الذين بدّلوها - فهدى الله للحقّ مما بذَّلوا وحرّفواء الذين امنوا من 3 محمد 

فإن أشكل ما قلنا على ذي غَفلةٍ فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كما 
قلت. و«من» إنما هي في كتاب الله في «الحق». و«اللام» في قوله: «لمّا 
حُْوا فيده. وأنت تحول «اللام» في «الحق». و«من» في «الاختلاف». في 
التأويل الذي تتأوله فتجعله مقلوباً؟ 


قيل: ذلك في كلام العرب موجودٌ مستفيض. والله تبارك وتعالى إنما 


القَوْلُ في تأويل قَؤْله عَرَّ ذكرُه: أَمحَيسسُم نيد خْلوأ اكد وَلماا 
21-2 ل سدوة 2 2و و دارا و ا 2 كوو و < إن ع سس سار مه 
يم مَكََالنَحَكوَاين مك تَتَتهمُ ناماه والصراء وَرَلزِلوأحقّ يَمُولَ 


مده 


الول والدي 1 ممه مق 0 2 


أما قوله : 1 0 كأنه النفهم ب دم في ابتداء لم يتقدمه حرفٌ 
استفهام. لسبوق كلام هو به متصل . ولو لم يكن قبله كلام يكون به متصللء 
وكان أبيتذاءٌ, لم يكن إلا بحرف من حروف الاستفهام , لأن قائلا لو كان قال 
مبتدثاً كلاماً لآخر: «أم عندك أخوك؟ لكان قائلاً ما لا معنى له. ولكن لو قال: 


لماه 


البقرة : 
وأنت زغل مدل بقوتك. أم عندك أخوك يَنْصْركَ؟) كان ييا : وقد بينا بعض 
هذا المعنى فيما مضى من كتابنا هذاء بما فيه الكفاية عن إعادته. 


فمعنى الكلام: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون 
الجنة. ولم يُصِبْكُمْ مثل مر أصابٌ مَنْ قبلَكُمٍ من أتباع الأنبياء والرسل من 
الشدائدٍ والمحن والاختبار» فَتَبْتلوا بما ابتْلُوا واختبرٌوا شعو والنابا ةب وهو هذه 
الحاجة والفاقة - و«الضراء» ‏ وهي العلل والأوصاب - ولم تزلزلوا زلزالهم - 
يعني : يض لاورس لحرا د وجهد حتق يستبطىة 
القوم نصر الله إياهم فيقولون: متى الله ناصرنا؟ 5 م أخيرهم الله أن نصره منهم 
قريبٌ2. وأنه معليهم على عدوّهم. ومظهرهم عليهء فتجّز لهم ما وعدهم, 
وأعلى كلمتهم. وأطفأ نار حرب الذين كفروا. . 

وهذه الآية فيما يزعم أهل التأويل - نزلت يوم الخندق حين لقي 
المؤمنون ما لوا من شدة الجهد من خوف الأحزاب. وشدة أذى البرد وضيق 
العيش الذي 2 فيه بوملكء. يقول الله جل وعزٍّ للمؤمنين من اماد رسول 
الله يَكلنه : ديا 5 الّذِينَ آمئوا اذْكُرُوا نعْمَةَ الله عَلِيكُمْ إِذْ جانكُم 20 0 
عَلَيْهمْ ريحاً ونوا ل روما إلى قوله : إناذ زَاغْتَ الأَبِصَارٌ وَبَلَفَتَ القَلُوبُ 
الْحَتَاجِرَ وَتَظنُونَ بالله الظُنُونا 2# هُنَالكَ بلي الْمَوْمنَونَ وَُلْزُْوا نْرَاا 
شَديداً» [الأحزاب : 11-4]. 


2 رع م 03 ع 
وأما قوله: «وَلَما يَاتَكُم». فإنّ عامة أهل العربية يتأولونه بمعنى: ولم 
يأتكم. ويزعمون أن «ما» صلة وحشو. 
وأما معنى قوله: 1-7 آلْذِينَ حَلَوا من قبلكم»» فإنه يعني : شبه الذين 
خلوا فَمَضُوا قبلكم. 


هاه 


١١5-1١6 البقرة:‎ 


لو ىلر 


2 
القَوْلُ في تأويل قوله عر ذكره: سَكَلْودَكََمَاد ع ينفتون قل م 
2 “رم ار د وها -_ آذه 2 24 
أنفقتم مِنْحَير هلوا دن وا فين ولس والْسَكينٍ وين اميل لَبِلٌوَمَا 
سح سار و سح ب م2 
تفعلوا من حير هن أله بو عليه جيه 

يعني بذلك جَلّ ثنأوه : يسألك أصحابك يا محمد: أي شيء ينفقون من 
أموالهم, فيتصدقون به؟ وعلى مَنْ ينفقونه فيما ينفقونه ويتصدقون به؟ فقل 
لهم: ما أنفقتم من أموالكم وتَصدَّقتم به فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لآبائكم 
وأمهاتكم وأقربيكم . ولليتامى منكم. والمساكين» وابن السبيل. فإنكم ما تأتوا 
من خير وتصنعوه إليهم, ٠»‏ فإن الله به عليم, وهو مُحْصِيه لكم حتى يوفيكم 
أجوركم عليه يوم القيامة. ويثيبكم على ما أطعتموه ه بإحساتكم عليه . 

و«الخير» الذي قال جَلَّ ناوه في قوله : ل ما متم مّنْ خَيْر ٠‏ هو 
المال الذي سأل رسول الله يلج أصحابه من النفقة منه فأجابهم الله عنه بما 
أجابهم به فى هذه الآية. 


القَولُ في تأويل قوله عر ذكره : كيِبَعَيِتَكُمْ الْقِتَالُ 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جَلّ ثناوهُ بقوله : وكتب عَلَيَكُمْ آلْقتَالى فرض 
عليكم القتال. يعني: قتال المشركين» «رَهْوَ كُرْهُ لَكُم. 

واختلف أهل العلم في الذين عُنوا بفرض القتال. 

فقال بعضهم : عني بذلك أصحابٌ رسول الله يلِ خاصةً دون غيرهم . 

وهذا قول لا معنى له لان نسح الأحكام من فيل الله جل وعزء لا من 
قبل العباد. وقوله «قالوا سمعنا وأطعنا», خبر من الله عن عباده ه المؤمنين» وأنهم 
قالوه. لد نسح منة . 

«مه 


البقرة: 5١5‏ 
وقال آخرون: هو على كل واحدٍ حتى يقومَ به من في قيامه الكفاية 
فيسقطٌ فرضٌ ذلك حينئذٍ عن باقي المسلمين. كالصلاة على الجنائز. وغسلهم 

الموتى ودفنهم. وعلى هذا عامة علماء المسلمين. 

وذلك هو الصواتٌ عندناء 0 الحجة على ذلك. ولقول الله ع 
وجلّ: «فَضلّ الله المُجَاهِدِينَ بأمْوَالهمْ نِم عَلَى القاعدينَ دَرَجَةٌ وَكُلا 
وَعَدَ الله الْحُسْنَئْ » [النساء : 40]. فأخبر جل ب 5 الفضل للمجاهدين, وأنْ . 
لهم وللقاعدين الحسنى, ولو كان اثقاعدون مُضيعِينٌ رقي لكان لهم السوأى 
لا الحسنى . 

القَوْلُ في تأويل قوله عر ذكره: وهوفر ور لي 


يعني بذلك جل ثنأؤهُ: وهو ذو كُرُهٍ لكم. فترك ذكر «ذو» اكتفاءً بدلالة 

قوله: «كره لُكُمو عليه. كما قال: «وآشأل الْقَرَيَة» [يوسف: “417]. 
ودالكُُه بالضم: هو ما حَمَلَ الرجلٌ نفسَه عليه من غير إكراه أحدٍ إياه 

عليه : و«الكرة» بفتح «الكاف». هو ما حَمَلَّهُ عليه فأدخله عليه كرهاً. وممن 


حكي عنه هذا القولُ معادٌ بن مسلم. 
1 2082 2 سرس سن وو ويه 
الْقَوْلُ في تايل قوله عر ذكره :وعسو أن هوأ أسَيعَاوَهوجر لَحكم 
2 2 - 27 عة 
عسو أن تحبو أ سيدا وهودر 


يعنى بذلك جَلُ تناوه: ولا تكرهوا القتال فإنكم لعلكم أنْ تُكرهره وهو 


خيرٌ لكمء ولا درا ترك الجهاد فلعلكم أن اتحيرة زعو شر الك 
000 6 6 07 ا 0 َم 0 
الول في تاويل قله عَزّ ذكره: وألله يَصَلموا انشع لا مورت 


أمه 


البقرة: 5١1-05١‏ 
يعني بذلك جَلَّ ثناؤة: ولله يعلم ما هو خيرٌ لكم مما هو شَرٌ لكم. فلا 
تكرهُوا ما كتبت عليكم من جهاد عدوكم وقتال, مَنْ أمرئكم بقتاله. فإني أعلم 
: قتالكم إياهم هو خيرٌ لكم في عاجلكم وتُعادِكم. وتَركَكُمْ قتالهُم شر لكم. 
نتم لاتعلمون من ذلك ما أعلم 1 بذلك على جهاد أعدائه. 
0 مَنْ كفرٌ به. 


لقو في تأوبل قزل عد : يودع لمر الام تله هل 
كال كر رسع ميل دَكُف ربو انمسر الْعَرَا رحج 
أَهَروءِنَه كبر عندَأَهوَلِفَيَهُ حبر ململ 

يعني بذلك جَلّ ثنأؤة : يسألك. يا محمد. أصحابك عن الشهر الحرام - 
وذلك رَجِبٌ ‏ عن قتال, فيه. 

وخفض «القتال» على معنى تكرير «عن» عليه. 

أي «قُل» يا محمد: «قتَالُ فيه) - يعني في الشهر الحرام «كُبيرَ» أي 
عد عند الله استحلاله وسفك الدماء فيه. ومعنى قوله: «قتال فيه». قل : 
القتال فيه كبير. وإنما قال: 15 قتَالٌ فيه كبيرً)» لأن العرب كانت 0 فيه 
الأسنْةٌ فيلْقَى الرجلٌ قاتلّ أبيه أو أخيه فيه فلا يهيجه تعظيماً له. عي 0 
«الأصم» لسكونٍ أصوات السلاح «قَعْقَعته فيه. 

وقوله جل نأؤه: «وَصَدٌ عَنْ سَبيل آلله». ومعنى «الصدّه عن الشيء. 
المنع منه والدفع عنه. ومنه قيل : ع فلا بوجهه عن فلان»» إذا أعرض عنه 
قمنعه من النظر إليه, 


وقوله : «وكفْرٌ به يعني : وكفر بالله. و«الباء» في «به» عائدة على اسم 


يكن 


البقرة: 5١17‏ 
الله الذي في «سبيل آلله». وتأويل الكلام : فيد عن جيل الوك يده رعق 
المسجد عراف تاعراخ أهلٍ المسجد الحرام - وهنم أهله وولاته ‏ أكبرٌ عند 
الله من القتال. في الشهر الحرام. 
ف «الصدٌ عن سبيل الله» مرفوع بقوله.: «أكبْرٌ عند آلله» . وقوله : «وَإِخْرَاج 
أمْله منهُ) عَطفٌ على «الصَدَه . . ثم ابتدأ الخبر عن الفتئة فقال: «وَآلفسنة ع 
مِنَ الْقتل ». يعني الشرك أعظمُ وأكبرٌ من القتل من الكفر بعينه. وذلك مما 
5 يُخيل على أحد تخطأه. وفساده . 
وكان بعض أهل العربية من أهل النْصرة يقول القولٌ الأول في رفع 
«الصد». ويزعم أنه معطوفٌ به على «الكبير»» ويجعل قوله : «وَإِخْرَاحُ أَمْله 
مرفوعاً على الابتداء. وقد بينا فسادّ. ذلك وخطأ تأويله. 


#8 ساس 


ثم اختلف أهل التأويل في قوله : يسنك عَنٍ آلشهْر لْحَرَام قال فيه 
قل قَتَالٌ فيه كبِيرٌ» هل هو منسوخ أم 5 الحكم؟ 

فقال بعضهم: هو مَنْسُوحّ بقول الله جل وعز: وَثَائلُوا المُشْرِكِينَ كاف 
كما يُقَاتلُودَكُم كَاقّة4 [التوبة: ]0 وبقوله : #اقْتَلُوا المُشْرِكِينَ4 [التوبة: 0]. 

وقال آخرون: بل ذلك حكم اا يحل القتال لأحدٍ في الأشهر 
الحرم بهذه الآية, لأن الله جعل القتال فيه كبيراً. 

والصواب من القول في ذلك: أنْ النهي عن قتال المشركين في الأشهر 
الحُرم منسوحٌ بقول الله جل ثناؤهُ: :إن 7 الشهُور عِنْدَ الله آنا عَضَر شَهْرا 
في كتاب الله يوم م خَلَقَ السَمَاوَاتَ والأرض هنها ازيعة حرم ذلك الدين اليم 
فلا تَظْلمُوا فيِهِنَ أَنْفْسَكُمْ وَثَاتلُوا المُشْركِينَ كاقّة كُمَا يُقَاتلُونَكُمْ كَاقْة»م 
[التوبة : 75]. 


ودين 


البقرة: 5١1/‏ 
وإنما قلنا ذلك ناس لقوله : «يسْلُونكَ عن آلشْهْر فزخ قتال , نيه كل 
قتَالٌ فيه كَبِيرٌه» لتظاهر الأخبار عن رسولٍ الله يةٍ أنه غرًا هوازنَ بحُنين وتُقيفا 
بالطائف. وأرسل أبا عامر إلى أؤطاس لحرب مَنْ بها من المشركين» في بعض 
الأشهر الخرةر ٠»‏ وذلك في شوال وبعض ذي القعدة. وهو من الأشهر الحرم . 
فكان معلوماً بذلك أنه لو كان القَالُ فيهن حراماً وفيه 1 كان أبعدٌ الناسٍ 
من فعله عل . 


وأخرى. أن جميعٌ أهل العلم بسيّر رسول الله يكل لا تتدافع أنَّ ببعة 
الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة. وأنه كَكِةِ إنما دعا أصحابَهُ 
إليها يومد لاله بلغه أن عثمانَ بن عفان قتله المشركون إِذْ أرسلَهُ إليهم بما 
أرسله به من الرسالة. فبايع بَئةِ على أن يَُاجِرٌ القومّ الحربٌ ويُحاربّهم. حتى 
يرجع عثمان بالرسالة. جرى بين النبي كله وقريش الصلح, فكففٌ عن حربهم 
حينئذ ل وقتالهم. وكان ذلك في ذي القعدة: وهو من الأشهر الحُرم . 

َ فَإِدْ كان ذلك كذلك» بين صحة ما قلنا في قوله : ايَسْألُونَكَ عَن الشّهْر 

لْحَرَامٍ قتال فبه قُلْ قَمَال فيه كُبيره» وأنه منسوخ . 

فإن ظنّ ظَانّ أن النهي عن القتال في الأشهر الحُرم كان بعد استحلال. 
النبيّ يل إياهن لما وصفنا من حروبه, فقد ظنّ جهلاً. وذلك أن هذه الآية ‏ 
أعني قوله : «يسْالُونْكَ عَن آلشْهْر آلْحَرَام قتال, فيه) - ذ في أمر عبد الله بن جحش 
وأصحابه» وما كان من مره وأمر القتيل الذي تلو فأنزل الله في أمره هذه 
الآية في آخر جمادى الاصره من السنة الثانية من مَقَدَمٍ رسولٍ الله يكهٍ المدينة 
وهجرته إليهاء وكانت وقعةٌ خنين والطائف في شوال من سنة ثمان من مُقدمِه 
المدينة وهجرته إليهاء وبينهما من المدة ما لايخفى على أحدٍ. 


البقرة: /ا١؟‏ 
أ ل سا وم سس ذه عو سل 


2 وك 5 م .6 دم 0.ث ب 0 وس قر 
القول في تاويل قوله عَزْ ذكره: ولايزالون يما يونم ح بردو 
ره كم مر 8 
عن دِسِكمْ إن استطلعوأ 
يعني تعالى ذكره: ولا يزال مشركو قريش يقاتلونكم حتى يردوكم عن 


دينكم إِنَْ قدروا على ذلك. 


دس ساح رد 00س 


ىم 8م 6 لهس .فم 5 ره م 5 5 
ا قول في تاويل قوله عر ذكره : ومنيربا د مد عن ديمهفء فِبَمَء 
وهر حا 1 2 ع لس رم .. فح سا ساي ١‏ عه لأ ير م 
وَهُوَحكا رمأو كيك حيطت أعمللهم ف الذ نيا والأجِرة وَأَوْليِكَ 


ا جه 
صحالب النار هم ويه اخد ودورت ليد 

يعني بقوله جل ثناؤه: «ومن يرتدد منكم عن دينه»» من يرجع منكم عن 
دينه,» كما قال جل ثناؤه : «فارتدًا عَلَى اثارهمًا قَصّصاً» [الكهف: 14] يعني 

وه ل 1 : # اراتو 
بقوله: «قَارْتَدَاه. رَجَعًا. ومن ذلك قيل: «استردٌ فلان ححقهُ من فلان». إذا 
استرجعه منه. 
سمهت ه 2 - 

وإنما أظهر التضعيف فى قوله : «يرتدد») لأن لام الفعل ساكنة بالجزم » 
وإذا سكنت فالقياسٌُ ترك التضعيف. وقد تضعًف وتدغم وهي ساكنة» بناء على 
التثنية والجمع . 

وقوله: «فيمت وَهْوَ كافرٌ) » يقول: من يرجع عن دينه دين الإسلام » 
«قيْمُتَ وَهُوَ كافر»» يمت قبل أنْ يتوبَ من كفرهء فهم الذين خبطت أعمالهم . 

راح ه طمسيمه 8 ولي 7 0 

يعني بقوله : «خبطت اعمالهم». بطلت وذهبت. وبطولها: ذهاب ثوابها. 

ويُطول الأجر عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة. 
رومع هم #و ار اه #5 الى سل( م بوه ا د 
وقوله : «واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»» يعني : الذين ارتدوا 


همه 


البقرة: /1١8-5١؟‏ 
عن دينهم فماتوا على كفرهم. هم أهل النار المُخَلْدُونَ فيها. 
وإنما جعلهم «أهلها» لأنهم لا يخرجون منهاء فهم سكانها المقيمون 
فيها. كما يقال: «هؤلاء أهل محلّة كذا». يعلى : سكانها المقيمون فيها. 
وبعني بقوله : دهم فيهًا خالدٌون». هم فيها لابشُونَ لبا من غير أَمدِ ولا 
نهاية . 
1 ئ 


القَولُ في تأبيل قوله عر ذكره : نَأ أي ءام منوأوالْزِيِنَ هاجروأ 


بسي ١‏ ووو 814 ود مه 


وجد 7 جَبِهَدُاف سيب أل أولي كرون يَحْمَتَّ د ولك عرد في 


- 


يي دبك ١‏ حل كر إذ 5 صَدُو؛ بالله 0 3 جاء به به 
00 في 08 012 عتهم وعن جوارهم واتعين 9 غيرها 
هجرة. (لمَا كرهوا من كفرهم وشركهم وإيثارا للمؤمنين من أصحاب محمد 
)"' لما انتقل عنه إلى ما انْتَقلَ إليه. وأصلٌ المهاجرة: «المفاعلة» من هجرة 
الرجل الرجل للشحناء تكون بينهماء ثم تستعمل في كل مَنْ هَجَرَ شيئاً لأمر 
كرهه منه. وإنما سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله ككل .«مهاجرين»» 
لما وصفنا من هجرتهم ذُورَهُم ومنازلهم كراهة م: منهم النزولٌ بين أظهُر المشركين 


وفي سلطانهم , بحيث لا يأمنون فتنتهم على أنفسهم في ديارهم ‏ إلى الموضع 
الذي افر ذلك. 


. ما بين الحاصرتين مما اقترحه العلامةٌ محمود شاكرء لعدم اتصال الكلام في الأصل‎ )١( 


كمه 


5١9-75١8 البقرة:‎ 

وأما قوله: «وَجَامَدُوأ». فإنه يعني : وقاتلوا وحازبوا. 

وأصل «المجاهدة» المفاعلة» من قول. الرجل : وقد جهد فلانٌ فلاناً على 
كذا» ‏ إذا كَرَبَهُ وشيٌّ عليه «يجهده. جهداً». فإذا كان الفعل من اثنين. كل 
واحد منهما يكابد من صاحبه شد لق قيل : رفلان يجاهد كنالب يفني 5 
أن كل واحدٍ منهما يفعل بصاحبه ما يجهده ويشق عليه «فهو يُجاهده شاف 
فجهادا». 

وأما «سَبيل آلله». فطريقةُ وديئة . 

فمعنى قوله إذاً: «وَالّْذِينَ َاجَووا وَجَامَدُواْ في سَبيل آلله». والذين 
قرلا من سلطان أملٍ الشرك فيدر 0 وخوف نيم على أديانهم » 
وحاربوهم في دين الله ليُدُخَلُوهم فيه وفيما برضي الله» دأوْلَئكَ يرخون اي 
آللهى. أ يطمعون أنْ يرحمهم الله فيدخلهم جنته بفضل رحمته إيا 


«وآلله غَفُويٌ: أي عنايد 213 عباده بعفوه عنهاء مُتَفَضْلٌ عليهم بالرحمة . 


آذه كر ل عل اله 
اقول في تأويل قوله عر ذكره : يلوك َع الْحَمَرِ وَاَلْمَيسرِكَلٌ 
فِهِمَااِنه كبير ومتلقع لِلنَاس و إِنْمُهُم يا 
يعني بذلك جَلٌ ثناؤةُ : جلك امو نل اسع اونوكي 


«الْحْمْرٍِ ٠‏ كل شراب حمر اعد فستره على عليه؛ وهو من قول 
القائل: «خمّرت الإناء» إذا غطيته. و«خمرٌ رَ الرجلٌ؛» إذا بخن في الخمر, 
ويقال: «هو في ما الناس وغمارهم», يراد به دخل في عُرض الناس. ويقال 
للضبع: «خامري م عامر». أي استتري . وما خامرٌ العقلّ من داء وسكر 
فخالطه وغَمَّره فهو «خمر». ٠‏ 


باه 


البقرة: 719 
ومن ذلك أيضاً «خمارٌ المرأة». وذلك لأنها تستر به زأسَها فتغطيه؛ ومنه 


يقال: «هو يمشي لك الخمر».ء أي مستخفياً. 

وأما «الميسر» فإنها «المفعل» من قول القائل: «يسَرَ لي هذا الأمر»ء إذا 
وَجَبَ لي «فهو بسر لي يَسَراً وميسرأ» و«الياسر» الواجبٌ. بقداح وجب ذلك» 
أو فتاحة ة أو غير ذلك. ٠‏ ثم قيل للمقامرء «ياسر ويسَر». 

وأما قوله: «ثُلْ فيهمًا إِنْمّ كبِيرٌ وَمََافمُ لئاس ». فإنه يعني بذلك جل 
ثنأوهُ: قُلْ يا محمد لهم: «فِيهماء يعني في الخمر والميسر («ِإِنْمّ بير . 

والذي هو أولى بتأويل «الإثم الكبير» الذي ذكر الله جَلَ ثناؤه أنه في 
الخمر والميسر: في «الخمر» زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها 
حتى يعر عله سعرفة زيةع وذللت أعظمٌ الآثام . وأما في «الميسر»» فما فيه من 
الشغل. به عن ذكر الله وعن الصلاة. ووقوع العداوة والبغضاء , بين المتياسرين 
بسببه» كما وصف ذلك يريا جل ناوه بقوله : طِإِنْمَا يريدٌ ليطا 93 يُوقم 
بيَكُمْ العَدَاوَة والبَعْضاءَ في الحَمْر وَالميْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَنّ ذكر الله وَعَن الصَّلاة4 
[المائدة: .]4١‏ 

وأما قوله: «وَمَنَافِعُ للناس ». فإِنَّ منافمَّ الخمر كانت أثمانها قبل 
تحريمهاء وما يَصِنُون إليه بشربها من اللذة. 

وأما الميسرء فما يصيبون فيه من أنصباء التروف وذلك أنهم كانوا 
يَاسِرُونَ على الجزور. وإذا أفلجٌ الرجل منهم صاحبّه نَحَرَمُ ثم اقتسموا 
أعشاراً على عدد القداح. 


ع 


2 6 لدت .ثم مجرورسة ده َ 
القَوْل في تاويل فَوْلهِ عر ذكره: وَإِنْمَهُمَا أحكبرمن تفعهما 


أفليك 


5١9 البقرة:‎ 

يعني بذلك عَرٌّ ذكُرُه : والإثم بشرب [ الخمر ] هذه والقمار هذاء أعظم 
وأكبر مضرة عليهم من المح الذي يتناولون بهما. وإنما كان ذلك كذلك, لأنهم 
كانوا إذا سكروا وَنْبَ بعضّهم على بعضرء وقائّل بعضهم بعضاأ ذا ام ذا 
وقع بينهم فيه بسببه الشرٌ داهم ذلك إلى ما يَأنْمُونَ به. 

ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يُصرّح بتحريمهاء فأضاف الإثمّ جَلّ 
ثنأوؤهُ إليهماء وإنما الإثم بأسبابهماء إِذْ كان عن سببهما يحدث. 

وقد قال عددٌ من أهل التأويل: معنى ذلك: وإثمهما بعد تحريمهما أكبر 
من نفعهما قَبْلَ تحريمهما. 

وإنما اخترنا ما قلنا فى ذلك من التأويل لتواتر الأخبار وتظامّرها بأنَّ هذه 
نزلت قبل تحريم الخمر 9 فكان معلوماً بذلك أنَّ الإثمّ الذي ذكره الله 
في هذه الآية فأضافه إليهماء إنما عَنى به الإثم الذي يحدث عن أسبابهما ‏ 
على ما وصفنا لا الإثمّ بعد التحريم . 


لقَوْلُ في تأويل َوْلِهِ تَالَى : وَيسَحَلُوكماة يفون ف المعو 

يعني جل ذكره بذلك ويسألك يا محمد أصحابك: أيّ شيءٍ ينفقون من 
أموالهم فيتصدقون به؟ فقل لهم يا محمد: أنفقوا منها العفو. 

واختلف أهل التأويل في معنى ع في هذا الموضع 

فقال بعضهم: معناه المَضْلْ . 


وقال اخرون: معنى ذلك: ما كان عَفُواً لا يَبِينُ على مَنْ أنفقه أو تصَدَّقَ 


وقال آخرون: معنى ذلك: الوسط من النفقة ما لم يكن إسرافاً ولا 
إقتاراً. 
4 


5١9 البقرة:‎ 

وقال أخرون: معنى ذلك: «قل آلْعَفْوَ خذ منهم ما أتوك به من شيء 
قليلاً أو كثيراً. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ما طابٌ من أموالكم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: الصدقة المفروضة . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى «الْعَفْوَه: الفضلٌ من 
مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بُدّ لهم منه. وذلك هو الفضلٌ 
الذي تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله يك بالإذن في الصدقة. وصَدقته في 
5 ع 

فإذا كان الذي أَذْنَ يك لأمته. الصدقة من أموالهم بالفضل عن حاجة 
المتصدق. فالفضلٌ من ذلك هو «العفوه من مال الرجل. إِدْ كان «العفوه. في 
كلام العرب. في المال وفي كل شيء : هو الزيادة والكثرة - ومن ذلك قوله جل 
ثنأؤه: «حتى عَفْوَاه بمعنى : زَادُوا على ما كانوا عليه من العَّدد وكثروا. 

ثم اختلف أهلٌ العلم في هذه الآية: هل هي منسوخة أم ثابتةٌ الحكم 
على العباد؟ 

فقال بعضهم: هي منسوخة. نسختها الزكاةٌ المفروضة. 

وقال آخرون: بل بن ا لحكم غير منسوخة . 

والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس على ما رواه عنه عطية. 
من أن قوله: «قل الْعَفْوَ ليس بإيجاب فَرْضٍ قُرض من الله حقاً فى ماله 
ولكنه إعلامٌ منه ما يرضيه من النفقة مما يُسخطه. جواباً منه لمن سأل نبيه 
كمد كلك يفيه اله برف] : فهو أدبٌ من الله لجميع خُلّقه على ما أدّبهم 


)١(‏ يعني أن التصدق بالعفو في وجده البر إذ الزكاة المفروضة لها شأن آخر. 
4٠‏ 


البكرة: الكل 

به في الصدقات غير المفروضات نابت الحكم. » غير ناسخٍ لحكم كان قبله 
بخلافه, ولا منسوح بحكم حدث بعذله . فلا ينبغي لذي ددع ودين أَنْ يتجاوز 
فى صدقاته التطوع وهباته وعطايا النفل وصدقته. ما أذبهم به نبيه مكلخ بقوله : 
«إذا كان عند أحدكم فَضلٌ فليبدأ بنفسه. ثم بأهله, ثم بولدهء” ثم يسلك 
حينشِذٍ في الفضل مسالكه التي تُرْضِيٍ الله ويُحبُها. وذلك هو «القوّام» بين 
الإإسراف والإقتار. الذي ذكره ألله عر وجل في كتابه إن شاء الله تعالى . 

ويقال لمن زعم أن ذلك منسوخ: ما الدلالةٌ على نسخه. وقد أجمع 
الثلتَ؟ فما الذي دل على أن ذلك منسوخ؟ 

فإِنْ 0 أنه يعني بقوله : (إنه منسوخ). أن إخراج العفو من المال 6 
لازم فرضاً وأن فرض ذلك ساقط بوجود رك في المال قيل له: وما الدليل 
على أن إخراج العفو كان فرضاً فأسقطه فرض الزكاة. ولا دلالة في الآية على 
أن ذلك كان فرضاًء إِذْ لم يكن أمرٌ من الله عزِّ ذكرف بل فيها الدلالة على أنها 
جوابُ ما سألّ عنه القومُ على وجه التعرف لما فيه لله الرضا من الصدقات؟ 

ولا سبيل لمذدّعي ذلك إلى دلالة 0 صحة ما ادّعى . 

القَوْلُ في تأويل قوله عَزَّ ذكره: للكيبَين هلك ليت 

ساس سه ا رد 

مَلَحكمْ تنَفَكرونَ د وق ف لديا وَالأْرَة 

يعني بقوله عز ذكره : «كذلك يِبِينْ آلله لَكُمْ آلآيات». هكذا يبين» أي: 
كما تت لكم أعلامي وحججي - وهي «اياته» في هذه السورة - وعرفتكُم فيها 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه المؤلف والحميدي (111). وأحمد 701/7 و١571.‏ والبخاري 
في الأدب المفرد »)١917(‏ وأبو داود )١17941(‏ والنسائي 0/؟517. 


آذه 


٠٠١١ 1١9 البقرة:‎ 

ما فيه خلاصكم من عقابي . وبينت لكم حدودي وفرائضي . وتبْهتكُم فيها على 
الأدلة على وحدانيتي » ثم على خحججح رسولي إليكم. فأرشدتكم إلى ظهور 
الهدى ؛ فكذلك أبن لكم في سائر كتابي الذي أنزلته على نيئي محمد يَكهٍ 
آياتي وخحججي اوها لكمء لتتفكرٌوا في وعدي ووعيدي. وثوابي وعقابي . 
فتختاروا طاعتي التي تنالون بها ثوابي في الدار الآخرة. والفوز بنعيم الأبد. 
على القليل من اللذات واليسير من الشهوات؛ بركوب معصيتي في الدنيا 
الفانية. التي 09 ان 1 إلى » ومصيرة إلى ما لا قبَلَ له به من عقابي 


وعذابي . 


0 ف تأبيل قله ع ذكره: وَيسحَلُوَكَعَن اسمن و لَإِصَلح 
5 اد لِطوهم 3 مو 
حَيروَإن ا َإِخْوانك 


يعني : ويسألك يا محمد أصحابُك عن مال . اليتامى ‏ وخلطهم أموالهم 
به في النفقة والمطاعمة والمشاربة والمُسّاكنة والخدّمة. فَقَل لهم : تفضلكم 
عليهم بإصلاجكم أموالهم - من غير مَرزْئة'"' شيءٍ من أموالهم. وغير أخذ 
عرض من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم - خيرٌ لكم عند الله وأعظم لكم 
أجراً لما لكم في ذلك من الأجر والثواب - وخير لهم في أموالهم في عاجل 
دنياهم. لما في ذلك من توفر أموالهن عليهم - «وَإِن تَخَالطوهُم» 2 
بأموالكم أموالهم في نفقاتكم ومطاعمكم ومشاريكم ومساكنكم. فتضيُوا من 
أموالهم 0 من قيامكم بأمورهم وأسبابهم وإصلاح أموالهم . ٠‏ فهم إخوانكم . 
والإخوانٌ يُعينٌ بعضهم ا كت بعضهم , تعظيا + فلو المال يُعينُ ذا 


)١(‏ يعني: أصاب منه خيراً ما كان. فنقص من ماله. 
إفة أي : حاطه وصانه وكان إلى جنيه وعاونه . 
4ه 


5٠١ البقرة:‎ 

الفاقة» وذو القوة في الجسم يعين ذا الضعف. يقول تعالى ذكره: فأنتم أيها 
المؤنون وأيتامكم كذلك. إِنْ خالطتموهم بأموالكم ‏ فخلطتم طعامكم 
بطعامهم. وشرابكم بشرابهم. وسائرٌ أموالكم بأموالهمء فأصبتم مِنْ أموالهم 
فَضْل مَرْفقَ بما كان منكم من قيامكم بأموالهم وولائهم. ومعاناة أسبابهمء على 
النظر منكم لهم نظرَ الأخ الشفيق لأخيه. العامل فيما بينه وبينه بما أوجبّ الله 
عليه وألزمه ‏ فذلكَ لكم حلالُ. لأنكم إخوان بعضكم لبعض. 

القَْلُ في تأويل قَوْلِهِ عر ذكرُه : وَالَميَعَلَم الْمْفْسدَمِنَ الْمصَلع 

يع تعالى ذكره بذلك: إِنَّ ربكم قد أَذنَ لكم في مخالطتكم اليتامى 
على ما أذن لكم بهء فانّقُوا الله في أنفسكم أنْ تخالطوهم وأنتم تريدون أكل 
أموالهم بالباطل» وتجعلون مخالطتكم إِيّاهُم ذريعة لكم إلى إفساد أموالهم 
مَنْ خالط منكم يتيمه - فشارّكه في مطعمه ومشربه ومسكنه وخدمه ورعاته في 
حال مخالطته إياه ‏ ما الذي يقصدٌ بمخالطته إياه: أَفْسَادَ ماله وأكلّه بالباطل. 
أم إصلاحة وتثميره؟ لأنه لايخفى عليه منه شيء. ويعلم أيكم المريد صلاح 
ماله من المريد إفساذه . 


دوع ع ون لورلة رس 2و 4 سطع 
اقول في تاويل فَوْلِهِ تعالى : وَلَوْسَاء الله لأعنتكم 


يعني تعالى ذكره بذلك: ولو شاء الله لحرّم ما أحَلّهُ لكم من مخالطة 
أيتامكم بأموالكم أموالهم. فجَهُدكُم ذلك وشّقّ عليكم. ولم تقدروا على القيام . 
باللازم لكم من حَقّ الله تعالى والواجب عليكم في ذلك من فرضهء ولكنه : 
رخص لكم فيه وَسَهلَهُ عليكم. رحمةٌ بكم ورأفة. 


وه 


571-7٠١ البقرة:‎ 

لل في تأديل. فول تتلى : إنَأمعررعكيةٌ ج27 

يعني تعالى ذَكْره بذلك: : إن الله «عزيز» في سلطانه. لايمنعه مانع مما 
َل بكم من عقوبة لو أمكُم بما يُجهدكم القيام به من فرائضه فَقصّرتم في 
القيام به ولايقدر دافم أنْ يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله بكم وبغيركم 
من ذلك لو فَعَلَهُ ولكنه بفضل رحمته مَنَّ عليكم بترك تكليفه | 0 3 
«حكيم) في ذلك لو فعله بكم وفي غيره من أحكامه 4 وتدبيره» لايدخلٌ أفعا 
خَلَلُ ولا نَقْصٌ ولا وَهَْيّ ولا عيبٌ» لأنه وغل ذي ا 
الأمور فيدخل تدبيره مذمّة عاقبة, كما يدخل ذلك أفعالٌ الحلق لجهلهم بعواقب 
الأمورء لسوء اختيارهم فيها ابتداءً. 


ا لاك ديه م 001 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى: ولا كحو المي ركنت حو موصن 


اختلف أهل التأويل في هذه الآية : : هل نزلت مُرَاداً بها كل مُشركة أم 
مُرَادٌ بحكمها بعض المشركات دون بعضٍ ؟ وهل نسح منها بعد وجوب الحكم 
بها شيع 0 لا؟ 
من أي أجناس اشر كانت عابدة وثْنٍ 0 أو 0 يفنوذية أو نصرانية 
ا 1 ا 00 
ا الكتابٌ جل ىْ وَطْعَامُكُمْ 1 هم وامكمنات من ات 
وَالْمَسيِضَناتَ من اليه أويُوا الكتاب ف قَبْلكُمْ» [المائدة: 0-5]. 


لحن 


55١ البقرة:‎ 

وقال أنخرون: بل أنزلت هذه الآيةٌ مراداً بحكمها مشركات العرب» لم 
ينسخ منها شيءٌ ولم يُستئن, وإنما هي آيةٌ عام ظاهرّهاء خاص تأويلها. 

وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مُراداً بها كل مشركة من أيَّ أصناف 
الشرك كانت» غير مخصوص منها مشركةٌ دون مشركة» وثنية كانت أو مجوسية 
أو كتابية» ولا نسخ منها شيء. 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية من قال: إن الله تعالى ذكره عَنَى بقوله : 
دولا تتكحوا آلْمُشْرِكَات حَتى يُوْمن» مَنْ لم يكن من هل الكتاب من 
المشركات ‏ وأنَّ الآيةَ عام ظاهرها خاصٌ باطنهاء لم يُنْسَحْ منها شيء- وأَنْ 
نساءَ أهل الكتاب غير دجاوتم فيهاء وذلك أن الله تعالى ذكر هُ أل بقوله : 
وَالمُخْصََاتٌ مِنّ الَّذِينَ أوبُوا الكتّاب مِنْ قَبْلكُمْ4 للمؤمنين من نكاح 
محصناتهن. مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات . 

وقد بَيّنا في غير هذا الموضع من كتابنا هذاء وفي كتابنا وكتاب اللطيف 
من البيان»: أن كُلّ آيتين أو خبرين كان أحدهما نافيا حُكُمَّ الآخر في فطرة 
العقلء فغير جائز أن يُقضى على أحدهما بأنه 0 حكم الآخرء إلآ بحجة 
من لان للعذر مَجيئُه وذلك غير موجودء أن”' قوله: طوَالمُحْصَنَات مِنَ 
الْذِينَ أويُوا الكتابَ» ناسخ ما كان قد وجب اتتحريمة من :التضاء. يقولة + ولا 
تنكحوأ الْمُشْركات حتى يُوْمِنَّ». فإِذُ لم يكن ذلك موجوداً كذلك» فقول 
القائل : «هذه ناسخةٌ هذه». دعوى لابرهانَ له عليهاء والمُذَّعي دعوى لابرهان 


عليها مُتَحَكُمّ والتحكم لايعجرٌ عنه أحدٌ. 


6 قال العلامة محمود شاكر فى قوله: «أن قوله» بدلاً من «بأن قوله» هو أعرق في 
العريية: 


ةذه 


١7١ البقرة:‎ 


00 1 2 فر زر - وو و سمه 
ل 5 2 2.2 0 0-1 شع ل 0 4م :2 5-5 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ولأمة مؤمنة حار ين مُشْرِكَةٍ 


و 


عم عر بير 2 
يعني تعالى ذَكَرٌهُ بقوله : «وَلامَة مُومِنَةَ» بالله وبرسوله ويما جاء به من عند 
الله خير عند الله وأفضل من حُرَّةٍ مشركة كافرةء وإن شَرّفَ نَسَبها وكَرُمَ 
أَصْلّها. يقول: ولا تبتغوا المناكصّ في ذوات الشرف من أهل الشرك بالله. فإنَّ 
الإماء المسلمات عند الله خيرٌ مُنكحاً منهن. 


. م 018 2 2 هوء لد سزاةظ 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : ولوأعجبتكم 


يعني تعالى ذَكْرٌهُ بذلك: وإِنْ أعجبتكم المشركةٌ من غير أهل الكتاب 
في الجمال والحسب والمال. فلا تنكحرهاء فإنَّ الآمَةَ المؤمنة خيرٌ عند الله 
منها. 

وإنما وُضِعَتَ «لوه موضعَ «إِنْ» لتقارب مخرجيهماء ومعنييهماء ولذلك 
جات كل واجدة امتهم بتواب طناخيتها. 


جِ 
.> . م حش 2 لس ماكر و و2جوء خ. جر لخ هو 
القول في تاويل. قوله تعَالَى :ولا تتكحوا الْمشْرِكِين حو مُؤَعِمُواْولمَبِدُ 
2ه 3 مدعوىم مر 1 م سس 9 
مَؤْمِنْ حيري مُشرثوَلوَأَعْجبكم 
يعني تعالى ذكْرُهُ بذلك: أنَّ الله قد حرّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً 
كائناً مَنْ كان المشرك. ومن أيٌّ أصناف الشرك كان, فلا تتكحوهنٌ أيها 


ي ٠‏ رمعم 


المؤمنون منهم. فإن ذلك حرام عليكم. وَلان تَرَوَجَوهُن كن حد مومين مُصَدَّقٍ 
بالله ويرسوله وبما جاء به من عند الله خيرٌ لكم من أن تزوجوهن من حر 


5ه 


١77-117١ البقرة:‎ 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى: أُوْكِكَ يَدَعُوت! 
6 ل د 2007 رو ير 
أإِلَالجَنَهٍ لَجَنَّةِ وَالْمُعْفْرَةبِإِدْيوء ويسَيْنُ يليه ناس لَعَلْهُمْ يسَذَ درون 
عم 2 8 5 مهه * 
يعني تعالى ذكره بقوله : «اولئك»» هؤلاء الذين حرمت عليكم أيها 
المؤمنون مناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم» يدعونكم إلى النار- 
يعني : يدعونكم إلى العمل بما يُدْحَلكُم النارّ- وذلك هو العمل الذي هم به 
عاملون من الكفر بالله ورسوله. يقول: ولا تَمَبِلُوا منهم ما يقولون» 
ل شن 
ولاتستنصحوهم.ء ولا تنكحوهم ولا تذكحوا إليهم . فإنهم لايالونكم خبالاء ولكن 
اقبلوا من الله ما أَمَرَكُم به فاعملوا به» وانتهوا عما نهاكم عنه» فإنه يدعوكم إلى 
الجنة. يعني بذلك: يدعوكم إلى العمل بما يُدُخلكم الجنة» ويوجبٌ لكم 
النجاةً إن عملتم به من النارء وإلى ما يمحو خطاياكم أو ذنوبكم. فيعفو عنها 
وأما قوله «بإأنه»» فإنه يعني : أنه يدعوكم إلى ذلك بإعلامه إيّاكم سبيلة 
وطريقَهُ الذي به الوصولٌ إلى الجنة والمغفرة. 
ثم قال تعالى ذكرة: «وَيبيْنُ آياته للثاسٍ عَلْهُمْ يتَذَكرُونَة يقول : 
ويُوضح حححه وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده. ليتذكرٌوا 
فيعتبرواء وكميزوا بين في الأمرون اللذين أحدهما دَعَاءٌ إلى النار والخلود فيها. 


والآخر دَعَاءٌ إلى الجنة وغفران الذنوب» فيختاروا خيرهما لهم ولم يجهل 
التمييز بين هاتين إلا غبيٌ غَبِينٌ نْ الرأي بدخرل العقل . 


ع 8 2 ا 00 عد ره عل يم 
القَوَلُ في تأويل. ْله تَعَالَى : وَيسْكَلُونكَ عن المحيض قله وأذى 


617 


البقرة: ١‏ 
يعني تعالى ذكَرَهُ بقوله: 00 عن ن الفبيض»: ويسألك يامحمد 
أصحابُكَ عن الحيض . 
انها كاد الكر رسالا سرك ل 16 - فيما ذُكرٌ لنا دعن الحيقنة ٠‏ لأنهم 
كانوا قبل بيان الله لهم ما يَتيينُونَ و أمره. لايُساكنونٌ حائضاً في بيت. ولا 
يؤاكلونهنٌ في إناءٍ ولا يشاربونهن . ٠‏ فَعَرْفْهم الله بهذه الآية. أن الذي عليهم في 
أيام حيض نسائهم: أن يتجتِوا جماعَهُنٌ فقط. دون ما عدا ذلك من 
مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن . 


ىع 7 ا _ء 1 

القول في تاويل قوله تعَالى: قلهواذى 

يعني تعالى ذكُرّهُ بذلك: قل لمن تلك دين امتعابك وا تمتعيان عه 
المحيض : «هُوَ أذّى). 


و«الأذى» هو ما يؤذي به من مكروه فيه. . وهو في هذا الموضع يسمى 
ع لنتن ريحه وقذره ونجاسته . وهو جامع لمعان * ستى من خلال الأذى. 
غير واحدة. 


رصوم يروم 


1 

القول في تاويل قوله تعالى : وَأعَيرْلُواالِينْسَ ف الْمَحِيض 

يعني تعالى ذكْرهُ بقوله : «فَاعتَلُوا آلنْسَاءَ ة فى في الْمحيض». فاعتزلوا جماع 
النساء ونكاحهن في محيضهنٌ . 

واختلف أهلٌ العلم في الذي يجبٌ على الرجل اعتزاله من الحائض 


فقال بعضهم: الواجبُ على الرجل. اعتزالُ جميع بَدَنِهَا أن يباشره 
بشيءِ من بدنه. 


٠١77 البقرة:‎ 

وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذَكْرُهُ باعتزاله منهن» مُوْضع 
الأذى. وذلك موضع مخرج الدم . 

وقال آخرون: بل الذي أمر الله تعالى ذَكْرٌهُ باعتزاله منهنَ في حال 
حيضهن, ما بين السّرّة إلى الركبة. وله ما فوق ذلك ودونة منها. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قول من قال: إِنَّ للرجل من امرأته 
الحائض مأ فوق المؤوز ودونة, 

8 0 6 2 هر ساح ل ف لو م عام 

القول في تاويلٍ قوله جل ذكره: ولا تفرَبوهنَ حو يطهرن 

اختلفت القَرَأةٌ فى قراءة ذلك. فقرأه بعضهم : «احتّى يَطْهْرنَ» بضم 
«الهاء» وتخفيفها. وقرأه اخرون بتشديد «الهاء» وفتحها. 

وأما الذين قرأوه بتخفيف «الهاء» وضمهاء فإنهم وَجَهُوا معناه إلى : ولا 
تقربوا النساء في حال حيضهنٌ حتى ينقطع عنهن دَمّ الحيض ويطهرن. 

وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد «الهاء» وفتحها. فإنهم عنوا به: حتى 
يغتسلن بالماء. وَشَدّدُوا «الطاء» لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهرّن. 
1 
ادغمت «التاء» فى «والطاء» لتقارب مخرجيهما. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة مَنْ قرأ «حتى يَطَهُرْنَ» 
بتشديدها وفتحها. بمعنى : حتى يغتسلن - لإجماعٍ الجميعٍ على أن عزاها 
على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. 

وإنما اختلف في «التطهر» الذي عَنَاهُ الله تعالى ذَكْرٌهُ فأحَلٌ له جماعها. 

فقال بعضهم : هو الاغتسالٌ بالماء. لايحل لزوجها أنْ يُقَرَبها حتى تغسل 


جميع بدنها. 
214 


البقرة: ٠١“‏ 
وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة. 
وقال آخرون: بل هو غسل الفرج. فإذا غسلت فرجهاء فذلك تَطَهُرها 
5 2 0 
الذي يحل به لزوجها غشيانها. 
فإِدْ كان إجماعٌّ من الجميع أنها لاتحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تظهر 
كان بِيناً أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للَببس عن فَهُم سامعها. وذلك 
هو الذي اخترناء د كان في قراءة قارئها بتخفيف «الهاء» وضمهاء ما لايُرْمَنُ 
معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأود ٠‏ فيرى أن لزوج الحائض غشيانها 
بعد انقطاع دم حيضها عنهاء وقبل اغتسالها وتطهرها. 
فتأويل الآية إذاً: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فاعتزلوا جماع 
نسائكم في وقت حيضهنّ ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد 
انقطاعه . 
16 . 1 َ. 7 هل و 3 ده ور سلا ع6 
القول في تأوبل. قوله تغالى : فَإِدَاتطْهرن هري مِنْحِدَتُ أمرَم أله 
تمع 2 دم هوه مه مم 2 
يعني تعالى ذكره بقوله: «فإذا تطهرن فاتوهن». فإذا اغتسلن فتطهرن 
بالماء فجامعوهن . 
فإنَ قال قائل: أفرض جماعهن حيئئذ؟ 
قيل: لا ٠‏ 
م م 2 
فإن قال: فما معنى قوله إذا: «فَاتُومُنٌ؟ 
قيل: ذلك إباحة ما كان منّع قبل ذلك من جماعهن. وإطلاقٌ لما كان 
حَظر في حال الحيض» وذلك كقوله: طوَإِذًا حَكَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟] 
وقوله : طفإِذًا قُضِيّت الصّلاة فَانتَشْرُوا في الأزض 4 [الجمعة: »]٠١‏ وما أشبه 
ذلك 
0-0 


البقرة : 5 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «فإِذًا تَطِهَرْنَ». 

فقال بعضهم: معنى ذلك. فإذا اغتسلن. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإذا تطهرن للصلاة. 

وأولى التأولين بتأويل الآية» قولُ مَنْ قال: معنى قوله: «فإِذًا تطهرْنَ» 
فإذا اغتسلن» لإجماع الجميع على أنها لاتصير بالوضوء بالماء طاهراً الطهرٌ 
الذي يحل لها به الصلاةٌ. وإِنّ القولٌ لايخلو في ذلك من أحدٍ أمرين: 

إما أن يكون معناه: فإذا تطهرن من النجاسة توه . فإِنْ كان ذلك 
معناه. فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجائزٌ لزوجها جماغهاء إذا 
لم تكن هنالك نجاسةٌ ظاهرة. هذاء إن كان قوله: «قَإِدًا تَطهَرنَ» جائزا 


عم دتمم 


استعماله في التطهّر من النجاسة, ولاْعْلَّمُهُ جائزاً إلا على استكراه الكلام. 


أو يكون معناه: فإذا تطهرن للصلاة. وفي إجماع الجميع من الحجة 
على أنه غير جائز لزوجها غشيانها الكل 0 حيضهاء. إذا ّ يكن هنالك 
نجاسة. دوت التطهر بالماء إذا كانت واجدّتهُ أدلُ الدليل على أنَّ معناه: فإذا 


تطهرن الطهرٌ الذي يجزيهن به الصلاة . وفي إجماع الجميع من الأمة على أن 
الصلاة لاتحلٌ لها إلا بالاغتسال» أوضحٌ الدلالة على صحة ما قلنا : من أن 


غشياتها حرام إلا بعد الاغتسال» وأن معنى قوله : «فإذًا تَطْهرٌن». فإذا اغتسلن 
فصرن طواهر الطهرٌ الذي يجزيهنّ به الصلاة. 


4 مك 5 ات انم ه له ثم َع 
القوْلُ في تأويل فَولِهِ جَلّ ذكره: كَأَنوهَرت مِنْحَيتُ مرح أله 


4 0 دغ مع #26 دهعم يننى 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فاتوهن من حيث امركم الله». 
0 8 5 
فقال بعضهم : معنى ذلك: فاتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه الذي 


5١ 


البقرة: 57 

نهيئكم عن إتيانهن منه في حال حيضهن. وذلك: الفرحٌ الذي أمر الله بترك 
جماعِهنٌ فيه في حال الحيض. 

وقال آخرون: معناها: فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أنْ تأتوهن 
منه. وذلك الوجه. هو الطهر دون الحيض . فكان معنى قائل ذلك في الآية: 
فأتوهنَ من قبّل'' طهرهنّ لا من قبل حيضهن. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: فأتوا النساء من قبل النكاح» لا من قبل 
لشو 

وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قولُ مَنّْ قال: معنى ذلك : 
َنُومُنٌ من قُبْل طُهْرهن. وذلك أنَّ كل أمر بمعنى. فنَهيٌ عن خلافه وضِده. 
ا النهي عن الشيء أمرٌ بضده ودتة فلو كان معنى قوله : ون من 
حت مركم الهو فأتوهن من قبل حرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من 
قبله في حال حيضهن ‏ لوجب أن يكون قوله: «ولا تَقرَبُوهُنٌ حتى يَطْهْرْنَ». 
تأويله : ولا ثفربوهن في مخرج الدم. دون ما عدا ذلك من أماكن جسدهال 
فيكون مطلقاً في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن ن. وفي إجماع الجميع - على 
أنَّ الله تعالى ذكْرُهُ لم يُطلق في حال الحيض من إتياهن في أدبارهن شيئاً حرّمه 
في حال الظهرء ولا حرّم من ذلك في حال الطهر شيئاً أحَلّهُ في حال الحيض - 
ما يَعُلْمُ به فسادٌ هذا القول. 

وبَعْدٌء فلو كان معنى ذلك على ما تأوَلَّهُ قائلو هذه المقالة, لَوَجَبَ أ 
يكون الكلام: فإذا تطهرن فأتوهن في حيث أمركم الله حتى يكون معنى الكلام 
حينئذٍ على التأويل الذي تأوله. ويكون ذلك أمراً بإتيانهن في فروجهن. لأن 


)١(‏ القبْل: بضم القاف وسكون الباء الموحدة وتضم أيضاًء نقيض الدُبُر. 


ا 


البقرة: 577 

الكلام المعروف إذا ريد ذلك. أن يقال: «أتى فلانٌ رَوجته من قبل فرجها»- 
ولا يقال: أتاها من فرجها إلا أن يكون أتاها من قبل فرجها في مكانٍ غير 
الفرج . 

فإن قال لنا قائل: فإِنْ ذلك وإِنْ كان كذلك. فليس معنى الكلام: 
فأتوهن في فروجهن - وإنما معناه: فأتوهن من قبل قُبُلهِن في فروجهن ‏ كما 
يقال: وأتيث هذا الأمر من مأناه»: 

قيل له: إن كان ذلك كذلك, فلا شك أنْ مأتى الأمر ووجهه غيره» وأن 
ذلك مطلبه. فإن كان ذلك على ما زعمتم. فقد يجب أن يكون معنى قوله: 
رفي مِنْ حَيْتُ أُمرَكُمْ الله». غير الذي زعمتم أنه معناه بقولكم : ائتوهن من 
قبل مخرج الدم. ومن حيث ل باعتزالهن - ولكن الواجبٌ أن يكون تأويله 
على ذلك: فأتوهن من قبل وجوههنٌ في أقبالهن. كما كان قول القائل: «ائت 
الأمرّ من مأتاه». إنما معناه: اطلبه من مطلبه. ومطلبٌ الأمر غيرٌ الأمر 
المطلوب. فكذلك يجب أن يكون مأتى الفرج ‏ الذي أمر الله. في قولهم 
بإتيانه - غير الفرج . 

وإذا كان كذلك. وكان معنى الكلام عندهم: فأتوهن من قبل وجوههن 
في فروجهن وجب أن يكون على قولهم محرّماً إتيانمنٌ في فروجهن من قبل 
أدبارهن. وذلك إِنْ كالره. خرج مَنْ قاله من قيل أهلٍ الإسلام. وخالف نص 
كتاب الله تعالى ذكره. وقول رسول الله ككلِ. وذلك أن الله يقول: نسَاوَكُمْ 
حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرَْكُمْ أَنَى شِكمْ»م. وأذن رسولُ الله يي في إتيانهن في 
. فروجهن من قبل أدبارهن"". 
فقد تبين إذاً. إِذْ كان الأمرٌ على ما وصفناء فسادٌ تأويل مَنْ قال ذلك: 


.)١475( انظر فتح الباري (50178) ومسلم‎ )١( 
5. 


البقرة: 877 
فأتوهن في فروجهن حيث نهيتكم عن إتيانهنٌ في حال حيضهن, وصحة القولٍ 
الذي قلناه. وهو أن معناه: فأتوهن في فروجهنٌ من الوجه الذي أذنَ الله لكم 
بإتيانهن. وذلك حال طهرهنٌ وتَظهّر هن , دون حال حيضهن . 
< د 22 لمسير 
قل في تأوبلٍ قله عر :ناطيح المَوَبِينَ يمت 


- 
المتطهريبرت لذن 


يعني تعالى ذَكْرُهُ بقوله: «إنَّ الله يحب آالتوَابِينَ» المُبينَ من الإدبار 
عن الله وعن طاعته. إليه وإلى طاعته. وقد بَيّنا معنى «التوبة» قَبْلُ . 

واختلف في معنى قوله: «وَيُحبٌ لْمتطهْرينَ» . 

فقال بعضهم: هم المُتَطْهُرُونَ بالماء. 

وقال آخرون: معنى ذلك: «ِإِنَّ الله يحب الَوَابِينَه» من الذنوب؛ 


مد ب ه# 


«ويحبٌ ب الْمتطهْرينَ». من أدبار النساء أنْ يأتوها . 

وقال آخرون: معنى ذلك: «ويحب ب الْمْتَطهرينَ». من الذنوب أن يعودوا 
فيها بعد التوبة منها 

وأوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: «إنّ الله يحب التوابين 
من الذنوب. ويحب المتطهرين بالماء للصلاة». لأنْ ذلك هو الأغلب من ظاهر 
معانيه . 

وذلك أن الله تعالى ذِكْرُهُ ذْكَرَ أمرّ المحيضء» فنهاهم عن أمور كانوا 
يفعلونها في جاهليتهم: مِنْ تركهم مُسَاكنة الحائتض ومؤاكلتها ومشاربتهاء 
وأشياء غير ذلك مما كان تعالى ذكَرهُ يكرهها من عباده. فلما استفتى أصحابٌ 
رشول. الله رستول الله يك عن ذلك. أوحى الله تعالى إليه في ذلك. فبيّن لهم 


"6.5 


البقرة: 777 - 

ما يكرهه مما يرضاه ويُحِبّهُ وأخبرهم أنه يُحبٌ مِنْ خَلْقه مَْنْ أناب إلى رضاه 
ومحيته» تائباً مما يكرهه . وكان مما بِيّنَ لهم من ذلك. ا 
نسائهم وإِنْ طهّرن من حيضهن حتى يغتسلن» ثم قال: ولا تقربوهن حتى 
يَطهُرْنَ فإذا تطهّرن فأتوهن, فإن الله يحب المتطهرين ‏ يعني بذلك: 
المتطهرين من الجنابة والأحداث للصلاة. والمتطهرات بالماء - من الحيض 
والنفاس والجنابة والأحداث ‏ من النساء . 

وإنما قال: «وَيُحبٌ لْممَطهَرِينَ» - ولم يقل «المتطهرات» ‏ وإنما جرى 
قبل ذلك ذكرٌ التطهر للنساء. لأن ذلك بذكر «الْمُتَطهرينَ» يجمع الرجال 
والنساء. ولو ذَكرَ ذلك بذكر «المتطهرات»» لم يكن للرجال في ل 
وكان للنساء خاصةً. فذكر الله تعالى ذكرهُ بالذّكر العام جميعٌ عباده المكلفين؛ 
إذ كان قد تَعَبِدَ جميعهم بالتطهر بالماء» وإن اختلفت الأسبابٌ التي تُوجبُ 
التطهر عليهم بالماء في بعض المعاني, واتفقت في بعض. 


فهرس المحتويات 

مقدمة السو وه ل م م لاوا ام ومع واف مله 
أبو جعفر الطبري نم ا ا ا ا 3 
أقوال العلماء فيه تحن وا اتح اوم ل ام ا ا 1 
جامع البيان عن تأويل أي القرآن 00312 0 0 ا 00 

القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب 
وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم م ا 
القول في الوجوه التي من قبلها يُوصَلٌ إلى معرفة تأويل القرآن 000000 
النهيع. القول في تأويل القرآن بالرأي الحو اشوا ا او 2 
الحض على العلم بتفسير القرآن 00000 100000 
القول في تأويل أسماء القران وسوره وايه ااا 
القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب ووأ لجأ عه ةا متعم مسي “2 
القول في تأويل الاستعاذة « اللو وني وم اا اماو وال وي »2101 
القول في تأويل بسم الله الرحمن الرحيم الع 1 شد و ف بم 8011 
القول في تأويل فاتحة الكتاب 0 
مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون في القرآن وا م 211 
تفسير سورة البقرة 1 اوه ليا د و امرش تلو سا ف ا 2 
وام الا 


